
مجلــة دوريــة بحثيــة علمية تعنى بنشــر البحوث والدراســات 
Q ومــا يتعلق  لخاصــة بفكــر الإمام أمــر المؤمنين  العلميــة ا

ــج البلاغة. ــا علوم نه به سيمـ





مجلـــــة ابواب المعرفــة
لخاصة مجلــة دوريــة بحثيــة علميــة تعنى بنشــر البحوث والدراســات العلميــة ا

Q وما يتعلــق به سيمـــا علوم نهــج البلاغة.  بفكــر الإمــام أمــر المؤمنين 

  ) ل و لا ا ( د  لعــد ا  ، م  2 0 2 1  - هـــ   1 4 4 2 ســنة   ، لقعــة ا و  ذ



ب با لف  أ لــه  ا و عليــه  لّل  ا صلــى  لّل  ا ل  ســو ر علمــي 
ب  با لف  أ ب  بــا كل  في  لي  يفتــح  لعــم  ا مــن 

الارشاد، ج1، ص185، نظم درر السمطين ص 113، مسند احمد ج5 ص 30

Q الإمـــام أميــــر المؤمنيــــن
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مجلــة دوريــة بحثيــة علمية تعنى بنشــر البحــوث والدراســات العلمية 
Q وما يتعلــق به سيمـــا علوم  لخاصــة  بفكــر الإمــام أمير المؤمنــن  ا

نهــج البلاغة.

عن: تصدر 

جمهورية العراق - النجف الاشرف



وط الن�ش والكتابة �ش

مــن أهــم معايــر القبــول الأولي لنــر الابحــاث في مجلــة أبــواب المعرفــة أن يشــكل 
ــة وان  ــة والعلمي ــة الفكري ــة في مجــال البحــث ويســاهم في التنمي ــة علمي البحــث اضاف

يكــون بحثــا غــر تقليــدي مكتمــل العنــاصر الأساســية.

1- تخضــع البحــوث لتقويــم سري لبيــان صلاحيتهــا للنــر، ولا تعــاد البحــوث الى 
أصحابهــا ســواء قبلــت للنــر أم لم تقبــل.

2- تُعــرّ جميــع الأفــكار المنشــورة في المجلــة عــن اراء كاتبيهــا، ولا تُعــرّ بالــرورة 
عــن وجهــة نظــر المركــز.

3- يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.

عناصر البحث الأساسية :
1- عنوان البحث.

ــكان  ــة أو م ــص، الجامع ــة، التخص ــة العلمي ــث ) الدرج ــن الباح ــات ع 2- معلوم
ــل(. ــات التواص ــة، بيان ــة، الدول ــل، المدين العم

3- ملخص البحث ما لايزيد عن 250 كلمة باللغة العربية.

ــث،  ــة البح ــئلته، أهمي ــث وأس ــكلة البح ــى مش ــن ع ــب ان تتضم ــة ويج 4- المقدم
ــث. ــداف البح اه

5- أجزاء ومحتويات البحث.

6- الخاتمة.

7- نتائج البحث.

8- التوصيات والمقترحات.

9- المراجع.



وط الن�ش والكتابة �ش

تنسيقات البحث:
1- يرفــق مــع البحــث ملخــص للبحــث لايزيــد عــن 250 كلمــة باللغتــن العربيــة، 

والانجليزيــة ان امكــن.

2- ترتيب العناوين الرئيسية والفرعية ترتيباً تسلسلياً على التوالي.

3- ترتيب الجداول والاشكال والصور في البحث ترتيب تسلسلياً على التوالي.

4- لا تتجاوز عدد صفحات البحث 40 صفحة ولا تقل عن 10 صفحات.

5- ترقيم صفحات البحث.
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رسالة علم وايمان                                                                                                    رئيس التحرير

مــن أبعــد غايــات العلــم والايــان.. واســمى اهدافــه هــوادراك المعرفــة الحقــة 
ــانية  ــس  الانس ــي النف ــى نواح ــاد ع ــال الاعت ــن خ ــال، م ــول الى الك ــاء للوص والارتق
بعــد ان يســتجلي غوامضهــا ويســر اغوارهــا ويتلمــس احاسيســها وخوالجهــا مــن مناجــم 

ــة. ــاة الواقعي ــس والحي النف

الى  الانســانية  تســموالنفس  بالأخــاق   ... والايــان  العلــم  يمتــزج  فعندمــا 
عــى  مجبولــة  مراتبهــا  بجميــع  النفــوس  لان   ... والحــق  والجــال  الخــر  اقــداس 
الاستســام للعلــم والايــان ... ولســحر البيــان ... والانقيــاد لصــوت الجــال ... 
 ورقــة اللهجــة ... ودقــة المعلومــة ... لتتغــذى مــن خــال التفكــر والخيــال ...

لتصل الى عالم المعرفة.

ــن  ــد م ــدف ... فلاب ــة اله ــتطيع اصاب ــا يس ــوس ف ــا ق ــي ب ــان كالرام ــا اي ــم ب فالعل
ايــان وعلــم وعمــل واخــاص، ليتــوج بالمعرفــة، فــا يصــل عمــل الى الله بــا معرفــة.

فالعــالم اليــوم يبحــث عــن العلــم والتطــور والحداثــة دون ســواه، لكــن الاســام يضيف 
ــارف  ــوم ومع ــض عل ــال في ــن خ ــاق، وم ــانية والاخ ــان والانس ــث الاي ــذا البح الى ه
ــة العلــم( كــا وصفــه النبــي  ــه )بــاب مدين الامــام عــي Q أصــل العلــوم والمعــارف لأن
الاعظــم O، فمــن اراد العلــم والحكمــة فليــأت مــن هــذا البــاب الــذي قــال عنــه الإمــام 
Q )علمنــي رســول الله O ألــف بــاب مــن العلــم يفتــح مــن كل بــاب ألــف بــاب والذي 
يســعى المركــز الى تأسيســه مــن خــال مجلــة )أبــواب المعرفــة( المباركــة واعمالــه الاخــرى، 
ــر  ــية ... في فك ــة وسياس ــة وتنموي ــة واقتصادي ــة واجتماعي ــة وفكري ــب علمي ــاك جوان فهن
الامــام يمكــن ترجمتهــا كمحــاور للعلــم والعمــل، فالإمــام يتطلــع لان تكــون الامــة  ســيما 
الانســان المؤمــن في حالــة تطــور ونمومســتمر لا يفــر أبــدا في تفكــره وعملــه، لان المؤمــن 

يســعى الى التطــور والتكامــل )فمــن تســاوى يومــاه فهومغبــون(.

ومــن هــذه المعــاني الســامية انطلقــت مجلــة )أبــواب المعرفــة( مــن مدينــة العلــم والعلماء، 
مدينــة الثقافــة والادب النجــف الأشرف،  لتكــون نبراســا يســتضاء بــه في بــث المعــارف، 
ــموبهما الى  ــن تس ــاق جناح ــدق والاخ ــدا، والص ــة رائ ــاذ الحقيق ــاق، واتخ ــر الاخ ون
ابعــد مــدى في خدمــة العلــم، ورياضــة النفــوس للوصــول الى الضالــة المنشــودة والغايــة 

المقصــودة ورضــوان مــن الله أكــر.

اضـــــــــاءة









 أسرار المعانــي
في كـتاب العهد العلوي

الأستاذ الدكتور
عباس علي الفحام

كلية التربية للبنات / جامعة الكوفة





د. عباس الفـحــام
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المقــدمـــــة
ــة في  ــة فارق ــوي علام ــاب العل ــكل الخط ش
دراســة الإبــداع النثــري في وقــت مبكــر مــن 
ظهــور الفكــر الإســامي، فــكان مــا جمــع في 
نهــج البلاغــة واختياراتــه محــط تأمــل وتدبــر 
ــة  ــذه الدراس ــا ه ــذا، وم ــاس ه ــوم الن إلى ي
ــد  ــار عه ــث في اختي ــادة للبح ــة ج إلا محاول
ــة جديــدة  الإمــام لمالــك الأشــر لتكــون رؤي
ــا أي  ــة إلى خارجه ــل اللغ ــن داخ ــور م تتمح
مــن المعنــى إلى الشــكل، فهــذه الدراســة 
تزعــم أن جــدة المعنــى وعمقــه أســاس في 
ــيما في  ــس، ولاس ــس العك ــكله ولي ــداع ش إب
النصــوص الرفيعــة العاليــة الفصاحــة، لذلــك 
ــى  ــا ع ــي فكرته ــة تبن ــذه الدراس ــت ه انطلق
اســاس نــص أمــر المؤمنــن في نهــج البلاغــة 
في عهــده عــى وجــه الخصــوص، كونــه يحمــل 
فكــرا جديــدا، فالمعنــى وســم بعمقــه وجدتــه 
في كلامــه Q، ولم تبــن هنــة في أدائــه ولم يتــأزم 
أو يضيــق عــى الرغــم مــن أنــه كان في أعمــه 
ممــا اختــص بــه الفكــر القــرآني الجديــد، ومــن 
ــاب  ــاني في كت ــوان )أسرار المع ــاء العن ــا ج هن
ــصّ  ــويّ(، عــادّا تلــك ســمة اخت العهــد العل
ــة  ــتملت خط ــد اش ــي Q، وق ــام ع ــا الإم به
ــاني  ــرض لأسرار المع ــد ع ــى تمهي ــة ع الدراس
وإبداعهــا، ثــم درســت مظاهــر هــذه الأسرار 
ــاع،  ــي: الاتس ــكال ه ــة أش وتحــددت بثلاث
والتكثيــف، والابتــكار. وقــد اعتمــدت في 

إخــراج النــص العلــوي عــى شرح نهــج 
ــد بتحقيــق محمــد أبي  ــن أبي الحدي البلاغــة لاب
الفضــل إبراهيــم. هــذا وقــد تنوعــت مصــادر 
الأدبيــة  المشــارب  مختلــف  مــن  الدراســة 
المقــام،  اقتضــاه  مــا  بحســب  والتاريخيــة 
وانتهــى البحــث بجملــة مــن النتائــج المحــددة 

ــث. ــا الباح ــل إليه ــي توص الت

الباحث 
عباس علي الفحام

التمهيد
أزمـة المعنـــى وشكلـــه

ــدة في  ــاني الجدي ــان بالمع ــب في أن الإتي لا ري
النصــوص الرفيعــة أدعــى إلى الإتيــان بابتــكار 
جديــد لصياغتهــا، والنــأي عــن تكــرار الصيغ 
ــا،  ــر مع ــعر والنث ــأت الش ــي م ــزة الت الجاه
ــدرة  ــن في الق ــاوت المبدع ــح تف ــى أصب حت
عــى مــا يضيفــون وينقصــون مــن الصياغــات 
بعــد أن تقــرر أن المعــاني مطروحــة في الطريــق 
ــرار  ــى تك ــام)))، وأمس ــاص والع ــا الخ يعرفه
المعــاني وصياغاتهــا أمــرا محبــذا والخــروج 
عليهــا خــروج عــى عمــود الشــعر، وكل مــن 
ــى  ــه يرم ــدة في ــول وج ــا في الق ــاول بديع يح
بالتمــرد عــى قوانــن الشــعر كــا هــو الحــال 

ــام.  ــي وأبي تم ــؤاس والمتنب ــع أبي ن م

1- ظ. الحيوان، الجاحظ: 132/3
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ــأزم  ــن فيت ــى المبدع ــى ع ــر المعن ــد يع وق
ــت  ــعة البي ــق في س ــدة ويضي ــا في القصي أحيان
ســيف  مادحــا  المتنبــي  كقــول  الواحــد 

الدولــة))): 

وتحتقـــــــر الدنيا احتقار مجـرب
يرى كلّ ما فيها - وحاشاك - فانيا

فالمتنبــي عــرف هنــا بفضــل فطنتــه أن المعنى 
تــأزم عنــده وضــاق حــن قــرر أن جميــع مــن 
ــدوح، إلا  ــم المم ــن فيه ــيفنى، بم ــا س في الدني
ــأزم  ــارع مــن أسر الت ــه أخرجــه بانفــات ب أن
مخلصــا قريحتــه مــن هــذا الحــرج بلفظــة 
واحــدة بقولــه )حاشــاك( التــي أخــرج ســيف 
ــت.  ــو بقي ــا ل ــذم في ــبهة ال ــن ش ــة م الدول
ــمى  ــاك( تس ــة )حاش ــف أن جمل ــن الطري وم
بالمعنــى  يــر  لا  حذفهــا  وأن  اعتراضيــة 

ــل!  فتأم

وقــد نلاحــظ ضيــق الشــاعر بمعانيــه أحيانا 
بقــوة بدئــه فيهــا ثــم انحســاره عــن فضائها إلى 
زاويــة ضيقــة حرجــة لا تليــق ببــدء انفســاحه 

في صــدر بيته كقــول الجواهــري))): 

أنا حتفهم ألج البيوت عليهم

أغري الوليد بقتلهم والحاجبا

1- ديوان المتنبي: 70/2
2-ديوان الجواهري: 177

ــن  ــه م ــت وضيق ــز البي ــى عج ــن معن فأي
فضــاء صــدره وســعته!

ــى إلى  ــد أدع ــى الجدي ــد أن المعن ــم، أؤك نع
تخــر الصياغــة الجديــدة، مثلــا أقــرر أن ذلــك 
ــن  ــد الله ب ــر أنّ عب ــتصعب، ذُكِ ــب مس صع
ــه:  ــال ل ــة فق ــى معاوي ــا ع ــل يوم ــر دخ الزب
)اســمعْ أبياتــا قلتُهُــنّ - وكان واجــدا عليــه - 

ــده:  ــات، فأنش ــة: ه ــال معاوي فق

إذا أنــت لم تنصــفْ أخــاك وجدتــه عــى 
طــرف الهجــران إن كان يعقــلُ

ويركــبُ حــدَّ الســيف مــن أن تضيمــه إذا لم 
يكــنْ عــن شــفرة الســيفَ مزحــلُ

ــا  ــا يــا أب فقــال معاويــة: لقــد شــعرت بعدن
ــه  ــل علي ــة أنْ دخ ــب معاوي ــم لم ينش ــر، ث بك
معــن بــن أوس المــزني، فقــال لــه: أقلــت 

ــده:  ــم. وأنش ــال: نع ــيئا؟ ق ــا ش بعدن

لَعمرُك ما أدري وإنّ لأوجلُ

نا تعــــــدو المنيةُ أولُ على أيِّ

حتــى صــار إلى الأبيــات التــي أنشــدها ابــن 
ــا بكــر، أمــا  ــا أب ــة: ي ــه معاوي الزبــر، فقــال ل
ذكــرت آنفــا أن هــذا الشــعر لــك؟ فقــال: أنــا 
ــو  ــعر، وه ــف الش ــو ألّ ــاني وه ــت المع أصلح
بعــد ظئــري، فــا قــال مــن شيء فهــو لي. وكان 
ــة))).  ــرضعا في مزين ــر مس ــن الزب ــد الله ب عب

3- الكامل، المبرد : 157/2
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ــكار  إذن المعــاني البكــر تقــود صاحبهــا إلى ابت
صياغاتهــا وتأديتهــا. 

أمّــا عــي بــن ابي طالــب Q فهــو امــر البيان 
ــعة  ــه وس ــه ومواهب ــد، ملكات ــد التجدي ورائ
اطلاعــه وعمــق ذوبانــه في معــاني القــرآن 
ــوات  ــه صل ــن عم ــه باب ــه وملازمت والتصاق
ــا  ــان ب ــن الإتي ــه م ــك كل ــه ذل ــه مكّن الله علي
ــات  ــان وصياغ ــن مع ــلُ م ــن قب ــمع م لم يُس
ــحة  ــه مس ــذي علي ــكلام ال ــو ال ــه )ه فكلام
ــكلام  ــن ال ــة م ــه عبق ــي وفي ــم الإله ــن العل م
ــة  ــذه الأم ــانّي ه ــدُ رب ــو بع ــوي()))، وه النب
وإمــام الأئمــة وحكيــم العــرب))). ليــس 
ــه  ــة في خطب ــج البلاغ ــن نه ــع م ــة موض ثم
ورســائله وحكمــه معنــى متــأزم ولا ضاقــت 
بأدائــه ألفاظــه إطلاقــا، الألفــاظ حــاضرة بــن 
يديــه يجيلهــا بفكــره فيعيــد تركيبهــا بــا شــاء 
ــن  ــض م ــص أو غام ــى غائ ــم معن ــن تقدي م
ــاني  ــل مع ــدة، مث ــق والج ــة في العم ــان غاي مع
ــح  ــر وتشري ــالم الآخ ــد والع ــب والتوحي الغي
ــاء والأرض  ــان والس ــق الإنس ــوان وخل الحي
والحديــث عــن الجبــال والأنهــار. الصياغــات 
ــة  ــا ومنبثق ــم معانيه ــن خض ــة م ــا متأتي كله
ــوّ  ــال ولا نب ــة انفص ــس ثم ــا، لي ــن رحمه م
ولا اســتكراه معنــى عــى لفــظ، عــى الرغــم 
مــن تقصــده في اســتعمال أشــكال المجــاز 
والتنغيــات الصوتيــة المختلفــة، وهــو تقصــد 

1-مقدمة الشريف الرضي في نهج البلاغة : 11/1
2-ظ. شرح نهج البلاغة: 11/ 48

ــال.  ــه الح ــدلالات واقتضت ــتوجبته ال اس

نــه مــن المعنــى مثــا مدحــه للدنيــا  ومــن تمكُّ
عــى كثــرة ذمّــه لهــا في قولــه لمــن اتــكأ عــى ذم 
ــا،  ــن صَدَقَه ــدقٍ لم ــا دارُ ص ــا: )إنّ الدني الدني
ــن  ــى لم ــا، ودارُ غِن ــم عنه ــنْ فَهِ ــةٍ لَم ودارُ عافي
ــا.  ــظ به ــن اتع ــة لم ــا، ودار موعظ ــزود منه ت
مســجد أحبــاء الله، ومُصــىّ ملائكــةِ الله، 
ومَهبــط وحــيِ الله، ومتجــر أوليــاء الله)))، 
الشريــف  عليــه  علّــق  كــا  الأمــر  فهــذا 
الــرضي )ينبــئ عــن اقتــداره Q عــى مــا يريــد 
ــا،  ــه في ذم الدني ــه كل ــاني، لأن كلام ــن المع م
وهــو الان يمدحهــا، وهــو صــادق في ذاك 
ــي O كلام  ــن النب ــاء ع ــد ج ــذا، وق وفى ه
ــدح،  ــن الم ــا م ــا أو قريب ــدح الدني ــن م يتضم
وهــو قولــه Q: )الدنيــا حلــوة خــرة، فمــن 
ــا  ــا))). ولطالم ــه فيه ــورك ل ــا ب ــا بحقه أخذه
ــدة  ــاني الجدي ــاه إلى المع ــرضي الانتب ــت ال لف
ــع  ــن مواض ــر م ــا في كث ــاره منه ــدى انبه وأب
كلام الإمــام كقولــه Q مــن خطبــة طويلــة في 
التحذيــر والموعظــة: )..ألا وإنكــم قــد أمرتــم 
بالظعــن، ودللتــم عــى الــزاد، وإن أخــوف مــا 
أخــاف عليكــم اتبــاع الهــوى وطــول الامــل، 
ــرزون  ــا تح ــا م ــن الدني ــا م ــزودوا في الدني فت
ــرضي:  ــف ال ــال الشري ــكم غدا)))فق ــه أنفس ب
)إنــه لــو كان كلام يأخــذ بالأعنــاق إلى الزهــد 

3- شرح نهج البلاغة:  18/ 325 - 326
4- المصدر نفسه.

5- شرح نهج البلاغة:  18/ 325 - 326
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ــكان  ــرة ل ــل الآخ ــر إلى عم ــا، ويضط في الدني
هــذا الــكلام. وكفــى بــه قاطعــا لعلائــق 
الآمــال، وقادحــا زنــاد الاتعــاظ والانزجــار. 
ومــن أعجبــه قولــه Q: )ألا وإن اليــوم المضمار 
والغايــة  الجنــة  والســبقة  الســباق،  وغــدا 
النــار(، فــإن فيــه مــع فخامــة اللفــظ، وعظــم 
وواقــع  التمثيــل  وصــادق  المعنــى،  قــدر 
ــو  ــا، وه ــى لطيف ــا، ومعن ــبيه، سرا عجيب التش
ــار(،  ــة الن ــة والغاي ــبقة الجن ــه Q )والس قول
ــن،  ــاف المعني ــن لاخت ــن اللفظ ــف ب فخال
ــبقة  ــال: )الس ــا ق ــار ك ــبقة الن ــل الس ولم يق
الجنــة( لأن الاســتباق إنــا يكــون إلى أمــر 
محبــوب وغــرض مطلــوب، وهــذه صفــة 
في  موجــودا  المعنــى  هــذا  وليــس  الجنــة، 
النــار، نعــوذ بــالله منهــا! فلــم يجــز أن يقــول: 
)والســبقة النــار( بــل قــال: )والغايــة النــار(، 
ــره  ــن لا ي ــا م ــي إليه ــد ينته ــة ق لأن الغاي
ــه  ــل إلي ــد أن أص ــا أري ــا)))، وم ــاء إليه الانته
مــن هــذا كلــه هــو أن المعنــى قــد يعــر عــن 
ــى  ــدة المعن ــكل، لأن ج ــس الش ــداع ولي الإب
تقــود إلى جــدة التركيــب عنــد الفصحــاء 
ــان  ــالم البي ــم في ع ــن قاده ــة الذي ــل الإبان وأه
أمــر البلاغــة عــي Q، ومــن هنــا ســأبحث في 
مظاهــر أسرار المعــاني التــي قادتــه إلى الفــرادة 

في الصياغــة. 

1- شرح نهج البلاغة: 91/2 - 92

مظاهر أسرار المعاني
كلام  في  ظاهــرة  ســمة  الجديــدة  المعــاني 
أمــر المؤمنــن Q عامــة ومنهــا في عهــده 
البديــع لمالــك الأشــر حــن ولاه مــر، 
مكــن عمقهــا وجدتهــا مــن توليــد تشــكيلات 
تركيبيــة بنائيــة لغويــة وبيانيــة غايــة في الإبــداع 
والســبق، ويمكــن تحديــد مظاهرهــا بــا يــأتي:  

أولا: الاتساع 

 ســيبدو هــذا المصطلــح في البحــث مرتبطــا 
بالدلالــة أكثــر منــه بالشــكل، فأنا هنــا لا أعني 
ــأعرضه  ــائع، لأني س ــو ش ــا ه ــاز ك ــه المج ب
منطلقــا مــن داخــل اللغــة إلى خارجهــا، عــادا 
ل البنــى الماديــة،  المعنــى هــو الأصــل في تشــكُّ
التركيبيــة  اللغويــة  الأشــكال  أن  ومؤكــدا 
ــاج  ــي نت ــة ه ــا والبياني ــة منه ــة النحوي المختلف
ــه  ــي ب ــاع أعن ــى. فالاتس ــن المعن ــي م طبيع
فضــاء  إلى  المعنــى  ضيــق  مــن  الانفــات 
ــة  ــب المختلف ــتثمرا أدوات التركي ــع، مس أوس
ــى  ــا ع ــون تفريع ــن أن يك ــو يمك ــك، فه لذل
ــى وتوليــدا لجــذره، مثلــا أنــه  أصــل المعن
ــدرج  ــن ت ــة م ــياقات مختلف ــم لس ــط محك رب
المعــاني يأخــذ بعضــه بحجــزة بعــض، وتلــك 
 Q المؤمنــن  أمــر  أدب   ميــزة واضحــة في 
ــه  ــي كلام ــه، فف ــائله وحكم ــه ورس في خطب
ــن بــنِّ مــن قيــادة المعنــى والإحاطــة بــه،  تمكُّ
فمهــا طــال وتمطّــى لا يمكــن أن ينفلــت منه، 
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را بــه كلامــه  إنــه أحيانــا يضــع الأصــل مُصــدِّ
ــتقصيا  ــه مس ــه وتفريع ــد إلى تفصيل ــم يعم ث
لأجزائــه ملــا لأبعــاده، ففــي كلامــه ســياحة 
وفي  وفروعــا.  أصــولا  المعــاني  في  بعيــدة 
ــده  ــام بي ــلّمه الإم ــذي س ــهير ال ــاب الش الكت
ــي  ــيخ بن ــارث ش ــن الح ــك ب ــه مال إلى عامل
مذحــج الملقــب بالأشــر شــواهد لتأكيــد مــا 
ــي تتحــرك  ــو رســمنا الطريقــة الت ــا. ول زعمن
ــكل  ــد الش ــا تحدي ــه لأمكنن ــدلالات في ــا ال به

ــا:  الآتي له

	

	

التفريــع:  تفصيــل  تفريعــه:  الأصــل: 
إليــه  العــودة  ثــم  الأصــل:  إلى  الإشــارة 

ــه  ــى لدي ــأزم المعن ــه لا يت ــك كل ــو في ذل وه
عــى الإطــاق ولا يضيــق، ولا تختنــق بــه 
جميــع  مســتعملا  تؤديــه،  التــي  الألفــاظ 
أشــكال الاتســاع التركيبيــة مــن مجــاز وتكثير. 

عهــده  مــن  كلامــه  صــدر  في   Q قــال 

الجامــع: 

)هــذا مــا أمــر بــه عبــد الله عــي أمــر 
المؤمنــن مالــك بــن الحــارث الأشــر في عهده 
إليــه حــن ولاه مــر: جبايــة خراجهــا، 
وجهــاد عدوهــا، واســتصلاح أهلهــا، وعــارة 
بلادها()))هــذه هــي الأصــول الأربعــة التــي 
ــر  ــة الأم ــي في حقيق ــه، وه ــا كتاب ــدر به ص
ــة  ــة عصري ــى لأي دول ــة لا غن ــة مانع جامع

ــاتيرها:  ــاء دس ــا في بن عنه

1ـ بناء الاقتصاد

2- بناء الجيش

 3- البنــــــــــاء الاجتماعــي والأخلاقــي
)العقد الاجتماعي(

  4- العمران والخدمات

هــذه الجــذور الأربعــة سيتســع فيهــا الإمــام 
مفصــا ومســتقصيا، وهــو فيهــا ســيبدو مهــا 
ابتعــد عنهــا مشــرا مكــررا التذكــر بهــا، مــن 
غــر أن نــرى اســتطرادا مخــا ولا إطنابــا 
زائــدا عــن المعنــى، لأن اتســاعه وتكثــره 
هــذا حاجــة تطلبهــا عمــق الفكــرة التــي هــو 
ــة  ــا في غاي ــة أيض ــتبدو اللغ ــك س ــا، ولذل فيه
بمعانيهــا  لصيقــة  لأنهــا  والبيــان  الإشراق 
ــا  ــا خباي ــاني واقتضته ــات المع ــا موجب تطلّبتْه

ــكار.  الأف

1-شرح نهج البلاغة: 17/ 34
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ومــن هنــا ســتكون حتــى المعــاني الخارجــة 
ر  ــدَّ ــي ص ــة الت ــول الأربع ــذه الأص ــن ه ع
ــة في  ــرض صابّ ــذا الغ ــة له ــد خادم ــا العه به
مبــاشر  بــكلام  أُردِفــتْ  ولذلــك  محيطــه، 
ــوى الله  ــره بتق ــه: )أم ــد في قول ــل العه لحام
وإيثــار طاعتــه، واتبــاع مــا أمــر بــه في كتابــه: 
ــد  ــعد أح ــي لا يس ــننه الت ــه وس ــن فرائض م
ــا  ــع جحوده ــقى إلا م ــا، ولا يش إلا باتباعه
وإضاعتهــا، وأن ينــر الله ســبحانه بقلبــه 
ــل  ــد تكف ــمه ق ــل اس ــه ج ــانه، فإن ــده ولس وي
بنــر مــن نــره وإعــزاز مــن أعــزه وأمــره 
أن يكــر نفســه مــن الشــهوات ويزعهــا عنــد 
ــوء إلا  ــارة بالس ــس أم ــإن النف ــات، ف الجمح

ــم الله())).  ــا رح م

والمتدبــر لــدلالات هــذه البنــى يجــد الدعــاء 
ليــس مــن أجــل حامــل العهــد الذي يســتحق 
- ولا ريــب - جــدارة هــذا التشريــف، ولكنه 
دعــاء عــام يخــدم الأهــداف الكــرى الأربعــة 
ــر،  ــا م ــي هن ــة وه ــا الدول ــي به ــي تنبن الت
فحامــل العهــد هــو هنــا حاكــم ســيؤتمن عــى 

تنفيــذ مــا أُبــن  في صــدر الكتــاب.

ومثل ذلك قوله مختصرا ثم مفصلا: 

)واعلــم أن الرعيــة طبقــات، لا يصلــح 
ــن  ــا ع ــى ببعضه ــض، ولا غن ــا إلا ببع بعضه
الرعيــة  طبقــات  في  ففصّــل  بعــض()))، 

1-شرح نهج البلاغة: 17/ 34
2-المصدر نفسه.

فقــال:  )فمنهــا جنــود الله، ومنهــا كتــاب 
العامــة والخاصــة،، ومنهــا قضــاة العــدل، 
ومنهــا عــال الانصــاف والرفــق، ومنهــا أهــل 
ــلمة  ــة ومس ــل الذم ــن أه ــراج م ــة والخ الجزي
ــات،  ــل الصناع ــار وأه ــا التج ــاس، ومنه الن
ــات  ــن ذوي الحاج ــفلى م ــة الس ــا الطبق ومنه
ــهمه،  ــه س ــمى الله ل ــد س ــكنة، وكل ق والمس
ووضــع عــى حــده وفريضتــه في كتابــه أو 
ســنة نبيــه O عهــدا منــه عندنــا محفوظــا()))، 
ــاف  ــذه الأصن ــن ه ــر م ــا ذك ــل في ــم فصّ ث
ــة  ــون الرعي ــإذن الله حص ــود ب ــال: )فالجن فق
ــن  ــبل الام ــن، وس ــز الدي ــولاة، وع ــن ال وزي
ــوام  ــم لا ق ــم، ث ــة إلا به ــوم الرعي ــس تق ولي
ــراج  ــن الخ ــم م ــرج الله له ــا يخ ــود إلا ب للجن
الــذي يقــوون بــه عــى جهــاد عدوهــم، 
ــون  ــم، ويك ــا يصلحه ــه في ــدون علي ويعتم
مــن وراء حاجتهــم، ثــم لا قــوام لهذيــن 
ــاة  ــن القض ــث م ــف الثال ــن إلا بالصن الصنف
والعــال والكتــاب، لمــا يحكمــون مــن المعاقد، 
ــن  ــه م ــون علي ــع ويؤتمن ــن المناف ــون م ويجمع
ــم  ــوام له ــا، ولا ق ــور وعوامه ــواص الأم خ
ــا  ــات، في ــار وذوي الصناع ــا إلا بالتج جميع
يجتمعــون عليــه مــن مرافقهــم ويقيمونــه مــن 
ــم،  ــق بأيديه ــن الترف ــم م ــواقهم، ويكفونه أس
ــرج  ــم ع ــم())). ث ــق غيره ــه رف ــا لا يبلغ مم
ــم  ــف مه ــن صن ــر م ــا ذك ــل م ــى تفصي ع

3-المصدر نفسه.
4-شرح نهج البلاغة: 17/ 34
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مــن الرعيــة فقــال: )ثــم الطبقــة الســفلى 
ــق  ــن يح ــكنة، الذي ــة والمس ــل الحاج ــن أه م
رفدهــم ومعونتهــم وفي الله لــكل ســعة..())). 
وهكــذا تمــي المعــاني في تصويــر مفصــل 
ــة لا  ــدرة بياني ــه بق ــع وأصناف ــالات المجتم لح
ــا  ــا جمله ــق به ــاظ ولا تختن ــا الألف ــق معه تضي
ــع  ــام الجام ــوان الع ــر العن ــو يذك ــة، فه البت
ــتقصاء  ــا باس ــا فرع ــه فرع ــرع بتفريع ــم ي ث
ــى  ــوف ع ــى، ويط ــه معن ــت من ــامل لا يفل ش
الباقــي مــن عمــوم مــا ذكــر مــن كتابــه Q من 
ــن  ــاع لقرائ ــد ولا ضي ــة ولا تعقي غــر معاضل
ــدآت  ــة بمبت ــل المفتتح ــات الجم ــار وتت الأخب
ــا. ــاني وتفرعاته ــة المع ــن كثاف ــم م ــى الرغ ع

ثانيا: التكثيف 

التكثيــف هــو ضغــط المعنــى مــن دون 
إخــال، وهــو بتفصيــل آخــر يعنــي ثمــة 
معنــى متســع توجبــت بلاغــة الحــال الإحاطة 
ــه  ــر، وتكثيف ــكيل مخت ــره بتش ــم ح ــه، ث ب
ــع  ــه أصاب ــدو ألفاظ ــد لا تع ــرة ق ــى قص ببن
ــرا  ــه أم ــة إلي ــدو الحاج ــدة. وتب ــد الواح الي
متعلقــا بمعرفــة المنشــئ لعمــق معانيــه، مثلــا 
تبــدو بتقديــره لمقــام ســامعيه، وموقفــه الفنــي 
ــا  ــا بياني ــس ترف ــو لي ــه، فه ــو علي ــذي ه ال
ــة  ــاح الحاج ــدر إلح ــا بق ــتعراضا لغوي أو اس

ــه. ــة إلي المعنوي
 وهــذا الأســلوب صعــب المنــال عــى غــر 

1-شرح نهج البلاغة : 17/ 34

ــا  ــه إمكان ــان في كلام ــذي أب ــن ال ــر المؤمن أم
عجيبــا مــن قيــادة اللغــة ومســك زمامهــا)))،  
ولتكثيــف المعنــى وســائله وأظهرهــا  الايجــاز، 
والايجــاز تضييــق بالألفــاظ لواســع كبــر مــن 
ــة  ــرن البلاغ ــن ق ــاء م ــن الفصح ــاني. وم المع
بالإيجــاز، فهــو يعنــي القــدرة عــى اســتحضار 
كــم هائــل مــن المعــاني ثــم ضغطهــا وتقديمها 
 Q ــه ــو في كلام ــدودة. وه ــرة مع ــاظ يس بألف
ــره  ــن غ ــه ع ــي ميّزت ــات الت ــر الس ــن أظه م
مــن فصحــاء عــره وخطبائهــم. وفي عهــده 
ــزة  ــكيلاته الموج ــت تش ــر ذهب ــك الأش لمال
ــال  ــب الأمث ــاني مذه ــرة المع ــاظ الزاخ الألف

ومنهــا: 

ما يتعلق بشخص مالك حامل العهد: 

ــة  ــة عريض ــك جمل ــام مال ــام أم ــع الإم وض
مــن المعــاني شــاخصة حيــة فيــا يتعلــق ببنــاء 
الشــخصية الحاكمــة الخادمــة، غــر المتســلطة، 
ــك،  ــدة لذل ــة الفري ــه البياني ــتعملا طاقات مس

ــاءات))):  ــذه الانتق ــا ه ومنه

ــة  ــة والمحب ــة للرعي ــك الرحم ــعِرْ قلب )وأش
لهــم واللطــف بهــم. ولا تكونــن عليهــم ســبعا 
ضاريــا تغتنــم أكلهــم، فإنهــم صنفــان إمــا أخ 

لــك في الديــن وإمــا نظــر لــك في الخلــق(. 

2-ينظر كتابنا : الأثر القرآني في نهج البلاغة، الفصل 
الأول منه والثاني.

3-نهج البلاغة :  3/ 83 - 85
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)ولا تنصبــن نفســك لحــرب الله فإنــه لا 
يــدي لــك بنقمتــه، ولا غنــى بــك عــن عفــوه 
ورحمتــه، ولا تندمــن عــى عفــو، ولا تبجحــن 
بعقوبــة، ولا تسرعــن إلى بــادرة وجــدت منهــا 
مندوحــة ولا تقولــن إني مؤمــر آمــر فأطــاع(.

)إياك ومساماة الله في عظمته(. 

النــاس عقــدة كل حقــد،  )أطلــق عــن 
وتغــاب  وتــر،  واقطــع عنــك ســبب كل 
ــن إلى  ــك، ولا تعجل ــح ل ــا لا يض ــن كل م ع
تصديــق ســاع فــإن الســاعي غــاش وإن تشــبه 

بالناصحــن(.

)والصــق بأهــل الــورع والصــدق، ثــم 
رضهــم عــى أن لا يطــروك(.

ومــن تكثيــف المعــاني مــا يتعلــق ببنــاء 
الاختيــارات))):  هــذه  ومنهــا  الدولــة، 

)فالجنــود بــإذن الله حصــون الرعيــة، وزيــن 
الــولاة، وعــز الديــن، وســبل الأمــن، وليــس 

تقــوم الرعيــة إلا بهــم(.

ــتقامة  ــولاة اس ــن ال ــرة ع ــل ق )وإن أفض
العــدل في البــاد(.

)فــإن هــذا الديــن قــد كان أســرا في أيــدي 
الأشرار يعمــل فيــه بالهــوى، وتطلــب بــه 

ــا(. الدني

1-نهج البلاغة : 3/ 90

ــتعملهم  ــك فاس ــور عمال ــر في أم ــم انظ )ث
ــرة(.  ــاة وأث ــم محاب ــارا، ولا توله اختب

 )ومــن طلــب الخــراج بغــر عــارة أخــرب 
البــاد وأهلــك العبــاد(.

)فــإن الرجــال يتعرفــون لفراســات الــولاة 
بتصنعهــم وحســن خدمتهــم(.

)وليكــن البيــع بيعــا ســمحا، بموازيــن 
عــدل وأســعار لا تجحــف بالفريقــن مــن 

البائــع والمبتــاع(.

العلويــة  التعبــرات  في  الفــرادة  سر  إن 
ــه  ــدى انطباق ــكل وم ــة الش ــن طبيع ــع م ناب
ــدرة  ــن ق ــة م ــارة ثاني ــه أو بعب ــى مضمون ع
ــت  ــا كان ــة، فكل ــى مادي ــاني ببن ــكل المع تش
المعــاني فريــدة كانــت أشــكالها تحمــل الفــرادة 
ــام  ــة الإم ــداع لغ ــة في إب ــي الحقيق ــا، فف ذاته
عــي يبــدو المعنــى هــو الــذي مــن يعــر عــن 

ــكله.   ــع ش ــو يصن ــه ه ــداع لأن الإب

هــذه  مــن  تشــكيل  كل  داخــل  في  إن 
ــة  ــة عريض ــة جمل ــة الآنف ــكيلات التركيبي التش
تكــون  أن  تصلــح  المكثفــة،  المعــاني  مــن 
ــا  ــح به ــات ويصل ــا المجتمع ــى به ــاتير تبن دس
الإنســان، ومنهــا يبــدو سر حيــاة هــذا العهــد، 
لـِـا يتضمــن مــن معــانٍ حيــة تواكــب الأزمــان 
ــتقبلها.  ــا ومس ــانية في حاضره ــذّي الإنس وتغ
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ثالثا: الابتكار 

ــاني  ــعر: )والمع ــداع الش ــظ في إب ــال الجاح ق
العجمــيّ  يعرفهــا  الطريــق  في  مطروحــة 
والعــربّي والبــدويّ والقــرويّ والمــدنّي، وإنــا 
الشــأن في إقامــة الــوزن وتخــر اللفــظ، وإنــا 
الشــعر صناعــة، ضرب مــن النســج وجنــس 
ــي  ــه يعن ــب في أن ــر()))، ولا ري ــن التصوي م
التــي  فهــي  والعامــة،  المكــرورة  المعــاني 
وصفــت بأنهــا مطروحــة، وأنهــا يتقاســم 
هــي  إذ  العــربي،  وغــر  العــربي  معرفتهــا 
ــرة  ــد أن الع ــك أك ــه، ولذل ــة ب ــت خاص ليس

في الصياغــة والتصويــر. 

ــكار  ــن ابت ــكلام ع ــون ال ــن يك ــن ح ولك
المعــاني وجِدّتُــا فالأمــر مختلــف تمامــا، فالمعاني 
ــي  ــة ه ــة البلاغ ــوص العالي ــدة في النص الجدي
ــد، والمبتكــرة هــي  التــي تخلــق الشــكل الجدي
التــي تصنــع الصياغــة المبتكــرة، وهكــذا نجــد 
خلاصــة الأمــر في أن المعنــى هــو الــذي يخلــق 
ــا أن  ــز، طالم ــكل الممي ــه للش ــداع بصناعت الإب
ــن  ــه. وم ــه ونتاج ــن تصنيع ــو م ــر ه الأخ
ــه  ــات في كلام ــد الصياغ ــرر أن فرائ ــا نق هن
نــه مــن ابتــكار المعــاني  Q وقعــت بفضــل تمكُّ
ــت  ــدة انطبق ــات جدي ــادت إلى صياغ ــي ق الت
للمتلقــن  وإبلاغهــا  تأديتهــا  في  عليهــا 
ســامعين أو قارئــن فيــا بعــد. والشــواهد 
التــي تؤيــد مزعمنــا هــذا نهــج البلاغــة كلــه، 

1-الحيوان، الجاحظ: 132/3

ــر.  ــك الأش ــد لمال ــاب العه ــه كت ــا في ب

فعــى ســبيل المثــال جــاءت فــرادة التشــكيل 
ــد  ــاس بع ــا، والن ــع ربن ــا صنائ ــه: )فإن في قول
صنائــع لنــا())) مــن عمــق فكــر جديــد )فهذا 
كلام عظيــم، عــال عــى الــكلام، ومعنــاه عال 
ــه  ــن يصطنع ــك م ــة المل ــاني، وصنيع ــى المع ع
الملــك ويرفــع قــدره. يقــول: ليــس لأحــد من 
البــر علينــا نعمــة، بــل الله تعــالى هــو الــذي 
ــطة،  ــه واس ــا وبين ــس بينن ــا، فلي ــم علين أنع
والنــاس بأسرهــم صنائعنــا، فنحــن الواســطة 
ــل  ــام جلي ــذا مق ــالى، وه ــن الله تع ــم وب بينه
ظاهــره مــا ســمعت، وباطنــه أنهــم عبيــد الله، 

ــم())).  ــاس عبيده وأن الن

وذكــر ابــن أبي الحديــد - شــارح نهــج 
البلاغــة- في تعليقــه عــى خطبــة الإمــام 
ــا  ــكلام فيه ــل ال ــة وتفصي ــاني الملائك في مع
ــر الله  ــاء نه ــل: إذا ج ــع المث ــذا موض ــال: ه فق
ــكلام  ــذا ال ــاء ه ــل)))! إذا ج ــر معق ــل نه بط
ــة  ــت فصاح ــدسي، بطل ــظ الق ــاني، واللف الرب
مــن  الفصيــح  نســبة  وكانــت  العــرب، 
النضــار  الــراب إلى  إليــه، نســبة  كلامهــا 
الخالــص، ولــو فرضنــا أن العــرب تقــدر عــى 

2-شرح نهج البلاغة: 15/ 194
3-شرح نهج البلاغة: 15/ 194

4-نهر معقل : نهر بالبصرة منسوب إلى معقل بن يسار 
بن عبد الله المزني، من صحب النبي O. ظ. معجم 

البلدان: 323/5
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الألفــاظ الفصيحــة المناســبة، أو المقاربــة لهــذه 
ــرت  ــي ع ــادة الت ــم الم ــن له ــن أي ــاظ، م الألف
هــذه الألفــاظ عنهــا، ومــن أيــن تعــرف 
ــة المعــاصرون لرســول  ــل الصحاب ــة ب الجاهلي
الســائية،  الغامضــة  المعــاني  هــذه   O الله 
ليتهيــأ لهــا التعبــر عنهــا! أمــا الجاهليــة فإنهــم 
ــر  ــة بع ــم في صف ــر فصاحته ــت تظه ــا كان إن
أو فــرس أو حمــار وحــش، أو ثــور فــاة، 
ــك.  ــو ذل ــوات، ونح ــال أو فل ــة جب أو صف
وأمــا الصحابــة فالمذكــورون منهــم بفصاحــة 
ــم كلــات  ــا كان منتهــى فصاحــة أحده إن
في  إمــا  الثلاثــة،  أو  الســطرين  تتجــاوز  لا 
ــا،  ــوت أو ذم الدني ــر الم ــن ذك ــة تتضم موعظ
ــب أو  ــن ترغي ــال، م ــرب وقت ــق بح أو يتعل
ــا  ــة وصفاته ــكلام في الملائك ــا ال ــب، فأم ترهي
ــا  ــبيحها ومعرفته ــا، وتس ــا وعباداته وصوره
بخالقهــا وحبهــا لــه، وولههــا إليــه، ومــا 
جــرى مجــرى ذلــك ممــا تضمنــه هــذا الفصــل 
ــم  ــا عنده ــن معروف ــه لم يك ــه، فإن ــى طول ع
عــى هــذا التفصيــل، نعــم ربــا علمــوه جملــة 
غــر مقســمة هــذا التقســيم، ولا مرتبــة هــذا 
ــة في  ــر الملائك ــن ذك ــمعوه م ــا س ــب، ب الترتي
ــم مــن  ــده عل ــا مــن عن ــم، وأم القــرآن العظي
ــة بــن  هــذه المــادة، كعبــد الله بــن ســام وأمي
ــذه  ــم ه ــن له ــم تك ــم، فل ــت وغيره أبي الصل
ــة،  ــذه الفصاح ــى ه ــدروا ع ــارة، ولا ق العب
الدقيقــة في مثــل  فثبــت أن هــذه الأمــور 
ــي  ــل إلا لع ــة، لم تحص ــارة الفصيح ــذه العب ه

وحــده())).

 وأقســم ابــن أبي الحديــد مؤكــدا فــرادة 
معــاني الكلام فقــال: )وأقســم أن هــذا الكلام 
ــف  ــده، ورج ــعر جل ــب اقش ــه اللبي إذا تأمل
قلبــه، واستشــعر عظمــة الله العظيــم في روعــه 
ــل الإمــام  وخلــده()))، ولا غرابــة في أن يُفصِّ
ــب  ــة في الغي ــدة وموغل ــة في الج ــان غاي في مع
بهــذا التفصيــل، إذا تذكرنــا أنهــا مســتقاة 
كلهــا مــن منبــع اختــص بــه وحــده هــو 
القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي فقــد ) كان 
مخصوصــا مــن دون الصحابــة رضــوان الله 
عليهــم بخلــوات، كان يخلــو بهــا مــع رســول 
الله O، لا يطلــع أحــد مــن النــاس عــى مــا 
 O يــدور بينهــا، وكان كثــر الســؤال للنبــي

ــرآن، ــاني الق ــن مع ع

وعــن معــاني كلامــه O، وإذا لم يســال 
ابتــداه النبــي O بالتعليم والتثقيــف، ولم يكنْ 
ــك())). ــي O كذل ــاب النب ــن أصح ــد م أح

 وعــى الرغــم مــن أن خطــب الإمــام كلهــا 
ــافى  ــك لا يتن ــال إلا أن ذل ــى الارتج ــل ع تحم
ــل  ــا كان يجي ــه Q رب ــن أن ــدو م ــا يب ــع م م
المعــاني الجديــدة وطرائــق صياغاتهــا في ذهنــه، 
فعــى ســبيل المثــال في معــاني المتقــن روي أن 
ــائل –  ــب الس ــة طل ــن إجاب ــل م ــام تثاق  الإم

1-شرح نهج البلاغة: 6/ 425 - 426
2-ظ.شرح نهج البلاغة: 10/ 134
3-ظ. شرح نهج البلاغة: 11/ 48
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واســمه هّمــام - في وصــف المتقــن، فقــد 
ــى  ــل ع ــذا التثاق ــؤول - ه ــا ت ل - في ــؤوِّ تُ
أنــه ترتيــب للمعــاني قبــل إلقائهــا كــا يصنــع 

ي في الخطبــة والقريــض))). المــروِّ

ــي  ــاني الت ــا أن المع ــك طالم ــر في ذل ولا ض
عاليــة  أدبيــة  بطريقــة  تعالــج  يعرضهــا 

الفصاحــة.

ــا  ل منه ــكَّ ــي ش ــرة الت ــاني المبتك ــن المع وم
المشــهور: )لســان  مبتكــرة قولــه  صياغــة 
وراء  الأحمــق  وقلــب  قلبــه،  وراء  العاقــل 
ــه،  ــق في في ــب الأحم ــره )قل ــانه()))، ونظ لس
ولســان العاقــل في قلبــه()))، فقــد علــق عليــه 
ــف الرضي)ت406هـــ(  ــج الشري ــع النه جام
بقولــه: )وهــذا مــن المعــاني العجيبــة الشريفة، 
والمــراد بــه أن العاقــل لا يطلــق لســانه إلا بعــد 
مشــاورة الرويــة، ومؤامــرة الفكــرة، والأحمــق 
تســبق حذفــات لســانه، وفلتــات كلامــه، 
مراجعــة فكــره، ومماخضــة رأيــه، فكان لســان 
العاقــل تابــع لقلبــه، وكأن قلــب الأحمــق تابــع 

ــانه())). للس
أمــا فيــا يخــص كتــاب العهــد فيمكــن 
القــول إنــه الكتــاب الوحيــد الــذي جمــع 
ــذا  ــى ه ــع ع ــة والمجتم ــاء الدول ــل بن تفاصي
ــة  ــة بمثاب ــة المدين ــت وثيق ــم طرح ــو، نع النح

1-نفسه.
2-شرح نهج البلاغة: 18/ 159
3-شرح نهج البلاغة: 18/ 159
4-شرح نهج البلاغة: 18/ 159

والحقــوق  الحكــم  شــؤون  نظــم  دســتور 
ــد  ــاب عه ــق إن كت ــن الح ــات، ولك والواجب
ــان  ــل لمع ــو تفصي ــر ه ــك الأش ــام لمال الإم
جديــدة اســتقصيت فيهــا جميــع الأطــر العامــة 
ــي وضعهــا  ــة الت ــة المدين ــي تضمنتهــا وثيق الت

 .O النبــي

وعــى الرغــم مــن أنّ المعــاني التــي تضمنهّــا 
ــدة  ــة مقي ــان حقيقي ــي مع ــد ه ــاب العه كت
ــه  ــن وتمكن ــر المؤمن ــة أم ــداع إلا أن مَلَك للإب
ــن أسر  ــات م ــن الانف ــاه م ــة مكّنت ــن اللغ م
قيــود الحقائــق، والإتيــان بصيــغ إبداعيــة قــل 
نظيرهــا، مســتثمرا طاقــات اللغــة بأقــى 
ــى  ــة، ع ــة والحقيقي ــة والبياني ــا المجازي مدياته

ــارات:  ــض الاختي ــأتي))) في بع ــا ي ــو م نح

)وليكــن أحــب الأمــور إليــك أوســطها في 
ــا  ــا لرض ــدل، وأجمعه ــا في الع ــق، وأعمه الح
ــا  ــف برض ــة يجح ــخط العام ــإن س ــة ف الرعي
الخاصــة، وإن ســخط الخاصــة يغتفــر مــع 

ــة(.  ــا العام رض

ولاحــظ التمكــن مــن جمــع مفــردات أســاء 
ــا  ــم( وتوظيفه ــع، أع ــط، أجم ــل )أوس التفضي
في اقــران دقيــق فللحــق الأوســطية وللعــدل 
ــا. وتوظيــف التضــاد  ــة دائ والرضــا العمومي
بــن لفظــي الخــاص والعــام، وجمــال تكرارهــا 

المبنــي عــى اقتضــاء دلالي واضــح. 

5-شرح نهج البلاغة: 17/ 34



أسرار المعاني في كتاب العهد العلوي

28

ول
لأ

د ا
عد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

ومنه أيضا قوله: 

)وليــس أحــد مــن الرعيــة أثقــل عــى الوالي 
مؤنــة في الرخــاء، وأقــل معونــة لــه في البــاء 
وأكــره للإنصــاف، وأســأل بالإلحــاف وأقــل 
ــد  ــذرا عن ــأ ع ــاء، وأبط ــد الإعط ــكرا عن ش
المنــع، وأضعــف صــرا عنــد ملــات الدهــر، 
ــا عمــود الديــن،  مــن أهــل الخاصــة، وإن
ــة  ــداء العام ــدة للأع ــلمين، والع ــاع المس وجم
ــك  ــم، وميل ــوك له ــن صغ ــة فليك ــن الأم م

ــم(. معه

ــتى  ــة ش ــكال لغوي ــاهد أش ــذا الش ــي ه فف
اقتضاهــا المعنــى، مــن حســن اســتعمال اســم 
التفضيــل )أثقــل، أقــل، أكــره، أســأل، أقــل، 
أبطــأ، أضعــف(، إلى جمــال تناقضــات التضــاد 
المغــر  الاســتعاري  الاســتعمال  وعمــق 
لــدلالات المعــاني))) في )ملــات الدهــر- 
ــدة(،  ــلمين، الع ــاع المس ــن – جم ــود الدي عم
وبديــع اســتعمال الكنايــة بإظهــار الاهتــام في 
ــيّ  ــم الخف ــى التنغي ــا ع ــل(. فض ــو، مي )صغ
ــر  ــن ق ــوازن ب ــجع، والت ــر في الس والظاه
)الرخــاء- المفــردات  وموســيقى  الجمــل، 
البــاء، الإنصــاف- الإلحــاف، الإعطــاء، المنع 

ــر(. - الده

1-ينظر: نظرية المعنى، مصطفى ناصف، ص88.

ومنها أقواله))): 

ومناقشــة  العلــاء،  مدارســة  )وأكثــرْ 
الحكــاء، في تثبيــت مــا صلــح عليــه أمــر 
النــاس  بــه  اســتقام  مــا  وإقامــة  بــادك، 

قبلــك(.

ــك  ــم في نفس ــودك أنصحه ــن جن ــولِّ م )ف
ــا،  ــم جيب ــك، وأطهره ــوله ولإمام لله ولرس
وأفضلهــم حلــا، ممــن يبطــئ عــن الغضــب، 
ويســريح إلى العــذر، ويــرأف بالضعفــاء، 
وينبــو عــى الأقويــاء، وممــن لا يثــره العنــف 

ــف(.  ــه الضع ــد ب ولا يقع

)ثــم الصــقْ بــذوي المــروءات والأحســاب، 
وأهــل البيوتــات الصالحة والســوابق الحســنة، 
ثــم أهــل النجــدة والشــجاعة، والســخاء 
والســاحة، فإنهــم جمــاع مــن الكــرم، وشــعب 

مــن العــرف(.

فهــذه المعــاني وإنْ جــاءتْ كلهــا موضوعات 
حقيقيــة مقيــدة إلا أن منشــئها Q لم تــأت جملــه 
إلا بتركيــب إبداعــي أخّــاذ، مكنــه حســن 
ــدم  ــا يخ ــاز ب ــان والمج ــات البي ــف طاق توظي
ــا  ــه موصي ــا. كقول ــح حقائقه ــه وتوضي معاني
ــم، ولا  ــك عنه ــخص هم ــا تش ــة: )ف بالرعي
ــدْ أمــور مــن لا  ك لهــم. وتفقَّ ــرْ خــدَّ تُصعِّ
ــون،  ــه العي ــن تقتحم ــم، مم ــك منه ــلُ إلي يص

2-شرح نهج البلاغة: 17/ 51
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وتحقــره الرجــال، ففــرغْ لأولئــك ثقتــك مــن 
ــع، ــية والتواض ــل الخش أه

حقائــق  أمورهــم())).  إليــك  فليرفــعْ   
ــان  ــن الإتي ــن ع ــق المبدع ــاني إذن لا تعي المع
ــداع مقصــورا  ــد التركيــب، وليــس الإب بجدي

ــده.  ــاز وح ــاني المج ــى مع ع

الخـــاتمـــة
مــن البحــث أســتخلص مــا توصلــت إليــه 

بنقــاط منهــا: 

ــل  ــي حف ــاني الت ــث أن المع ــد البح أولا: أك
ــان  ــن الإتي ــع م ــق لم تمن ــد حقائ ــاب العه كت

ــا.  ــات وابتكاره ــد الصياغ بجدي

ثانيــا: قــرر البحــث أن المعــاني المبتكــرة 
أدعــى إلى ايجــاد صياغــات جديــدة لهــا. 

ــاني في  ــة أسرار المع ــرت الدراس ــا: ح ثالث
كلام الإمــام عــي Q في عهــده بثلاثــة أشــكال 

هــي الاتســاع والتكثيــف والابتــكار. 

1-شرح نهج البلاغة: 17/ 85
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المصـــادر
11 الحيــوان، لأبي عثــان عمــرو بــن بحــر -

الجاحــظ )150هـــ-255 هـــ(، تحقيــق 
ــارون،  ــد ه ــام محم ــد الس وشرح: عب
الطبعــة الأولى، مطبعــة البــابي الحلبــي-

مصر 1356هـــ - 1938م.

22 ــة - ــال الكامل ــري، الأع ــوان الجواه دي
للشــاعر محمــد مهــدي الجواهــري – 
ــة  ــر , الطبع ــة والن ــة للطباع دار الحري

الثانيــة – بغــداد 2001م.

33 عبــد - المتنبــي، وضعــه  ديــوان  شرح 
الرحمــن البرقوقــي، النــاشر دار الكتــاب 
بــدون  لبنــان،   – بــروت  العــربي، 

تاريــخ.

44 ــد - ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ شرح نه
المدائنــي )ت 656 هـــ(. تحقيــق: محمــد 
إحيــاء  دار  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو 
الــراث العــربي، القاهــرة،1959 م.

55 والنحــو - والأدب  اللغــة  في  الكامــل 
ــن  ــد ب ــاس محم ــف، لأبي العب والتصري
المــرد )ت 286هـــ(، تحقيــق:  يزيــد 
احمــد محمــد شــاكر، مطبعــة عيســى 

1355هـــ. ــر  البابي-م

66 نظريــة المعنــى في النقــد الأدبي، الدكتور -
الأندلــس  دار  ناصــف،  مصطفــى 

ــة  ــع، الطبع ــر والتوزي ــة والن للطباع
1401هـــ-1981م. ــة،  الثاني

77 ـ نهــج البلاغــة، شرح محمــد عبــده، -
مطبعــة بابــل - بغــداد، 1984م.
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بسم الله الرحمن الرحيم

الـمقدمة
ــه  ــف أجزائ ــج بمختل ــام منت ــدف كل نظ يه
مــن  بمهــام  القيــام  الفرعيــة،  وأنظمتــه 
ــيق  ــة وتنس ــيابية تنظيمي ــق انس ــأنها أن تحق ش
ــى  ــدرة ع ــاء الق ــة في بن ــزاء المنظوم ــن أج ب
ــاءة  ــر كف ــورة أكث ــه بص ــط ل ــا مخط ــاز م إنج
في التطبيقــات واســتثمار الخــرات والمهــارات 

والمواهــب..

ــة  ــه الأدائي ــام وتطبيقات ــالم النظ ــون مع ويك
ــار  ــة، فاختي ــة البالغ ــور ذات الأهمي ــن الأم م
منهــج مســتوعب لمتطلبــات الأعــال المختلفــة 

ــز.. بأعــى مســتوى مــن النجــاح والتمي

ــادرة  ــت بمب ــره توجه ــه وغ ــذا التوج وبه
ــو؛  ــد ألا وه ــام جدي ــؤشرات لنظ ــع م لأض
ــه  ــتهدف من ــري، وأس ــيق الدائ ــام الرش النظ
وتعيــن  اختيــار  مجــال  البحــث،  هــذا  في 
بمســتوياتها  البشريــة  المــوارد  توظيــف  أو 
مــن  والتنفيذيــة،  التخطيطيــة  المتنوعــة، 
ــم  ــل تعظي ــب تكف ــول إلى مكاس ــل الوص أج

والمواهــب.. والمهــارات  القــدرات 

 Cycle الدائــري  الرشــيق  والنظــام 
معالجــة  يهــدف؛  ممــا   Lean System
المنظــورة  الهــدر والضياعــات والمخلفــات 
ــة،  ــت والحرك ــه الوق ــا في ــورة، ب ــر المنظ وغ
ــاذ  ــط واتخ ــع الخط ــد وض ــبق وعن ــا يس وم
ــم الأداء  ــكل يدع ــا بش القــرارات، وتنفيذه

مــن  الحــد  في  والكــفء  الجــودة  العــالي 
التكاليــف المتغــرة والثابتــة، والاســتخدام 
وغــر  الماديــة  للمــواد  والمســتمر  الأمثــل 
ــداف  ــق الأه ــة، لتحي ــوارد البشري ــة والم المادي

المرســومة..

ــري  ــيق الدائ ــام الرش ــة النظ ــا خصوصي أم
فهــو  التوظيــف،  أو  والتعيــن  للاختيــار 
ــز  ــلوب متمي ــم لأس ــب مه ــص بجان يتخص
وذات مرونــة مناســبة وفاعليــة وانســيابية، 
وبالمشــاركة  الأعــال  وتنفيــذ  الخطــط  في 
والتعــاون واســتثمار وإعــادة اســتثمار الطاقات 
ــه  ــه وإبداعات ــب تخصص ــب، كل حس والمواه

ــذه.. ــف بتنفي ــم التكلي ــا يت في كل م

ــات  ــات والاختناق ــن الضغوط ــل م ــا يقل مم
مــروراً  المدخــات  مــن  والتوقفــات، 
ــى  ــات، وحت ــة والمخرج ــات الانتاجي بالعملي
ــواء  ــي، س ــلعي أو الخدم ــوج الس ــة المنت تأدي
ــر  ــة أو غ ــة حكومي ــروع أو المؤسس كان الم

حكوميــة..

وبهــذا كانــت أهميــة وأهــداف ومنحــى 
متابعتهــا  يأخــذ  ومــا  العلمــي،  البحــث 
ــال  ــن خ ــا م ــس له ــع الأس ــة وض بمنهجي
ــواردة في نهــج البلاغــة  النصــوص المباركــة ال
ــي  ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــة وأم ــر البلاغ لأم
ــن  ــا ورد م ــب مم ــب Q، وجوان ــن أبي طال ب
ــع  ــادر والمراج ــن المص ــاصر ضم ــر المع الفك
العربيــة والأجنبيــة.. ومــن الله التوفيــق..
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المبحث الأول 
ومتطلبــات  والمفاهيــم  المدخــل 
الاختيــار  في  والأمانــة  الأخــاق 

والتعيــن
لابــد مــن بدايــة ومدخــل لوضــع مــا 
ــا  ــع م ــة م ــبة وملائم ــب مناس ــح جوان يوض
ســيعقبه مــن خــوض محــاور تكامليــة لمــا 
يتطلبــه البحــث، وســيكون محــاوره هــذا 

الآتي: المبحــث 

أولاً: المدخل والمفاهيم.

الاختيــار  في  والأمانــة  الأخــاق  ثانيــاً: 
والتعيــن.

ثالثــاً: الثقافــة المؤسســية وبنــاء النظــام 
في  الفرعيــة  وأنظمتــه  الدائــري  الرشــيق 

والتعيــن. الاختيــار 

أولاً: المدخل والمفاهيم
مــن الأمــور الضرورية أن يكون لأي نشــاط 
خطــط وتطبيقــات نظاميــة، شــاملة ومتكاملة، 
بتنميــة  تنهــض  أن  يمكــن  مــا  تحمــل كل 
ــة  ــات، الحكومي ــاريع أو المؤسس ــر المش وتطوي
ــع  ــم المناف ــل تعاظ ــن أج ــة، م ــر الحكومي وغ
عــى أســس قويمــة لمــا يُقــام عليهــا مــن 

ــري.. ــوي وتطوي ــتقبل تنم ــاءات لمس بن

المتكامــل ومجريــات  النظــام  ويصــب في 
ــة  ــة الفرعي ــل الأنظم ــاصر داخ ــل العن تفاع
كوحــدة واحــدة مشــركة لتشــكل المنظومــة، 
ــن  ــون م ــام المتك ــة النظ ــا نظري ــورة منه وص
والمخرجــات  والعمليــات  المدخــات 

العكســية.. والتغذيــة 

ويمكــن أن يتحقــق ذلــك مــن خــال 
النظــام المناســب لتخطــي الصعــاب بأســلوب 
ــر  ــتغلالية وغ ــلوكيات الاس ــات الس معالج
ــدم  ــات ع ــن تحدي ــرز م ــا يف ــة، وم الأخلاقي
الثقــة ومــا يخالــف مــا يضمــر الشــخص 
ويعقــد الأمــور، ومنــه مــا تــرز مــن الحواجــز 
والالتــزام،  والانجــاز  التعــاون  وعــدم 
ومــؤدى المعالجــات هــو الحيلولــة دون وضــع 
ــم أي  ــاء دون تقدي ــراز الأخط ــات وإب المعوق
ــك في  ــواء كان ذل ــدة، س ــاءة أو مفي ــل بن بدائ
مراكــز إداريــة متقدمــة أو كان بمســتويات 

ــى.. أدن

فهــو  الدائــري  الرشــيق  النظــام  أمــا 
لتلبيــة مفصليــة الحاجــة - الإشــباع التــي 
لم يتــم ملؤهــا منــذ فــرة طويلــة للنظــام 
خلالــه،  مــن  ويمكــن   ،)LS(الرشــيق
ــطة  ــم الأنش ــد وتنظي ــري، توحي ــكل دائ وبش
والبرامــج والخدمــات وبعناصرهــا الرئيســية، 
أن تكــون مجموعــة بســيطة وشــاملة مــن 
التــي  الرشــيقة  الرئيســية  مــؤشرات الأداء 
يمكنهــا تحديــد جميــع أشــكال المخلفــات 
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بحــراك  لتكــون  والضياعــات،  والهــدر 
ــر  ــري اســتباقي للتحســن المســتمر بمعاي دائ
ــؤدي  ــة ت ــيابية ومرون ــاون وانس ــآزر وتع وت
إلى التفاعــل والأداء العــالي الخــالي مــن كل 
وضياعــات،  وهــدر  ومخلفــات  أخطــاء 
الاســتمرارية  ضــان  كونــه  عــن  فضــاً 
المســتقبلية..  التحســن  لأنشــطة   المنتظمــة 
 لــذا فــإن التخطيــط للاختيــار والتعيــن 
ــا،  ــا ومعاييره ــامة أنظمته ــف، وس والتوظي
مــن الأمــور المهمــة والحساســة في المجــال 
لاختيــار  المختلفــة  وحاجاتــه  الوظيفــي 
المــكان  في؛  المناســب  الشــخص  ووضــع 
المناســب، والتوقيــت المناســب، والموقــف 
مــن  يمتلكــه  ممــا  والاســتفادة  المناســب، 
ــب،  ــارات ومواه ــرات ومه ــات وخ مؤه
كل حســب قدراتــه ومــا مطلــوب منــه تنفيــذ 
مــا مخطــط لــه بــالأداء العــالي الرشــيق والمثمــر 
باســتدامته الدائريــة، المرتبــط بــه مفصليــة 
ــق  ــري يحق ــيق دائ ــام رش ــذ - الأداء بنظ التنفي
ــة وبتكاليــف مناســبة وبأعــى  الجــودة المطلوب
الهــدر  مــن  والحــد  وإشــباعاتها،  المنافــع 
ــع  ــا يضي ــد مم ــات، والح ــر والضياع والتبذي
الحقــوق ولاســيما حقــوق الأجيــال المتعاقبــة..

ــق  ــة أن تنطل ــد البداي ــه، لاب ــذا التوج وبه
ــم  ــات والمفاهي ــض المصطلح ــع بع ــن وض م
التــي تهيــئ الوضــوح والأرضيــة المناســبة 
 للبحــث والدراســة، ومنهــا يكــون كالآتي: )))
1  - Levinson, William A. " Lean Management 
System LMS : 2012 ; A Framework for Con-

 

� ــخص 	 ــف Functionary: الش الموظ
المــزاول لأعمالــه بالتوظيــف أو التعيين، 
ــة،  ــؤولية معين ــاط أو مس ــك في نش وذل

براتــب أو بأجــر معــن..

� الوظيفة )الوظائف( 	

المصطلــح  ويســتعمل   :Function (s(
ــاط أو  ــن نش ــن م ــل مع ــى حق ــة ع للدلال
ــاط  ــث ين ــطة )في الإدارة(، حي ــة أنش مجموع
ل  ــوَّ ــذي يُ ــر تنفي ــاط بمدي ــك النش ــر ذل أم
ــا. ــؤولاً عنه ــد مس ــة ويع ــات معين صلاحي

� 	 Functional الوظيفــي  التحليــل 
التحليــل  أســلوب   :Analysis
المنهجــي لــكل عنــر وكل عمليــة 
الســلعي  المنتــوج  صنــع  في  داخلــة 
والخدمــي وفحــص وظيفتهــا وفوائدها 
بالنســبة للتكاليــف - الجــودة، والهــدف 
مــن هــذا الأســلوب هــو تحقيــق منفعــة 
متســاوية مــن الســلع والخدمــات بأقــل 
التكاليــف، وهنــاك أســلوب تحليــل 
tinual Lean Improvement "Taylor & Francis 
Group, LLC,New York, USA, 2013P : 94 - 98 .

  - د. هاشم حسين ناصر المحنك،موسوعة المصطلحات 
الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية،مكتبة لبنان 

 ناشرون،بيروت - لبنان،2007، ص 354 - 355
و441 و 621.

- د. هاشم حسين ناصر المحنك،نظام تصميم العمل 
وتقويم الأداء ودوره في المشاريع الإنتاجية، دار أنباء 

للطباعة والنشر، مطبعة القضاء،النجف الأشرف-العراق.
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الوظائــف.

� 	 Functional الوظيفيــة  الســلطة 
مــن  يزاولهــا  التــي   :Authority
يتمتــع بهــا عــى أســاس وحــدات 
يكــون  لا  وربــا  معينــة،  إداريــة 

عليهــا. رئيســاً  بالــرورة 

� 	 Functional الوظيفــي  التنظيــم 
أوجــه  تقســيم   :Organization
ــى  ــة ع ــروع أو المؤسس ــاط في الم النش

الوظائــف. أســاس 

� 	 Functional الوظيفيــة  العلاقــات 
داخــل  تنشــأ  التــي   :Relations
ــاذج  ــع ن ــن وض ــي ع ــكل التنظيم الهي
مــن تفويــض الســلطات تشــمل خطــي 
ــداً  ــالاً واح ــة ومج ــؤوليات التنفيذي المس
أو أكثــر مــن مجــالات المســؤوليات 

الوظيفيــة.

� ــة( 	 ــة )المتخصص ــؤوليات الوظيفي المس
:Functional Responsibility 
في  الأخصائيــن  مســؤوليات  وهــي 
الإدارة وتركــز عــى أســاس المعرفــة 
ــة بالخــرة المســتوجبة لاستشــارة  المقترن
اتخــاذ  قبــل  الاحصائــي  الموظــف 
القــرارات ذات العلاقــة بالوظيفــة، وأن 
ــن في  ــدراء الآخري ــات للم ــدم خدم يق
المؤسســة كمستشــار خبــر في السياســة 

والأســاليب المتعلقــة باختصاصــه.

� 	 Functional التخصــص الوظيفــي
ــق  ــا يتعل ــو م Specialization: وه
ــي  ــاط وظيف ــن أو نش ــل مع ــأداء عم ب

ــن. مع

� 	 Job )العمــل(  الوظيفــة  تصنيــف 
ــا  ــا ووضعه Classification: ترتيبه
التحليــل والتبويــب  بعــد  فئــات  في 
حســب أنــواع مســتويات المهــارات 
ــة  ــذه العملي ــري ه ــا، وتج ــة له المطلوب
الوظائــف  تقديــر  بهــدف  عــادة 

وتقييمهــا.

� 	 Job )العمــل(  الوظيفــة  وصــف 
ــة  ــورة الواضح Description: الص
مــن  المحــدد،  النشــاط  لطبيعــة 
ــات  ــات وصلاحي ــؤوليات وواجب مس

ومميــزات رئيســية لــه.

� 	 :Job Function الوظيفــة  تقييــم 
ــل  ــي تعقــب تحلي ــة الت ــة النظامي العملي
توصيــف  وبمنظــور  الوظائــف، 
الوظيفــة،  ومواصفــات  ووصــف 
الفكريــة  المبذولــة،  والجهــود 
ــة  ــة التقديري ــع القيم ــة، لوض والعضلي
الماديــة للعمــل مــن الرواتــب والأجــور 
وربــا  ومناســب،  عــادل  وبشــكل 
ــة  ــروف الاقتصادي ــب الظ ــون حس يك
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بمنظــور  أو  الدولــة،  وتشريعــات 
وتميــزه.. المــروع 

� 	 Performance الأداء  تقويـــم 
العلمـــي  الأســـلوب   :Appraisal
مـــدى  عـــن  للكشـــف  والعمـــي 
ـــه  ـــط ل ـــا مخط ـــاني لم ـــط البي ـــة الخ مطابق
مـــع الخـــط البيـــاني لمـــا تـــم إنجـــازه 
ـــاز،  ـــة للانج ـــدة معين ـــال م ـــاً خ فع
ـــداف،  ـــق الأه ـــتوى تحقي ـــة مس ومعرف
الأداء  تحســـن  منـــه  ويســـتهدف 

والتطويـــر.. 

بعــد  ويتحقــق   :Placement التعيــن 
اجتيــاز مرحلــة الاختيــار - الاختبــار أو المــدة 

ــاح.. ــررة بنج ــة المق الزمني

وأن لا نغفــل الوظيفــة والنظــام المرتبــط 
ــا  ــة وتوظيفه ــة الحديث ــات التكنولوجي بالتقني
ــيما  ــي، ولاس ــور العالم ــب التط ــكل يواك بش
ــب  ــة، وجان ــوارد البشري ــق بالم ــا يتعل ــا م هن
منهــا الاســتقطاب والاختبــار، والاختبــار 
أو  والتعيــن  والاختيــار  والاختيــار، 
ــم  ــب والتعلي ــار والتدري ــف، والاختب التوظي
المســتمر، وحتــى الوصــول إلى اســتثمار الذكاء 

البــري والــذكاء الاصطناعــي..

وفي مجــال الاختيــار والتعيــن ومجريــات 
الحاجــات والتخطيــط، وبحســب التطــور 
التقنــي والتكنولوجــي، قــد يحتــاج إلى اســتثمار 

الاصطناعــي،  والــذكاء  البــري  الــذكاء 
ــيق  ــع بالتنس ــزدوج، يجم ــرد وم ــكل منف بش
في  ومكتســباتهما  منافعهــا  بــن  والتنظيــم، 
والتنفيذيــة،  التخطيطيــة  الأعــال  مجــال 
ــبء  ــد وع ــكان والجه ــت والم ــزل الوق ليخت
العمــل،  ومتطلبــات  وضغوطــات  وقــوة 
العمــل  دوران  مســتوى  عــى  ومؤثراتــه 

والجــودة... والمعايــر 

ــة  ــر المنافس ــات عن ــاور وتوجه ــرز مح وت
والقــدرات التنافســية، في مختلــف مجــالات 
الإيجابيــة  باتجاهاتهــا  والأنشــطة،  الحيــاة 
ــد اســتقطاب  والســلبية، ومنهــا مــا يظهــر عن
ومجريــات  والمواهــب،  البشريــة  المــوارد 
مواقــع الاختبــار بــن الاختيــار والتعيــن 
والتنفيــذ والأداء  والتخطيــط  التوظيــف  او 
ــاريع أو  ــي للمش ــلعي والخدم ــويق الس والتس

المؤسســات..

الظــروف  نغفــل  أن  يمكــن  لا  وبذلــك 
والطــوارئ والمتغــرات المحســوبة ضمــن 
الخطــط والتــي لم تدخــل ضمــن الخطــط، 
المعــاصر،  كــا حــدث ويحــدث في عالمنــا 
وأبــرزه مجريــات جائحــة كورونــا، ومؤشرات 
اســتثمار  ومتطلبــات  بُعــد،  عــن  الأعــال 
ــه  ــي، ومؤثرات ــري - الاصطناع ــذكاء الب ال
ــذات  ــة، وبال ــب البشري ــوار والمواه ــى الم ع
البطالــة  ومــؤشرات  والتعيــن،  الاختيــار 
نتيجــة  وتضخمــه  الوظيفــي  والاســتغناء 
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عــى  ومخاطرهــا  الاســتثنائية  الظــروف 
ــري  ــن الفك ــات الأم ــة، ومجري ــة العام الصح
ــا  ــي، ورب ــلوكي - الاجتماع ــي والس والنف
المعرفيــة،   - النفســية  الاضطرابــات  عــى 
ومجريــات الوظائــف العقليــة منهــا مــا يتعلــق 
الذاكــرة واللغــة والتعلــم والوظائــف  بـــ: 
الاجتماعــي  والإدراك  والحركيــة  التنفيذيــة 

والانتبــاه المعقــد..

 : و )لا يَنبَْغِــي للِْعَبْــدِ أَنْ يَثـِـقَ بخِِصْلَتَــنِْ
ــقِمَ؛  ــافً إذْ سَ ــرَاهُ مُعَ ــا تَ ــى. بَيْنَ ــةِ وَالغِنَ العَافيَِ

ــرَ())). ــا إذِ افْتَقَ ــراهُ غَنيًِّ ــا تَ وَبَيْنَ

وهــو مــا يؤثــر عــى مســتوى وعــبء وقــوة 
ــن  ــري م ــا يج ــى م ــه ع ــد بظلال ــل، الممت العم
ــى  ــاظ ع ــن والحف ــار وتعي ــتقطاب واختي اس

ــة.. الوظيف

وكصحــة عامــة؛ لم تكــن وليــدة اليــوم هكذا 
ــدة التاريــخ  ــة، بــل كانــت ولي ظــروف صحي
ــة  ــرض وجائح ــة كم ــرون الماضي ــا الق وأقربه
ــرة في  ــر، والمؤث ــة بالمخاط ــون، المحفوف الطاع
ــوق  ــة وس ــات والبطال ــتوى الوفي ــع مس رف

ــن.. ــار والتعي ــل، والاختي العم

1- نهج البلاغة، الإمام علي بن أبي طالب -، ضبط 
نصّه صبحي الصالح، ط1، دار الكتاب اللبناني، 

بيروت، لبنان،1967، ص 551 .

في  والأمانــة  الأخــاق  ثانيــاً: 
والتعيــن الاختيــار 

ــطة إلا  ــف الأنش ــل في مختل ــون التعام لا يك
بالائتــان والأمانــة، والأمانــة في الإســام 
ــات  ــف العلاق ــم في مختل ــي قائ ــبيل أخلاق س
ــة  ــانية الداعم ــا الإنس ــات ومتبنياته والمعام
قولــه  المعاملــة:  والديــن  المتبادلــة،  للثقــة 

ــالى: تع
بخ  بجبح  ئه  ئم   حمىٱئخ 

تخحمي))) تح  تج  به  بم 

فــا يمكــن الاختيــار والتوظيــف والتعيــن 
ــوة  ــة والقــدرة والمهــارة وق ــار الأمان إلا باختب
ــت الظــروف، وهــو  ــات عليهــا مهــا كان الثب
مــا ينجــر عــى واقــع مختلــف الأعــال، 
ــه  ــالي وجودت ــذ والأداء الع ــط والتنفي بالتخطي
التــي هــي نتــاج مــا يمــر مــن المراحــل: قولــه 

ــالى: تع

أَسْــتَخْلِصْهُ  بـِـهِ  ائْتُــونِ  الَْلِــكُ  حمىوَقَــالَ 
ــا  ــوْمَ لَدَيْنَ ــكَ الْيَ ــالَ إنَِّ ــهُ قَ مَ ــاَّ كَلَّ ــيِ فَلَ لنِفَْ
مَكِــنٌ أَمِــنٌ )54( قَــالَ اجْعَلْنـِـي عَــىَ خَزَائِــنِ 

عَلِيــمٌحمي))) حَفِيــظٌ  إنِِّ  الْرَْضِ 

ــيق  ــام الرش ــكل النظ ــول بش ــذا يتح وهك
الاســتقطاب  مرحلــة  مــن  الدائــري، 
وســبل  الاختيــار  مرحلــة  إلى  والاختبــار 

2- سورة القصص، )26(
3- سورة يوسف، )55(
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مــن  يمتلــك  بــا  التوظيــف  أو  التعيــن 
ليكــن  والمواهــب  والكفــاءات  المؤهــات 
يىحمي و  مرشــحا بمســتوىً؛ حمىٱيم 
معــه  ويتكامــل  يقابلــه  ٱ ُّ  ِّحمي،  حمى 
 كوصــف وظيفــي ومواصفــات الوظيفــة؛

بمحمي.. ئىحمي وحمىٱبز  حمىئن 

النصــوص  مضامــن  مــن  وجانــب 
المباركــة، تهتــم إدارة المــوارد البشريــة المتقدمــة 
وظائــف  مــن  واحــدة  وهــي  والمتطــورة، 
ــا  ــدة منه ــب ع ــة، بجوان ــروع أو المؤسس الم
إدارة الــذات، ومعالجــة المحــور الإســراتيجي 
الاختيــار والاختبــار  ألا وهــو  الحســاس، 
والتعيــن أو التوظيــف، وتجربــة القــدرات 
ــتقبل  ــه مس ــوّل علي ــذي يُع ــاءات، وال والكف
الحكــم والقــرار ســواء كان في المؤسســة أو 
ــب  ــخص المناس ــتمراريته بالش ــروع واس الم
في المــكان المناســب والموقــف المناســب الــذي 
يســهم في دفــع مجــالات النمــو والتطويــر نحو 

ــتدامة.. ــز والاس ــاح والتمي النج

ــحَ  ــنَْ اللهِ أَصْلَ ــهُ وَبَ ــا بَيْنَ ــحَ مَ ــنْ أَصْلَ و)مَ
ـاسِ، وَمَــنْ أَصْلَــحَ  اللهُ مَــا بَيْنـَـهُ وَبَــنَْ النّـَ
ــنْ  ــاهُ، وَمَ ــرَ دُنْيَ ــهُ أَمْ ــحَ اللهُ لَ ــهِ أَصْلَ ــرَ آخِرَتِ أَمْ
ــنَ اللهِ  ــهِ مِ ــظٌ كَانَ عَلَيْ ــهِ وَاعِ ــنْ نَفْسِ ــهُ مِ كَانَ لَ

حَافـِـظٌ())).

الــذات  مــن  التمكــن  محــور  وأصلــح 
لتحقيــق تطبيقــات مــا أمــر الله تعــالى بــه مــن 

1- نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 483 .

أمانــة وأخــاق، لتســتقطب النــاس بالميــزات 
ــات  ــن مؤه ــان م ــه الإنس ــا يحمل ــتعمال م اس
أصلــح  والأولويــة  وخــرات،  وتجــارب 
العلاقــة مــع الله تعــالى، ليتحقــق أصلــح 
العلاقــة  وأصلــح  النــاس،  مــع  العلاقــة 
ــا،  ــع الدني ــة م ــح العلاق ــرة، ليصل ــع الآخ م
وتوجهاتهــا؛ النظــام الرشــيق الدائــري، عنــد: 

)وَمَــنْ كَانَ لَــهُ مِــنْ نَفْسِــهِ وَاعِــظٌ كَانَ عَلَيْــهِ 
مِــنَ اللهِ حَافِــظٌ(

ــيد  ــري رش ــام دائ ــة نظ ــة والعظ فلموعظ
ــن النــاس مــن إصــاح الــذات  ورشــيق يمكِّ
وبهــذه  والمجتمعــي،  والجمعــي  الفــردي 
يكــون  ومنظومتهــا،  النظاميــة  الخارطــة 

تطبيقــات:

ــا إلاَّ  ــحُ بَعْضُهَ ــاتٌ لا يَصْلُ ــةَ طَبَقَ عِيَّ )أَنَّ الرَّ
ــضٍ())) ــنْ بَعْ ــا عَ ــى ببَِعْضِهَ ــضٍ، وَلا غِنَ ببَِعْ

هــذا البنــاء الأخلاقــي الممتــد للعلاقــة مــع 
الوظيفــة ومواقعهــا وتوقيتاتهــا ومواقفهــا، 
لابــد مــن أن يكــون بمســتوى ثقافــة الوعــي 
وســامته، ليســتوعب ويخطــط ويُبــدع ويحقق 
ــات  ــة بالمعلوم ــتعمالاتها الدائري ــج واس النتائ
الوظيفــي  وللتقييــم  وتهذيبهــا،  المرتــدة 
ــدأ: ــة مب ــب معرف ــي، يتطل ــم الأدائ والتقوي

)وَمَــا كُلُّ ذِي قَلْــبٍ بلَِبيِــبٍ، وَلا كُلُّ ذِي 

2- نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 431 .



النظام الرشيق الدائري

42

ول
لأ

د ا
عد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

ببَِصِــرٍ())) نَاظِــرٍ  بسَِــمِيعٍ، وَلا كُلُّ   سَــمْعٍ 
ومنــه مــا تــرز وتتضــح العقبــة الرئيســيّة التي 
ــال  ــذ أع ــى تنفي ــم ع ل والقائ ــوِّ ــغل المم تش
الأشــكال  بجميــع  والأنشــطة،  المشــاريع 
والأســاليب  المعايــر  هــي  والاتجاهــات، 
 Selection المناســبة والفضــى للاختيــار 
قــدرات  وتجربــة   Placement والتعيــن 
ومواهبهــم،  العاملــة  القــوى  وكفــاءات 
ــة.. ــة والتطويري ــج التنموي ــات البرام ومتطلب

ــاط أو تخــوّل بهــا  وهــو مــن المهــام التــي تن
جهــة معينــة، وحســب الوصــف والتوصيــف 
ــود  ــة الجه ــر ونوعي ــة الأم ــي، وأهمي الوظيف

ــت: ــواء كان ــازه، س ــة لإنج المبذول

� يتطلبهــا 	 الجهــود فكريــة أو ذهنيــة؛ 
لتخطيــط ا

� أو الجهــود جســدية أو عضليــة؛ يتطلبها 	
لتنفيذ.. ا

� أو يشــملهما معــاً؛ ويكــون مشــركا 	
ــه  ــا تتطلب ــق م ــى وف ــبي ع ــكل نس بش

الأعــال بــن التخطيــط والتنفيــذ..

ــاليب  ــاس الأس ــى أس ــود ع ــب الجه وتترت
وبالتوقيــت  النشــاط،  مــع  تتلائــم  التــي 
مترتبــة  تكــون  وقــد  والموقــف،  والمــكان 
والعمليــات  المدخــات  لمقتضيــات 
والمخرجــات ومــا يتكامــل معهــا جميعــاً؛ 

1- نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 121 .

مــا مرســوم مــن تحليــل  دقّــة  وبحســب 
ــدد  ــا يتح ــذات م ــا، وبال ــف وتقييمه الوظائ
مســبقاً مــن توصيــف ووصــف ومواصفــات 
أو  الإداريــة  المســتويات  ولــكل  الأعــال، 
ــتويات  ــن المس ــام م ــات المه ــة، وتدرج القيادي
المســتويات  إلى  ونــزولاً  العليــا،  الإداريــة 
الوســطى وحتــى الدنيــا؛ ومــن أكــر إداري أو 
ــتوى في  ــى مس ــاط، إلى أدن ــد نش ــادي وأعق قي
الأنشــطة، بتوجهاتــه التخطيطيــة والتنفيذيــة..

ــي،  ــف الوظيف ــق الوص ــب تطاب ــذا تطلّ ل
الوظيفــة،  المواصفــات  مــن  يقابــل  ومــا 
ومنهــا ويعقبهــا مــا يتطلــب مــن دقــة اختيــار 
والتوقيــت  للمــكان  المناســب  الشــخص 
ــف،  ــه الموق ــا يتطلب ــات م ــبين، ومترتب المناس
لاعتبــارات تخــص نجاحــه في الإدارة، ونجاح 
المــروع أو النشــاط، وطبيعــة المهمــة الُمكلّــف 
بهــا، مهــا كان اتجاهــه، وبإســراتيجية التنميــة 
قــدرات  تنميــة  مــن  يتطلــب  مــا  ومنهــا 

العاملــن في المــروع أو المؤسســة..

الموقــف  ان  المبــدأ؛  معرفــة  مــن  ولابــدّ 
ــادي  ــرى القي ــة أخ ــادي، وبمرحل ــق القي يخل
يخلــق الموقــف المناســب للنجــاح والتميــز 
وتحقيــق  ثبــات  مــدى  مــع  الاســتثنائي، 
أو  المــروع  وإســراتيجيات  الأهــداف 

المؤسســة..

فمثــاً حينــا يتهيــأ الــدور المناســب في 
م  موقــف معــن للمــروع، الفرصــة تقــدِّ
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شــخص لــه ســات تتطابــق أو يمكــن أن 
ــف  ــك الموق ــر ذل ــو في غ ــه، وه ــم مع تتلائ
ــدور،  ــك ال ــغل ذل ــه أن يش ــدور، لا يمكن وال
وعندهــا يكــون الموقــف قــد خلــق الشــخص 

ــه.. ــبة ل ــة المناس ــر الفرص ــادي بتواف القي

متحقــق  القيــادي  أخــرى؛  مرحلــة  وفي 
وتعاونــه  وابتكاراتــه  وقدراتــه  بمواهبــه 
والتنســيق مــع الجماعــة متلائــم ومتوافــر، 
ــى  ــق أع ــذي يحق ــف ال ــق الموق ــا يخل عنده
أو  المــروع  أو  للنشــاط  نجــاح  مســتوى 
أو  المــالي  أو  المــادي  النجــاح  المؤسســة؛ 
المعنــوي أو مــا يوافــر مــن جــدوى اقتصاديــة 
واجتماعيــة وأمنيــة للمــروع وأنشــطته..

ــخص  ــن الش ــان ضم ــرك الحالت ــد تش وق
في شــغل الــدور واســتثماره وتحقيــق أعــى 
ــل إلى  ل الفش ــوِّ ــاح، ويح ــن النج ــتوى م مس

ــه.. ــن في ــاح العامل ــروع ونج ــاح الم نج

أو  البشريــة  المــوارد  فاختيــار  ولــذا 
ــم  ــة قدراته ــم وتنمي ــة وتعينه ــوى العامل الق
ــل  ــم بالصق ــم ومواهبه ــم وقابلياته ومهاراته
والتدريــب، لــه الأهميــة البالغــة والكبــرة 
ــق  ــا يتعل ــيما م ــراتيجيات، ولاس ــم الإس لدع
بإســراتيجية إدارة المــوارد البشريــة، وديمومــة 
وتنميــة وتطويــر النشــاط المزمــع إنشــاؤه، 
أو القائــم فعــاً، ليكــن بنــاؤه عــى وفــق 
بأفضــل  والمناســبة،  الصحيحــة  الأســس 
وأنســب شــكل تحقيــق وجــوده واســتمراريته، 

وبهــذا يتخــذ الاختيــار والتعيــن عــن طريــق:

الداخليــة؛  بالمصــادر  الاســتعانة   -1
 : ن يكــو و

ــا الاســتعانة مــن داخــل المــروع، في  أ- إمّ
ــد  ــا، وذلــك بتحدي ــة كــون المــروع قائ حال
أو  أخــرى  أنشــطة  إلى  وتحويلهــم  الأفــراد 
ــم  ــد تدريبه ــة بع ــة أو خدمي ــدات إنتاجي لوح
أو  الوظيفــي  المركــز  أو  للــدور  وتأهيلهــم 
الموقــع الجديــد والملائــم، كأن يكون الشــخص 
أو  ترقيتــه  أو  الوظيفــي،  المســتوى  بنفــس 
ــة أو مســتوى إداري  ترفيعــه إلى درجــة وظيفي

ــى(.. ــب أع ــغل منص ــى )ش أع

ــروع؛  ــارج الم ــن خ ــتعانة م ب- أو الاس
ــوق  ــرى وس ــاريع الأخ ــن المش ــون م كأن تك
والتأهيليــة  التطويريــة  والمصــادر  العمــل 
ــم  ــر أو الإقلي ــل القط ــن داخ ــة، وم والتعليمي

ــد..  الواح

2- الاســتعانة بالمصــادر الخارجيــة؛ ويكون 
والتعيــن  الاختيــار  في  الاعتــاد  بموجبــه 
لـِـا يحتاجــه مــن العاملــن باختصاصــات 
أو  القطــر  مــن خــارج  معيّنــة،  وقــدرات 

الإقليــم أو خــارج الحــدود الوطنيــة..

ــدم  ــادر المتق ــف المص ــتعانة بمختل 3- الاس
ــات  ــن إيجابي ــتفادة م ــك للاس ــا، وذل ذكره
كل منهــا، أو لتلبيــة حاجــات ومتطلبــات 
ــة  ــية وأهمي ــق، لحساس ــكل دقي ــروع بش الم
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وإســراتيجية المــروع وأمنــه..

وعمومــاً فــإنّ الاختيــار يســبق التعيــن 
ــد  ــم بع ــتمر أو الدائ ــن المس ــت، والتعي المؤق
التثبيــت، وهــو الأســلوب المحــدد الــذي 
ــزي أو لا  ــكل مرك ــة بش ــة المعني ــه الجه تتبع
مركــزي، وبالطريقــة التــي تراهــا مناســبة 
ــداد  ــق إع ــن طري ــات أو ع ــة الانتخاب كطريق
الموظفــن فنيــاً لشــغل بعــض الوظائــف، 
والعمــل مــن خــال المجاميــع المرشــحة 
ــوى  ــن الق ــر م ــا متواف ــن أو م ــن المتقدم م
وفــق  وعــى  المــروع،  لــدى  العاملــة 
المحــددة  الأعــال  ومواصفــات  وصــف 

والشــاغرة)))..

وبــذا تــم تلخيــص العديــد مــن المناقشــات 
المــوارد  وإدارة  الأخــاق  حــول  الأخــرة 
 Winstanley and البشريــة في مجموعــة 
لــأوراق  المحــررة   )2000b(  Woodall
ــت  ــرات أقيم ــل في مؤتم ــت بالأص ــي قدم الت
بالمملكــة المتحــدة، ويلاحظــون بإيجــاز كيــف 
ــة  ــات الإدارة المختلف ــر إلى نظري ــن النظ يمك
للتعامــل مــع الأخلاقيــات وإدارة المــوارد 

1- راجع على سبيل المثال بهذا الخصوص :
- د. حسين الدوري،إعداد وتدريب القوى البشرية، 

ط 2،مطبعة الجامعة،بغداد،العراق، 1985،ص 
 130  -101

- د. علي السلمي،إدارة  الأفراد والكفاءة الإنتاجية، 
ط 3،دار غريب للطباعة،القاهرة،1985،ص 201-  

 .225

ــات  ــض المعض ــاف بع ــم استكش ــة، ث البشري
ــة المرتبطــة بممارســات إدارة المــوارد  الأخلاقي
والاختيــار  الاســتقطاب  مثــاً  البشريــة، 
العمــل  والتطويــر وممارســات  والتدريــب 
ــتنتجوا  ــن، واس ــاركة الموظف ــور ومش والأج
ــوارد  ــه إدارة الم ــرة تواج ــوداً كب ــاك قي أن هن
البشريــة الأخلاقيــة، ومجريــات النظريــات 
الاجتماعيــة والسياســية الأساســية التــي أثرت 
عــى الأفــكار حــول العمــل والمجتمــع، ولهــا 
صلــة بمجــال التوظيــف والعمــل الأكثــر 
تحديــداً، يمكــن أن يرتبــط تحليــل الأخلاقيات 
ــي  ــار الاجتماع ــة بالإط ــوارد البشري وإدارة الم
ــنوات  ــتخدامه لس ــم اس ــذي ت ــياسي ال والس
عــدة لاستكشــاف طبيعــة الســلطة والحكومــة 
مــا  وغالبــاً  المجتمــع،  داخــل  والموافقــة 
تعكــس المعضــات الأخلاقيــة في مؤسســات 
العمــل المعضــات الأخلاقيــة حــول المجتمع 
ــع،  ــا في المجتم ــة وتنظيمه ككل ودور الحكوم
يمكــن أن تســهم الأطــر النظريــة لأحدهمــا في 

تحليــل الآخــر))).

المــوارد  إدارة  تعــد  المعــاصر،  وفي عالمنــا 
البشريــة في قلــب العديــد مــن القضايــا التــي 
تؤثــر عــى قــدرة العمــل لتوافــر التنميــة 
الفرديــة، ومــدراء المــوارد البشريــة مســؤولون 
ــتقطاب  ــن الاس ــرى ع ــور أخ ــن أم ــن ب م

2-  Pinnington, Ashly H., & Others, "  
Human Resource Management: Ethics And 
Employment ", 1st Ed., Oxford University 
Press Inc., New York, USA, 2007 , P : 24 .
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الأداء  وتقويــم  والتوجيــه  والاختيــار 
والتدريــب والتطويــر، وقضايــا العلاقــات 
الدوليــة والصحــة والســامة، كــا يتطلــب أن 
يكــون واضحــاً بوضــوح مــن هــذه القائمــة، 
مجــال  هــي  البشريــة  المــوارد  إدارة  فــإن 
ــا  ــن القضاي ــد م ــأ العدي ــث تنش ــاط حي نش
بأصحــاب  المتعلقــة  المركزيــة  الأخلاقيــة 
ــا  ــواع القضاي ــي أن ــا ه ــن، م ــل والموظف العم
ذات الصلــة لمــدراء المــوارد البشريــة في تحديــد 
الأخلاقيــات مــن العمــل المنجــز في إطــار 

الســوق؟))).

ــه  ــامي في توجهات ــج الإس ــف المنه ولا يق
عنــد هــذا الحــد، بــل يمتــد لاســتدامة الحيــاة 
بالعمــق الأخلاقــي والإنســاني الحضــاري 
ــتقطاب  ــة والاس ــة الدقيق ــال المعلوم ــن خ م
ــا  ــف بنظامه ــن أو التوظي ــار والتعي والاختي
والمســتمر  والمســتدامة  والدائــري  الرشــيق 
ــا في  ــف ومتطلباته ــة للمواق ــه الفاحص بنظرت
البنــاء والتنميــة والتطويــر، حيــث يقــول أمــر 

:Q ــي ــام ع ــن الإم المؤمن

ــتَعْمِلْهُمُ  ــكَ فاسْ لِ ــورِ عُمَّ ــرْ فِ اُمُ ــمَّ انْظُ )ثـُ
ـُـاَ  ــمْ مُاَبَــاةً وَأَثْــرَةً، فَإنَّ ِ اخْتبَِــاراً، وَلا تُوَلِّ
ــوَخَّ  ــةِ. وَتَ ــوْرِ وَالِخيَانَ ــعَبِ الجَ ــنْ شُ ــاعٌ مِ جَِ
مِنهُْــمْ أَهْــلِ التَّجْرِبَــةِ وَالحَيَــاءِ، مِــنْ أَهْــلِ 
الِـَـةِ، وَالْقـَــدَمِ فِ الإسْــامِ  البُِيُوتَــاتِ الصَّ
وَأَصَــحُّ  أَخْلاقــاً،  أَكْــرَمُ  ـُـمْ  فَإنَّ مَــةِ،  الُمتَقَدِّ

1- Ibid , P : 102.

بْلَــغُ فِ  اقــاً، وَأََ ــلُّ فِ الَمطَامِــعِ إشَْ أَعْرَاضــاً، وَأَقََ
عَواقِــبِ الأمُُــورِ نَظَــراً())).

ــري  ــيق الدائ ــام الرش ــن النظ ــب م وجوان
 - الفكــر  الانحــراف  عــن  يبتعــد  الــذي 
النفــس يظهــر بــن التوظيــف والاختبــار 
الحيــاء  لمســتوى  يمتــد  ومــا  والتجربــة، 
ــة  ــي تترجــم تكاملي ــة والأخــاق، الت والأمان
ــاء،  ــتدامة العط ــاح واس ــخصية - الص الش
ــم: ــات تجعله ــن س ــه م ــا يحملون ــون م لك

� مُْ أَكْرَمُ أَخْلاقاً.	 فَإنَّ

� وَأَصَحُّ أَعْرَاضاً.	

� اقاً.	 وَأَقََلُّ فِ الَمطَامِعِ إشَْ

� بْلَغُ فِ عَواقِبِ الأمُُورِ نَظَراً.	 وَأََ

وتكــون هنــاك رؤيــة أخلاقيــة واضحــة 
أو  بالوظيفــة  المعنيــة  الأطــراف  لــكل 
ــه  ــه وحاجات ــاءه وقوت ــه وأعب ــل وطبيعت العم
لتكــون  والعضليــة  العقليــة  ومتطلباتــه 
الايجابيــة في أمانــة وأخلاقيــة الاســتقطاب 
والاختيــار والتوظيــف أو التعيــن، ويمتــد 
ــون  ــا يك ــرَةً(، ومم ــاةً وَأَثْ ــمْ مُاَبَ ِ إلى؛ )وَلا تُوَلِّ
الدائريــة  الرشــيقة  النظاميــة  بتوجهاتــه 

بنتائجهــا عــى أســاس:

2- نهج البلاغة، مصدر سابق ص 435 .
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ــذا  ــن ه ــب مضام ــون بحس ــن أن يك وممك
التوجــه، وضــع مخطــط مختــر ومبســط 
بداعــم  والاختيــار  الاســتقطاب  لمنظومــة 

وكالآتي: والخــرة  والتجربــة  الاختبــار 

مخطــط )1( يبــن منظومــة الاســتقطاب 
والتجربــة  الاختبــار  بداعــم  والاختيــار 

والخــرة

ولا يقــف عنــد هــذا الحد مــن عمــق الأمانة 
ــة -  ــم للمعلوم ــون داع ــل يك ــاق، ب - الأخ
ــري  ــتقطاب الدائ ــار والاس ــة بالاختي النزاه

حــول التعيــن أو التوظيــف، ويمتــد إلى:

هُــمْ، وَاخْصُــصْ  ).. فَــوَلِّ عَــى أُمُــورِكَ خَيَْ
مَكَائِــدَكَ  فيِهَــا  تـُــدْخِلُ  تـِـي  الَّ رَسَــائِلَكَ 
كَ بأَجَْعِهِــمْ لوُِجُــوهِ صَالِــحِ الأخَْــاقِ  ارََ وَأَسَْ
مَِّنْ لا تـُــبْطِرُهُ الكَرَامَــةُ، فَيَجْتَيءَ بـِــهَا عَلَيْكَ 
ةِ مَــإٍ، وَلا تَقـْــرُُ بـِـهِ  فِ خِــافٍ لَــكَ بحَِــرَْ
لـِـكَ عَلَيْكَ،  الغـَفـْــلَةُ عَــنْ إيــرَادِ مُكَاتَبَــاتِ عُمَّ

ــوَابِ عَنـْــكَ، فيِمَ  ــا عَلى الصَّ وَإصْــدَارِ جَوَابَاتَِ
يَأْخُــذ ُ لَــكَ وَيُعْطـِـي مِنـْـكَ، وَلا يُضْعِــفُ 
عَقـْــداً اعْتَقَــدَهُ لَــكَ، وَلا يَعْجِــزُ عَــنْ إطْــاقِ 
ــدْرِ نَفْسِــهِ  هَــلُ مَبْلَــغَ قََ مَــا عُقِــدَ عَلَيْــكَ، وَلا يَْ
ــدْرِ نَفْسِــهِ يَكُــونُ  ــإنَّ الجَاهِــلَ بقَِ ــورِ، فَ فِ الأمُُ

ــلَ())). هِ أَجْهَ ــرِْ ــدْرِ غَ بقَ

وتكليــف الأمــور يحتــاج خيرهــم والمؤتمــن 
لوجــوه صالــح الأخــاق، ممــا يعنــي مفصليــة 
التوقيــت تتمثــل في الموقــع - الموقــف، بمعنــى 
آخــر مــن محــددات الاختيــار والتعيــن أو 
التوظيــف، هــو ودقــة مــا يتطلبــه مــن مفصلية 
الوصــف الوظيفــي - المواصفــات الوظيفيــة؛ 
ليكــون  هُمْ(،  خـَــرَْ أُمُــورِكَ  عَــى  )فَــوَلِّ 
المناســب  الموقــع  في  المناســب  الشــخص 

ــب.. ــف المناس ــب والموق ــت المناس والتوقي

ويمكــن وضــع جانــب مــن مضامــن هــذا 
ــري  ــيق الدائ ــام الرش ــق للنظ ــه الدقي التوج
الوظيفــي  بتقييمــه  والمســتمر،  والمســتدام 
وتقويمــه الأدائــي ومــا يجمعهــا، ضمــن 

ــط: ــر ومبس ــط مخت مخط

1- نهج البلاغة، مصدر سابق ، ص 437 .

أَهْلِ التَّجْرِبَةِ وَالَحيَاءِ = اسْــتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِاراً

الوظيفي التقييم 

التقويم الأدائي

 الاستقطاب
والاختيار

التَّجْرِبَةِ  أَهْلِ 
وَالَحيَاءِ

سْتَعْمِلْهُمُ  ا
اخْتبَِاراً

الوظيفي التقييم 

التقويم الأدائي

 التوظيف
أو التعيين

 فَوَلِّ عَلى
هُمْ أُمُورِكَ خَيَْ

 الأمانة وصَالحِ
 الأخَْلاق

مخطط )1( 

مخطط )2( 
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مخطــط )2( يبــن منظومــة التوظيــف بداعــم 
ــة والأخلاق الأمان

الحيــاة؛  مجــالات  كل  في  تدخــل  فهنــاك 
الأمانــة والأخلاقيــات، و )صَالـِـحِ الأخَْلاقِ(، 
ومــا يجتمــع عنــد خــر الشــخصيات في العمل 
ــرة،  ــة والس ــات المهني ــات الأخلاقي والمتطلب
ــورِ،  ــسِهِ فِ الأمُُ ــدْرِ نَفـْ ــغَ قَـَ ــلُ مَبْلَ هَ )وَلا يَْ
هِ  فَــإنَّ الجَاهِــلَ بقَِــدْرِ نَفْسِــهِ يَكُــونُ بقَــدْرِ غَــرِْ

ــلَ(. أَجْهَ

والجهــل آفــة كل شيء، ومفتــاح معرفــة 
قــدر النفــس؛ التعلــم والتربيــة والتعليــم 
العلــم  ونتيجتهــم  والتدريــب والخــرات، 
ــم  ــدان والأم ــض البل ــم تنه ــبي، وبالعل النس
ــون  ــا، ولا يك ــظ كرامته ــا يحف ــعوب ب والش
ذلــك إلا باســتتمام ودقــة التوصيــف الوظيفــي 
التــي  الوظيفيــة  والمواصفــات  والوصــف 
ــدرات  ــل للق ــات العم ــن متطلب ــف ع تكش
والمواهــب، ولا يتحقــق ذلــك بشــكل النظــام 
الرشــيق الدائــري إلا بمعرفــة ســياق وجــودة 
ــار  ــار والاختب ــتقطاب والاختي ــى الاس ومنح

ــن.. ــف والتعي والتوظي

وهــو ســبيل ممــا يحقــق الأهــداف المرســومة 
بإســراتيجية وفلســفة مبنيــة عــى دقــة الرؤيــا 
ــا  وســامة الرســالة واســتقامة الأهــداف، ب
ضياعــات ولا تبذيــر ولا تقتــر ولا هـــدر 
في كل شيء، ومنــه حمايــة الحقــوق بــالأداء 
العــالي للواجبــات، فتصــان الحقــوق المتبادلــة، 

ــورة.. ــر المنظ ــا وغ ــورة منه المنظ

ثالثــاً: الثقافــة المؤسســية وبنــاء 
ــه  ــري وأنظمت النظــام الرشــيق الدائ

ــن ــار والتعي ــة في الاختي الفرعي
ــة  ــتوياتها التنظيمي ــية ومس ــة المؤسس الثقاف
لهــا فاعليتهــا في مــدى فهــم واســتيعاب الرؤيا 
ــن  ــداف للعامل ــات والأه ــالة والغاي والرس
داخــل المــروع وامتــداده إلى خارجــه لتعالــج 
للتعــاون  المعوقــة  والفجــوات  الفراغــات 
المشــرك للتنفيــذ - الأداء، لكــون الثقافــة 
ــات  ــع المعلوم ــل م ــة للتفاع ــية نتيج المؤسس
ــرات  ــلوكيات والخ ــي والس ــذكاء العاطف وال
والفلســفات والإســراتيجيات، ومنــه تفاعــل 
الخارجيــة،  البيئــة  أو  و،  الداخليــة  البيئــة 
ويمكــن اختــزال ذلــك في مخطــط مختــر 
ومبســط مــع تبيــان الاختيــار والتوظيــف 

وكالآتي: والتعيــن، 

تحليل وتقييم الوظائف وتقويم الأداء

الاختيار والتوظيف والتعيين

البيئة الداخلية والرؤية- الرســالة والغايات 
- الأهداف

النظام الرشــيق الدائري واستدامته المستمرة

مستوى
 وفاعلية الثقافة 

المؤسسية

مخطط )3( 
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منظومــة  مــن  جانبــا  يبــن   )3( مخطــط 
النظــام الرشــيق الدائــري والثقافــة المؤسســية.

ــوات  ــة قن ــر؛ أهمي ــا يظه ــب مم ــا جان وهن
ــده  ــي تول ــارد الت ــاذب والط ــتقطاب الج الاس
الثقافــة المؤسســية، ومــا يســهل مهــام وضــع 
أســس وبنــاء النظــام الرشــيق الدائــري، الذي 
يبــدأ مــن التنظيــم والتنســيق بــن المســتويات 
الإداريــة التخطيطيــة والمســتويات التنفيذيــة..

ــام  ــة للنظ ــة فرعي ــك أنظم ــن ذل ــق م وتنبث
الرشــيق الدائــري الداخلــة ضمــن الوظائــف 
الإداريــة؛ كالتنبــؤ والتخطيــط وتنميــة المــدراء 
والرقابــة،  والتنســيق  والتنظيــم  والتنفيــذ 
ووظائــف المــروع؛ كالإدارة الماليــة وإدارة 
المــوارد والمواهــب البشريــة وإدارة الإنتــاج 

والعمليــات وإدارة التســويق..

ومنــه مــا يتعلــق بنظامــه الرشــيق الدائــري 
ــب  ــوارد والمواه ــإدارة الم ــاص ب ــي الخ الفرع
البشريــة، وجانــب مــن هــذا النظــام الفرعــي 
ــن  ــار والتعي ــتقطاب والاختي ــق في الاس المتعل
الداعــم لاســتمرارية المــروع باســتدامة رفــع 
الــروح المعنويــة وأخلاقيــات العمــل - الأداء 
والتكافــؤ،  والمســاواة  بالعدالــة  والشــعور 
لأن العطــاء يلتقــي مــع ســامة الحقــوق 

ــات . والواجب

أن يكــون هنــاك معلومــات  لــذا لابــد 
وبيانــات ونظمهــا المتكاملــة، ورؤيــا واضحــة 

ــة المناســبة، ليكــون  ــات والبيئ ــم وأخلاقي وقي
ــل  ــاص في العم ــجم والإخ ــك المنس التماس
والتنافســية  المرســومة  للأهــداف  والوفــاء 

ــة. ــة والأدائي ــة التنفيذي ــة للإيجابي المنتج

وتــؤشر الثقافــة المؤسســية أو ثقافــة المنظمــة 
الانتــاء  وحــب  الــرضى  مســتوى  عــى 
للمــروع أو المؤسســة، والــذي يعتمــد عــى 
أمــور عــدة منهــا مــا يتعلــق بمســتوى العطــاء 

ــب.. ــرضى والمكاس وال

الثقافــة  فاعليــة  تكــون  أن  مــن  ولابــد 
وثقافــة الانتــاء وأخلاقياتهــا امتداداتهــا للعقل 
ــقِيَّ مَــنْ حُرِمَ  والتجربــة والانتفــاع؛ )فَــإنَّ الشَّ
نَفْــعَ مَــا أُوتَِ مِــنَ العَقْــلِ، وَالتَّجْرِبَــةِ()))، 
ــي  ــه الوظيف ــرد وموقع ــق بالف ــا يتعل ــه م ومن
ــدر  ــا كمص ــع منه ــا ينتف ــا، وم ــة م في مؤسس

رزق..

1- نهج البلاغة، مصدر سابق،ص 466 .
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المبحث الثاني
النظــام الرشــيق الدائــري وأنظمته 
الفرعيــة  في اســتقطاب واختيــار 

ــة ــوارد البشري ــن الم وتعي
واســتكمالاً  تبيانــه،  تقــدم  مــا  كل  بعــد 
للوصــول إلى المحــور الرئيــي للدراســة، 
ــي  ــام تكام ــتهدافه لنظ ــم اس ــا يت ــع م ووض
جديــد ضمــن إدارة المــوارد البشريــة وتحديــده 
ــوض في  ــري( والخ ــيق الدائ ــام الرش بـــ )النظ

أنظمتــه الفرعيــة وتكــون كالآتي:

أولاً: النظام الرشيق الدائري للاستقطاب.

ثانياً: النظام الرشيق الدائري للاختيار.

ــن  ــري للتعي ــيق الدائ ــام الرش ــاً: النظ ثالث
والاختبــار.

ــري  ــيق الدائ ــام الرش ــل النظ ــاً: تكام رابع
الـــموارد  وتعيــن  واختيــار  لاســتقطاب 

والمواهــب. البشريــة 

أولاً: النظــام الرشــيق الدائــري 
للاســتقطاب

وقبــل الخــوض في محــور الاســتقطاب، لابد 
مــن وضــع مخطــط توضيحــي بســيط ومختــر 
يبــن جوانــب مــن عملــه وآلياتــه كمنظومــة، 

ويمكــن تبيانــه ذلــك بــالآتي:

مخطــط )4( يبــن النظــام الفرعــي الأول 
للنظــام الرشــيق الدائــري )الاســتقطاب(

ويعــد مفتــاح النظــام الرشــيق الدائــري 
 Sub-systems للتعيــن، والنظــام الفرعــي
 ،Recruitment ــتقطاب ــل بالاس ــه يتمث ل
ــة))):  ــة الآتي ــف الفرعي ــن الوظائ ــون م ويتك
1- Mahapatro, Bibhuti Bhusan, " Hu-

الاستقطاب

الاستقطاب

المدخلات 
جمــع المعلومــات والبيانــات الكميــة 
ــوب  ــة بالمطل ــة  الخاص ــر الكمي وغ
اســتقطابهم ومواقعهــم داخــل أو 

ــتها.. ــة  لدراس ــارج المؤسس خ

العمليات  
ـــذب  ـــات ج ـــادر وتقني ـــر المص تطوي
فيهـــم،  المرغـــوب  المرشـــحين 
اســـتقطاب  تقنيـــات  وتوظيـــف 
تحفيـــز  وســـبل  المرشـــحين، 

فيهـــم. المرغـــوب  المرشـــحين 

المخرجات
الاســـتقطاب  أســـاليب  تطبيـــق 
ـــة  ـــن صياغ ـــب م ـــا يتطل ـــبله وم وس
ورقابـــة  ومتابعـــة  وتطبيقـــات 
المرشـــحين  لانتقـــاء  تقويميـــة 
المرغـــوب فيهـــم مـــن مصـــادر 

وجودهـــم.

مخطط )4( 
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11 وتطويرهــا - المصــادر  عــى  التعــرف 
ــوع  ــوب ون ــدد المطل ــر الع ــث يتواف حي

الموظفــن.

22 لجــذب - المناســبة  التقنيــات  تطويــر 
فيهــم. المرغــوب  المرشــحين 

33 اســتقطاب - تقنيــات  توظيــف 
. شــحين لمر ا

44 تحفيــز أكــر عــدد ممكــن مــن المرشــحين -
ومطالبتهــم بالتقــدم للوظائــف بغــض 
النظــر عــن عــدد المرشــحين المطلوبــن.

ويتعــن عــى الإدارة جــذب المزيــد مــن 
ــار  ــبة الاختي ــادة نس ــل زي ــن أج ــحين م المرش
ــاغرة(  ــة ش ــكل وظيف ــات ل ــدد الطلب )أي ع
الأكثــر  المرشــحين  اختيــار  أجــل  مــن 
ويعــد  المرشــحين،  إجمــالي  مــن  ملائمــة 
ــادة  ــدف إلى زي ــه يه ــاً لأن ــتقطاب إيجابي الاس
ــلبياً  ــار س ــون الاختي ــن، ويك ــدد المتقدم ع
للمتقــدم إلى حــد مــا، لأنــه يختــار المرشــحين 
ــن  ــاً م ــص تلقائي ــم التخل ــث يت ــبين حي المناس
الفائــض وتوجــه العمليــة غــر المناســبة، 
ــتقطاب  ــة الاس ــن أن وظيف ــم م ــى الرغ وع
تبــدو ســهلة، إلا أن عــدداً مــن العوامــل 
معقــداً. أمــراً  الاســتقطاب  أداء   تجعــل 

man Resources Management " , New 
Age International (P) Ltd., Publishers, 
New Delhi, India, 2010 , P : 64 .

ولاســتقطاب المــوارد البشريــة، ولاســيما 
والمهــارات  والمواهــب  المؤهــات  منهــا 
ــا  ــا م ــدة منه ــور عـ ــاج إلى أم ــرات، يحت والخ
كانــت  المســتقطبة، ســواء  بالجهــة  يتعلــق 
ــات  ــا مؤسس ــة، أو بصفته ــة أو خارجي داخلي
حكوميــة أو غــر حكوميــة، أو مؤسســات 
عامــة أو خاصــة أو مختلطــة، وطبيعة المؤسســة 
ــواء كان  ــاع، س ــن أي قط ــروع، وضم أو الم
ــات.. ــات أو المعلوم ــلع أو الخدم ــا للس منتج

ــكل  ــره بالهي ــك وغ ــع كل ذل ــط م ومرتب
ــدد  ــا يتح ــي، وم ــل التنظيم ــي والدلي التنظيم
ــم  ــل وتقوي ــم العم ــام تصمي ــال؛ نظ ــن خ م
الفرعيــة  أنظمتــه  مــن  المتكــون  الأداء، 

الرئيســية: 

� يشــمل 	 والــذي  الوظائــف؛  تحليــل 
ــف  ــف، ووص ــف الوظائ ــى: توصي ع
الوظائــف.. الوظائــف، ومواصفــات 

� ــا 	 ــى م ــد ع ــف؛ المعتم ــم الوظائ تقيي
يتحقــق مــن مســتوى دقــة تحليــل 
الوظائــف، ويتحقــق عنــده العدالــة 

والتكافــؤ.. والمســاواة 

� تقويــم الأداء؛ ويعتمــد عــى مــدى 	
تحليــل  تكامليــة  دقــة  مســتوى 
الوظائــف وتقييــم الوظائــف، ليحقــق 
معايــر  مســتوى  مــن  يتطلبــه  مــا 

الأداء..
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والتوجــه  والاقتنــاع  الجــذب  ويكــون 
والتقديــم عــى وظيفــة أو عمــل معــن في 
إلى مســتوى  أو مؤسســة، يحتــاج  مــروع 
ــة  ــن طبيع ــة، ع ــة وإعلاني ــاحة إعلامي ومس
مــن  ومتطلباتهــا  وشروطهــا  الوظيفــة 
ــل  ــرة العم ــخ س ــرات وتاري ــات وخ مؤه
وتلبيــة  تطورهــا  ومســتوى  ومكاســبها، 
متطلبــات الابتــكارات والإبداعــات ومــا 
تتصــف بالحاجــة والإلحــاح والــرورة، ومــا 
ــب.. ــات ومواه ــارات وتقني ــن مه ــه م تحتاج

يَعْــرِفْ  لَْ  امْــرُؤٌ  )هَلَــكَ  ذلــك؛  وعنــد 
ــاع مــا يمتلكــه مــن قــدرات  ــدْرَهُ()))، بضي قَ
ــاط  ــة نق ــد مفصلي ــرات عن ــارات وخ ومه
لإظهارهــا  المواتيــة  الفــرص   - القــوة 
ــة  ــة ورفاهي ــه العدال ــق ل ــتثمارها، لتحق واس

اجتماعيــة..  - اقتصاديــة  حيــاة 

ــح  ــخاص مصطل ــض الأش ــتخدم بع ويس
والتوظيــف  للتوظيــف،  »الاســتقطاب« 
ــوات  ــن خط ــدة م ــوة واح ــوى خط ــس س لي
ــا  ــا، بين ــن بأكمله ــف والتعي ــة التوظي عملي
يســتخدم البعــض الآخــر مصطلــح التوظيــف 
للاختيــار، وهــذان المصطلحــان ليســا واحــداً 
ونفــس الــيء أيضــاً، ومــن الناحيــة الفنيــة، 
تســبق وظيفــة التوظيــف وظيفــة الاســتقطاب 
ــى  ــور ع ــط العث ــمل فق ــي تش ــار وه والاختي
وجذبهــم  المحتملــن  الموظفــن  مصــادر 

1- نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 497.

ــن أن  ــروع، في ح ــف في م ــم للوظائ للتقدي
ــح  ــى المرش ــور ع ــة العث ــو عملي ــار ه الاختي
المرشــحين  بــن  مــن  للوظيفــة  الأنســب 
شــأن  ومــن  اســتقطابهم،  تــم  الذيــن 
ــي  ــتقطاب أن يعط ــمي للاس ــف الرس التعري
ــف))). ــة التوظي ــن وظيف ــة ع ــرة واضح  فك
ــتقطاب  ــوات الاس ــدد قنــــــــــ وتتعـــــ
Recruitment Channels، فمنهــا مــا 
التقليديــة،  الاســتقطاب  قنــوات  تكــون؛ 
التقليديــة،  غــر  الاســتقطاب  وقنــوات 

الرقميــة.. الاســتقطاب  وقنــوات 

الوظيفــي  الإعــان  يكــون  أن  ويمكــن 
في عالمنــا المعــاصر عــن طريــق الانترنــت 
ــي،  ــل الاجتماع ــة والتواص ــائل النصي والرس
المتخصــص  عــرض  يتــم  مــا  ومقابلــه 
والموهــوب قدراتــه وخبراتــه ومــا يقابلــه 
مــن إغــراءات جاذبــة لهــذه التخصصــات 
بذلــك،  المعنيــة  الجهــات  مــن  والمواهــب 
موقــع طريــق  عــن  مثــاً  يحصــل   كــا 

.linkedin.com 

وقنــوات الاســتقطاب الداخــي، لهــا أهميــة 
المــار  الدائــري  الــذاتي  الدعــم  في  بالغــة، 
اخــرى  إلى  وظيفــة  مــن  المــروع  داخــل 
ومــن  آخــر،  إلى  وظيفــي  مســتوى  ومــن 
يختلــف  لكنــه  أخــرى،  إلى  وأدوار  مهــام 

2-  Mahapatro, Bibhuti Bhusan, " Op. Cit. ", P 

: 63 .
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ــي  ــتقطاب الخارج ــن الاس ــيء ع ــض ال بع
للمــروع أو المؤسســة، ســواء كان ذلــك 
ــة و، أو  ــل الدول ــن داخ ــراء م ــه والإج التوج
مــن خارجهــا، وهــدف الاســتقطاب الداخــي 
والخارجــي هــو واحــد وذلــك لشــغل وظيفــة 
ــق  ــى وف ــال ع ــذ الأع ــام أو أدوار لتنفي أو مه

الخطــط بأفضــل أداء مطلــوب..

الداخــي  الاســتقطاب  قنــوات  وتكــون 
ــاج  ــه لا يحت ــه، وب ــروع وأمن ــاول الم في متن
ــن  ــي، ويمك ــتقطاب الخارج ــث والاس للبح
الكشــف واســتثمار المعلومــات والبيانــات 
الموجــودة عــن طريــق تقويــم تنفيــذ الأعــال 
ــروع  ــب للم ــف أو منتس وملفــات كل موظ
ومــا  المؤسســة  ســجلات  أو  المؤسســة  أو 
ــات  يجمــع مــن مؤهــات وشــهادات وتدريب
وخــرات، وأيضــاً عــن طريــق الاعــان 
ــم مــع مــا  ــا يتلائ الداخــي والكشــف عــن م
يحتاجــه المــروع أو المؤسســة، ســواء كان 
ــة،  ــب فني ــب أو جوان ــغال مناص ــك لإش ذل

بمعنــى الحاجــة إلى المهــارات والمواهــب..

المقابلــة  مــن  يجــري  مــا  يعقبــه  وهنــا 
ــة  ــغل الوظيف ــار وش ــم الاختي ــار ث والاختب
إلى  يحتــاج  ولا  التنفيذيــة،  أو  التخطيطيــة 
والإجــراءات  الخارجــي  الاســتقطاب 

والتعيــن.. للمقابلــة  الروتينيــة 

وممــا يــرز أهميــة تحديــد مــا إذا كانــت 
الوظيفة مناســبة وجاذبة، وليســت مســتضعِفة 

التخصصــات  ذوي  للكــوادر  وطــاردة 
وهــو  والخــرات،  والمواهــب  والمهــارات 
الدائــري  النظــام  عجلــة  يوقــف  مــا 
الَْــرَامُ  الطَّعَــامُ  الرشــيق ليكــون؛ )بئِْــسَ 
عِيــفِ أَفْحَــشُ الظُّلْــمِ !())).  ! وَظُلْــمُ الضَّ
 بمعنــى لابــد مــن أن تتوافــر في المســتقطب أو 
المرشــح للوظيفــة لــه ســات فكريــة ونفســية 
كالأمانــة  بمميزاتــه،  تلحــق  وســلوكية 
ــن  ــبه م ــون مكاس ــاون لتك ــدق والتع والص
الأجــور بــالأداء العــالي، وممــا يقابلــه المــروع 
ــتقطابه.. ــؤ لاس ــاواة والتكاف ــة والمس بالعدال

وربــا يكــون تحــرك الجهــات المعنيــة بالأمــر 
النــدرة  بمســتوى  مرتبــط  والاســتقطاب 
ومرونتهــا  والمهــارة  المطلوبــة  التخصصيــة 
ــؤدي إلى  ــا ت ــتوى م ــا ومس ــع فاعليته ومواق
ــن  ــا م ــن تناقله ــا يمك ــال، وم ــيابية الأع انس

ــر ــات تذك ــر دون معوق ــع إلى آخ موق

وربــا يحتــاج الاســتقطاب إلى نــوع مــن 
السريــة أو الكتــان لئــا ينكشــف في خطواتــه 
الأولى إلى الكشــف عــن الأنشــطة، وخصوصاً 
منهــا المبتكــرة التــي تحتــاج إلى المفاجئــة وســبق 
المنافســة وذروة العــرض والطلــب، أو معالجــة 

أمــور معينــة ترفــع مــن مســتوى جــودة 

1- نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 402 .
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ــه  ــدني من ــي، الم ــلعي والخدم ــوج الس المنت
ــياسي  ــكري والس ــاً العس ــدني )مث ــر الم وغ

للدولــة(..

وكذلــك لعمليــة الاســتقطاب أن تضــع 
ــذا  ــل ه ــان؛ ه ــب تبي ــا يتطل ــا م ــن خلاله م
ــا  ــا قابليته ــة له ــارة والموهب ــص والمه التخص
المرنــة، ومــا إذا كان الاســتفادة منهــا عــى 
أي مــدى ســواء كان عــى المــدى القريــب 
ــتثمارية  ــدرة الاس ــه، والق ــد، وطبيعت أو البعي
ــة التحــرك  ــة، واحتمالي ــة وغــر الربحي الربحي
لعائــد الاســتثمار المنظــور وغــر المنظــور، 
 والمســتوى الوظيفــي ومجالاتــه التخطيطيــة 

ــة  ــدرة والحاج ــف بالن ــا يتص ــة، وم والتنفيذي
والمتقــدم  والحاجــة  المهــارة  مقابــل  إليــه 
ومصداقيــة  التعــاون  ومــدى  للوظيفــة، 

العمــل.. وســطاء 

التوضيــح  يتطلــب  ممــا  جانــب  وهــو 
ــي  ــتقطاب الوظيف ــكافي، والاس ــب وال المناس
ــو  ــة، وه ــارة والحاج ــدرة والمه ــا والن وقنواته
مــا يمكــن توضيحــه بشــكل مختــر ومبســط 

ــط الاتي: ــال المخط ــن خ م

مخطــط )5( يبــن الاســتقطاب الوظيفــي 
ــة ــارة والحاج ــدرة والمه ــا والن وقنواته

جهة
التوظيف 

سوق
المعرفة 

 سوق
العمل

 المتقدم
للوظيفة

 الندرة
والحاجة

 المهارة
والحاجة

 الإعلان
 والوسطاء أو
مباشـر بشكل 

الاستقطاب

مخطط )5( 



النظام الرشيق الدائري

54

ول
لأ

د ا
عد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

ــدارة  ــات الج ــة إثب ــب كيفي ــا يتطل ــه م ومن
ــة  ــرة الذاتي ــن الس ــون م ــدم، كأن تك للمتق
ــة  ــا في عملي ــا وقيمته ــار قوته ــة لإظه والعلمي
ــره،  ــبق ذك ــا س ــن م ــاً ع ــف، وفض التوظي
البشريــة  للمــوارد  الاســتقطاب  يكــون 
التوجهــات  عــى  والمواهــب  والمؤهــات 

ــة: الآتي

� الاستقطاب المحلي والوطني..	

� الاستقطاب الاقليمي..	

� الاستقطاب العالمي..	

وهنــا يلعــب النظــام الرشــيق الدائــري 
والخارجــي،  الداخــي  للاســتقطاب 
الإســراتيجي  للمجــال  المســتوعب 
ــق  ــا يتعل ــه م ــا في ــذي، ب ــي والتنفي والتكتيك
والمعــرفي،  العلمــي  والخيــال  بالمواهــب 

يكــون: أن  ويمكــن 

ــز �� ــارة وتحفي ــي: بإث ــتقطاب الداخ الاس
ــروع  ــل الم ــا داخ ــدرات ومكافئته الق
ــة  ــب وإمكاني ــو مكس ــة، وه أو المؤسس
ــا  ــا، ورب ــا وملائمته ــتثماره ويسره اس
القــدرات وتطويرهــا  يكــون تنميــة 
ــو  ــه ه ــف أي إن ــة للموظ ــادرة ذاتي مب
ــور  ــي ويط ــدث وينم ــبق الح ــن يس م
ــي  ــة ه ــروع أو المؤسس ــه، أو الم قدرات
التــي تتحمــل تنميــة وتطويــر القــدرات 
كأن  مبــاشر،  مبــاشر وغــر  بشــكل 

دورات  أو  أكاديميــة  دراســة  تكــون 
ــدرات  ــث الق ــتمر وتحدي ــم مس وتعلي
الكليــة والجزئيــة، وتميــز نظــام الــرواتي 

والأجــور والمكافــآت..

فيحتــاج �� الخارجــي  الاســتقطاب 
وســوق  العمــل  ســوق  في  للبحــث 
والوســطاء،  والإعــان  المعرفــة، 
ــة  ــاليب التقليدي ــك بالأس ــون ذل ويك
ومــا  والرقميــة،  التقليديــة  وغــر 
ــار  ــدارة الاختي ــات ج ــن إثب ــب م يتطل
نظــام  وتميــز  وجــدارة  والتعيــن، 

.. والمكافــآت  الأجــور  الرواتــب 

والاختيــار  الاســتقطاب  وعمليــة 
والتعيــن أو توظيــف الموظفــن، تتضمــن 
مــع  وتوقعاتهــم  الأشــخاص  مطابقــة 
الوظيفــي  والمســار  الوظيفــة  مواصفــات 
ــا  ــمل عليه ــا تش ــروع وم ــل الم ــاح داخ المت
ــيتم  ــا س ــو م ــي، وه ــاخ التنظيم ــة والمن البيئ
 التطــرق إليــه فضــاً عــن مــا تــم ذكــره)))..

ــري  ــيق الدائ ــام الرش ــاً: النظ ثاني
ــار للاختي

وللنظــام الرشــيق الدائــري للاختيــار أهميــة 

1- Mahapatro, Bibhuti Bhusan, " Op. 
Cit. ", P : 26  .
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بالغــة لإدارة المــوارد البشريــة وإدارة المواهــب 
البشريــة، ومــا يمتــد بأهميتــه لحمايــة حقــوق؛ 
والمتقــدم  التوظيــف،  في  الراغبــة  الجهــة 

ــف.. للتوظي

الواجبــات  ومحــور مفصليــة الحقــوق - 
ــى  ــة ع ــا مبني ــر، منه ــن معاي ــدد م ــا يتح م
أســاس الهيــكل التنظيمــي والدليــل التنظيمي، 
ــم  ــف وتقيي ــل الوظائ ــن تحلي ــدد م ــا يتح وم

الأداء.. وتقويــم  الوظائــف 

بالعدالــة  المتمثــل  الثلاثــي  ويلعــب 
والمســاواة والتكافــؤ، الــدور الكبــر في تعزيــز 
ــاغل  ــف الش ــة والموظ ــدم للوظيف ــية المتق نفس

للوظيفــة أو العمــل 

ــل  ــخاص قب ــع الأش ــاح صن ــد نج ويعتم
تكامــل  عــى  المــروع  منتوجــات  صنــع 
جميــع عنــاصر سلســلة القيمــة التنظيميــة مــن 
تحديــد المهــارات إلى اســتقطاب وتوظيــف 
الأشــخاص الذيــن يمتلكــون تلــك المهــارات 
إمكاناتهــم))).  وتعظيــم  تنميتهــم   إلى 
ــتعراض  ــى اس ــار ع ــة الاختي ــوي عملي وتنط
للعمــل  المتقدمــن  وســرة  الأفــراد 
في  والمناســبين  المؤهلــن  غــر  واســتبعاد 
1- Turner, Paul & Kalman, Danny, " 
Make Your People Before You Make 
Your Products : Using Talent Manage-
ment To Achieve Competitive Advan-
tage In Global Organizations ", 1st Ed., 
John Wiley And Sons Ltd, West Sus-
sex, United Kingdom, 2014, P : 139 .

المؤسســة  أو  المــروع  احتياجــات  ضــوء 
ــاً  ــاغرة، وعموم ــل الش ــع العم ــغل مواق لش
المطلوبــة  القــدرات  تقييــم  عمليــة  هــي 
المناطــة  الأعــال  في  نجاحهــم  وتوقعــات 
بهــم، وهنــاك أســلوب وإجــراءات للاختيــار 
أو  الجهــات  تحددهــا  المعقــدة  أو  البســيطة 
ــلء  ــا م ــار منه ــن الاختي ــؤولة ع ــة المس اللجن
الاســتمارات ومــا يتعلــق بالمقابــات التمهيدية 
إلــخ))).  المهنــي..  والاختبــار   والنهائيــة 
ــار الأفــراد المناســبين  ويمكــن أن يــؤدي اختي
إلى تحســن فعاليــة ممارســات المــوارد البشريــة 
الأخــرى ومنــع العديــد مــن المشــكلات، 
موظفــن  تعيــن  يــؤدي  أن  يمكــن  مثــاً 
ذوي دوافــع عاليــة يتناســبون مــع الثقافــة 
التأديبيــة  التنظيميــة إلى تقليــل المشــكلات 
باســتبدال  المتعلقــة  التكاليــف  وتقليــل 
وتســاعد  اســتقالوا،  الذيــن  الموظفــن 
تفســر ســبب حصــول  الفوائــد في  هــذه 
ممارســات  تســتخدم  التــي  المؤسســات 
ــى  ــنوي أع ــح س ــى رب ــة ع ــف الفعال التوظي
يمكــن  للربــح، وباختصــار،  ونمــو أسرع 
أن يســاعد النهــج الإســراتيجي لاختيــار 
موظفــي المؤسســة في الحصــول عــى المواهــب 
ســلع  لإنتــاج  عليهــا  والحفــاظ  اللازمــة 
 وخدمــات تتجــاوز توقعــات المســتهلك)))..

2- د. هاشم حسين ناصر المحنك، موسوعة 
المصطلحات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية 

والتجارية،المصدر نفسه،ص 802 - 803 .
3-  Stewart, Greg L., & Brown, Kenneth G.," 
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للنظــام  مخطــط  وضــع  مــن  لابــد  وهنــا 
ــيق  ــام الرش ــار( للنظ ــاني )الاختي ــي الث الفرع
ــط  ــره المبس ــه ومخت ــون مجمل ــري، ويك الدائ

كالآتي:

ــاني  ــي الث ــام الفرع ــن النظ ــط )6( يب مخط
للنظــام الرشــيق الدائــري )الاختيــار(

Human Resource Management : Linking 
Strategy to Practice ", 2nd Ed., John Wiley & 
Sons, Inc., Hoboken, USA, 2011 , P : 202 .

ــعة  ــرة وواس ــؤولية كب ــون المس ــذا تك وبه
مــن  تبــدأ  عــدة  أهــداف  وذات  ومهمــة 
مطابقــة الوظيفــة وتحليلهــا وتقييمهــا مــع 
الاختيــار بعدالتــه ومــا يتطلــب مــن تكافــؤ..

ولــذا يتطلــب للاختيــار والتوظيــف ســات 
والتوقيــت  الموقــف  مــع  تتوافــق  معينــة 
والموقــع، ليحقــق مكاســب النجــاح عــن 
طريــق أدائــه العــالي أو المناســب، وبهــذا يقــول 

:Q ــي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن أم

ــادِ اللهِ،  ــنْ عِبَ ــداً مِ ــمْ عَبْ ــتُ إلَيْكُ ــدْ بَعَثْ   )فَقَ
ــامَ الخـَـوْفِ، وَلا يَنـْـكُلُ عَــنِ الأعَْــدَاءِ  لا يَنـَـامُ أَيَّ
ــنْ  ــارِ مِ ــى الفُجَّ ــدَّ عَ وْعِ، أَشَ ــرَّ ــاعَاتِ ال سَ
ـارِ، وَهَــوَ مَالـِـكُ بْــنُ الحـَـارِثِ  حَرِيــقِ النّـَ
ــرَهُ  ــوا أَمْ ــهُ وَأَطِيعُ ــمَعُوا لَ ــجٍ، فَاسْ ــو مَذْحِ أَخُ
ــيُوفِ  ــنْ سُ ــيْفٌ مِ ــهُ سَ ، فَإنَّ ــقَّ ــقَ الحَ ــاَ طَابَ فَي
يبَــةِ:  ِ الضَّ نَــابِ  وَلا  بَــةِ،  الظُّ كَلِيــلُ  لا  اللهِ، 
ــمْ  ــرُوا، وَإنْ أَمَرَكُ ــرُوا فَانْفِ ــمْ أَنْ تَنفِْ ــإنْ أَمَرَكُ فَ
وَلا  يُقْــدِمُ  لا  فَإنَّــهُ  فَأَقِيمُــوا،  تُقِيمُــوا  أَنْ 
مُ إلاَّ عَــنْ أَمْــرِي؛  ــرُ وَلا يُقَــدِّ يُْجِــمُ، وَلا يُؤَخِّ
وَقَــدْ آثَرْتُكُــمْ بـِـهِ عَــى نَفْــيِ لنِصَِيحَتـِـهِ 
ــمْ())). كُ ــى عَدُوِّ ــكِيمَتهِِ عَ ةِ شَ ــدَّ ــمْ، وَشِ  لَكُ
وســات  المنصــب  بــن  الملازمــة  وتظهــر 

يــرى بشــكل  الاختيــار،  في  الشــخص 

1- نهج البلاغة، مصدر سابق، ص : 430 .

الاختيار

المرتدة المعلومات 

المدخلات 
ووصــف  توصيــف  وضــع 
بشــكل  للاختيــار  ومواصفــات 
يتلائــم مــع متطلبــات الوظائــف 

لهــا.. المطلوبــة  والأعــداد 

العمليات  
للوظيفـــة  اللازمـــة  المتطلبـــات 
أو  تخطيطيـــة  كانـــت  ســـواء 
تنميطهـــا  وســـبل  تنفيذيـــة 
ومجريـــات الاختبـــار والفـــرز إن 

لذلـــك.. الاحتيـــاج  تـــم 

المخرجات
ــم  ــق قبولهـ ــاء المتحقـ ــرز الاسـ فـ
الوظيفـــة  وتحديـــد  وملفاتهـــم 

.. لتوجيههـــم لهـــا  والقســـم 

مخطـط )6( 
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الإداريــة  قراراتــه  في  العامــة  المصالــح   
ــم  ــة - القي ــات الأخلاقي ــع المتبني ــة م العادل

والنزاهــة..

للوظيفــة  المناســب  الاختيــار  ويمتــد 
يتطلــب مــن توصيــف  بــا  الاستشــارية، 
:Q ووصــف ومواصفــات الوظيفة عنــد قوله 

ــدِلُ  ــاً يَعْ ــورَتكَِ بَخِي ــنَّ فِ مَشُ )وَلا تُدْخِلَ
بـِـكَ عَــنِ الفَضْــلِ، وَيَعِــدُكَ الفَقْــرَ، وَلا جَبَانــاً 
نُ لَكَ  يُضْعِفُــكَ عَــنِ الأمُُــورِ، وَلا حَرِيصــاً يُزَيِّ
هَ باِلجوُرِ، فَــإنَّ البُخْــلَ وَالجُبْــنَ وَالِحرْصَ  َ الــرَّ
ــاللهِ())).  ــنِّ ب ــوءُ الظَّ ــا سُ مَعُهَ ــتَّى يَْ ــزُ شَ  غَرَائِ

 لــذا يتطلــب أن يتــم اختيــار أهــل الدرايــة 
ــدام  ــف بالإق ــنْ يتص ــاء ومَ ــة والحي والتجرب
والتمســك بالمبــادئ والأخــاق والســلوكيات 
ــة  ــؤوليات ونوعي ــتيعاب المس ــانية، واس الإنس
سيشــغلونه  الــذي  المنصــب  أو  العمــل 

ــار.. ــار والاختي بالاختب

أمــر  الكفــاءات  في  التفكــر  وبالتأكيــد 
وظيفــة  أو  رئيســية  وظيفــة  في  ضروري 
ــص  ــب فح ــة، ويج ــق الزجاج ــة في عن واقع
ــؤال  ــدي، والس ــكل نق ــاءات بش ــذه الكف ه
ــا  ــوب تمامً ــو مطل ــا ه ــق ب ــا يتعل ــرت في أث
يعوضــه  أن  يمكــن  ومــا  العمــل  يــوم  في 

1- نفس المصدر، ص : 410 -411 .

ــتهدفة  ــة مس ــح مجموع ــذا يفت ــرون، وه الآخ
أكــر بكثــر في ســوق العمــل ممــا يحــدث 
الاســتقطاب  فئــات  تطبيــق  يتــم  عندمــا 
ــة))). ــذ البداي ــة من ــة للغاي ــف الضيق  والتوظي
ــةُ  وِيَّ  ولابــد الأخــذ بالحســبان أن؛ )لَيْسَــتِ الرَّ
كَالُمعَايَنَــةِ مَــعَ الإبْصَــارِ؛ فَقَــدْ تَكْــذِبُ العُيُــونُ 
أَهْلَهَــا، وَلا يَغُــشُّ العَقْلُ مَــنِ اسْــتَنصَْحَهُ())).

 والرَوِيّــة هــي إعــال العقــل في طلــب 
بُعــد آخــر  فلهــا  الغفلــة  أمّــا  الصــواب، 
يترتــب عــى التقييــم واتخــاذ القــرارات في 
هــذا المجــال، لــذا يتطلّــب معرفــة أهميــة 
ــب. ــي المناس ــة الوع ــال ثقاف ــن خ ــة م الدقّ

ــري  ــيق الدائ ــام الرش ــاً: النظ ثالث
ــار ــن والاختب للتعي

مــا  ولاســيما  تقــدم،  مــا  مــع  تواصــاً 
)الاســتقطاب(،  الفرعــي  النظــام  يخــص 
ــإن  ــار(، ف ــاني )الاختي ــي الث ــام الفرع والنظ
النظــام الفرعــي الثالــث المكامــل لهــا والــذي 
يعقبلهــا هــو التعيــن أو التوظيــف، ومــا 
الاســتقطاب  عــى  الاعتــاد  مــن  يترتــب 

2- Trost, Armin, " Talent Relationship 
Management : Competitive Recruiting 
Strategies In Times Of Talent Shortage ", 
Translated by Emily Plank, Springer-Ver-
lag Berlin Heidelberg, New York, USA, 
2014 , P : 28 .

3- نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 525 .
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ــا  ــن خلاله ــا جــرى م ــة م ــار ودق والاختي
ومــا توصــل بالتتابــع كل منهــا وأهميتهــا 
والمســؤولية الملقــاة عــى الجهــة المســؤولة 
ــن  ــاً ع ــع،  فض ــا بالتتاب ــا آل منه ــا، وم عنه
مــا جــرى مــن عمليــة ومراحــل المقابلــة 
ــف والأوراق  ــن المل ــة ب ــار، والمطابق والاختب
ــز  ــا يتمي ــرات وم ــات والخ ــة والمؤه الثبوتي
ــتوى  ــل، ومس ــة أو العم ــدم للوظيف ــه المتق ب
الشــخصية ومــدى ملائمتهــا للوظيفــة أو 

العمــل الشــاغر... إلــخ.

ــك،  ــر ذل ــار ومعاي ــرار الاختي ــأتي دور ق ي
التعيــن  أمــر  إصــدار  أو  قــرار  ليكــون 
مخطــط  وضــع  ويمكــن  التوظيــف،  أو 
توضيحــي للنظــام الفرعــي الثالــث )التعيــن 
للاختبــار  الحاجــة  ومــدى  التوظيــف(  أو 
القــدرات  وتطويــر  وتنميــة  والتدريــب 
المواكــب  المســتمر  والتعليــم  والمواهــب، 
ــا  ــل، وم ــرة العم ــة أو مس ــرة الوظيفي للمس
يعقبــه مــن تنقــات بــن مهــام وظيفيــة 
وأخــرى، وإجمــال ملخــص المخطــط بــالآتي:

ــث  ــي الثال ــام الفرع ــن النظ ــط )7( يب مخط
أو  )التعيــن  الدائــري  الرشــيق  للنظــام 

التوظيــف(

وعــى صعيــد المــوارد البشريــة، يمكــن 
ــن  ــد م ــال التأك ــن خ ــة م ــن الإنتاجي تحس
ــل  ــب بأق ــل المواه ــذب أفض ــروع يجت أن الم
تكلفــة ممكنــة، ويترجــم هــذا الهــدف إلى 
ــار  ــف والاختي ــرق التوظي ــل ط ــاد أفض اعت

التعيين أو التوظيف

المرتدة المعلومات 

المدخلات 
ــا  ــم وفع ــم اختياره ــا ت ــال م إدخ
ــاس  ــن الأس ــة م ــوا بالوظيف التحق
مهــام  لتســليمهم  الاحتيــاط  أو 

أعمالهــم..

العمليات  
ــه  ــوب تبيانـ ــا مطلـ ــتعراض مـ اسـ
ــة  ــروع أو المؤسسـ ــن المـ ــم عـ لهـ
والقســـم الـــذي يعملـــون فيـــه 
وعملهـــم الفعـــي لبنـــاء ثقافـــة 
ــا.. ــة ومزاولتهـ ــة وتنظيميـ وظيفيـ

المخرجات
ـــازه  ـــم إنج ـــا ت ـــاً مم ـــق عملي ـــا تحق م
في مـــدة معينـــة وتبيـــان قدراتهـــم 
ـــى  ـــم ع ـــم أدائه ـــم وتقوي ومواهبه
وفـــق المعايـــر الوظيفيـــة – الجـــودة 

وســـبل تطويرهـــم ..

مخطـط )7( 
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ووضــع تدابــر للاحتفــاظ بهــم وتطويرهــم، 
ــار  ــراء المعي ــب إج ــك، يتطل ــى ذل ــاوة ع ع
الكمــي للتوظيــف وفعاليــة الاختيــار لإثبــات 
وجهــة نظــر المــرء، فيــا يتعلــق بالتدابــر 
ــة،  ــوارد البشري ــة الم ــن فعالي ــة لتحس الكمي
لا يــزال المجــال في مراحلــه الأولى، ومــع 
ذلــك، تــم تطويــر بعــض الأســاليب والمعايــر 

ــاريع))).  ــن المش ــد م ــن العدي ــا ب وتطبيقه

ــب  ــل يتطل ــد، ب ــذا الح ــد ه ــف عن ولا يق
ــة النظــام  ــاة وحيوي اســتدامة واســتمرارية حي
الرشــيق الدائــري وذلــك مــن خــال إعــادة 
ــه  ــن مكونات ــيق ب ــه والتنس ــته وتنظيم هندس
ــر  ــي والتغي ــر الجزئ ــرة بالتغ ــرة والمتأث المتغ
ــة،  ــة الخارجي ــري في البيئ ــذي يج ــامل ال الش
مقابــل مــا تتطلبــه البيئــة الداخليــة مــن تغــر 

ــل  ــن أج ــامل م ــر ش ــي أو تغي جزئ
ــروع أو  ــاة أي م ــى حي ــاظ ع الحف
ــة  ــت حكومي ــواء كان ــة، س مؤسس
ــة  ــون متأهل ــة، لتك ــر حكومي أو غ
لخــوض مــا يجــري مــن منافســة 

ــباع.. ــة - الإش ــة الحاج لمفصلي

وهــو مــا يتطلــب التوجــه بــا 
يحتــاج المــروع أو المؤسســة مــن أن 

ــا،  ــة ومتطلباته ــتيعاب المرحل ــى اس ــل ع تعم
والتنســيق بــن؛ التعلــم والتعليــم والتدريــب 
مســتوى  لرفــع  المســتمر،  والتحســن 
1 - Mahapatro, Bibhuti Bhusan, " Op. 
Cit. ", P : 62 .	

وإشــباعها  الحاجــات  لتلبيــة  الاســتعداد 
وتحقيــق رضى المعنــي بالمنتــوج، وربــا كانــت 
ــن  ــرار م ــة إلى التك ــلعية والخدمي ــة الس الحاج

جهــة، ومتطلبــات المشــاركة..

صياغــة  أو  خطــط  تشــمل  أن  ويمكــن 
ــكل  ــري، ب ــيق الدائ ــام الرش ــات النظ وتطبيق
أمــور  كل  وتخصصاتهــا،  الفرعيــة  أنظمتــه 
ــا،  ــر مكوناته ــه في تدوي ــتفادة من ــاة للاس الحي
مــا  هــو  النظــام  متبنيــات  مــن  وجانــب 
ــة  ــوارد البشري ــور إدارة الم ــه منظ ــون علي يك
ــن،  ــة التعي ــراتيجية منظوم ــب لإس - المواه

وأجمــل مختــره بالمخطــط الآتي:

ــة  ــوارد البشري ــور إدارة الم ــط )8( منظ مخط
- المواهــب لإســراتيجية منظومــة التعيــن  
ولابــد أن يأخــذ منظــور إدارة المــوارد البشريــة 

التعليم والتدريب والتحسين المستمر

التعيين

الاختيار

 المؤهـلات
والمواهـب  الضعف - التحدياتالقوة - الفرص

الاختبار

الاستقطاب

إدارة الموارد البشرية - وإدارة المواهب

مخطـط )8( 
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- المواهــب لإســراتيجية منظومــة التعيــن 
المســتويات التخطيطيــة والتنفيذيــة وســبل 
ــى  ــد ع ــا، والتأكي ــيق بينه ــم - التنس التنظي
مســتوى الكفــاءات ومواقعهــا والمهــام المنــاط 
بهــا والأدوار التكامليــة ومرونــة وانســيابية 

الاتصــالات..

ــراتيجية إدارة  ــون إس ــن أن تك ــذا يمك وبه
عــى  مبنيــة  المواهــب   - البشريــة  المــوارد 
ــتقطاب -  ــن الاس ــع ب ــة تجم ــة مركب مفصلي
الاختبــار - الاختيــار - التوظيــف أو التعيــن، 
ــة  ــة الداخلي ــة البيئ ــن مفصلي ــتفادة م والاس
ــاط  ــون نق ــا تك ــركة، وعنده ــة المش الخارجي
القــوة - الفــرص اســتقطابية، ونقــاط الضعف 
- التحديــات معالجــة بالتحســن عــن طريــق 
برامــج التعليــم والتدريــب المســتمر، لتتحقــق 
ــام  ــب للنظ ــاء المناس ــس والبن ــة الأس تكاملي
الرشــيق واســتدامته الدائريــة، بــا ضياعــات 

ــت.. ــب والوق ــات والمواه ــدر للطاق وه

وهنــا ممــا يتــم تكامليــة الاســتقطاب - 
التعيــن ومــا يشــمله مــن توجهــات المــروع 
ــة،  ــل - المعرف ــوق العم ــل س ــه داخ وحاجت
ووجــه آخــر جــذب المواهــب والمهــارات 
والمؤهــات المطلوبــة آنيــاً ومســتقبلًا عــن 

طريــق المميــزات والتســهيلات 

وبهــذا وبغــره، يمكــن أن يكــون هنــاك 
نهــج توظيــف يذهــب اتجــاه مكاســب الــذكاء 
 Competitive Intelligence التنافــي

ــارات.. ــدرات والمه ــتثمر الق ــذي يس ال

لــذا فــإن مهمــة الــذكاء التنافــي هــي 
ــرص  ــر وف ــم مخاط ــد وتقوي ــاعدة في تحدي المس
العمــل بشــكل صحيــح بحيــث يمكــن تجنبها 
ــب أن لا  ــام يتطل ــا، والنظ ــتفادة منه أو الاس
ــداه  ــل يتع ــي، ب ــذكاء التناف ــد ال ــف عن يتوق
ويرتبــط مــع الــذكاء التعــاوني، والبحــث 
بنشــاط عــن فــرص تعاونيــة قــد تشــمل حتــى 

ــيين))). ــن الرئيس المنافس

بتعاليــم  البلاغــة،  نهــج  ويطالعنــا 
ــوى  ــن الق ــار وتعي ــص اختي ــات تخ وتوجيه
الدولــة  في  مســتوى  أعــى  مــن  العاملــة 
وأنشــطتها المختلفــة؛ الاقتصاديــة والاجتماعية 
ــى  ــى أدن ــخ، حت ــة.. إل ــية والثقافي والسياس
مســتوى تنظيمــي فيهــا، ومــن أعــى وأصعــب 

مهمــة، إلى أدنــى وأبســط مهمــة.. 

وحينــا يتــم اختيــار القائــد أو أعلى مســتوى 
إداري وقيــادي وفي أي نشــاط، يتطلــب أن 
ــه  ــه تطلعات ــبة ول ــة المناس ــه الإمكاني ــون ل يك
ــن يحيطــون  ــه تأثــر عــى كل مَ الإنســانية، ول
ـه اتجــاه المســتويات الأدنــى،  بــه، بــا يكنّـُ
شــخصه  اختيــار  وصــف  إلى   Q فيشــر 

1 - ينظر :
- Murphy, Christopher, " Competitive 
Intelligence : Gathering, Analysing 
And Putting It To Work ", Gower 
Publishing Limited, Hants, England, 
2005 , P : 9 & 6 .
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ــول:  ــة بالق ــادي في الدول كقي

وَلَْ  أَرَادُونِ،  حَتَّــى  ـاسَ  النّـَ أُرِدِ  لَْ  )..أَنِّ 
ــب  ــذا يتطل ــونِ())). فل ــى بَايَعُ ــمْ حَتَّ أُبَايِعْهُ
لهــذا المركــز القيــادي، أن تكــون رغبــة ووعــي 
لتســلم  المناســب،  القائــد  لاختيــار  فعــي 

الســلطة وتحمــل أعبائهــا وتوابعهــا..

فالرغبــة إذن تبــدأ مــن العامــة إلى الخاصــة، 
يتحمــل  مــن  اتجــاه  رغبتهــم  وتجســد 
ــة  ــوع أو الغالبي ــذه الجم ــادة ه ــؤولية قي مس
أو النــاس أو الأمــة، ويكــون أهــاً لهــذه 
ــي  ــف الشرع ــة، والتكلي ــؤولية الضخم المس

والدســتوري..

ويتبــن مــن خــال النــص المبــارك، وبغَِض 
النظــر عــن كل الأمــور ومــا جــرى، بــأنّ هناك 
ــب  ــغل المناص ــة في ش ــة وفارق ــة رفيع علام
منصــب  في  تتمثــل  الدولــة،  في  الرفيعــة 
ــد  ــون الأبع ــلمين، ويك ــة والمس ــادة الدول قي
يســمى  ممــا  الواســعة  وبآفاقــه  والأعمــق 
ــن  ــة في حلقت ــة؛ والمتحقق ــوم بالديمقراطي الي
ـاسَ حَتَّــى أَرَادُونِ(،  مشــركتين؛ )لَْ أُرِدِ النّـَ
ومحورهمــا  بَايَعُــونِ(،  حَتَّــى  أُبَايِعْهُــمْ  )وَلَْ 

والبيعــة.. الإرادة 

ــلطات في  ــدر الس ــم مص ــاس ه ــان الن وبي
هكــذا موقــف، فتكــون شرعيــة الحاكــم وهــي 
عقــد البيعــة الــذي يــرم بــن القائــد والناس، 
وبــه لابــدّ مــن أن تتوافــر عدالــة الحكــم، ومــا 

1- نهج البلاغة، ص 445 .

يتطلبــه مــن خضــوع الدولــة المطلــق لأحــكام 
الشريعــة الإســامية..

ويظهــر في النــص المبــارك؛ النــاس هــم 
الشــخصية  تحديــد  في  القــرار  أصحــاب 
القيــادي  يختــاروا  مَــنْ  وهــم  القياديــة، 
والتوقيــت  للموقــف  والملائــم  المناســب 
والــدور، وبطبيعــة الحــال نابــع مــن مــا 
ــرات  ــات وخ ــدرات وإمكاني ــن ق ــه م يمتلك
ــذي  ــي والتنفي ــب التشريع ــن الجان ــع ب تجم
وأمــور ومؤهــات متعــدد؛ بجوانبهــا المدنيــة 
ــمّ يتحــول الإيجــاب والقبــول  والعســكرية، ث
وقيــادة  لإدارة  القياديــة  الشــخصية  مــن 

القائمــة.. بــكل مؤسســاتها  الدولــة 

ولابــدّ مــن الابتعــاد عــن الضغوطــات 
النفســية وغــر  المبــاشرة،  المبــاشرة وغــر 
النفســية، ليكُــن القيــادي مســتوعباً لــكل 
متطلبــات الاختيــار مــن الطــرف الآخــر، 

:Q وبهــذا يقــول

لسُِــلْطَانٍ  تُبَايعْنـِـي  لَْ  ــةَ  العَامَّ )..وَإنَّ 
.((().. حَــاضٍِ لعَِــرَضٍ  وَلا   غَالـِـبٍ، 
ــه  ــا يحمل ــق م ــن حقائ ــاس م ــى للن ــا يتج وم
ــار  ــاً الاختب ــف ميداني ــا يكش ــو م ــد، ه القائ
مراتبــه  بأعــى  الأخلاقــي  والســلوك 
ومؤشراتــه مــن؛ )لَْ تُبَايعْنـِـي لسُِــلْطَانٍ غَالبٍِ(، 
ــة  ــاء العدال ــس وبن ــق الأس ــى عم ــة ع القائم
والحــق والتكافــؤ الإســراتيجي  البعيــدة عــن 

2- نهج البلاغة، مصدر سابق،ص 445.
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ــرَضٍ  ــة المــؤشرة عنــد؛ )وَلا لعَِ المصالــح الآني
كل  في  المســاواة  يحقــق  الــذي   ،) حَــاضٍِ

أبعادهــا المســتدامة..

ــور  ــر المنظ ــر غ ــد الآخ ــر البع ــذا يظه وبه
ــن  ــاً ع ــب، فض ــخص المناس ــار الش لاختي
الأســاس الموضوعــي والعقــاني، وبوعــي 
واســتيعاب لأدوار ومهــام الســلطة أو المركــز 
مــن  يتحقــق  مــا  خــال  مــن  الوظيفــي 

اســتيعاب:

� ــة 	 ــو بمثاب ــذي ه ــة(؛ ال ــف الوظيف )توصي
ــور  ــق الأم ــة دقائ ــي لمعرف ــح الوظيف التشري

ــة.. ــة وتنفيذي ــن تخطيطي م

� يضــع 	 الــذي  الوظيفــة(؛  )وصــف 
الأمــور  الوظيفــي،  التوصيــف  بموجــب 
في مواضعهــا، لتكــون الصــورة والخارطــة 
والهيــكل  بالدليــل  واضحــة  الوظيفيــة 
التنظيمــي، ومــا يتطلــب مــن حــراك متبنياتهــا 

مــن نقــاط القــوة..

� تتكامــل 	 التــي  الوظيفــة(  )مواصفــات 
صورتهــا التطبيقيــة مــن خــال الشــخص 
ــلطة أو  ــغل الس ــار لش ــه الاختي ــع علي الواق
المركــز الوظيفــي، وخصوصــاً التــي تؤثــر 
وتغــر مــن مســرة العامــة وحياتهم ومســتوى 
والمتطلــب  الإنســاني،  بالعمــق  رفاهيتهــم 
للأرضيــة الصالحــة والآليــة المناســبة، لنجــاح 
ــن  ــق م ــلوكه الأعم ــابي بس ــلوب الانتخ الأس

المعــاصرة،  الديمقراطيــة  الإيديولوجيــات 
ــتقبل  ــاري لمس ــع الحض ــر التطل ــذي يظه وال
الســطوة  عــن  والمبتعــد  وتقدمهــا،  الأمــة 
والقــوة والإرغــام والضغوطــات والإغراءات 
ــردد  ــوف وت ــا خ ــار، وب ــود في الاختي والوع
مــن قهــر الســلطان أو إغــواء النــاس بعــرض 
ــا  ــلطة؛ وم ــم س ــب أو تقاس ــوال أو مناص أم

ــك.. ــاكل ذل ش

وإرادتهــم  النــاس  وحــراك  وتوجــه 
الأهليــة  بكامــل  الاختيــار  في  وإجماعهــم 
ــن  ــار م ــذا الاختي ــول له ــاك قب ــي، وهن والوع
قِبَــل القائــد، ومنــه مــا يعنــي القبــول أو 
الإيجــاب المتبــادل، ويكــون التكامل الإنســاني 
الجوهريــة  بالمبايعــة  المتمثــل  التعيــن  في 
والحقيقيــة الواعيــة والواعــدة والمســؤولة، 
لــه  والاســتعداد  التعيــن  هــذا  وقبــول 
بالقــدرات والإمكانيــات؛ بــا فيهــا النفســية، 
مــن  يترتــب  ومــا  المطلوبــة،  والمؤهــات 
ــه  ــا تتطلب ــات، وم ــه الواجب ــا علي ــوق وم حق
ــا  ــق وم ــه الح ــا يتطلب ــاواة، وم ــة والمس العدال
يترتــب مــن التوابــع الســلوكية والســلوك 

التنظيمــي.. 

لــذا يقــول Q، متضمنــاً مــا يجــب أن يكــون 
عليــه القائــد اتجــاه رعيتــه أو النــاس أصحــاب 
الاختيــار  في  والجماعــي  المشــرك  القــرار 

ــن: والتعي

وَأَحَطْــتُ  جِوَارَكُــمْ،  أَحْسَــنتُْ  )وَلَقَــدْ 
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بجُِهْــدِي مِــنْ وَرَائِكُــمْ. وَأَعْتَقْتُكُــمْ مِــنْ رِبَــقِ 
ــرِِّ  ــي للِْ ــكْراً مِنِّ ــمِ، شُ يْ ــقِ الضَّ ، وَحَلَ لِّ ــذُّ ال
، وَشَــهِدَهُ  القَلِيــلِ، وَإطْرَاقــاً عَــاَّ أَدْرَكَــهُ البَصَُ

ــرِ())). ــرِ الكَثِ ــنَ الُمنكَْ ــدَنُ، مِ البَ

وأخلاقيــة العلاقــات الإنســانية منطلقــة 
مــن؛ )أَحْسَــنتُْ جِوَارَكُــمْ(، ومــا يكشــفه 
والخارجيــة  الداخليــة  بالبيئــة  الإحاطــة 

ونظمهــا..

ــص  ــذا الن ــه ه ــا تضمن ــاء م ــل بن وتواص
ــيق  ــام الرش ــة النظ ــارك، تكاملي المتقــدم المب
الــذي لا يهــدر حقــا وعـــدلا ومســاواة، 
وذلــك بتطبيقــات مــا مطلــوب مــن واجبــات 

ــار.. ــه الاختي ــع علي ــد الواق القائ

والدليــل المنهجــي لـِـا يتمتــع أو مــا يتطلــب 
أن يتمتــع بــه القائــد، كأن يكــون حُســن 
الجــوار، وجــوار القائــد لرعيتــه، ومــا يتطلبــه 
ــن  ــتتباب الأم ــه اس ــا يتطلب ــة كل م ــن تهيئ م
التنظيمــي  الســلوك  وحســن  والأمــان، 
كل  يبــذل  وأن  التنظيمــي،  المنــاخ  ونقــاوة 
الــذل  مــن  وحمايتهــم  لرعايتهــم  جهــده 
ــه  ــا واج ــات، مه ــم والتحدي ــوان والضي واله
ــر  ــه وغ ــن رعيت ــب م ــات ومتاع ــن صعوب م
رعيتــه، وفي ذلــك صفــة الحلــم، أي أن يكــون 
ــتيعاب  ــات اس ــكل مقوم ــع ب ــاً، ويتمت حلي
ــار  ــن آلام، لأنّ اختي ــه م ــا يحدث ــر، وم الآخ
المناســب  المــكان  في  المناســب  الشــخص 

1- نهج البلاغة، مصدر سابق،ص 244 .

والتوقيــت المناســب والموقــف المناســب، هــو 
أمــرٌ ضروري يتطلــب تجســيده عــى أرض 

ــاً.. ــولاً وفع ــع، ق الواق

ومــن جانــب آخــر، وبعدمــا كان الاختيــار 
ــة  ــج البلاغ ــا نه ــتويات، يطالعن ــى المس لأع
ــة أو  ــوى العامل ــار الق ــة في اختي ــدى الدق بم
للمراكــز  وبالــذات  المســؤول،  الشــخص 
المهمــة  والقضائيــة  والتنفيذيــة  التشريعيــة 
دون  مــا  أو  الرئيســية،  الدولــة  لأنشــطة 
وخبرتهــا،  الاختيــار  جهــة  ودقّــة  ذلــك، 
ــل  ــوب، ليتكام ــتيعاب المطل ــتوى الاس ومس
ــوج أو  ــة نض ــل إلى مرحل ــل، وينتق ــع البدائ م
صنــع قــرار الاختيــار واتخــاذه بثقــة وأرضيــة 
ــى  ــون ع ــي يك ــة الت ــرف الكيفي ــة ليع صلب
ــن  ــار والتعي ــه الاختي ــا يتطلب ــور م ــق منظ وف
التنظيميــة،  للمســتويات  التوظيــف  أو 
ــا: ــة، وحاكميته ــا والتنفيذي ــة منه التخطيطي

ــلَ  ــاسِ أَفْضَ ــنَْ النَّ ــمِ بَ ــرَْ للِْحُكْ ــمَّ اخْ  )ث
رَعِيَّتـِـكَ فِ نَفْسِــكَ: 

� مَِّنْ لا تَضِيقُ بهِِ الأمُُورُ. 	

� كُهُ الخصُُومُ.	 ولا تُحَِّ

� ةِ.	 لَّ وَلا يَتَمَدَى فِ الزَّ

� وَلا يَْصَُ مِنَ الفَيْءِ إلى الحَقِّ إذَا عَرَفَهُ.	

� فُ نَفْسُهُ عَلى طَمَعٍ. 	 وَلا تُشِْ

� وَلا يَكْتَفِي بأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ. 	
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� بُهَاتِ. 	 وَأَوْقَفَهُمْ فِ الشُّ

� وَآخَذَهُمْ بالحُجَجِ.	

� ماً بمُِرَاجَعَةِ الخصَْمِ.	 هُمْ تَبَُّ وَأَقَلَّ

� فِ الأمُُورِ.	 هُمْ عَلى تَكَشُّ وَأَصْبََ

� ــدَ اتِّضَــاحِ الحُكْــمِ، مَِّــنْ لا 	 مَهُــمْ عِنْ وَأَصَْ
يَزْدَهِيــهِ إطْــرَاءٌ، وَلا يَسْــتَمِيلُهُ إغْــرَاءٌ. وَأُولئِكَ 

قَلِيــلٌ())).

ــدم،  ــارك المتق ــص المب ــن الن ــر م ــا يظه ومم
ــق  ــي، بعم ــري التكام ــيق الدائ ــام الرش النظ
ــية  ــه الأساس ــة، ومنطلقات ــات الوظيف مواصف
الوظيفــة  توصيــف  يتضمنــه  بــا  مبنيــة 
المطلــوب  الشــخص  ليكُــن  ومواصفاتهــا، 
المنصــب،  أو  الوظيفــة  لشــغل  اختيــاره، 
والباطــل  الحــق  بــن  تفريقــه  في  الكــفء 
للرعيــة، وتطبيقــات الحكــم العــادل وإظهــار 

الحــق لأصحابــه الحــق واســتحقاقاته..

ــا  ــمِ(، أي مم ــرَْ للِْحُكْ ــون؛ )اخْ ــذا يك وبه
ــار،  ــفء في الاختي ــخص ك ــاك ش ــي هن يعن
ــار،  ــرار الاختي ــاذ ق ــتثمار اتخ ــب اس ــذا يتطل ل
والموقــف  والمــكان  المناســب  بالتوقيــت 
ــي  ــك، والمبن ــبة لذل ــة المناس ــاد المكمل والأبع
توصيــف  مــن  الوظائــف  تحليــل  عــى 
ووصــف ومواصفــات، وبالعــودة للنــص 
ــع  ــه أرف ــا يتضمن ــون مم ــابق، يك ــارك الس المب

1- نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 434- 435 .

في  الدائــري  الرشــيق  للنظــام  إنســاني  أداء 
ــق  ــع ح ــذي لا يضي ــن، ال ــار والتعي الاختي
ولا تهــدر كرامــة ولا يخلــف الآلام الإنســانية، 

وذلــك عنــد:)))

� اخْــرَْ للِْحُكْــمِ بَــنَْ النَّــاسِ أَفْضَــلَ رَعِيَّتكَِ 	
فِ نَفْسِــكَ؛ ممــا يعنــي، لديــك ســبق في معرفــة 
ليتحقــق  وخبراتــه،  وإمكانياتــه  مؤهلاتــه 
ــة  ــات الوظيف ــف ومواصف ــن وص ــة ب المطابق
ــة  ــس واضح ــى أس ــوب ع ــار المطل والاختي

ــة.. ودقيق

� يبنــي 	 لكونــه  الأمُُــورُ؛  بـِـهِ  تَضِيــقُ  لا 
ــاق  ــادة وبآف ــة ج ــس معرفي ــى أس ــه ع قرارات
ــث  ــة بحي ــبة وواعي ــات مناس ــعة وتطلع واس

ــق.. ــاق الح ــعه بإحق يس

� في 	 يكــون  لا  أي  الخصُُــومُ؛  كُــهُ  تُحَِّ لا 
اً عــى رأيــه، بتحديــد  الخصــوم لجوجــاً ومــرِّ

ــاواة.. ــدل والمس ــه بالع ــق وإحقاق الح

� في 	 يتــادى  لا  أي  ــةِ؛  لَّ الزَّ فِ  يَتَــاَدَى  لا 
الخطــأ والانحــراف وعــدم اســتيعاب الأمور، 

ــره..  ــل غ ــه قب ــم لنفس ــق بالتقوي وينطل

� ــرَُ مِــنَ الفـَــيْءِ إلى الحَــقِّ إذَا عَرَفَــهُ؛ 	 لا يَْ
ــق  ــوع إلى الح ــق والرج ــا في المنط ــو لا يعي فه

ــة.. ــاواة المطلوب ــة - المس ــق العدال لتحقي
 2- يراجــع : د. هاشــم حســن نــاصر المحنــك،
الإدارة والأســلوب القيــادي في نهــج البلاغــة،دار 
 انبــاء للطباعــة والنــر، النجــف الأشرف - العــراق،

ص : 150 - 151.
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� فُ نَفْسُــهُ عَــى طَمَــعٍ؛ وهــو بذلــك 	 لا تُــرِْ
يكــون بعيــداً عــن ســطوة الطمــع الــذي 
يســلب العقــول، ويــؤدي إلى انحــراف النفس 

ــق.. ــر الح ــلوك إلى غ ــة والس البشري

� أَقْصَــاهُ؛ 	 دُونَ  فَهْــمٍ  بأَدْنَــى  يَكْتَفِــي  لا 
وعنــده يكــون عارفــاً في جزيئــات وعموميات 
ــات  ــن الملابس ــداً ع ــا، مبتع ــكلة ويتفه المش
ــور،  ــاج الأم ــرة في ع ــه الخ ــوض، ول والغم
لإحقــاق  الدامغــة  الحجــج  في  وأســلوب 
ــرارات  ــاذ الق ــع واتخ ــه في صن ــق، وينفع الح
ــة.. ــق العدال ــة بأعــى مســتويات تطبي المطلوب

� يــرز 	 ومنــه  ــبُهَاتِ؛  الشُّ فِ  أَوْقَفَهُــمْ 
أســلوب فحــص وتمحيــص الأمور أو دراســة 
المشــكلة لوضــع الحلــول لهــا مــن خــال جمــع 
البيانــات والمعلومــات، ومــا يمتلــك مــن 

أدوات المعرفــة والعلــم والحكمــة..

� ــه 	 ــي قرارات ــه يبن ــجِ؛ لكون ــمْ بالحُجَ آخَذَهُ
عــى مــا هــو واضــح ومــدروس وبمقتضياتــه 

ــة.. ــة والمعرفي ــة والعلمي التشريعي

� ــو 	 ــمِ؛ وه ــةِ الخصَْ ــاً بمُِرَاجَعَ م ــمْ تَبَُّ هُ أَقَلَّ
ــه  ــره وعدل ــم في ص ــات الحاك ــن س ــمة م س
وصنــع واتخــاذ القــرارات الســليمة، وبــه 
يظهــر تكامــل أدواتــه وقدراتــه الإداريــة 
ــن  ــق م ــزم والتوثـّ ــذق والح ــر والح في الص

المعلومــات والبيانــات ودقتهــا..

� ــفِ الأمُُــورِ؛ والصــر 	 هُــمْ عَــى تَكَشُّ أَصْبََ

إليهــا  والنظــر  الأمــور  لتفحــص  مفتــاح 
بموضوعيــة وإقــدام، ويكــون بعيــداً عــن 
الضجــر والملــل، حينــا يتوجــب إعــادة الحــق 
لموضعــه، ليصبــح أصبرهــم عــى كشــف 
لصاحــب  وإعادتهــا  وإحقاقهــا،  الحقائــق 

ــق.. الح

� مَهُــمْ عِنْــدَ اتِّضَــاحِ الحُكْــمِ؛ والصرامة 	 أَصَْ
ــات  ــة في البيان ــن الثق ــس م ــى أس ــة ع مبني
ــة،  ــة الدقيق ــا الحقيقي ــات ومصادره والمعلوم
ــى  ــاذه، وبمعن ــم لاتخ ــع الحك ــورة وصن وبل
آخــر؛ أن يكــون لــه شــأن في الحكــم وتنفيــذه 

ــة.. ــاح أركان الحقيق ــد اتض عن

� ــات 	 ــة لكل ــا حاج ــرَاءٌ؛ ف ــهِ إطْ لا يَزْدَهِي
الثنــاء المبالــغ فيــه، لأنــه واثــق ممــا يتخــذه مــن 
ــذا لا  ــه، ل ــا هــو في ــة القــرار، وواعــي لِ عدال

ــاء المبالــغ فيــه.. ــاء والثن حاجــة للثن

� لا يَسْــتَمِيلُهُ إغْــرَاءٌ؛ وممــا يتضمنــه الجانــب 	
ــات  ــى التوجه ــر ع ــلوكي المؤث ــي والس النف
نحــو  واســتمالته  الرغبــة  بإثــارة  البشريــة 
ــم  ــو ين ــادل، وه ــر ع ــرف أو غ ــلوك منح س
عــن ثقافــة فهــم الــذات وإدارة الــذات وفهــم 
الحيــاة وأمــور الدنيــا والآخــرة، ومــا مطلــوب 

ــلٌ.. ــكَ قَلِي ــال؛ أُولئِ ــة الح ــه، وبطبيع من

وهــو أدق متطلبــات مــا يحملــه النظــام 
الرشــيق مــن تكامليــة الاختيــار والتعيــن 
ومــا يجمعــه بــن متطلبــات الوظيفــة وســات 
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شــاغلها..

وبهــذا النظــام الرشــيق التكامــي ودقتــه 
للاختيــار والتعيــن، يكــون اختيــار الشــخص 
للوظيفــة أو الحكــم عــى أن يكــون مــن بــن 
أفضــل الرعيــة، والبعيــد عــن كل الإغــراءات 
ــى  ــى، ع ــه تتخط ــاكل، وب ــات والمش والملابس
أفضــل وجــه، مــا جــاء بــه علــم الإدارة 
الاختيــار  نظــم  مــن  والمعــاصرة  الحديثــة 
وضعهــا،  التــي  التوظيــف  أو  والتعيــن 
وتخطــي مراحــل عمليــة الاختيــار، بــا تقــدم 
ــاً  ــة، فض ــات الوظيفي ــد المواصف ــن تحدي م
بجوانبهــا  الاختبــارات  خصائــص  عــن 
مــن  الشــخصية  تمتلكــه  ومــا  النفســية 
ــن  ــا م ــا أو محدداته ــدى مطابقته ــات، وم س
ــات  ــات والاهتمام ــدرات والاتجاه ــث الق حي
ــارات  ــواع الاختب ــات والمهــارات، وأن والرغب
النفســية، مــن حيــث مــا تتطلبــه الوظيفــة مــن 
ــا  ــة، ومجرياته ــة والجماعي ــارات الفردي الاختب
النظريــة والتطبيقيــة، ومســتوياتها التخطيطيــة 
والتنفيذيــة، وبــا يتطلبــه المســتوى القيــادي أو 
الإداري؛ مــن بيانــات ومعلومــات، وتخطيــط 
ــر  ــي بالمعاي ــم الأدائ ــة التقوي ــذ ومتابع وتنفي

المعتمــدة..

ويمتــد النظــام الرشــيق في تكامــل فروعــه، 
وذلــك عندمــا يضــع الإمــام Q مــن أســاليب 
ــرى،  ــة أخ ــتويات إداري ــن مس ــل ضم تدخ
لاختيارهــم في المهــات المســتقبلية المناطــة 

بهــم، واختيارهــم بــا يمتلكــون مــن خــرات 
وســات وأخلاقيــات ومؤهــات وآثــار طيبــة 
وســامة ســرتهم، ومجريــات مــا يتحقــق مــن 

:Q ــذ الأعــال، حيــث يقــول تنفي

ــى  ــوَلِّ عَ ــكَ، فَ ــالِ كُتَّابِ ــرْ فِ حَ ــمَّ انْظُ )ثُ
ــي  تِ ــمْ، وَاخْصُــصْ رَسَــائِلَكَ الَّ هُ ــورِكَ خَيَْ أُمُ
كَ بأَجَْعِهِــمْ  ارََ تـُــدْخِلُ فيِهَــا مَكَائِــدَكَ وَأَسَْ
ـنْ لا تـُــبْطِرُهُ  لوُِجُــوهِ صَالـِـحِ الأخَْــاقِ مِّـَ
ــافٍ  ــكَ فِ خِ ــهَا عَلَيْ ــرَيءَ بـِ ــةُ، فَيَجْ الكَرَامَ
ةِ مَــإٍ، وَلا تَقْــرُُ بـِـهِ الغَفْلَــةُ عَــنْ  لَــكَ بحَِــرَْ
ــدَارِ  ــكَ، وَإصْ ــكَ عَلَيْ لِ ــاتِ عُمَّ ــرَادِ مُكَاتَبَ إي
ــذُ  ــاَ يَأْخُ ــكَ، فيِ ــوَابِ عَنْ ــى الصَّ ــا عَ جَوَابَاتَِ
لَــكَ وَيُعْطـِـي مِنـْـكَ، وَلا يُضْعِــفُ عَقـْــداً 
ــا  ــاقِ مَ ــنْ إطْ ــزُ عَ ــكَ، وَلا يَعْجِ ــدَهُ لَ اعْتَقـَ
ــهِ  ــدْرِ نَفْسِ ــغَ قََ ــلُ مَبْلَ هَ ــكَ، وَلا يَْ ــدَ عَلَيْ عُقِ
ــدْرِ نَفْسِــهِ يَكُــونُ  ــإنَّ الجَاهِــلَ بقَِ ــورِ، فَ فِ الأمُُ
ــارُكَ  ــنِ اخْتيَ ــمَّ لا يَكُ ــلَ. ثُ هِ أَجْهَ ــرِْ ــدْرِ غَ بقَ
ــنِ  ــتنِاَمَتكَِ وَحُسْ ــتكَِ وَاسْ ــى فرَِاسَ ــمْ عَ اهُ إيَّ
ضُــونَ  يَتَعَرَّ جَــالَ  الرِّ فَــإنَّ  مِنـْـكَ،  الظَّــنِّ 
وَحُسْــنِ  بتَِصَنُّعِهِــمْ  الــوُلاةِ  لفِِرَاسَــاتِ 
ــةِ  ــنَ النَّصِيحَ ــكَ مِ ــسَ وَرَاءَ ذلِ ــمْ، وَلَيْ خِدْمَتهِِ
ــوا  ــاَ وُلُّ ــمْ بِ هُ ــنِ اخْتَبِْ ءٌ. وَلَكِ ــةِ شَْ وَالأمََان
ــنهِِمْ كَانَ فِ  ــدْ لأحَْسَ ــكَ، فاعْمِ ــنَ قَبْلَ الِِ للِصَّ
ــةِ أَثَــراً، وَأَعْرَفهِِــمْ بالأمََانَــةِ وَجْهــاً، فَــإنَّ  العَامَّ
ــتَ  ي ــنْ وُلِّ ــكَ للهِ وَلَِ ــى نَصِيحَتِ ــلٌ عَ ــكَ دَليِ ذلِ
ــورِكَ  ــنْ أُمُ ــرٍ مِ ــرَأْسِ كُلِّ أَمْ ــلْ لِ ــرَهُ. وَاجْعَ أَمْ
ــتَّتُ  ــا، وَلا يَتَشَ ــرُهُ كَبيُرهَ ــمْ، لا يَقْهَ رأْســاً مِنهُْ
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عَلَيْــهِ كَثيُرهَــا، وَمَهْــاَ كَانَ فِ كُتَّابـِـكَ مِــنْ 
ــهُ())). ــهُ اُلْزِمْتَ ــتَ عَنْ ــبٍ فَتَغابَيْ عَيْ

 ونــرى مــن مضامــن القــول المبــارك؛ )ثــُـمَّ 
انْظُــرْ فِ حَــالِ كُتـَّــابكَِ(، من مضامينــه معالجة 
المنظــور الإداري المعــاصر لمشــاكل ومتطلبــات 
والتحديــث  والنمــو  والتطويــر  التوســيع 
والتحديــات مــن خــال؛ إعــادة هندســة إدارة 
 Human Resources البشريــة  المــوارد 
 ،Management Re - Engineering
الســلوك  تحســن  مــن  بــه  يتوجــه  ومــا 
التنظيمــي لرفــع مســتوى الأداء ونقــاط القــوة 
ــن  ــد م ــع الح ــر، م ــة والتطوي ــرص التنمي وف

ــات.. ــف - التحدي ــاط الضع نق

وهــو يحقــق النظــام الرشــيق الدائــري، 
أُمُــورِكَ  عَــى  )فَــوَلِّ  مضامــن؛  والدليــل 
ــادة  ــع وإع ــق في توزي ــذي يتعل ــمْ(، ال هُ خَيَْ
 ،Staff Redeployment  توزيع الموظفين
ومضامينــه بالنظــام الرشــيق لهندســة وإعــادة 
وبشــكله  البشريــة،  المــوارد  إدارة  هندســة 
ــكل  ــر بش ــادة النظ ــي إع ــا يعن ــر، مم المخت
ــن،  ــة والتحس ــن التكاملي ــب م ــمولي لجان ش
بمراجعــة ودراســة وتحليــل وترتيــب وتوزيــع 
المهــارات  أســاس  عــى  البشريــة  المــوارد 
واســتقامة  المعلومــاتي  والأمــن  والمواهــب 
الســرة، بشــكل يتلائــم مــع مــا يتطلبــه 
المــروع أو المؤسســة مــن رفــع قــدرات 
المــوارد البشريــة )القــوى العاملــة( ورغباتهــم 
إمكانياتهــم  وتطــور  ونمــو  ومؤهلاتهــم 
وتخصصاتهــم وتقســيم الأعــال ونمــو وتطور 

1- نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 437 .

يكــون  أن  ولابــد  المؤسســة،  أو  المــروع 
حــاضراً مــؤشر؛ الموقــف والمــكان والزمــان، 

ــذه.. ــب تنفي ــا يتطل ــه وم ــط ل ــا مخط وم

إعــادة  المبــارك،  النــص  مضامــن  وفي 
بالملائمــة  العاملــن  أو  الموظفــن  توزيــع 
والمواصفــات  والوصــف  التوصيــف  بــن 
الموظــف  وبخصوصيــة  الوظيفيــة، 
واســتجابته وتعاونــه، وبموضوعيــة الوصــف 
ــه  ــو أدق بتكامل ــن، وه ــات المطلوب والمواصف
ــة  ــوارد البشري ــه إدارة الم ــا تضمنت ــمل مم وأش
والمســاواة  العدالــة  مجــالات  في  المعــاصرة 

والتكافــؤ..

وبــذا يكــون توزيــع الموظفــن عــى أســاس 
العنايــة بالأمــن المعلومــاتي المرتبــط بالموظــف 
العمــل؛  خصوصيــة  عــى  المســؤول  أو 
تـِـي تـُــدْخِلُ فيِهَــا  )اخْصُــصْ رَسَــائِلَكَ الَّ
ــحِ  ــوهِ صَالِ ــمْ لوُِجُ كَ بأَجَْعِهِ ارََ ــدَكَ وَأَسَْ مَكَائِ

ــة ُ(.. ــبْطِرُهُ الكَرَامَ ــنْ لا تـُ ــاقِ مَِّ الأخَْ

وممـــا يعنـــي )الكيـــد( في كتاب لســـان 
التدبير  عـــى  يدل  وقـــد  التدبير  العـــرب: 
بالحـــق أو الباطـــل، والكيـــد: الحرب وكل 

تكيـــده))). فأنت  تعالجـــه  شيء 

مــن  تتضمنــه  ومــا  الرســائل  وبــن؛ 
معلومــات فيهــا نــوع مــن التدابــر والأسرار، 
وخــازن الأسرار التقليــدي وغــر التقليــدي، 
تكمــن الأمانــة والصــدق والأخــاق والحــزم 

ــك.. ــط بذل ــا يرتب ــزم، وم والع

2- ابن منظور،لسان العرب،ضمن ضمن كلمة 
)كاد(.
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ــة  ــة، الفكري ــه التطبيقي ــفته ومضامين وفلس
والنفســية والســلوكية، ألاّ تكــون نتائجــه؛ 
)فَيَجْــرَيءَ بـِــهَا عَلَيْــكَ فِ خِــافٍ لَــكَ 

ةِ مَــإٍ(. بحَِــرَْ

وكذلــك كل مــا تحملــه مــن ســلوكيات 
تنظيميــة؛ )وَلا تَقـْــرُُ بـِـهِ الغـَــفْلَةُ  عَــنْ إيــرَادِ 
ــا  لـِـكَ عَلَيْــكَ، وَإصْــدَارِ جَوَابَاتَِ مُكَاتَبَــاتِ عُمَّ
لَــكَ  يَأْخُــذُ  فيِــاَ  عَنـْـكَ،  ــوَابِ  الصَّ عَــى 
ــدَهُ  ــداً اعْتَقَ ــفُ عَقْ ــكَ، وَلا يُضْعِ ــي مِنْ وَيُعْطِ
لَــكَ، وَلا يَعْجِــزُ عَــنْ إطْــاقِ مَــا عُقِــدَ 

عَلَيْــكَ(.

وهنــا ممــا يظهــر أثــر ومســتوى الدقــة 
مــن  يتحقــق  مــا  ومســتوى  والوعــي، 
ــر  ــار غ ــر الاختي ــتوى مخاط ــزام، ومس الالت
المناســب، ونتائــج عــدم مطابقــة وصــف 
عــى  الوظيفــة  مواصفــات  مــع  الوظيفــة 
جوانــب أمــن المعلومــات وســامتها مــن 
جهــة ومتطلبــات وأعبــاء العمــل والمســؤولية 
الملقــاة عــى كاهــل الموظــف ومتطلبــات 
الوظيفــة بخصوصياتهــا وعمومياتهــا، ومــا 
يترتــب عــى الســلوك التنظيمــي، ومــا يعــرف 
ــره  ــه، وتأث ــوم ب ــا يق ــداف م ــن رؤى وأه م
عــى تنفيــذ القــرار كعمــل تضامنــي مشــرك..

والاختيــار والتعيــن أو التكليــف التي تقوم 
ــة(،  ــة )القــوى العامل ــه إدارة المــوارد البشري ب
ــخص  ــة الش ــدى معرف ــى م ــى ع ــة حت مبني
ــه، ويعــرف قــدر  ــه ومؤهلات ــه وخبرات بقدرات
مــا  مســتوى  ومعرفــة  وشــخصيته  نفســه 

ــس: ــة بالنف ــن الثق ــه م يحمل

ــورِ،  ــهِ فِ الأمُُ ــدْرِ نَفْسِ ــغَ قََ ــلُ مَبْلَ هَ )وَلا يَْ
هِ  فَــإنَّ الجَاهِــلَ بقَِــدْرِ نَفْسِــهِ يَكُــونُ بقَــدْرِ غَــرِْ

ــلَ( أَجْهَ

وبــه يتضــح ترابــط القــدرات والتفكــر 
الناقــد وإدارة الــذات، ومــا مطلــوب مــن 
تكاملهــا مــع مــا يؤثــر عــى علاقــات العمــل 
ــا  ــانية وم ــات الإنس ــل والعلاق ــبء العم وع
إلى ذلــك، ممــا يســاعده عــى استكشــاف 
للقيــام  الموهبــة،   - المعرفــة  إســراتيجيات 
ــع  ــا م ــن خلاله ــيق م ــا والتنس ــة تطويره بآلي
المبــدع  التفكــر  إلى  للوصــول  الآخريــن، 
بــكل أشــكاله، ومنــه التطويــر ببرامــج تعليــم 
كيفيــة التفكــر ومهاراتــه ومرونتــه وانســيابيته 
ــالات  ــب في كل المج ــر المواه ــه لتطوي وفاعليت
والتخصصــات، ومــا يتطلبــه مــن رصــد 
ــا  ــة وعلاجه ــة أو الخاطئ ــلوكيات المنحرف الس
لتقويــم  الذاتيــة  المهــارة  وبنــاء  الفــوري، 
الــذات، وهــو جانــب مــن أفضــل الأســاليب 
التدريــب  وبرامــج  والتعليميــة  التربويــة 
وتطويــر المواهــب، وتحقيــق ســبل تحســن 
الجانــب المعــرفي والتطبيقــي وجــودة الأداء 

ــه.. ــط ل ــا مخط ــق م ــى وف ع

ــاصر  ــة والمع ــة الحديث ــوم الإداري وكأنّ العل
تنهــل جانــب مــن هــذا الفكــر، ولاســيما إدارة 
المــوارد البشريــة بتوجههــا الإنســاني الدقيــق، 
متطــورة  برامــج  لــه  وضعــت  مــا  وهــو 
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تحديــات  لمواجهــة  المتقدمــة،  الــدول  في 
المنافســة بــكل أشــكالها، حتــى عــى مســتوى 

مؤسســات الدولــة..

مبسّــط  مخطــط  وضــع  ويمكــن 
ذلــك))):  فاعليــة  مــن  جانــب   يبــن 

ــة  مخطــط )9( يبــن معرفــة القــدرات الذاتي
ومعرفــة مــا يمتلكــه الآخريــن مــن القــدرات 

والتنســيق ولــو توســعنا بذلــك عــى

ــدول،  ــاريع وال ــات والمش ــتوى المؤسس مس
ــة  ــدرات الذاتي ــة الق ــروري معرف ــن ال فم

1- يراجــع : د. هاشــم حســن نــاصر المحنــك، 
البلاغــة،  نهــج  في  القيــادي  والأســلوب  الإدارة 

.  153 ص  نفســه،  المصــدر 

ــن  ــدرات الآخري ــة ق ــل معرف ــينها مقاب وتحس
في كل الجوانــب مــن المهــارات والقــدرات 
الذكيــة حتــى المواهــب والابتــكارات وسرعــة 
التغــر الجزئــي والتغيــر الشــامل، كــا حصــل 
ــور  ــل ظه ــاً قب ــوم، مث ــا الي ــل في عالمن ويحص
ــالم  ــت والع ــل الانترن ــده، وقب ــوب وبع الحاس
الرقمــي وبعــده، وقبــل جائحــة كورونــا 

ــا.. ــد 19 وبعده كوفي

ــاع  ــن اتس ــتمر م ــكل مس ــري بش ــا يج وم
والأحــداث،  التطــورات  مــع  الفجــوات 
الفائقــة  الــدول  بــن  حتــى  ومــؤشره 
التقــدم، وهــو بحــد ذاتــه يحتــاج إلى دقــة 
أو  والتعيــن  والاختيــار  الاســتقطاب  ذكاء 
ــت  ــتيعاب وتوقي ــتوى الاس ــف، ومس التوظي
التحــول مــن مرحلــة إلى أخــرى، ومــا تحتاجــه 
الدائريــة  الرشــيقة  تطبيقــات للأنظمــة  إلى 

واســتدامتها.. 

تمليــه  بــا  بالبدائــل  ــه  التوجُّ ويتطلــب 
الاختيــار  ومحــددات  ومؤثــرات  حيثيــات 
والتعيــن وتغيــر أو تدويــر المهــام مــن موقــع 
ــة  ــوة بيئ ــى ق ــاظ ع ــر، للحف ــي إلى آخ وظيف
المؤسســة الداخليــة، مقابــل مــا يــدور ضمــن 
البيئــة الخارجيــة الــذي فيهــا حــراك الفــرص 
والمخاطــر...  والتحديــات  والتهديــدات 

وتكــون الاســتدامة المســتمرة: 

عَــى  اهُــمْ  إيَّ اخْتيَــارُكَ  يَكُــنِ  لا  )ثُــمَّ 
ــكَ،  ــنِّ مِنْ ــنِ الظَّ ــتنِاَمَتكَِ وَحُسْ ــتكَِ وَاسْ فرَِاسَ

معرفة
القدرات الذاتية 

 معرفة قدرات
الآخرين

الاختيار والتعيين  والتوزيع

العلاقات
الإنسانية 

 مستوى الأداء
والتكلفة

 علاقات وعبء
 العمل

 مستوى الأداء
والجودة

والتنظيم التنسيق  مستوى 

 فاعلية النظام الرشــيق الدائري للاختيار
والتعيين

مخطـط )9( 
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ــوُلاةِ  ــاتِ ال ــونَ لفِِرَاسَ ضُ ــالَ يَتَعَرَّ جَ ــإنَّ الرِّ فَ
ــمْ، وَلَيْــسَ وَرَاءَ  ــنِ خِدْمَتهِِ ــمْ وَحُسْ بتَِصَنُّعِهِ

ءٌ(. ذلـِـكَ مِــنَ النَّصِيحَــةِ وَالأمََانــةِ شَْ

ــن  ــى؛ الظ ــاد ع ــورة الاعت ــرز خط ــا ي ومم
لأنــه يوهــم بالتأثــرات الذاتيــة وليســت 
ــع  ــل م ــا يتداخ ــة لأنه ــة، والفراس الموضوعي
ــا التمويــه والغــش المبنــي عــى المنظــور  الرؤي
ــب  ــس قال ــه لي ــد لأن ــة الجس ــع، ولغ والتصنُّ
ــل  ــا يدخ ــه وإن ــخص ل ــدي الش ــت يهت ثاب
فيهــا الاحتــالات الظاهريــة لتفســر داخــي، 
ــةِ  ــةِ وَالأمََان ــنَ النَّصِيحَ ــكَ مِ ــسَ وَرَاءَ ذلِ )وَلَيْ

ءٌ(. شَْ

ــه  ــا يبني ــدة في ــر المعتم ــي المعاي ــل ه والبدي
ــة  ــه دق ــا تملي ــه م ــا في ــف، ب ــل الوظائ تحلي
التوصيــف والوصــف والمواصفــات، مــع 
ــار،  ــة بالاختي ــة المكلّف ــة الجه ــرة وإمكاني خ
والمنحــى الموضوعــي في عمليــة اســتقطاب 
المــوارد البشريــة )القــوى العاملــة(، والاختيار 
ــه  ــا يحتاج ــد م ــن تحدي ــوب م ــا مطل ــن م ضم
ــا  ــة به ــا الموكل ــة ومهامه ــروع أو المؤسس الم
ــه كل  ــا يحتاج ــا، وم ــه أهدافه ــا تتضمن أو م
ــرات  ــات والخ ــن المؤه ــي م ــتوى وظيف مس
والقــدرات ومكملاتهــا، والاســتفادة منهــا 
بالاختيــار والتعيــن والاختبــار، وآليــة ذلــك 

ــارك: ــول المب ــن الق ــب مضام حس

ــنَ  الِِ ــوا للِصَّ هُــمْ بـِـاَ وُلُّ )وَلَكِــنِ اخْتَبِْ
ــةِ  قَبْلَــكَ، فاعْمِــدْ لأحَْسَــنهِِمْ كَانَ فِ العَامَّ

ــكَ  ــإنَّ ذلِ ــةِ وَجْهــاً، فَ ــمْ بالأمََانَ ــراً، وَأَعْرَفهِِ أَثَ
ــرَهُ.  يــتَ أَمْ ــنْ وُلِّ ــكَ للهِ وَلَِ ــلٌ عَــى نَصِيحَتِ دَليِ
ــاً  ــورِكَ رأْس ــنْ أُمُ ــرٍ مِ ــرَأْسِ كُلِّ أَمْ ــلْ لِ وَاجْعَ
ــهِ  ــتَّتُ عَلَيْ ــا، وَلا يَتَشَ ــرُهُ كَبيُرهَ ــمْ، لا يَقْهَ مِنهُْ
كَثيُرهَــا، وَمَهْــاَ كَانَ فِ كُتَّابـِـكَ مِــنْ عَيْــبٍ 

ــهُ(. ــهُ اُلْزِمْتَ ــتَ عَنْ فَتَغابَيْ

وبهــذا يضــع Q الفلســفة وإســراتيجية 
والقويمــة  والرشــيقة  الذكيــة  الســبل 
الســرة  اســتقراء  لأســلوب  والرشــيدة، 
ــار  ــة وآث ــا والمرئي ــروءة منه ــن المق ــة ب الذاتي
الأعــال الســابق إنجازهــا، ومــا يكامــل ذلك 
مــن الاختبــار قبــل وبعــد الاختيــار والتعيــن 
ــادي  ــتوى الإداري أو القي ــه المس ــذي يتطلب ال
ــه،  ــة في ــذي والدق ــي والتنفي ــقيه التخطيط بش
ومــا ورد ضمــن النــص المتقــدم، أمــور قويمــة 
ــم،  ــلوك القوي ــن الس ــة ع ــة منعكس وتقويمي
والأســلوب المناســب والأنســب أو الأفضــل، 
ــاليب  ــد والأس ــل القواع ــغني بأفض ــي تـُ الت

ــة.. ــة والعملي العلمي

ولابــدّ مــن الإشــارة والتأكيــد عــى أنّ 
الاختيــار،  قبــل  يكــون؛  مــرة  الاختبــار؛ 
ــون  ــرة يك ــار، وم ــاء الاختي ــون أثن ــر يك وآخ
ــن، وفي  ــف أو التعي ــار والتوظي ــد الاختي بع
ــي أو  ــكل ثنائ ــار، بش ــون الاختب ــالات يك ح
ــو  ــار، وه ــد الاختي ــاء وبع ــل وأثن ــي، قب ثلاث

حســب الــرورة..

فالاختبــار غالبــاً مــا يكــون قبــل الاختيــار، 
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ومــن أســبابه معرفــة الأفضــل والكفــؤ، 
وحينــا يكــون الاختبــار بعــد الاختيــار؛ 
ــتوى  ــكان والمس ــد الم ــون لتحدي ــا يك ــاً م غالب
ــه  ــد احتياجات ــه، وتحدي ــب ل ــي الأنس الوظيف
مــن التدريــب وصقــل المواهــب والقــدرات، 

ــك. ــا إلى ذل ــره.. وم ــبل تفك ــة س أو معرف

ويضــع Q أســس ومبــادئ أخــرى لاختيــار 
وتعيــن العاملــن واختبــار الأداء وتجربــة 
مؤهلاتهــم وقدراتهــم، وعــى مســتوى مختلف 
المســتويات الإداريــة؛ التخطيطيــة والتنفيذيــة، 
فضــاً عــن كونهــا تعاليــم لهــا أبعــاد إنســانية 
أشــمل وأكثــر خصوصيــة وبــدلالات أعمــق، 

 :Q وكــا يظهــر في مضامــن قولــه

ــتَعْمِلْهُمُ  ــكَ فاسْ لِ ــورِ عُمَّ ــرْ فِ اُمُ ــمَّ انْظُ )ثُ
ـُـاَ  ــمْ مُاَبَــاةً وَأَثْــرَةً، فَإنَّ ِ اخْتبَِــاراً، وَلا تُوَلِّ
ــوَخَّ  ــةِ. وَتَ ــوْرِ وَالِخيَانَ ــعَبِ الجَ ــنْ شُ ــاعٌ مِ جَِ
مِنهُْــمْ أَهْــلِ التَّجْرِبَــةِ وَالحَيَــاءِ، مِــنْ أَهْــلِ 
الإسْــامِ  فِ  وَالْقَــدَمِ  الِـَـةِ،  الصَّ البُِيُوتَــاتِ 
وَأَصَــحُّ  أَخْلاقــاً،  أَكْــرَمُ  ـُـمْ  فَإنَّ مَــةِ،  الُمتَقَدِّ
بْلَــغُ فِ  اقــاً، وَأََ ــلُّ فِ الَمطَامِــعِ إشَْ أَعْرَاضــاً، وَأَقََ

عَواقِــبِ الأمُُــورِ نَظَــراً())).

ــارك،  وممــا يظهــر مــن مضامــن القــول المب
ــدد  ــده وتع ــري وفوائ ــيق الدائ ــام الرش النظ
والعاطفيــة  الاجتماعيــة  منهــا؛  الــذكاءات 
والإداريــة والتنظيميــة والســلوكية، ولــكل لــه 
ــمَّ انْظُــرْ  عمقــه وفاعليتــه، ودقــة التوجيــه؛ )ثُ

1- نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 435.

ــاراً، وَلا  ــتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِ ــكَ فاسْ لِ ــورِ عُمَّ فِ اُمُ
ــاعٌ مِــنْ شُــعَبِ  ـُـاَ جَِ ــمْ مُاَبَــاةً وَأَثْــرَةً، فَإنَّ ِ تُوَلِّ

ــمْ:  ــوَخَّ مِنهُْ ــةِ. وَتَ ــوْرِ وَالِخيَانَ الجَ

� أَهْــلِ التَّجْرِبَــةِ وَالحَيَــاءِ؛ مــن مضامينــه 	
الــذكاءات الإداريــة والتنظيميــة والســلوكية..

� ومــا 	 الَِــةِ؛  الصَّ البُِيُوتَــاتِ  أَهْــلِ  مِــنْ 
والنفــس  الفكــر  طوعيــة  مــن  يحملونــه 
والســلوك لمتبنيــات وســياق قويــم، ومــن 
ــلوكي.. ــي - الس ــذكاء الاجتماع ــه ال مضامين

� ومــن 	 مَــةِ،  الُمتَقَدِّ الإسْــامِ  فِ  وَالْقَــدَمِ 
مضامينــه الــذكاء الاجتماعــي - العاطفــي 
ــي،  ــلوكي والأخلاق ــذكاء الس ــات ال وتوجه

وفلســفة ذلــك: 

-	 مُْ أَكْرَمُ أَخْلاقاً. فَإنَّ

-	 وَأَصَحُّ أَعْرَاضاً.

-	 اقاً. وَأَقََلُّ فِ الَمطَامِعِ إشَْ

-	 بْلَغُ فِ عَواقِبِ الأمُُورِ نَظَراً(. وَأََ

وبهــذا يدخــل ضمــن الاختيــار والتوظيــف 
الرشــيق  النظــام  منظومــة  في  التعيــن  أو 
الدائــري، الــذكاءات المتعــددة، لتتفاعــل بــكل 
ــق  ــبل تحقي ــتدامة وس ــة المس ــه التنمي ــا تتطلب م
ــة،  ــروع أو المؤسس ــومة للم ــداف المرس الأه
والتكتيكيــة  الإســراتيجية  بصياغتهــا 

والتنفيذيــة..
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ــوه  ــه نح ــه وتتج ــح مضامين ــا ترج ــو م وه
الحديثــة  الإداريــة  والتطبيقــات  الأفــكار 
القــوى  واختيــار  باختبــار  والمعــاصرة، 
ــاة أو  العاملــة، والابتعــاد في ذلــك عــن المحاب
ــل الغــر مــروع أو الغــر الموضوعــي في  المي
الاختيــار، والابتعــاد عــن كل أشــكال الفســاد 
الإداري، والابتعــاد عــن نهــج الاســتبداد 
بالــرأي والعمــل بــا مشــورة، والابتعــاد عــن 
ــة  ــة للأمان ــور والخيان ــن الج ــع ب ــا يجم كل م

والمســؤولية اتجــاه العامــة..

ــيق  ــام الرش ــل النظ ــاً: تكام رابع
واختيــار  لاســتقطاب  الدائــري 
وتعيين الـــموارد البشريــة والمواهب

ــابقة،  ــث الس ــتعرضنا في المباح ــد أن اس بع
ــة للنظــام الرشــيق الدائــري  بالأنظمــة الفرعي
للاســتقطاب والاختيــار والتعيــن والاختبار، 
يتطلــب وضــع جانــب مــن النظــام المتكامــل 
للنظــام الرشــيق الدائــري بتوجهاته المســتدامة 

والمســتمرة..

ــة  ومــن الأمــور المهمــة الداعمــة هــي كيفي
ــكيل  ــادة التش ــة إع ــتثمار أنظم ــتيعاب واس اس
الهندســة بشــكل عــام، وبشــكل  وإعــادة 
هندســة  وإعــادة  تشــكيل  إعــادة  خــاص 
الاختبــار  بهندســة  المرتبــط؛  الاســتقطاب 

ــن،  ــف أو التعي ــة التوظي ــار، وهندس والاختي
وتقييــم  وظيفــي  تحليــل  إلى  يحتــاج  ومــا 
وظيفــي وتقويــم تنفيــذي وأدائــي، بمعاييرهــا 
الإســراتيجية وفلســفتها المحكمــة، ومجريــات 
ذلــك عــى التغــر الجزئــي والتغيــر الشــامل 

ــي.. ــل التنظيم ــي والدلي ــكل التنظيم للهي

ــطا  ــرا ومبس ــع مخت ــال وتجمي ــن إجم ويمك
لتكامــل النظــام الرشــيق الدائري لاســتقطاب 
واختيــار وتعيين الـــموارد البشريــة والمواهب، 
بالمخطــط الــذي يجمــع الأنظمــة الفرعيــة 
الســابقة المتعلقــة؛ بالاســتقطاب، والاختيــار، 

ــف، وكالآتي: ــن أو التوظي والتعي

الرشــيق  النظــام  تكامــل   )10( مخطــط 
وتعيــن  واختيــار  لاســتقطاب  الدائــري 
الـــموارد البشريــة والمواهــب وأيضــاً مــع 
التــي  المشــاريع  التوجــه، ستســتثمر  هــذا 
لديهــا علامــة تجاريــة قويــة لصاحــب العمــل 
ــن  ــي ويمك ــل التناف ــوق العم ــزة في س بمي
ــتقطاب  ــف الاس ــل تكالي ــاعد في تقلي أن تس
ــادة  ــن زي ــاً ع ــف، فض ــار والتوظي والاختب
الاحتفــاظ بالموظفــن، وهنــاك الآن حالــة 
ــر  ــوارد لتطوي ــت والم ــس الوق ــة لتكري مقنع
العلامــة التجاريــة لصاحــب العمــل، لــذا فإن 
جعــل النــاس قبــل صنــع منتوجاتــك يعتمــد 
ــب ممــا يمكــن  عــى وجــود أشــخاص  وجان
أن يكــون بانســيابية تدويــر أو الحلقــة الدائريــة 

ــار  ــيق للاختي ــام الرش ــتدامة للنظ المس
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الاستقطاب

الاختيار

المرتدة المعلومات 

المرتدة المعلومات 

التوظيف أو  التعيـــين 

المرتدة المعلومات 

المدخلات 
جمــع المعلومــات والبيانــات الكميــة 
بالمطلــوب  الكميــة  الخاصــة  وغــر 
أو  داخــل  ومواقعهــم  اســتقطابهم 

.. لدراســتها  المؤسســة   خــارج 

المدخلات 
ووصــف  توصيــف  وضــع 
ومواصفــات للاختيــار بشــكل يتلائــم 
مــع متطلبــات الوظائــف والأعــداد 

.. لهــا  المطلوبــة 

المدخلات 
إدخــال مــا تــم اختيارهــم وفعــا 
ــاس أو  ــن الأس ــة م ــوا بالوظيف التحق
 الاحتيــاط لتســليمهم مهــام أعمالهــم  ..

العمليات  
ــم  ــه له ــوب تبيان ــا مطل ــتعراض م اس
عــن المــروع أو المؤسســة والقســم 
ــي  ــم الفع ــه وعمله ــون في ــذي يعمل ال
وتنظيميــة  وظيفيــة  ثقافــة  لبنــاء 

ومزاولتهــا..

المخرجات
مــا تحقــق عمليــاً ممــا تــم إنجــازه 
قدراتهــم  وتبيــان  معينــة  مــدة  في 
ومواهبهــم وتقويــم أدائهــم عــى وفــق 
– الجــودة وســبل  الوظيفيــة  المعايــر 

تطويرهــم..

العمليات  
المتطلبــات اللازمــة للوظيفــة ســواء 
كانــت تخطيطيــة أو تنفيذيــة وســبل 
ــرز  ــار والف ــات الاختب ــا ومجري تنميطه

ــك .. ــاج لذل ــم الاحتي إن ت

المخرجات
قبولهــم  المتحقــق  الاســاء  فــرز 
ــم  ــة والقس ــد الوظيف ــم وتحدي وملفاته

.. لهــا  لتوجيههــم 
العمليات  

ــذب  ــات جـ ــادر وتقنيـ ــر المصـ تطويـ
فيهـــم،  المرغـــوب  المرشـــحين 
اســـتقطاب  تقنيـــات  وتوظيـــف 
ـــحين  ـــز المرش ـــبل تحفي ـــحين، وس المرش

المرغـــوب فيهـــم.

المخرجات
الاســـتقطاب  أســـاليب  تطبيـــق 
وســـبله ومـــا يتطلـــب مـــن صياغـــة 
ـــة  ـــة تقويمي ـــة ورقاب ـــات ومتابع وتطبيق
لانتقـــاء المرشـــحين المرغـــوب فيهـــم 

ــم ــادر وجودهـ ــن مصـ مـ

مخطـط )10( 
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- التعيــن أو التوظيــف، توجهــه وخــط 
ــبق  ــذي يس ــار وال ــن الاختب ــدأ م ــار يب مس
ويعقــب الاســتقطاب والاختيــار والتعيــن أو 
التوظيــف، وتوضيــح ذلــك بالمخطــط المبســط 

المختــر الآتي:

الدائريــة  الحلقــة  يبــن   )11( مخطــط 
 - للاختيــار  الرشــيق  للنظــام  المســتدامة 
التعيــن أو التوظيــف وعظيــم مــا يجســد 
ــس  ــري المنعك ــام الدائ ــذا النظ ــات ه تطبيق
عــى: الوظيفــة، والشــاغل للوظيفــة، والموقــع 
غــر  أو  حكومــي  كان  ســواء  الوظيفــي 
التخطيطيــة  المســتويات  حكومــي، وبــكل 
ــة، هــو جانــب مــن مضامــن قــول  والتنفيذي
ــى  ــو بأع ــي Q وه ــام ع ــن الإم ــر المؤمن أم

الوظيفيــة:  المراتــب 

ــرُ  ــذَا أَمِ ــالَ: ه ــأَنْ يُقَ ــيِ بِ ــنْ نَفْ ــعُ مِ )أَأَقْنَ
ــرِ،  هْ ــكَارِهِ الدَّ ــارِكُهُمْ فِ مَ ــنَ، وَلا أُشَ الُمؤْمِنِ

أَوْ أَكُــونَ أُسْــوَةً لَـُـمْ فِ جُشُــوبَةِ العَيْــشِ ! فَــاَ 
ــاتِ...())) يِّبَ ــغَلَنيِ أَكْلُ الطَّ ــتُ ليَِشْ خُلِقْ

القناعــة وتوجهاتهــا في  وتــرز أخلاقيــة 
مختلــف  وضمــن  المســتدامة،  العطــاءات 
ــن  ــري م ــا يج ــة، وم ــة المنتج ــع الوظيفي المواق
ظــروف تمــر بهــا الحيــاة، التــي تحتــم المشــاركة 
والتعــاون عــى اقتســام الأدوار والمهــام في 

المخاطــر: إدارة 

� هْرِ.	 أُشَارِكُهُمْ فِ مَكَارِهِ الدَّ

� أَكُونَ أُسْوَةً لَمُْ فِ جُشُوبَةِ العَيْشِ ! 	

 وفلســفة وإســراتيجية الحيــاة وأخلاقياتهــا؛ 
يِّبَــاتِ()))،  )فَــاَ خُلِقْــتُ ليَِشْــغَلَنيِ أَكْلُ الطَّ
ــل  ــاده العق ــوق وع ــق كل مخل ــم خل ــل ت ب
ــعادة  ــاء وإدارة س ــاركة في بن ــد، للمش والجس
الحيــاة، وتجــاوز المحــن والصعــاب والمخاطــر 
ــة  ــل والمعالج ــات لتذلي ــدات والتحدي والتهدي

ــف.. ــاط الضع ــن نق ــة م والوقاي

 وتحســن وتعزيــز مفصليــة نقــاط قــوة 
المخلوقــات ومحورهــا عقــل الإنســان - الحيــاة 
الكريمــة، وتوليــد الســعادة وذلــك بالمشــاركة 
والتعــاون لاســتثمار الفــرص الطيبــة عــى 
ــة  ــب التكاملي ــن بحس ــاء الرص ــاس البن أس

1 - نهج البلاغة، مصدر سابق ص 418.

2- نهج البلاغة، مصدر سابق ص 418 .
 - Turner, Paul & Kalman, Danny, " Op. 
Cit. " , P : 173.

الاستخبار
 المعلوماتي

الاختبار

الاستقطاب

المستمر التعليم 
 والتدريب

التعيين أو التوظيف

المستمر والتدريب التعليم 

منظور الاختبار 
بالاستخبا ر

الاختيار

مخطـط )11( 
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ــة.. ــة الحضاري ــانية والأخلاقي الإنس

 وعمقهــا الإســراتيجي المســتدام والمســتمر 
للمخلــوق  التكوينــي  الجعــل  بمفصليــة 
- الجعــل التشريعــي الإلهــي، وهــو أعــى 
مســتويات اســتثمار نظــام وتنظيــم نقــاط 

القــوة - الفــرص..

ــل  ــا قب ــل م ــتثمار مراح ــه اس ــب من  وجان
عملياتهــا،  جــودة  ومعايــر  الاســتقطاب 
الاســتقطاب، وعمليــة  لعمليــة  للوصــول 
وعمليــة  الحيــاتي،  الاختبــار   - الاختيــار 
والمهــارات  الطاقــات  لمجمــل  التوظيــف 
ــا  ــا وتوقيتاته ــب، بمواقعه ــرات والمواه والخ
ومواقفهــا، المتوافــرة والتــي ســتتوافر مــن 
ــا  ــكل مكوناته ــات ب ــيابية المدخ ــال انس خ
بــكل  الإنتاجيــة  والعمليــات  التكامليــة، 
والدائريــة  الرشــيقة  مراحلهــا  تكامليــة 
المســتدامة، والمخرجــات ومــا تــؤول إليــه 
مــن تحقيــق المنافــع والــرضى وحمايــة الحقــوق 
بالعدالــة والمســاواة والتكافــؤ، ومنهــا مــا 
يتحقــق ضمــن مفصليــة الحاجــة - الإشــباع، 

المســتمرة.. اســتدامتها  وبتوجهــات 

وأســاس ذلــك، جانــب ميــداني واقعــي ممــا 
يحملــه النــص المبــارك، مــن إســراتيجية ثقافة 
تكامليــة النظــام الوظيفــي الرشــيق الدائــري، 
المتواجــد في ذات الفــرد المتمثــل بــكل جيــل، 
ــوا  ن ــق، ليكوِّ ــل اللاح ــن الجي ــرد م وذات الف
ــاة الأجيــال بالمهــام والأدوار وحــزم  دورة حي

الوظائــف والأعــال ضمــن مختلــف الأنشــطة 
وغــر  الحكوميــة  القطاعــات  مختلــف  وفي 
الحكوميــة، بــا تنتــج مــن الســلع والخدمــات 
والمعلومــات، ومــا يمتــد لاســتدامة المســتقبل 
ــة والمســتوعبة بتطبيقاتهــا  واســتمراريته الواعي
ــة:  ــا النظامي ــا ومرونته ــيابيتها وفاعليته وانس

ــهِ  ــلُ فيِ ــرَضٌ تَنتَْضِ ــا غَ نْيَ ــرْءُ فِ الدُّ ــاَ الَم  )إنَّ
ــعَ كُلِّ  ــبُ؛ وَمَ ــادِرُهُ الَمصَائِ ــبٌ تُب ــا، وَنَْ الَمناَيَ
أَكْلَــةٍ غَصَــصٌ. وَلا  وَفِ كُلِّ  قٌ.  جُرْعَــةٍ شََ
يَنـَـالُ العَبْــدُ نعِْمَــةً إلاَّ بفِِــرَاقِ أُخْــرَى، وَلا 
يَسْتَقـْــبلُِ يَوْمــاً مِــنْ عُمُــرِهِ إلاَّ بفِِــرَاقِ آخَــرَ مِنْ 
أَجَلِــهِ. فَنحَْــنُ أَعْــوَانُ الَمنـُـونِ، وَأَنْفُسُــناَ نَصْــبُ 
ــذَا  ــاءَ وَه ــو البَقَ ــنَ نَرْجُ ــنْ أَيْ ــوفِ؛ فَمِ الحُتُ
ءٍ شَـــرَفاً، إلا  ــلُ وَالنَّهَــارُ لَْ يَرْفَعَــا مِــنْ شَْ يْ اللَّ
ةَ فِ هَــدْمِ مَــا بَنـَــيَا، وَتَفـْــرِيقِ مَا  عَــا الكَــرَّ َّ أَسَْ

ــا ؟!()))  جََعَ

والتقييــم  التحليــل  يخــص  مــا  ومنهــا 
والبيئــة،  المجتمــع  لمكونــات  والتقويــم 
ــري  ــال الفك ــرأس الم ــق ب ــا يتعل ــه م ــا في ب
ــه لأنشــطة  Intellectual Capital الموجِّ
ــة  ــال مجموع ــن خ ــتثماراته م ــع واس المجتم
المســتدامة  الدائريــة  الرشــيقة  الأنظمــة 
وتكاملهــا الوظيفــي، ومحــوره الإنســان - 

التشريــع:

ــهِ  ــلُ فيِ ــرَضٌ تَنتَْضِ ــا غَ نْيَ ــرْءُ فِ الدُّ ــاَ الَم )إنَّ
ــا( الَمناَيَ

1 - المصدرنفسه، ص 503.
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ــة - ــه البيئ ــون علي ــا تك ــة م ــق لطبيع   المحق
المــوت  حتميــة  تقتضيــه  ومــا  المجتمــع، 
وتوقيتــه، وهــو مــا يكــون إلاّ يمثــل الحــد مــن 

ــع:  ــرد أو مجتم ــان كف ــان الإنس طغي

ــرَاقِ  ــرِهِ إلاَّ بفِِ ــنْ عُمُ ــاً مِ ــتَقْبلُِ يَوْم )وَلا يَسْ
ــهِ( ــنْ أَجَلِ ــرَ مِ آخَ

المؤثــر عــى مســتقبل ومــدى اســتدامة 
البيئــة - الحيــاة واســتثمارات تنميتهــا الدائريــة 
المســتدامة والمســتمرة بالاســتقطاب والاختيار 
ــتوى  ــا مس ــاء، وم ــور والبن ــف والتط والتوظي
ــكاله:  ــوث وأش ــواع التل ــف أن ــا بمختل تلوثه

بَنيََــا،  مَــا  هَــدْمِ  فِ  ةَ  الكَــرَّ عَــا  أَسَْ )إلاَّ 
جََعَــا( مَــا  وَتَفْرِيــقِ 

  ومنهــا مســتقبل النــاس والكــون ومــا 
يجــري ضمــن مفصليــة البيئــة الصحيــة - 

وإدارتهــا: والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

بفِِــرَاقِ  إلاَّ  نعِْمَــةً  العَبْــدُ  يَنـَـالُ  )وَلا 
(( ( ) ى خْــرَ أُ

 هــذه الثقافــة المســتدامة والمســتمرة الرفيعة، 
لــدورة الحيــاة بخطوطهــا البلاغيــة المختــرة 
والواضحــة، الكامنــة بحراكهــا بــن النظريات 
والتطبيقــات الميدانيــة، ومنهــا مــا يتعلــق 
ــار المســتمر  ــار والاختب بالاســتقطاب والاختي

1 - د. هاش��م حسني� نــاصر المحنك،علــم الاجتــاع 
ــف  ــة والنشر،النج ــاء للطباع ــة،دار أنب ــج البلاغ في نه

ــراق،ص 394. ــرف - الع ال

الإراديــة  مجالاتهــا  في  القــدرات  وتوظــف 
ــي لا  ــة الت ــا الحتمي ــة، ومجرياته ــر الإرادي وغ
يتخلــص منهــا أي مخلــوق، ولا يمكــن أن 

ــالى ــه تع ــان: قول ــا أي إنس ينكره

ــابَ  ــدْ خَ ــا )9( وَقَ اهَ ــنْ زَكَّ ــحَ مَ ــدْ أَفْلَ )قَ
ــاهَا()))  ــنْ دَسَّ مَ

الخاتمـــــــــة
 بعــد كل مــا تقــدم مــن المباحــث ومحاورها، 
وممــا اتضــح مــن خــال ذلــك، الأهميــة 
ــي المتمثــل في: الاســتقطاب،  البالغــة في الثلاث
التوظيــف، ومــا  أو  والتعيــن  والاختيــار، 
ــب  ــل بالتدري ــار والتأهي ــن الاختب ــا م يتخلله

ــتمر.. ــم المس والتعلي

وبهــذا يتضــح مــا أهميــة أن يكــون لهــم 
نظــام ينســق المهــام والتوجــه بخطــط واضحة 
ــذ -  ــة التنفي ــى مفصلي ــوم ع ــات تق وبتطبيق
ــم  ــودة والتقيي ــر الج ــى معاي ــة ع الأداء، المبني
ــتدامة كل  ــي واس ــم الأدائ ــي والتقوي الوظيف

ــك.. ذل

ولا يحقــق ذلــك إلا نظــام محــدد، حيــث تــم 
بنــاء هــذا النظام الجديــد الذي تناولــه البحث، 
المســتقى مــن دراســات ســابقة للباحــث، 
وجوانــب مــن رؤى  المصادر والمراجــع، وكان 
حصيلتــه: )النظــام الرشــيق الدائــري الخــاص 
بالاختيــار - التعيــن(، وجانــب مــن معالجاته 

2 -  سورة الشمس، )10(
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للثلاثــي؛ الاســتقطاب، والاختيــار، والتعيــن 
أو التوظيــف، كأنظمــة فرعيــة لــه..

لــذا فضــاً عــن مــا تقــدم تبيــان مــن 
مكاســب هــذا النظــام ضمــن محــاور البحــث، 
أوصي وأقــرح بــأن يطبــق النظــام في مختلــف 
ــرة  ــاريع الكب ــطة في المش ــات والأنش القطاع
والمتوســطة والصغــرة، وجانــب منــه مــا 
ــف  ــار والتوظي ــتقطاب والاختي ــق بالاس يتعل
الوحــدات  بــن  التنقــات  أو  التعيــن  أو 
ــع  ــم مناف ــدروس لتعاظ ــكل م ــام بش والأقس

الأداء.. الوظيفــة - 

ــاء  ــيلحقه - إن ش ــا س ــر م ــر بالذك  وجدي
الله تعــالى - دراســات تكميليــة؛ وللنظــام 
ــا  ــرى له ــالات أخ ــري، في مج ــيق الدائ الرش

ــادي  ــص الإداري والاقتص ــة في التخص علاق
وغيرهمــا، فضــاً عــن مــا ســيتم تطويــر 
وتوســيع هــذا البحــث ليكــون أكثــر وأشــمل 
وأوســع نفعــاً، وهــو مــا يجمــع بــن الــراث 
العظيــم ومنــه المتمثــل بكتــاب نهــج البلاغــة، 
ــه  ــا ورد في نصوص ــن م ــن مضام ــه ب والمقارب
ــي  ــر العلم ــه الفك ــاء ب ــا ج ــع م ــة، م المبارك
اســتثمار  إلى  للوصــول  المعــاصر،  والمعــرفي 

ــة.. ــة والمعرفي ــه العلمي منافع

ــذه  ــون ه ــر أن تك ــي القدي ــن الع ــاً م  راجي
ــق  ــا تحق ــث، وم ــا ورد في البح ــة وم الدراس
في خطوطهــا واضحــة وتنفــع المتخصــص 
المعرفيــة  وإضافــة  والمثقــف،  والباحــث 

بعــون الله تعــالى.. للمكتبــة 
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المصادر والمراجع

أولاً: المصادر والمراجع العربية:

� القرآن الكريم.	

� 	 ،Q طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام 

ــي  ــه صبح ــط نصّ ــة، ضب ــج البلاغ نه

ــاني،  ــاب اللبن ــح، ط1، دار الكت الصال

.1967 لبنــان،  بــروت، 

ــج1،  ــرب، م ــان الع ــور، لس ــن منظ 1- اب

 - بــروت  والنــر،  للطباعــة  الفكــر  دار 

.1994 ط3،  لبنــان، 

ــب  ــداد وتدري ــدوري، إع ــن ال 2- د. حس

الجامعــة،  البشريــة، ط 2، مطبعــة  القــوى 

بغــداد، العــراق، 1985. 

الأفــراد  إدارة   الســلمي،  عــي  د.   -3

غريــب  دار   ،3 ط  الإنتاجيــة،  والكفــاءة 

 .1985 القاهــرة،  للطباعــة، 

المحنــك،  نــاصر  حســن  هاشــم  د.   -4

الإدارة والأســلوب القيــادي في نهــج البلاغــة، 

دار انبــاء للطباعــة والنــر، النجــف الأشرف 

ــراق. - الع

5- د. هاشــم حســن نــاصر المحنــك، علــم 

الاجتــاع في نهــج البلاغــة، دار أنبــاء للطباعــة 

والنــر، النجــف الــرف - العــراق.

المحنــك،  نــاصر  حســن  هاشــم  د.   -6

موســوعة المصطلحــات الإداريــة والاجتماعية 

لبنــان  مكتبــة  والتجاريــة،  والاقتصاديــة 

نــاشرون، بــروت - لبنــان، 2007.

المحنــك،  نــاصر  حســن  هاشــم  د.   -7

ــم الأداء ودوره  ــل وتقوي ــم العم ــام تصمي نظ

في المشــاريع الإنتاجيــة، دار أنبــاء للطباعــة 

ــف الأشرف  ــاء، النج ــة القض ــر، مطبع والن

- العــراق. 

ثانياً: المصادر والمراجع الأجنبية:

8 -  Levinson, William A., “ Lean 
Management System LMS: 2012; 
A Framework for Continual Lean 
Improvement “, Taylor & Francis 
Group, LLC,New York, USA,2013.

9 -  Mahapatro, Bibhuti Bhusan, “ 
Human Resources Management 
“,New Age International (P) Ltd., 
Publishers, New Delhi, India, 
2010.
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10- Murphy, Christopher, 
“ Competitive Intelligence: 
Gathering, Analysing And 
Putting It To Work “, Gower 
Publishing Limited, Hants, 
England, 2005.

11-  Pinnington, Ashly H., & 
Others, “  Human Resource 
Management: Ethics And 
Employment “, 1st Ed., Oxford 
University Press Inc., New York, 
USA, 2007.

12-  Stewart, Greg L., & Brown, 
Kenneth G.,” Human Resource 
Management: Linking Strategy 
to Practice “, 2nd Ed., John Wiley 
& Sons, Inc., Hoboken, USA, 
2011.

13- Trost, Armin, “ Talent 
Relationship Management: 
Competitive Recruiting 
Strategies In Times Of Talent 
Shortage “, Translated by Emily 
Plank, Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, New York, USA, 
2014.

14- Turner, Paul & Kalman, 
Danny, “ Make Your People 
Before You Make Your Products: 
Using Talent Management To 
Achieve Competitive Advantage 
In Global Organizations “, 1st Ed., 
John Wiley And Sons Ltd, West 
Sussex, United Kingdom, 2014.
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المحتويات من المخططات

الصفحةالتفاصيـــــــل

ــار  ــم الاختب ــار بداع ــتقطاب والاختي ــة الاس ــن منظوم ــط )1( يب مخط
ــرة ــة والخ والتجرب

46

46مخطط )2( يبين منظومة التوظيف بداعم الأمانة والأخلاق

مخطــط )3( يبــن جانــب مــن منظومــة النظــام الرشــيق الدائــري 
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المقدمــــة: 
ــرِ،  ــرِ البصائ ــرِ، ومن ــالِِ السرائ ــد لله ع الحم
ربِ  العابديــن،  ومــاذِ  الآنســن  آنــسِ 
العالمــن، والصــاة والســام على نبينــا الأمين 
ــه الطيبــن الطاهريــن، والســام عــى  وآل بيت
ــهِ  ــرَِ علي ــل: )كُلُّ مُقْتَ ــي Q القائ ــا ع إمامن
كافٍ()))، بمعنــى)إذا اقتــرت عــى شيء 
فقنعــت بــه فقــد كفــاك()))، الســام عليكــم 
إخــوتي وأخــواتي الأساتذة.أســأل الله أن يُنــرَ 

ــا. ــم جميع ــعاكم ويحفظَك مس

وبعد: 

Q إن نظــرة فاحصــة إلى أقــوال الإمــام عــي 
كلهــا  البلاغــة  لعلــوم  اســتعمإله  تؤكــد 
ــه، وهــذه  بأعــى مراتــب التعبــر الفنــي ورُقِيِّ
الباحــث  التــي يؤشرهــا  الانفــرادات  أولى 
الأمويــة  الدولــة  أن  ومــع  المتخصــص، 
ــه إلّ أن  ــه وذيوع ــارِ كلامِ ــد انتش ــت ض وقف
ــاني  ــي الإنس ــاق التلق ــت أع ــه وصل أحاديث
بمشــيئة ربانيــة، فالإمــام Q لم يِحــد عــن طريق 
الحــق مُطلقــا لذلــك عُــرف أهــلُ الحــق 
 بقلتهــم، لأن القــرآنَ الكريــمَ أخبرنــا بذلــك: 

حمىٱئز  سخحمي)))  سح  حمىسج 
		 ئمحمي)))، 

1- نهج البلاغة، شرح محمد عبده، مكتبة النهضة، 
بغداد94/4.

2- المصدر نفسه، 94/4.
3- المؤمنون/70.

4- آل عمران/110

وآيــات  عجحمي)))  ظم  حمىطح 
أخــرى، ولقــد )كان مــن العــرب مــن جــرت 
ــظ  ــه احتف ــانه ولكن ــى لس ــام ع ــة الإس كلم
وضمــره()))،  قلبــه  في  كامنــة  بالجاهليــة 
كان   ،O الرســول محمــد حتــى في عهــد 
المخلِصــن للإســام )كالشــعرة  أصحابــه 
البيضــاء في الثــور الأســود()))، إذ )دلــت 
اســتأثروا  النــاس  أن  التاريخيــة  الحقائــق 
بالســلطة، ومالــوا إلى الدنيــا، فمنهــم مــن 
ــتيقظ  ــه تس ــة في أعماق ــة كامن ــت الجاهلي ظل
ــألة  ــت مس ــاخ()))، فكان ــا المن ــأ له ــا تهي كل
منــع تدويــن الحديــث عــى علاقــة )مــن 
ــى  ــام ع ــة الإس ــرت كلم ــن ج ــرب م الع
ــة في  ــة كامن ــظ بالجاهلي ــه احتف ــانه ولكن لس
قلبــه وضمــره())) ولا عجــب في ذلــك فقــد 

وجــل عــز  البــاري  وصفهــم 

نم  نز  نر  مم  حمىٱما 
ينيى  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن 

ئححمي )1)).  ئج  يي 

5- النحل/75
6- الفتنة الكبرى، د.طه حسين، 39/1

7- المصدر نفسه، 39/1
8- نهــج البلاغــة صــوت الحقيقــة، دراســة اثباتــه في 
ضــوء النــص النقــي وماهيــة المنجــز الفنــي، د.صبــاح 
عبــاس عنوز، مؤسســة نهــج البلاغــة، العتبة الحســينية 
المقدســة، دار الكفيــل، سلســلة الكتــب العلميــة)1(، 
دار الكفيــل للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1436هـــ- 

2015م، 17.
9- الفتنةالكبرى، د.طه حسين، 39/1.

10- التوبة/97.
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الوضــع الســياسي الأمــوي الــذي شــن 
حربــا إعلاميــة عــى الإمــام عــي وأهــل 
وقــد  كلامهــم،  انتشــار  لمنــع   K بيتــه 
ــة  ــة الأموي ــة الدول ــام في خدم ــع الإع وُضِ
التــي هيــأت كل شيء مــن أجــل إخفــاء 
منــع  عــن  فالقــول   ،Q الإمــام  فضائــل 
ــم  ــحها الحك ــة رشّ ــث مصطنع ــة الحدي كتاب
الأمــوي للحــد مــن نــر فضائــل أهــل 
ــث  ــتهار أحادي ــن اش ــا م ــت K، وتخوف البي
ــي  ــام ع ــل الإم ــد O، في فض ــول محم الرس
الــذي  K)))، ومــا يؤكــد ذلــك  وأبنائــه 
ــن  ــد الرحم ــن عب ــدادي ع ــب البغ ــه الخطي نقل
ــة  ــاء علقم ــال: ج ــه ق ــن أبي ــود ع ــن الأس ب
ــا  ــة فيه ــن، صحيف ــة أو اليم ــن مك ــاب م بكت
 O بيــت النبــي K أحاديــث في أهــل البيــت 
ــا  ــد الله بــن مســعود فدخلن فاســتأذنّا عــى عب
ــال:  ــة، ق ــه الصحيف ــا إلي ــال: فدفعن ــه ق علي
ــاء،  ــا م ــت فيه ــا بطس ــم دع ــة ث ــا الجاري فدع
ــا،  ــر فيه ــن أنظ ــد الرحم ــا عب ــا أب ــه: ي ــا ل فقلن
ــل  ــال: فجع ــانا، ق ــث حس ــا أحادي ــإن فيه ف
ــنُ  ــالى: )) نَحْ ــه تع ــرأ قول ــا، ويق ــا فيه يميثه
ــا  ــاَ أَوْحَيْنَ ــصِ بِ ــنَ الْقَصَ ــكَ أَحْسَ ــصُّ عَلَيْ نَقُ
ــوب  ــول: القل ــرْآنَ (()))، ويق ــذَا الْقُ ــكَ هَ إلَِيْ
ــة فاشــغلوها بالقــرآن ولا تشــغلوها مــا  أوعي

1- دراسات في الحديث والمحدثين، هاشم معروف 
الحسني، 22.

2- سورة يوسف: 3.

ســواه))).في حــن ذكــر الباحثــون: أن حفيــد 
ــط  ــا بخ ــن( كتاب ــر ل)مع ــعود أح ــن مس اب
أبيــه عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن مســعود، 
ــن  ــه إب ــث وفق ــى الأحادي ــتمل ع وكان يش
الأمــر؟  نعلــل هــذا  فكيــف  مســعود)))، 
ــن  ــدم تدوي ــاداة بع ــر وراء المن ــن أم إذن يكم
النــاس  الحديــث غرضــه حجــب أســاع 
ــا  ــي ذكره ــت K الت ــل البي ــل أه ــن فضائ ع

ــم. ــول فيه الرس

مــن  يُذكــر  مــا  كل  منعــوا  فالأمويــون 
ــن أبي  ــال اب ــد ق ــي Q وق ــام ع ــب الإم مناق
الحديــد: ) اجتهــدوا بــكل حيلــة لإخفــاء نوره 
ــث  ــة حدي ــوا رواي ــض عليه...ومنع والتحري
ــك إلا  ــا زاده ذل ــةً، ...ف ــه فضيل ــن ل يتضم
رفعــةً وســمواً، وكان كالمســك كلــا سُــر 
ــرُه،  ــوّع ن ــم تض ــا كُت ــه، وكل ــر عَرفٌ انت
وكالشــمس لا تســر بالــراح وكضــوء النهــار 
إن حٌجبــت عنــه عــن واحــدة أدركتــه عيــون 
كثــرة()))، وهــذا اعــراف ضمنــي مــن عــالم 
ــف  ــا، وق ــة ومكنوناته ــر بالبلاغ ــل خب جلي
ــاً،  ــا متفقه ــي Q متأني ــام ع ــول الام ــى ق ع
ــبَ كلامــه متعرفــاً، فــكان معلــا رُقــي وتعقَّ

3- ظ: تقييد العلم، 54.

ــن  ــوب ب ــوط( يعق ــوي، )مخط ــخ الفس 4- ظ: تاري
شــعبان الفســوي، اســتانبول مكتبــة روان كشــاء 

الحديــث، 59 تدويــن  منــع  رقــم1554، وظ: 

5- نهج البلاغة، شرح: ابن أبي الحديد، 11/1.
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ــوال  ــل في أق ــي، فالمتأم ــام ع ــث الإم  حدي
ــه  ــةٍ في كلامِ ــوَّ قيم ــدُ عل ــي Q يج ــام ع الإم
ولانفراداتــه البلاغيــة، وإيماءاتــه الإنســانية 
ة، لذلــك وصلــت عباراتــه المؤثــرة  المعــرِّ
أطــواق  المعمــورة متحديــا  إرجــاء  إلى كل 
المتحــدة  الأمــم  وصــل  حتــى  الحصــار، 
اليــومَ، فاعتمــدوا أقوإلــه Q بســبب تضمّنهــا 
للمعــاني الســامية، ووضــع كلامــه في أروقتها، 
وعــى وفــق الرؤيــة ســأحاول في هــذا البحــث 
أن أقــف عــى الفعــل الإبداعــي وأثــره في 
ــث  ــة في أحادي ــة والعلمي ــرادات البلاغي الانف
ــزة أن  ــاءات موج ــاولاً بإي ــي Q مح ــام ع الإم
ــل  ــن الفع ــكة ب ــول المتماس ــدة الق ــعَ وح أتتب
ــكلام  ــة ال ــام Q وفني ــكلام الإم ــي ل الإبداع
عنــده، وعلاقــة ذلــك بالجوانــب العلميــة 
ــداع  ــيطة إلى إب ــرة البس ــد النظ ــة، بع المختلف

ــاص.  ــكل خ ــه بش ــئ وكلام المنش

رؤية في الإبداع والمتكلم: 
إن الأداء الخــاص لأي منشــئ يُعَــدُّ علامــةً 
قِــيِّ التعبــري، فربّما  مهمــةً تضعــه في سُــلّمِ الرُّ
ــا ســاواهم أو لم  ــزٍ، وربَّ تجــاوز الآخريــن بتميّ
يلْحَــقْ بهــم، وقــد وقــف العــرب قديــا عنــد 
ــلوبية  ــة الأس ــدت المنهجي ــد رص ــك، فق ذل
التجــارب  في  الإبداعيــة  الكتابــة  كيفيــات 
متفــردة  يجعلهــا  عــا  بحثــا  الاســتثنائية 
موصولــة بكاتبهــا ومنتســبة لــه، فقامــت عــى 
ركيزتــن همــا: الانزيــاح والتفرد، وقــد وجدنا 

 ،Q هــذه الخصيصــة في كلام الإمــام عــي 
فليــس مــن أســلوب متميــز إلا ويجــيء مكتنزا 
بالفــرادة، إذ  بأشــكال الإنزيــاح موصوفــا 
يــأتي الســياق اللغــوي قائــاً عــى أبعــاد ثلاثــة 
هــي: البعــد الــدلالي، والبعــد التعبــري، 
والبعــد التأثــري، وللبعديــن الأخيريــن أهميــة 
في إظهــار ملامــح الأســلوب، ومــن هنــا 
ــات  ــم س ــة للمتكل ــدرة الإبداعي ــمُ الق ترس
النــص الأدبي، فــإذا بحثنــا في مســألة الإبــداع 
ــاً  ــف يومي ــدع يق ــئ المب ــد المنش ــم نج والمتكل
عــى جوانــب الحيــاة المتشــعبة، ويتفاعــل مــع 
الواقــع ويختــر كل شيء ليضــاف إلى خزينــه 
ــوع  ــدع إلى موض ــه المب ــن يتوج ــرفي، وح المع
ــه  مــا، فــأنّ مواضيــع كثــرة ســتتوارد إلى ذهن
لحظــة الكتابــة، وتلــك هــي حــالات شــعورية 
فالإنســان  التعبــر،  عمليــة  عنــد  تحصــل 
ــعبة،  ــاة المتش ــب الحي ــى جوان ــاً ع ــف يومي يق
شيء  كل  ويختــر  الواقــع  مــع  ويتفاعــل 
ــه  ــن يتوج ــرفي، وح ــة المع ــاف إلى خزين ليض
المبــدع إلى موضــوع مــا، فــأنّ مواضيــع كثــرة 
ســتتوارد إلى ذهنــه لحظــة الكتابــة، وتلــك 
هــي حــالات شــعورية يتشــابه فيهــا المبدعــون 
ــات  ــكار والاتجاه ــرض الأف ــا تع ــاً؛  لأنّ مع
ــعور  ــدب ش ــن ي ــا)))، وح ــا تولده ــر مم أكث

روثفــن،،  الأدبي، ك0 ك  النقــد  1- ظ: قضايــا في 
ــار المطلبــي، مراجعــة د0 محســن  ــد الجب ترجمــة د0 عب
جاســم الموســوي، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، 

355 1989م:  ط1،  بغــداد، 
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الكاتــب أو القائــل في ســدى النــص فــإنَّ 
الفعــل الإبداعــي ســيحيا بصــوره وينمــو عــن 
ــاني،  ــتدعاء المع ــكار واس ــد الأف ــق تولي طري
التداعــي  بــن  الشــعور  وحــدة  فتتحقــق 
لا  التداعــي  أن  المؤكــد  ومــن  والحضــور، 
ــن  ــاني م ــص يع ــل الن ــد يجع ــب إلى ح يذه
ــار  ــة الإخب ــول لمصلح ــا يتح ــكك، وإنّ التف
ــاً  ــار صادق ــح الأخب ــا يُصب ــار، وحينه والأخب
إن كان مضبوطــاً، وتكــون وحــدة الــكلام 
 صادقــة، ان كانــت مترابطــة الأجــزاء )))، 
ويظهــر جمــال النــص؛  لأنّــه ســوف يتســاوى 
بالحقيقــة فيصــل الترابــط إلى الحــال التــي 
في  الحقيقــة  تعــرض  إذ  المتلقــي،  تــرضي 
ــل(  ــل جم ــزاء داخ ــة أج ــا علاق ــط )بأنّ التراب
وان التداعــي الجمعــي ســوف يكــون بالجمــع 
عــى  معتمــداً  والأفــكار  العواطــف  بــن 
كوامــن المتكلــم في إنشــاء تعبــره حتــى تصــل 
 لحظــة الإدراك، فــإذا كان يُقصــد بالانتبــاه

1- ظ: قضايــا في النقــد الأدبي، ك0ك روثفــن0 م، ن: 
357

اســتعير  مصطلــح   :)Association(التداعــي  -
مــن المدرســة الترابطيــة ويعنــي كل ارتبــاط بــن 
عنصريــن نفســيين أو أكثــر تشــكل سلســلتها رابطــة 
مــن التداعيــات، ويطلــق هنــا عــى كل الأفــكار التــي 
ــن، او  ــر مع ــن عن ــاً م ــا انطلاق ــن أمّ ــرد إلى الذه ت
بشــكل عفــوي، )ظ: جــان لا بــاش و، ببونتاليــس، 
معجــم مصطلحــات التحليــل النفــي: 170( ويعني 
ــي في  ــي الوع ــعور)ظ: تداع ــوع في الش ــدد والتن التع

ــطنبول، 166( ــاصر اس ــي، ن ــعر الجاه الش

ــعور في الــيء فــالإدراك هــو  )تركيــز الش
ــة الوعــي  معرفــة هــذا الــيء()))، وان )حال
تســتلزم ذاتــاً وموضوعــاً، وأداة للربــط بينهــا، 
ــمح  ــي تس ــاس الت ــزة الإحس ــل في أجه تتمث
ــوع()))،  ــذات والموض ــن ال ــة ب ــة علاق بإقام
 )Association( التداعــي  يكــون  حينهــا 
باســتجابة  مرتبطــاً  الشــعوري  التلويــن  أو 
المبــدع الوجدانيــة، حيــث يرتبــط الاحســاس 
ــي  ــل الإبداع ــأ الفع ــرفي، فينش ــب المع بالجان
ــة  بســبب تأمــل واســتحضار للصــور المتداعي
الاحســاس  فيدخــل  بالتخيــل،  مصحوبــة 
دخــولاً مبــاشراً عندمــا يحصــل التفاعــل بــن 
التداعــي والحضــور، وتُظهِــر وحــدةُ الشــعورِ 
ــتتحقق  ــا س ــجمًا، حينه ــكاً منس ــصَّ متماس الن
الصــورة الكاملــة )وان مــا يســميه النقــد 
الحديــث بالوحــدة العضويــة في الحقيقــة ليــس 
إلاّ وحــدة الصــورة، ووحــدة الصــورة معــاً؛  
ــر  ــات أكث ــكار والاتجاه ــرض الأف ــا تع لأنّ
ممــا تولدهــا()))، وعنــد التأمــل في كلام الإمام 
عــي Q فســنلاحظ التميــز الإبداعــي في أقوإله 
ــر  ــون، الأم ــا المبدع ــرق إلى مصافه ــي لم ي الت
الــذي جعــل أســاطين الــكلام والباحثــن 
يصفــون كلامــه Q بصفــات الثنــاء والإكبــار، 

2- علم النفس الفني، د. ابو طالب محمد سعيد 205

3- م، ن: 203

4- ظ: قضايا في النقد الأدبي ك0 ك روثفن، ترجمة 
د0 عبد الجبار المطلبي، مراجعة د0 محسن جاسم 

الموسوي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 
1989م: 355



أ. د صباح عباس عنوز

89

ول
لأ

د ا
عد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

إذ وصفــوا كلامــه ) كالمســك كلــا سُــر انتشر 
عَرفٌــه، وكلــا كُتــم تضــوّع نــرُه()))، كــا مر 
ــك  ــمَّ َّبتل ــث أن يل ــن لباح ــابقاً، إذ لا يمك س
الانفــرادات، ولكــن باســتقرائي لكتــاب نهــج 
البلاغــة توقفــتُ عــى أشــياء كثــرة يمكــن أن 
أذكّــرَ القــارئ بهــا، فالتعبــر في نهــج البلاغــة 
يمتــاز  والتوليــدي  التركيبــي  بمســتوييه 
بالابتــكار والإبــداع، ويــؤدي وظائــف مختلفة 
الاتجاهــات بســبل فنيــة عاليــة الدقــة والبنــاء، 
وســنقف عنــد بعــض مــن هــذه الانفــرادات 
ــوال  ــا في أق ــا وعلمي ــرة أدبي ــة المبتك الإبداعي
الإمــام علي، بحســب تتَبّــعِ البحث، وســنومئ 
 Q عــي  الإمــام  الانفــرادات  إلى   أيضــاً 
الأخــرى  بالمجــالات  وعلاقتهــا  البلاغيــة 
ــا  ــف به ــث ضرورة التعري ــرى البح ــي ي الت

ــا.   هن

أولاً: الانفـــرادات البلاغيـــــــة 
ـــكار والأداء  ـــا بالفنيّة والابت وعلاقته
ــوص  ــاص في نصـ ــي الخـ الإبداعـ

.Q ــي ــام عـ الإمـ
 تُعــد الفنيــة والابتــكار في نصــوص نهــج 
ــة  ــرادت البلاغي ــات الانف ــن علام ــة م البلاغ
للإمــام عــي، فأســلوبه يمتــدُّ إلى مدرســة 
وقــد حمــل الوظائــف   ،O النبــي محمــد
التعليميــة بأنواعهــا، فتميّــزتْ وعظاً وإرشــاداً 

1- نهج البلاغة، شرح: ابن أبي الحديد، 11/1.

ــل  ــاور العق ــه يح ــات كلام ــاً، فب ــةً وعل وتربي
ــف  ــاربه، بوص ــاف مش ــى اخت ــاني ع الإنس
كلامــه رســائلَ حــاضرة في كل زمــان ومكان، 
فكلامــه متفــرد بســياقاته بعــد القــرآن الكريــم 
ــم  ــاب عل ــه ب ــول O، لأن ــث الرس وأحادي
 Q رســول الله، كما جــاء في قول الإمام الحســن 
 Q ــي ــام ع ــره الإم ــد أن أم ــه بع ــة ل في خطب
ــال:  ــة فق ــع الكوف ــاس في جام ــبَ الن  أن يخط
ــم  ــبيه، والدائ ــر تش ــد بغ ــد لله الواح ) الحم
ــقِ  ــةِ، الخال ــر كُلْف ــم بغ ــن، القائ ــر تكوي بغ
بغــر منصبــةِ، ....أمــا بعــدُ: فــإنَّ عليــاً بــابُ 
ــه  ــرَجَ من ــن خَ ــا، ومَ ــهُ كان مؤمن ــن دخلَ الله م
كان كافــراً()))، فالــذي يلتــزم بهــا شــأنه 
شــأن مَــن يدخــل البــاب آمنــا، ومَــن لا 
يلتــزم ســيفقد ســبيل الحــق وســيكون كافــرا، 
ــول  ــي ق ــول O، فف ــم الرس ــاب عل ــو ب فه
الإمــام الحســن Q هــذا حــر التشــبيهَ المؤكد 
ــه  ــرَ في ــه الأداة وذُكِ ــتْ من ــل، إذْ حُذِفَ المفص
وجــه الشــبه،، وكان وجــه الشــبه متمثــا 
بالانقيــاد إلى فكــر الإمــام عــي Q ورؤاه لأنــه 
ــأتي مــن  ــة وي ــداد المدرســة المحمدي ــل امت يمث
ــام  ــول الإم ــار K، إذ يق ــة الأطه ــده الأئم بع
وَالأصَْحَــابُ  ــعَارُ،  الشِّ )نحــن   :Q عــي  
والخزََنَــةُ والأبَــوابُ، لا تُؤتَــى البيــوتُ إلاّ مــنْ 
ــوزُ  ــمْ كُنُ ــرْآنِ، وَهُ ــمُ القُ ــمْ كرائِ ــا.. فيه أبوابَِ

ــنِ. رحْ الَّ

2- بحار الأنوار، 351/43
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ــبَقُوا..()))  إنْ نَطَقوا صَدَقُوا، وَإنِْ صَمَتُوا لَْ يُسْ
البــدن  ــعَارُ: مــا يــي  بمعنــى )نحــن الشِّ
 ،O مــن الثيــاب، والمــراد بطانــة النبــي
ــة،  ــع كريم ــمُ: جم ــي، كرائِ ــر لآل النب والضم
ــات،  ــات كري ــم آي ــتْ في مدحه ــراد أنزل والم
والقُــرْآن كريــمٌ كلــه، وهــذه كرائِــمٌ مــن 
كرائِــم لا يســبقهم أحــد إلى الــكلام وهــم 
ســكوت، أي يُــابُ ســكوتُم فلــم يجــرؤْ 
ــه()))،  ــكتوا عن ــا س ــكلام في ــى ال ــدٌ ع أح
فكلامــه يتضمــن علــاً لدنيّــاً، ففــي هــذا 
  G  ــرضي ــف ال ــول الشري ــا ق ــب يطالعن الجان
في مقدمــة نهــج البلاغــة: ) وبكلامــه اســتعان 
كل واعــظ بليــغ..، لأن كلامــه Q الــذي 
عليــه مســحة مــن العلــم الإلهــي. وفيــه عبــق 
مــن الــكلام النبــوي()))، فأحاديثــه الشريفــة 
امتــازت بالرقــي الفنــي والإيحــاء الدلالي.مــن 
ــه في الاتجــاه البلاغــي تكاثــف القــول  انفرادت
حتــى وصــل إلى مســتوى المثــل الصالــح لــكل 
ــالا  زمــان ومــكان. خــذ حكمــه القصــار أمث
مثــل قولــه: ) النــاس أعــداء مــا جهلــوا()))، 
كنايــة عــن عــدم معرفــة الصــواب، إذ إن 
عــدم المعرفــة تلــك تكــون عــدوا لمــن لا 
يعــي مضانهــا، ونجــد المثــل حــاضر في قولــه: 

 1- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 
.44-43/2

2- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 44/2.
3- الشريف الرضي، مقدمة نهج البلاغة.

4- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 42/4

)الِحكمــةُ ضالــةُ المؤمــنِ()))، أي عــى المؤمــن 
متابعــة الحكمــة للإفــادةِ لكــي يقــوّمَ مســرته، 
بليــغ، وعلــم  تشــبيه  البيــاني  فالأســلوب 

ــي. ــر ابتدائ ــاني خ المع
ونجــد حصــول الإيجــاز غــر الٌمخــل في أقــوال 
ــن  ــارة إلى كلمت ــل العب ــى تص ــام Q حت الإم
فتســتوي مثَــاً دائــم الحضــور في كل الأزمنــة، 
ــالأداء  ــيك())) ف ــل وش ــه: )الرحي ــل قول مث
ــي،  ــر ابتدائ ــاني خ ــم المع ــة وعل ــاني كناي البي
ــي  ــى النف ــام ع ــذي ق ــه ال ــاز كلام ــن ايج وم
والتشــبيه فبــات مثــاً قولــه: )لا مــراثَ 
ــرِ()))،  ــم كالتَفَكّ ــه )لا عل كالأدبِ()))، وقول
ــة تتمثــل بالحــث عــى  ــا وظائــف اجتماعي فهن
ــر  ــى التفك ــراث وع ــل م ــه أفض الأدبي لأن

ــه. ــم نفس ــل العل ــم ب ــل أسُّ العل ــه يمث لأن

 Q ومــن مميزات الابتــكار في كلام الإمام علي 
التي تظهر فنّاً إبداعياً في كلامه هي:

كلامــه،  في  البلاغــة  أقســام  اجتــاع 
واختيارهــا  المبتكــرة  الصــورة  وتشــكيل 
للوظيفــة الإقناعيــة، والملائمــة بــن وحــدات 
الفعــل الإبداعــي في التكويــن الأســلوبي، 
القــول  في  الإيجــاز  الــدلالي،  والتكثيــف 
الــذي يرتقــي إلى المثــل الصالــح لــكل زمــان 

5- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 18/4
6- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 43/4
7- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 27/4
8-نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 27/4
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ــياق  ــن الس ــوازن ب ــاوي والت ــكان، والتس وم
ــة  ــكل والقصدي ــل الش ــذي يمث ــي ال التركيب
التــي تمثــل المضمــون، ومــن المعلوم أن المنشــئ 
البــري إن ركّــزَ عــى المضمــون ضَعــف عنده 
ــة  ــا موازن ــا وجدن ــورة، لكنن ــكل أو الص الش
 Q بــن الشــكل والمضمــون عنــد الإمــام عــي 
الحديــث  عمــوم  في  وكذلــك  وبالعكــس، 
ــات  ــاك س ــك فهن ــن ذل ــا ع ــف، فض الشري
أخــرى في نصــوص نهــج البلاغــة، كالحكمــة 
ومحــاورة الواقــع ثقافيــا واجتماعيــا، والإيــاءة 
ــا  ــا، وك ــتى مناحيه ــة بش ــور العلمي إلى الأم

ــاً.   ــنرى لاحق س

وعلاقتهــا  البلاغيــة  الانفــرادات  ثانيــاً: 
ووحــدات  المبتكــرة  الصــورة  بتشــكيل 
.Q الفعــل الإبداعــي في أقــوال الإمــام علي 

لــأداء البيــاني أثــر في تكويــن الصــورة الفنية، 
إذ تســتند قــدرة المنشــئ عــى الأحاســيس 
و الخيــال في منــح نــوع الصــورة ولونهــا، 
ــود  ــن الوج ــه م ــك موقف ــئ بذل ــدد المنش فيح
ــه  ــة من ــيس المنبعث ــك الاحاس ــرار تل ــى غ ع
ــك  ــون لتل ــورة، ويك ــة الص ــة لدلال والمتضمن
أجــزاء  شــدّ  في  فاعــل  أثــرٌ  الاحاســيس 
الموضــوع مــن خــال انســجام العاطفــة مــع 
ــي  ــة الت ــس الدلال ــري، فتتأس ــال التصوي الخي
ــا  ــت طائلته ــع تح ــي تق ــل والت ــا القائ يبتغيه
ــة  ــورة بني ــي، لأنّ الص ــل الإبداع ــة الفع عملي
حاصلــة مــن مجموعــة علاقــات تتفاعــل فتنير 

:Q أبعــاد العمــل الأدبي )))، قــال الإمــام علي 

أوْتَادِهَــا()))،  في  مَــمِ  بالذِّ )اعْتَصِمُــوا 
المبتكــرة  الإبداعيــة  الصــورة  كانــت  لّمــا 
هــي )موضــوع الحــدس الجــالي للفنــان، 
وهــي صياغــة جديــدة للواقــع والطبيعــة 
المبــدع()))،  التفســر  خــال   مــن 
فــإن الصــورة هنــا كانــت عقليــة حملــت 
معنــى فحــواه )تحصنــوا بالذمــم أي بالعهــود 
واعقدوهــا بأوتادهــا، أي الرجــال النجــدة 
الذيــن يوفــون بهــا، وإياكــم والركــون لعهــد 
الصــورة  لــه()))، فجــاءت  مَــنْ لا عهــدَ 
متعشــقة بــن الفنيــة والوظيفــة التربويــة، 
ــون  ــى المضم ــز ع ــئ إذ ركّ ــوم أن المنش ومعل
في قولــه ضعــف عنــده الشــكل، ولكننــا 
ــكل  ــن الش ــة ب ــة ابداعي ــا مزاوج ــاهد هن نش
والمضمــون تــم تحقيقهــا بصــورة فنيــة رائعــة، 
ــل  ــي ظ ــن نف ــى زم ــورة ع ــتملت الص فاش
ــرةً  ــةً وتب ــانية حكم ــة الإنس ــاير المعرف يس
ــون  ــذر والرك ــل بالح ــيٍّ يتمث ــدى نف ــى م ع
ــة  ــاير التجرب ــكلام يس ــة، فال ــر الثق إلى الآخ
ــي،  ــش الاجتماع ــوال العي ــى ط ــانية ع الإنس
إذ جــاء الزمــن النفــي إطــاراً حدثــت داخــل 

1- ظ:، جدلية الخفاء والتجلي، كمال أبو ديب، 70.
2- نهــج البلاغــة، شرح الشــيخ محمــد عبــده، مكتبــة 

النهضة، بغداد، 40/4	
3-علــم النفــس الفنــي، د. ابــو طالــب محمــد ســعيد، 
ــة 1410هــــ  ــون الجميل ــة الفن ــداد، كلي ــة بغ جامع

 123 1990م، 
4- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 40/4
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ــه  ــص، وب ــواء الن ــة في إط ــة الإبداعي العملي
صــارت الصــورة محاولــة منظمــة لإتبــاع 
حاجــات المبــدع نفســياً، وعنــد هــذا الــكلام 
للــكلام  يأنــس  لأنــه  المتلقــي،  يســريح 
ــب  ــة، ولا ري ــة والحكم ــالاً للتجرب ــدّه مج ويع
في ذلــك، فاتــكأ الــكلام اللاحــق ســياقاً 
ــدأ  ــع، فب ــتهلال أو المطل ــى الاس ــى ع ومعن
ــار  ــاء الج ــم ج ــوا ( ث ــر )اعْتَصِمُ ــل الأم بفع
ــاه  ــص معن ــل الن ــمِ(، فاكتم مَ والمجرور)بالذِّ
الاســتهلال  فمثــل  أوْتَادِهَــا(،  بعبــارة)في 
الــكلام وصفتــه، وأعلــن قصديــة  هُويــة 
ــأ  ــه، وأنب ــة لكلام ــة التربوي ــام والوظيف الإم
عــا يختلــج في إطوائــه مــن رؤى معتمــدة عــى 
ــذه  ــبب ه ــكلام بس ــى ال ــة فارتق ــم وتجرب عل
ــن  ــل، وح ــتوى المث ــا إلى مس ــة وتكثيفه الرؤي
جــاء أوان قولهــا أظهرهــا اللســان فأصبحــت 
وثيقــة إنســانية، ولأن الشــكل والمضمــون 
ارتقيــا معنــى وفنيّــةً دخــل النــصُّ في مصــاف 
)إيحائيــة  الأخــر  لأن  الإبداعــي،  الــكلام 
تضــم الــذات والموضــوع في وقــتٍ معــاً()))، 
فهنالــك خصائــص تدعــو إلى تحريــك القرائح 
ــكلام  ــيما ال ــي، ولاس ــل الإبداع ــاج العم وإنت
المصــوغ فنيــاً، فهنــاك بواعــث للــكلام، إذ )إن 
ــت  ــوس، وحرك ــت في النف ــي إذا قام الدواع
القرائــح أعملــت القلــوب، وإذا جاشــت 
بمكنــون ودائعهــا، وتظاهــرت مكتســبات 
والفرويديــة  النفــي  التحليــل  مذهــب   -1
ط1،  الفــارابي،  دار  ليبــن،  فالــري   الجديــدة، 

.114 ،1981

ــاني ودرت  ــت المع ــا نبع ــوم وضرورياته العل
أخلاقهــا())). فعمليــة القــول حــن يحــن 
بالعاطفــة  مدفوعــة  فأنهــا  انبثاقهــا  وقــت 
ــن  ــر ب ــراه ب ــا ي ــق م ــى وف ــاً ع ــة مع والرغب
المعتمر)210هـــ( )والــيء لا يحــن إلا إلى مــا 
ــون في  ــد تك ــاكلة ق ــت المش ــاكله، وإن كان يش
طبقــات، لأن النفــوس لا تجــود بمكنونهــا مــع 
ــة،  ــع الرهب ــا م ــمح بمخزونه ــة، ولا تس الرغب

ــة())). ــع المحب ــه م ــود ب ــا تج ك
الفنــي  العمــل  بــن  علاقــة  هنــاك  إذن 
النفــي، )لأن عمليــة  الإبداعــي والزمــن 
الخلــق الفنــي تعتمــد عــى القــدرة الباطنيــة في 
إثــارة القــوى الانفعاليــة للــذات())). وهنــاك 
إيحائيــة تفرضهــا القــوى الباطنيــة الناميــة عــن 
الإحســاس بحــرارة الأشــياء، أو قــل تأثيرهــا 
فهنــاك  الإنســانية  الــذات  عــى  الباطنــي 
ــي:  ــل الإبداع ــر العم ــان لجوه ــان رئيس وجه
ــا  ــن هن ــكلي))). وم ــراج الش ــي، والإخ الوح
ــه  ــوداً، لأن ــن Q مقص ــر المؤمن كان كلام أم
ــل  ــامع، ولم يم ــة للس ــف تربوي ــل وظائ يحم

ــد  ــره أحم ــي، ن ــة، المرزوق ــوان الحماس 2- شرح دي
التأليــف،  لجنــة  مطبعــة  مــع  بالاشــراك  أمــن 

12  ،1952 ط1  القاهــرة، 

3- ظ: البيــان والتبيــن، دار أحيــاء الــراث العــربي، 
بــروت لبنــان 1968، 95/1 ومــا بعدهــا.

4- الاتجــاه النفــي في النقــد العــربي الحديــث، د.عبد 
ــدوح، 36. القادر في

5- ظ: مســألة اللاوعــي في الصــورة الشــعرية، د. 
ــاصر، ع  ــربي المع ــر الع ــة الفك ــتاني، مجل ــي البس صبح

.99 1982ـ1903،   ،23
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ــة  ــزة واضح ــذه مي ــه، وه ــي لقول ــاء الفن البن
في جميــع أقوإلــه، لذلــك وصــف ابــن الحديــد 
ــة  ــو أمي ــتولى بن ــه اس ــت ان ــد علم ــه: )فق قول
الأرض  شرق  في  الإســام  ســلطان  عــى 
ــاء  ــة في إخف ــكل حيل ــدوا ب ــا، واجته وغربه
ــب  ــع المعاي ــه ووض ــض علي ــوره والتحري ن
بــل  مادحيــه،  وتوعــدوا  لــه...  والمثالــب 
وحبســوهم وقتلوهــم ومنعــوا روايــة حديــث 
يتضمــن لــه فضيلــة، أو يرفــع لــه ذكــرا، حتــى 
ــا زاده  ــمه، ف ــد باس ــمى أح ــروا أن يس حظ
ذلــك إلا رفعــة وســمواً، وكان كالمســك كلــا 
سُــر انتــر عَرْفَــه وكلــا كتــم تضــوع نــره، 
وكالشــمس لا تســر بالــراح وكضــوء النهــار 
إن حجبــت عنــده عــن واحــدة أدركتــه عيون 
ــون  ــاً بفن ــه Q مرتوي ــكان كلام ــرة()))، ف كث
ــة القــول الحاملــة للوظائــف  البلاغــة وقصدي

ــا. ــة وغيره التربوي
أَوْ  حُلْــوَةٌ  امْرِيءٍعَاقِبَــةُ  )لـِـكُلِّ   :Q قــال 
ةُ()))، نجــد الصــورة المركبــة بــن الذهنيــة  مُــرَّ
المتمثلــة ب)عَاقِبَةُ(والحســية اللونيــه المتمثلة بـ 
ةُ(، فالصورتــان أسســتا وحــدة  )حُلْــوَةٌ أَوْ مُــرَّ
موضوعيــة في النــص القصــر، وكان التكثيف 
ــرُت  ــات وق ــت الكل ــا، قلّ ــدلالي إبداعي ال
العبــارة وتكاثــر المعنــى محققــاً وظيفــة تربويــة 
لأنَّ  المثــل،  مســتوى  إلى  ارتقــت  تعليميــة 
العبــارة نهضَــتْ عــى صورتــن جزئيتــن، كل 

1- شرح ابن ابي الحديد، 11/1.
2- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 40/4

واحــدة منهــا بنيــة صغــرة ضمــن بنيــة أكــر، 
ــات  ــل التداعي ــكيل بفع ــذا التش ــب ه فتناس
التــي حققــتْ صــورة أوضحــت الدلالــة 
المطلوبــة، فكانــت الصــورة النهائيــة نتــاج 
ــا  ــن حققت ــن اللت ــن الجزئيت ــط الصورت تراب
ــآزر  ــدة العضويــة المطلوبــة، فت ــاً الوح أيض
الشــكل مــع المعنــى في تقديــم النصيحــة 
 ، والإرشــاد للمتلقــي ببنــاء فنــي إبداعــيٍّ
وســيطرت نفســية المتكلــم والســامع عــى 
إظهــار كل مــا قفــز إلى ذهــن، فتحقــق الفهــم 
ــي  ــي ه ــون الت ــي المل ــدة التداع ــن وح ضم
ــوَةٌ أَوْ  ــة )حُلْ ــدة الموضوعي ــن الوح ــزء م ج
ةُ (، فحصــل التذكــر تحــت إطــار الصــورة  مُــرَّ
اهتــام  عــى  دل  الــذي  الأمــر  المقصــودة 
ــه،  ــة وغايت ــص الكلي ــدة الن ــام Q بوح الإم
والحــق ان هــذا التداعــي قضيــة مهمــة في قيــام 
ــه  ــب في دلالت ــو قري ــة، وه ــة الإبداعي العملي
مــن )التــوارد())) في اللغــة وبفضــل التداعــي 
ــوع في المشــاعر  وتناســل الأفــكار يحصــل التن
الــذي يســهم في إنضــاج الدلالــة العامــة 
ــن  ــورة، ويهم ــل الص ــث تكتم ــص، حي للن
الإحســاس ويصــل المعنــى إلى اكتــال ثمرتــه، 
بعــد اشــتباك علاقــات المعنــى المعجمــي 
الــذي )يتصــف بالتعــدد والتنــوع والاحتــال 
ــاط  ــن ارتب ــال م ــدد والاحت ــذا التع ــأتي ه وي
ــع  ــرد م ــات ي ــض الكل ــوارد ان بع ــد بالت 3- يقص
بعــض ولا يــرد مــع بعــض ثالــث، ظ.اللغــة العربيــة 
معناهــا ومبناهــا، : د.تمــام حســان، 216، 124وظ: 

ــول: 334، 336 ــه الاص كتاب
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الإفــادة، وهــي الوصــول إلى المعنــى التــام 
ــه()))،  ــكوت علي ــن الس ــذي يحس ال

ويرتبــط التداعــي بالقــوى الثلاثــي التــي 
ــة  ــي الحافظ ــاعر وه ــن الش ــى ذه ــن ع تهيم
والمائــزة والصانعــة وتلــك مؤثــرة في طبعه)))، 

ــة،  ــدة الموضوعي ــق الوح ــا تتحق وبه
ــا  ــة فض ــة المتحقق ــدة الموضوعي ــذه الوح وه
ــراع  ــدة ال ــي: وح ــر ه ــدات أخ ــن وح ع
ــة،  ووحــدة الشــعور اللــوني والوحــدة الحيوي
ــا في  ــورة ودلالاته ــت الص ــوي تح ــا تنض كله
أقــوال الإمــام عــي، كــا مــرّ في المثال الســابق 

ــك:  ــنرى ذل ــق وس واللاح
فمــن الباعــث أو الموقــف مــن الواقــع المعيــش 
أو وحــدة الــراع إلى وحــدة الشــعور اللــوني 
فالوحــدة الحيويــة يعنــي الانســجام العاطفــي 
ــت  ــدة، تح ــزاء القصي ــات وأج ــن موضوع ب
ــة  ــون الصل ــا تك ــة، فهن ــور الفني ــار الص إط
ــن  ــادرة ع ــة، ص ــص )محكم ــزاء الن ــن أج ب
ناحيــة وحــدة الموضــوع ووحــدة الفكــر فيــه، 
ووحــدة المشــاعر التــي تنبعــث منــه()))، 
ــئ  ــتجابة المنش ــراع اس ــدة ال ــر وح إذ تُظه
)لتجربــة شــعورية حــن تشــكل عاطفتــه 
ــة  ــون مرتبط ــد تك ــور، ق ــن الص ــة م مجموع

1- الأصول، تمام حسان، 292.
2- ظ:، منهــاج البلغــاء وسراج الادبــاء، القرطاجني، 
ــس، ط1،  ــة، تون ــن الخوج ــب اب ــد الحبي ــق محم تحقي

 .43 -42 1966م: 
3- النقــد الأدبي الحديــث، د0 محمــد غنيمــي هــال، 
ــروت، 1988م:  ــال، ب ــة إله ــورات دار ومكتب منش
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ــوات  ــر قن ــتحضاره ع ــاضي واس ــي الم بتداع
ــل  ــف القائ ــا موق ــىّ أيض ــة()))، ويتج خفي
مــن الواقــع المعيــش أي مــن الوجــود،  فيــأتي 
أثــر الأداء البيــاني واضحــا في رســم الصــورة؛  
لأنّــه يعنــي برســم تلــك الأحاســيس وإظهــار 
:Q عــي   الإمــام  قــال  الموقــف،   ذلــك 
ــف  ــةِ()))، فالموق ــرزقَ بالصدق ــتَنزِْلوا ال  )اسْ
مــن الوجــود واضــح تظهــر فيــه رؤيــة الإمــام 
Q، فالصــورة مركبــة بــن الذهنيــة  عــي 
والحســية، فنــزول الــرزق صــورة ذهنيــة، 
ــت  ــية، فكان ــورة حس ــة ص ــاء الصدق وإعط
الوظيفــة التربويــة قائمــة، لأنهــا دلّــت المتلقــي 
عــى طريــق فعــل الخــر بوســاطة تقديــم 
الصدقــة، فبانــت الوحــدة الحيويــة معلنــةً 
Q انســجام عاطفــة المتكلــم الإمــام عــي 
بــن أجــزاء النــص، ويعنــي هــذا وجــود 
تفاعــل بــن مشــاعره والأفــكار الناتجــة عــن 
ــن  ــرد م ــا ت ــر وم ــور والتذك ــتحضار الص اس
المعــاني، وهنــا يحــدث التعدد)التلويــن( في 
المشــاعر وينعكــس ذلــك عــى المتلقــي أيضــا، 
بنــاء عــى كل مــا يتجــدد مــن أفــكار بموجــب 
اعطــاء  ضرورة  عــى  المســتند  التداعــي 
ــت  ــع تح ــذا يجم ــن ه ــن التلوي ــة، ولك الصدق
قــوة الإحســاس الموحــد، وبذلــك تحقــق 

ــوم ــوني في عم ــعور الل ــدة الش وح

4- الاتجــاه النفــي في نقــد الشــعر العــربي، د0 عبــد 
القــادر فيــدوح، 299.

5- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 34/4.
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 النــص القصــر الــذي تماســك وتكثَّــف 
ــة، لقــد  ــات وظيفــة إرشــادية ووعظي حتــى ب
ــية  ــول دلالات هامش ــذا الق ــد ه ــت عن ترتب
مثــل النفســية، والتداعــي والاســتذكار، وكان 
الأداء البيــاني قــد رســم الصــورة بالكنايــة عبر 
ــكلام،  ــياق ال ــن س ــم م ــض، أي الفه التعري
التربويــة  والوظيفــة  المقصــود  عــى  ودل 
ــة  ــورة الجزئي ــكلت الص ــذه، فتش ــورة ه بالص
الأولى )اسْــتَنزِْلوا الــرزقَ( منســجمة شــعورياً 
ــورة إلى  ــك الص ــوغت تل ــورة، فس ــع الص م
إظهــار صــورة ثانيــة قامــت ســياقياً عــى الجار 
والمجرور)بالصدقــةِ(، فهيّــأ التكثيــف الــدلالي 
ــص  ــرة الن ــزل ولادة فك ــص المخت ــذا الن في ه
اســتنزال  في  الصدقــة  أثــر  مبينــةً  كاملــة، 
ــات  ــاً والعلاق ــعور متص ــرزق،، وكان الش ال
مترابطــة بــن الصورتــن، فأســهم في تماســك 
ــأولى، وكان  ــبباً ل ــة س ــت لثاني ــص فاكان الن
التداعــي قائــاً في عمليــة الاتصــال عنــد 
الســامع، لأنّ بــدء الــكلام بالفعل)اسْــتَنزِْلوا( 
هــي حــال حاصلــة ومنطقيــة لوجــود الحــال 
ــياق  ــواء الس ــة باحت ــت الكناي ــة، فقام الثاني
ــن  ــح الصورت ــراج ملام ــى إخ ــت ع وحافظ
المرتبطتــن دونــا خلــل، واســتمرت الوقائــع 
الخارجيــة المترتبــة عــن مســاعدة الفقــراء 
إليهــا  دعــا  التــي  الفضيلــة  قيــم  وتنفيــذ 
الإســام، فكانــت الصــورة الكليــة تقــوم 
ــد  ــاور واح ــيدها تش ــدة تس ــرة موح ــى فك ع
ــذا  ــر ه ــذات اث ــد تجمع)ال ــام، فق أراده الإم

التنــوع في وحــدة الشــعور المتبايــن الــذي 
ــى  ــم ع ــاذب القائ ــه التج ــن وحدات ــوم ب يق
ــثّ  ــث ح ــكان الباع ــط()))، ف ــداث التراب إح
النــاس عــى فعــل الخــر يكمــن وراء اســتعمال 
ــف  ــف ووص ــهمت في رص ــي أس ــة الت الكناي
المعنــى  تــوازن  في  وســاعدت  الموضــوع، 
بالجمــع بــن مضامــن الصــور الجزئيــة تحــت 

ــة.  ــعورية إبداعي ــة ش ــل وثب ظ
 Q فمــن الســات الفنيــة في أقــوال الإمــام علي 
ــان،  ــاليب البي ــادي لأس ــر الع ــتعمال غ )الاس
اشــتد  كلــا  الإنســان  أن  المعــروف  فمــن 
انفعالــه، واشــتد أوار الغضــب او الخــوف 
ــق  ــكاد تنغل ــل ت ــافات التأم ــإن مس ــه، ف لدي
عليــه فيهــرع إلى التشــبيه الحــي، بغيــة إيصال 
ــون  ــي يك ــامع، لك ــا إلى الس ــه سريع قصديت
الأخــر مســتعدا لقبــول المــراد عــر الوظيفــة 
ــة()))، إذ مــن المعــروف أن اســتجابة  الافهامي
المتكلــم إلى القول)اســتجابة مرتكــزة عــى 
ــذات  ــاعر ال ــن مش ــادل ب ــال المتب دور الانفع
ــف وراء  ــة()))، فيق ــة الدافق ــا الطبيعي وقواه
ــخص  ــع الش ــي يدف ــث خارج ــول باع كل ق
ــا كان  ــاً، فكل ــولاً أو فع ــلوك الآني ق إلى الس
الباعــثُ قــويَّ الأثــر مخلّفــاً انفعــالاً وجدانيــاً 
الــذات  النفــس كلــا حصــل توتــرٌ في  في 
المتكلمــة، إذ يــازم نفــس المنشــئ )قــدر مــن 

1- تداعي الوعي في الشعر الجاهلي، ناصر اسطنبول،  
166

2- نهج البلاغة صوت الحقيقة، 96.
3- الاتجاه النفسيفينقدالشعرالعربي، 291.
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التوتــر النفــي الــازم للإبــداع عــى أن يكون 
ــز  ــي متمي ــاخ نف ــا بمن ــر مصحوب ــذا التوت ه
بخصائــص()))، وفي هــذه الحــال )يظهــر 
ــية  ــأواصر نفس ــا ب ــي محكوم ــل الإبداع الفع
ــا،  ــا يصاحبه ــوى م ــن أق ــال م ــلَّ الإنفع لَعَ
ــرب  ــون أق ــنّ، يك ــر مع ــاه تعب ــا تج ويوجهه
إلى إيصــال القصديــة بــأسرع مــا يمكــن، 
ــبيه،  ــك التش ــان إلى ذل ــاليب البي ــرب أس وأق
إيصــال  إلى  المؤديــة  الطــرق  أقــر  لأنــه 
ــيّما  ــي، ولا س ــدى المتلق ــة ل ــة الافهامي الوظيف
ــول  ــال الق ــى إيص ــم ع ــرص المتكل ــن يح ح
ــه  ــا يرافق ــدث عندم ــا يح ــاً م ــاشرة، وغالب مب
ــا  ــف ومنه ــد في مواق ــذي يتصاع ــال ال الإنفع
الحــرب ومــا يصاحبهــا مــن خــوف()))، 
ــر  ــال في تعب ــذه الح ــل ه ــد مث ــا لم نج إلاّ أنن
الإمــام عــي Q وهــو في أصعــب الأوقات وفي 
ــياً،  ــك نفس ــر بذل ــم يتأث ــروب فل ضراوة الح
وبذلــك اختلــف عــن غيره مــن المنشــئين، لإن 
ــة في النفــس الإنســانية  ــة عوامــل تأثيري للرهب
ــة أو  ــعورية كالرغب ــة ش ــكل )حال ــئة، ف المنش
الشــعور بالخــوف أو النشــاط العقــي في أثنــاء 
ــعوري  ــتعداد لا ش ــر، وكل اس ــة التفك عملي
ــخص  ــن ش ــام م ــة في الانتق ــة المكنون كالرغب
أو الهــرب مــن موقــف محــرج، هــذه الحــالات 
ــع  ــون موض ــن ان تك ــتعدادات لا يمك والاس
دراســة علميــة ان لم يســتطع الشــخص ان 

1- م.ن، 389.
2- نهج البلاغة صوت الحقيقة، 96- 97.

يعــر عنهــا تعبــرا خارجيــا عــن طريــق اللغــة 
أي  المختلفــة،  الإشــارات  أو  الحــركات  أو 
ــال  ــذه الح ــلوك()))، وفي ه ــق الس ــن طري ع
يكــون التعبــر المبــاشر أقــرب إلى القائــل، 
لأن للواقــع البيئــي المعيــش أثــراً يظهــر في 
ســلوكه الاجتماعــي يجــذب انتباهــه ويتحكــم 
ــه، لأن  ــى إبداع ــك ع ــس ذل ــلوكه، فينعك بس
ــي يدركهــا الإنســان  ــة الســيكولوجية الت البيئ
ــر  ــي تث ــي الت ــا ه ــتجيب له ــا فيس ــعر به ويش
انتباهــه واهتمامــه ونشــاطه)))، وبذلــك يظهــر 
ــاً كان  ــر ردة الفعــل في ســلوك الشــخص أي أث
ــى أن  ــاً. بمعن ــاً أو كلام ــك الســلوك تصرف ذل
الإنســان إنْ وقــع تحــت طائلــة الانفعــال مــال 
في كلامــه إلى التعبــر المبــاشر، ويكون التشــبيه 
ــه، لأن  ــة لدي ــرب الأداءات البياني ــي أق الح
هــذا الأداء البيــاني يقــرّبُ عمليــة الفهــم 
ــاء  ــة الرخ ــا في حال ــامع، )بين ــاً إلى الس سريع
الاســتعارات  إلى  الإنســان  يهــرع  النفــي 
ــه  ــب من ــي تتطل ــازات الت ــات والمج والكناي
ــدع  ــي، ي ــا لك ــدوء انفعالي ــيا وه ــا نفس ترف
القــول محاطــا بالتأمــل والتدبــر والتفكــر، 
حيــث يتواجــد العــدول أو الانزيــاح بالعبــارة 
إلى معنــى مكثــف بالشــعرية، وحيــث تشــتغل 
ــة،  ــا التوصيلي ــى قدراته ــة بأع ــة الإيحائي الطاق
ــزاء  ــن أج ــط ب ــل فيرب ــل العق ــث يعم وحي
ــعر  ــر، ويش ــل ويتدب ــده، فيتأم ــول ومقاص الق

3- اصول علم النفس، احمد عزت راجح، 17.
4- ظ: م.ن، 19.
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ــر،  ــة التصوي ــر بمتع ــاف وينبه ــذة الاكتش بل
ويتلطــف  الدلالــة،  لبديــع  ويطمئــن 
بانســجام العبــارة()))، ومــن هنــا يظهــر تميّــز 
ــه  ــره، لأن ــن غ ــه م ــي Q في كلام ــام ع  الإم
ــاء  ــا، وفي فض ــف وأحرجه ــب المواق )في أصع
الراحــةِ  ســاعةِ  وفي  وأهوإلهــا،  الحــرب 
وغيِرهــا، فهــو لمْ يعبــأْ للانفعــال فتذعــن 
ــاق  ــة فتنس ــه الرهب ــذ من ــه، ولم تأخ ــه قريحت ل
ــن  ــا ع ــره خارج ــي تعب ــد بق ــه، فق ــا حالت له
ــدةِ  ــى وح ــدل ع ــذي ي ــر ال ــوف، الأم المأل
ــوةِ  ــلمِ، وق ــربِ والس ــكةِ في الح ــه المتماس إيمانِ
وعبقريــةِ  والنعــمِ،  الكــربِ  في  شــكيمتهِ 
ــبِ والألمِ،  ــأمِ، والغض ــبِّ والس ــه في الح بلاغتِ
 ،((() وإلهــمِّ الراحــةِ  في  رؤيتـِـه  ومصــداقِ 
ــا  ــرب منه ــسٍ لا يق ــن نف ــدر ع ــه يص فكلام
الإنفعــال الــذي يأخــذ بالــكلام إلى المبــاشرة، 
بــل تصوغــه النفــس بتأمــلٍ وتدبّــرٍ في أصعــب 
الظــروف، ويتّفــقُ البحــث مع مَــنْ رأى كلامَه 
)عليــه مســحة مــن العلــم الإلهــي، وفيــه عبقة 
مــن الــكلام النبــوي.... فهــو البحــر الــذي لا 
يســاجل، والجــم الــذي لا يحافــل()))، وبهــذا 
ــتثناء كلام  ــره باس ــن غ ــه م ــزُ كلام ــىّ تميّ تج
ــم O، إذ إننــا عندمــا   الله والرســول الكري
) نســتقرئ كلامــه، ونســتنطق بيانــه، ونتلبــث 
عنــد كنــه الــدلالات، وننظــر في فحــوى 
ســايكلوجياً،   Q العبــارات، نجــد كلامــه

1- نهج البلاغة صوت الحقيقة، 98.
2- المصدر نفسه، 98.

3- شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد، 31/1.

ــه  ــو لم ترهبْ ــواه، فه ــنْ س ــن مَ ــف ع ــد اختل ق
لم  وهــو  إيمانــه،  دليــل  وذلــك  الحــرب، 
ــارُ  ــذا من ــبحانه وه ــل الله س ــب إلا لأج يغض
ــارك  ــي المب ــول الإله ــن بالق ــد آم ــامه، فق  إس

سم  سخ  سح  سج  خم  حمىٱخج 
ــن  ــاً ع ــاح وجه صمحمي)))، فأش صخ  صح 
الفلســفية في  رؤيتــه  الخــوف()))، وتظهــر 
الحيــاة الدنيــا بقولــه الــذي ارتقــى أيضــا 
ــرة  ــم والآخ ــا حل ــل: )الدني ــتوى المث إلى مس
ــام()))،  ــاث أح ــا أضغ ــن بينه ــة، ونح يقظ
الله  بقــدر  دومــاً  مؤمنــاً   Q ّوبذلــك ظــل
ســبحانه وقضائــه ومطمئنــاً لــه، فلــم يذهــب 
قــال:  Q إنــه  إذ  الرؤيــة،  هــذه  غــر   إلى 
 )الزهــد بــن كلمتــن مــن القــران، قــال 

ظم  طح  ضم  حمىضخ  ســبحانه:  الله 
لم  ومــن   ،((( غجحمي   عم  عج 
ــد  ــالاتي فق ــرح ب ــاضي ولم يف ــى الم ــأس ع ي
أخــذ الزهــد بطرفيــه()))، فلهــذا الســبب 
بقــيَ الاســتقرار النفــي مهيمنــاً عــى كل 
أفعالــه أو ســلوك في الحيــاة التــي عاشــها، 
بنتائــج  جــاء  النفــي  الاســتقرار  وهــذا 
ــزَتْ أفعالــه الاجتماعيــة مــن غــره،  مهمــة ميّ
ومنحــتْ ســياقات كلامــه تميّــزاً إبداعيــاً بــأداء 
 Q ــه ــى كلام ل ــف ع ــي أن نق ــاص، ويكف خ
ــة )خطبهــا بعــد مقتــل طلحــة والزبــر  بخطب

4- النساء/78. 
5- نهج البلاغة صوت الحقيقة، 98.

6- نهج البلاغة، شرح ابن ابي الحديد، 31/1.
7- الحديد/23

8- شرح نهج البلاغة، ابن أي الحديد، 295/20.
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ــا()))،  ــن أمثإله ــا م ــا ولغيرهم ــا له ــا به مخاطب
ــنمتم  ــاء، و تس ــم في الظل ــا اهتديت ــاً )بن قائ
ــرَ  ــرّار، وُقِ ــن ال ــم ع ــا انفجرت ــاء وبن العلي
ســمعٌ لم يفقــه الواعيــة، وكيــف يراعــي النبــأة 
ــه  ــان لم يفارق ــط جن ــة رب ــه الصيح ــنْ أصمت مَ
الخفقــان، مــا زلــت انتظــر بكــم عواقــب 
الغــدر، واتوســمكم بحليــة المغتريــن، ســرني 
ــدق  ــم ص ــن، وبصرنيك ــاب الدي ــم جلب عنك
النيــة، أقمــت لكــم عــى ســنن الحــق في جــواد 
المضلــة حيــث تلتقــون ولا دليــل، وتحتفــرون 
ولا تميهــون. اليــوم أُنطِــقُ لكــم العجــاء ذات 
البيــان، عــزب رأي إمــرئٍ تخلــف عنــي، 
ــفق  ــه، لم يش ــذ أُرِيتُ ــق م ــككت في الح ــا ش م
موســى خيفــةً عــى نفســه، أشــفق مــن غلبــة 
ــى  ــا ع ــوم توقفن ــال، الي ــال ودول الض الجه
ســبيل الحــق والباطــل، مــن وثــق بــاء لم 
ــد  ــف لاب ــذا الموق ــل ه ــي مث ــأ())). فف يظم
مــن أن ينفعــل لإنســان، فيأخــذ كلامــه مــدى 
آخــر عــى وفــق أســاليب القــول والبيــان، أي 
يلجــأ إلى المبــاشرة أو التشــبيه الحــي البســيط 
ــك  ــس ذل ــا عك ــا وجدن ــر أنن ــروف، غ المع
هنــا، فقــد حــرت الاســتعارات والمجــازات 
ــة في  ــدرة الفائق ــن الق ــا ع ــات، فض والكناي
ــاع  ــة الإيق ــوازي وهيمن ــكلام والت ــل ال تماث
الداخــي واســتعمال الرمــز، الأمــر الــذي يــدل 
ــواه  ــف ق ــدم ضع ــه، وع ــة جأش ــى رباط ع

1- م.ن، 139/1.
2- نهج البلاغة، شرح ابن ابي الحديد، 137/1-

.138

 Q النفســية في إزاء الحــدث المحــزِن)))، إذ بــدأ 
في  اهتديتــم  بنــا  أي  بالاســتعارة:  خطبتــه 
الجهالــة، فكنــا نبراســا لكــم تشــقون ظلمتكم 
بــه، ثــم انتقــل إلى الكنايــة )تســنمتم العليــاء(، 
أي بنــا نحــن ركبتــم ســنامها وهــذه اســتعارة 
مكنيــة حظــر المشــبه )العليــاء( وغــاب المشــبه 
بــه أصــا )ســنام الجمــل( فجــاء بــيء 
ــتوجب  ــا يس ــه، وهن ــتعار من ــوازم المس ــن ل م
ــي  ــر، لك ــد التعب ــيا عن ــدوءا نفس ــر ه الأم
تــأتي مثــل هــذه الإســتعارات والعبــارات 
الاســتعارة إنَّ  إذ  شــعرياً)))،   مكثفــةً 
التأمــل  يتأســس عــى ســعة  بيــاني  )فــن 
ــا  ــئ، فله ــد المنش ــل عن ــاق الخي ــاح آف وانفت
القابليــة عــى احتــواء تراســل الحــواس في 
إنتــاج الصــورة الفنيــة أكثــر مــن غيرهــا، 
ــات ولا  ــدة للإنزياح ــة جي ــد منتج ــك تع لذل
ســيما الســياقية منهــا()))، وهنــا الغرابــة، 
تجــد  البيــان  لأســاليب  النفســية  فالرؤيــة 
الحــرب  في  للحــدث  مصاحبــاً  الإنفعــال 
ــل  ــى فع ــف ع ــاب والأس ــى العت ــن يتنام ح
الآخريــن، ويكــون أقــرب الأســاليب البيانيــة 
إلى ذلــك التشــبيه الحــي، لكننــا ألفنــاه تعبــراً 
 Q اســتعارياً راقيــاً هنــا، خالــف الإمــام عــي
بــه الآخريــن، وذلــك دليــل عــى ثبــات نفســه 
في كل آن وقــوة إيمانــه بــالله ســبحانه وبقــدره.

3- نهج البلاغة صوت الحقيقة، 99، 
4- المصدرنفسه، 99

5- الاداء البلاغي في الحديث الشريف، د.صباح 
عنوز، 105.
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ثالثــاً: الانفــرادات البلاغيــة وعلاقتهــا 
كلام  في  البلاغــة  أقســام  باجتــاع 
الواحــدة  العبــارة  في   Q الإمــام 
ــل.  ــتوى المث ــكلام إلى مس ــاء ال وارتق
مــن انفراداتــه البلاغيــة Q مجــيء جميــع 
ــةً  ــة حامل ــا الدقيق ــة بفروعه ــاليب البلاغ أس
وظائــف متعــددة للمتلقــي في الوقــت نفســه، 
ــع أســاليب  ــذي يتتب ــه Q أن ال مــن الانفرادات
البلاغــة عنــده يجدهــا حــاضرةً جميعــا في 
أقوإلــه بأعــى مراتــب الفــن القــولي، إذ وردت 
أقســام البلاغــة في كلامــه مثــل: علــوم البيــان 
ــع فروعهــا في  ــع وبجمي وعلــم المعــاني والبدي
العبــارة الواحــدة، الأمــر الــذي يؤكــد بلاغــة 
ــه Q في  ــن الانفرادات ــه.، م ــة قول ــه وفني نهج
الاتجــاه البلاغــي يتداخــل أداءان بلاغيــان 
ــة في  ــرق للبلاغ ــون خ ــن دون أن يك ــر م أكث
قولــه، وهــذا الفــن القــولي الرائــع قــد ألفنــاه 
عنــد الرســول الأكــرم O، فــكلام السلســلة 
الذهبيــة يمتــاز بروابــط فنيــة عاليــة الإبــداع، 
وكيــف لا وهــم أخــذوا علمهــم عــن رســول 
ــلِ  ــا كَمَثَ ــلُ الدني ــه Q: )مَثَ ــل قول الله O، مث
ــعُ في جوفهــا،  ــمُّ الناق ــها والسُّ ٌ مَسُّ ــنِّ ــةِ لَ الحَيَّ
ــبِ  يهــوِي إليهــا الغِــرُّ الجاهــلُ ويَْذَرُهــا ذو اللُّ
ــلُ  العاقِلُ())).فهنــا تشــبيه مرســل كــا في )مَثَ
الدنيــا كَمَثَــلِ الحَيَّــةِ( وكنايــة في الوقــت نفســه 
ــها  ٌ مَسُّ منحــت المعنــى دلالــة إيحائية)لَــنِّ
ــمُّ الناقــعُ في جوفهــا(، واســتعارة وكنايــة  والسُّ

1- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 28/4.

ــلُ  ــرُّ الجاه ــا الغِ ــوِي إليه ــز )يه ــاز ورم ومج
ــن  ــا ع ــلُ(، فض ــبِ العاقِ ويَْذَرُهــا ذو اللُّ
علمــي البديــع بالطباق)الجاهــل، العاقــل( 
أخــذا  الــذي  الطلبــي  بالخــر  والمعــاني 
ــذي خــا مــن  ــي ال ــر الابتدائ ــد، والخ التأكي
:Q ــه ــارة الثانية.وقول  المؤكــدات في شــق العب
)القناعــةُ مــالٌ لا ينفَْــدُ())) فــكان الاتجــاه 
ــل،  ــبيه المفص ــاً بالتش ــاء بياني ــد ج ــي ق البلاغ
ــه  ــبه ب ــةُ( والمش ــبه )القناع ــه المش ــر في أي ذك
ينفَْــدُ(، وجــاء  )مــالٌ( ووجــه الشــبه) لا 
التعبــر في علــم البيــاني بالخــر الابتدائــي 
ــي  ــاواة الت ــدات والمس ــن المؤك ــا م ــذي خ ال
ــاه، لا  ــدار معن ــكلام بمق ــون ال ــي)أن يك تعن
ــه()))، وقــد أدى  ــدا علي ــه، ولا زائ ناقصــا عن
ــف  ــة، إذ تكثّ ــة تربوي ــزل وظيف ــر المخت التعب
الــكلام حتــى ارتقــى إلى مســتوى المثــل.
ــاف  ــه Q: )العَف ــه في قول ــر نفس ــد الأم ونج
زينــة الفَقْــرِ والشــكرُ زينــةُ الغِنــى()))، إذ 
حــر علــم المعــاني متمثــا بالتشــبيه البليــغ، 
وعلــم المعــاني متمثــا بالخــر الابتدائــي، 
ــع  ــاق أي الجم ــا بالطب ــع متمث ــم البدي وعل
متضادين)الفَقْــرِ،  مثبتــن  لفظــن  بــن 
الغِنــى(، وكذلــك قولــه  Q: )المــالُ مــادّةُ 

2- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 14/4.
ــد  ــاشراف محم ــي، ب ــب القزوين ــاح، الخطي 3- الإيض
محيــي الديــن عبــد الحميــد، القاهــرة، 177، وظ: 
ــدر  ــع،، ب ــان والبدي ــاني والبي ــم المع ــاح في عل المصب

ــك، القاهرة1341هـــ، 35.  ــن مال ــن ب الدي
4- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 80/4.
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ــان  ــم البي ــل عل ــد تداخ ــهواتِ()))، فق الشَّ
بالتشــبيه البليــغ مــع علــم المعــاني بالخــر 
بالجنــاس  البديــع  علــم  مــع  الابتدائــي 
الناقــص الــذي اختلــف لفظــان فيــه في أنــواع 
الحــروف )المــالُ، مــادّةُ(، ويمثــل هــذا الأمــر 
 ،Q علــو الشــأن البلاغــي في الانفراداتــه 
 :Q قولــه  في  نفســه  الــيءَ   نجــد 
ــم  ــا عل ــد هن ــرَمِ()))، نج ــفُ إله ــمُّ نصِْ )اله
ــكلام  ــي، فال ــر الابتدائ ــا بالخ ــاني متمث المع
ــا  ــع متمث ــد البدي ــد، ونج ــن التأكي ــا م خ
الناقــص، وهــو بزيــادة حــرف  بالجنــاس 
ــان متمثــا  ــة، ونجــد علــم البي الــراء في الثاني
بالكنايــة )التعريض(وهــو كلام يُفهــم مــن 
ــوف،  ــة بموص ــص صف ــم تخصي ــياق، وت الس
ــت،  ــة لا النع ــة معنوي ــن صف ــة ع ــو كناي فه
الأداءات  بــن  التعشــق  هــذا  أدّى  لقــد 
البلاغيــة إلى ارتقــاء الكلــم إلى مســتوى المثــل 
ــرات  ــة، والفق ــرة اللاحق ــنرى في الفق ــا س ك

ــة. ــابقة والتالي الس

 فمــن الانفراداتــه البلاغيــة هــو ارتقــاء 
ــى  ــول حت ــاز الق ــف أي إيج ــه Q بالتكثي كلام
صــار مثــاً يصُــح لــكلِّ زمــانٍ ومــكانٍ، 
فيحــاور الإنســان أيّــاً كان جنســه ونوعــه 
وعرقــه، فجــاء بوظائــف متعــددة، منهــا مثــاً 

ــبب  ــذا الس ــا له ــة، ورب ــة الاجتماعي الوظيف

1- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 14/4.
2-  نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 34/4.

ــه  ــه وعلّقَتْ ــدة أقوال ــم المتح ــدت الأم اعتم
 :Q في أروقتهــا، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه
ــمِ  ــاع واللئي ــمِ إذا ج ــة الكري ــذروا صول )اح
إذا شَــبعَِ()))، فهنــا تحذيــر للقائمــن عــى 
ــي  ــق مفهوم ــدم تطبي ــن ع ــاس م ــؤون الن ش
ــداولي  ــد الت ــنّ البع ــاواة، إذ يُب ــة والمس العدال
للنــص بدلالتــه الإيحائيــة وجــوب النــأي عــن 
ــك  ــر، لأن في ذل ــراب المعاي ــة اضط فوضوي
خطــراً اجتماعيــاً، فجــاء الاتجــاه البلاغــي 
متحققــاً بالمجــاز المرســل والعلاقــة ســببية أي، 
بُنــي للفاعل وأســند للســبب، وكذلــك علاقة 
اعتبــار مــا يكــون: وبهــا يُطلــق الوصــف عــى 
ــار اتصــاف الــيء بهــذا الوصــف  شيء باعتب
في المســتقبل، وإن لم يكــن موصوفــاً بــه في زمن 
ــاني  ــذا الأداء البي ــق ه ــك تعش ــال، وكذل الح
المجــاز المرســل بالكنايــة تعريضــاً، وهــو كلام 
ــه إلى معنــى آخــر يُفهــم مــن  يُطلــق ويُشــارُ ب
الســياق ومــن ظــرف القــول)))، وحــر علم 
المعــاني في هــذا النص متمثــاً بالإنشــاء الطلبي 
ــذروا( إلى  ــل الأمر)اح ــه فع ــرج في ــذي خ ال
الوقــت  في  والتحذيــر  والإرشــاد  النصــح 
نفســه، وحــر أيضــا البديــع بمحســناته 
ــان  ــه اللفظ ــذي كان في ــاق( ال ــة )الطب المعنوي
شَــبعَِ(،  )جــاع،  همــا:  فعلــن  المتضــادان 

3- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 4/ 14.
4- ظ: مفتــاح العلــوم، الســكا كــي، 194، وظ: 
ــوب، ود.كامــل  ــد مطل ــق، د.أححم ــة والتطبي البلاغ
حســن البصــر، ط2، وزارة التعليــم العــالي والبحــث 

العلمــي، 1410هـــ -1990م، 373.
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ــية  ــف النفس ــن الوظائ ــع ب ــة الجم ــن أمثل وم
 :Q والاجتماعيــة والتربويــة قــول الإمــام عــي
)الطامــع في وثــاق الــذل()))، لقــد أراد الإمــام 
ــا  ــاء مفهوم ــتقبل، فج ــورا في المس ــى منظ معن
الاســتباق والاســرجاع واضحــن في النــص، 
أي اتصــاف الطامــع في نهايــة الأمــر أو في 
ــه في  ــا ب المســتقبل بالــذل وإن لم يكــن موصوف
زمــن الحــال، وذلــك بعــد ركونــه إلى الطمــع، 
ــال  ــن ح ــاء لتب ــف ج ــا وص ــذل هن لأن ال
ــه،  ــس قبل ــع ولي ــاد الطم ــد ازدي ــع، بع الطام
أي بــا يتصــف بــه الطامــع مســتقبلا بعــد أن 
ركــض نفســه وراء طمعــه في الوقــت الحاضر، 
فــكان التعبــر محمــولا بالكنايــة تعريضــاً 
ــل  ــتوى المث ــكلام إلى مس ــتوى ال ــاءً، فاس وإيح
حامــاً وظيفــة تعليميــةً إرشــاديةً، لأن الطمــع 
 :Qيــؤدي إلى هلكــة صاحبــه، فقــد قــال 
بُــرُوق  تحــت  العقــول  مصــارع  )أكثــر 
ــاً  ــي متحقق ــكان الأداء البلاغ ــع()))، ف المطام
رقٌّ  )الطمــعُ   :Q قــال  وقــد  بالاســتعارة، 
ــبيه  ــان بالتش ــم البي ــع عل ــدٌ()))، إذ اجتم مؤبَّ
بالخــر  المعــاني  وعلــم  المؤكــد،  البليــغ 
الابتدائــي الــذي خــا مــن المؤكــدات في هــذه 
العبــارة الواحــدة فارتقــى الــكلام إلى مســتوى 
ــا،  ــس وترويضه ــة النف ــال تربي ــل، وفي مج المث
 :Q وكذلــك نجــد الأمــر نفســه في قولــه 

1-  نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 50/4..  
2- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده 49/4.

3- المصدر نفسه، 42/4.

)مــن نــال اســتطال()))، أي مــن أعطــى 
فإنــه يعلــو، فــكان الاســرجاع  الصدقــة 
متمثــا بإعطــاء الصدقــة يــؤدي إلى الاســتباق 
مســتقبلًا،  الثــواب  بنيــل  يتحقــق  الــذي 

فكانــت الوظيفــة التربويــة حــاضرةً.

ففــي كلامــه Q نجــد المثــل المــؤدي إلى 
الحكمــة، إذ نجــد انفرادتــه البلاغيــة في مجــال 
الحكمــة تتحقــقَ بتفــوقٍ فنّــيٍّ يتمثَّــلَ بتداخــل 
مســتوى  إلى  والارتقــاء  البلاغيــة  الأداءات 
ــاز  ــق بالإيج ــدلالي المتحق ــف ال ــل بالتكثي المث
ــة  ــة ذات الوظيف ــأتي الحكم ــم ت ــذف، ث والح
التربويــة للإنســان، لأن الإيجــاز يعنــي أن 
يكــون اللفــظ أقــل مــن المعنــى، أو أن تكــون 
العبــارة المؤديــة للغــرض بأقــل مــا يكــون مــن 
ــذف  ــل بح ــذف فيتمث ــا الح ــروف )))، أمّ الح
كلمــة أو جملــة أو أكثــر مــع قرينــة تُعــنّ 
 :Q ــه ــك قول ــة ذل ــن أمثل ــذوف)))، وم المح

)الِخــاف يهــدم الــرأيَ())) فححــق المعنــى 
الكنايــة  أســلوبي  بــن  بالجمــع  المطلــوب 
تلويحــاً وعلــم المعــاني بالخــر الابتدائــي، 
فقــدم الــكلام الــذي بــات مثــاً يصلــح لــكل 
زمــان ومــكان وظيفــة تربويــة حملــتْ النصــح 
والإرشــاد، ومثــل قولــه Q: )مــن تذكــر 

4- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 49/4.
5- العمدة، 221/1.وظ: نهاية الإيجاز، 145.

6- المثل السائر، 78/2.
7- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 49/4.
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بعــد الســفر اســتعد()))، وقــد تحقــق التعبــر 
البلاغــي جامعــاً بــن علمــي البيــان والمعــاني، 
فتحقــق الأســلوب البيــاني بالكنايــة عــن 
ــلوب  ــاني بأس ــم المع ــق عل ــوف، وتحق موص
ــل،  ــلوب الفص ــى أس ــام ع ــذي ق ــرط ال ال
ــا  ــتعد( جواب ــة الثانية)اس ــت الجمل ــد كان فق
ــة  ــفر(، فبالوظيف ــد الس ــر بع ــن تذك للأولى)م
التربويــة أوضــح الإمــام Q النتيجة مســتقبلياً، 
والاســرجاع  الاســتباق  مفهومــا  فحــر 
وتــمّ المعنــى، لأن الثانيــة المتمثلــة بالاســتعداد 
ــر، أو  ــأولى التذكّ ــة ل ــت نتيج ــرة كان للآخ

ــتعداد. ــول الإس ــبباً لحص ــر كان س التذكّ

ــرجاع في  ــتباق والاس ــا الاس ــأتي مفهوم وي
 Q الحديــث الشريــف ومنــه كلام الإمــام عــي 
لأن  للإنســان،  تربويــة  وظائــف  ليقدمــا 
القــادم  المجهــول  عــن  يُــرِ  )الإســتباق 
والإســرجاع يذَكّــرُ بــا تــمَّ عملــه في الدنيــا، 
ولكليهــا نتائجهــا في الدنيــا والآخــرة بســبب 
ر الحديــثُ الشريــفُ  أعــال المــرء، فمــرةً يُــذِّ
ــن  ــلُ م ــه العم ــا يُلقي ــوء وم ــل الس ــن عم م
أعبــاء عــى الإنســان في دنيــاه و آخرتــه، 
ــح في  ــل الصال ــواب العم ــن ث ــرِ ع ــارةً يُ وت
ــة  ــان قبال ــح الإنس ــرة، إذ يصب ــا والآخ الدني
مســتقبلا  أوالمخيــف  بالُمــرِِّ  تــأتي  حــال 
ــن  ــد م ــة، فيزي ــي بدق ــلوكه اليوم ــع س فيراج
م  عملــه الصالــح وينــأى عــن الطالــح، إذ يقــدِّ

1- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 68/4.

ــةً  ــةً تربوي ــي وظيف ــف للمتلق ــث الشري الحدي
ــت  ــد جمع ــاني فق ــك المع ــع تل ــاديةَ، وم إرش
وتعــدد  الفنيــة  بــن  الشريفــة  الأحاديــث 
ــول  ــث الرس ــت أحادي ــدلالات، إذ وصل ال
بوســاطة  ســلم(  وإلــه  عليــه  الله  )صــل 
السلســلة الذهبيــة الأئمــة الأطهــار Q إلى 
ــةً،  ــةً وموضحــةً ومرشــدةً ومربي ــاس مدلي الن
مفهومــي  نجــد  إذ  ومُــرةً()))،  ودالــةً 
ــه Q في صفــة  الإســتباق والإســرجاع في قول
ــإلى لم  ــرّ، إن اللهَ تع ُ ــرُّ وَتَ ــرّ وتَ ــا: )تَغُ الدني
ــه،  ــا لأعدائِ ــه ولاعقاب ــا لأوليائِ ــا ثواب يَرْضَه
وإنَّ أهــلَ الدنيــا كَرَكْــب بَيْنـَـا هُــمْ حَلّــوا 
ــد  ــوا()))، لق ــائِقُهم فارتحل ــم س ــاحَ بِِ إذْ ص
جــاءت كل أســاليب البلاغــة هنــا، فقــد جــاء 
ــاً  ــاً ناقص ــة جناس ــناته اللفظي ــع بمحس البدي
باختــاف اللفظــن في أنــواع الحــروف في 
ُــرّ(، وجــاء  ــرُّ وَتَ ــرّ وتَ الوســط، كــا في) تَغُ
البديــع بمحســناته المعنويــة طباقــا إيجابــا، أي 
ــاً(،  ــاً، عقاب ــن مثبتين)ثواب ــن لفظ ــع ب الجم
ــد  ــة وأقص ــن صف ــة ع ــان بالكناي ــاء البي وج
ــة لأنهــا غــرارة وضــارة وغــر  الصفــة المعنوي
باقيــة، فهــي تَغُــرّ وتَــرُّ وَتَـُـرّ، و)إن اللهَ تعإلى 
لم يَرْضَهــا ثوابــا لأوليائِــه ولاعقابــا لأعدائِــه(
كنايــة عــن عــدم جدواهــا، ثــم جــاء التشــبيه 
المرســل ليبــنّ حــال الدنيــا وعــدم ثباتهــا 

2- الأداء البلاغي في الحديث الشريف، د.صباح 
عباس عنوز، مطبعة شركة المارد، النجف الأشرف، 

2018م، 39.
3- المصدر نفسه، 96/4.
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عــى حــال معينــةٍ، فهــي لأتعــرف الاســتقرار 
)وإنَّ أهــلَ الدنيــا كَرَكْــب(، وجــاءت الكنايــة 
ــم  ــاحَ بِِ ــوا إذْ ص ــمْ حَلّ ــا هُ ــض )بَيْنَ بالتعري
ــكلام  ــاق ال ــمَّ إط ــوا(، أي ت ــائِقُهم فارتحل س
ــم  ــر يُفه ــى آخ ــه إلى معن ــارة ب ــت الإش وتم
ــر  ــا م ــول- ك ــرف الق ــن ظ ــياق وم ــن الس م
ســابقاً- بمعنــى أن الحيــاة الدنيــا رحلــة عابرة 
ــة  ــأت الدلال ــد أوم ــال، وق ــى ح ــت ع لم تثب
الإيحائيــة إلى معنــى آخــر هــو يجــب عــى المــرء 
ــر،  ــل الخ ــا لعم ــوده في الدني ــتمثر وج أن يس
لأنهــا كرحلــة في ركــب مهــا كان نوعــه، 
وعنــد الوصــول يصيــح بهــم الرائد أو الســائق 
ــا،  ــال الدني ــك ح ــب، وكذل ــادرون المرك فيغ
ــبيه  ــي أوتش ــل والتمثي ــبيه المرس ــد التش فنج
ــا و)  ــذوف دائ ــبه مح ــه الش ــورة لأن وج الص
ــن  ــا م ــة ننتزعه ــات متمازج ــن صف ــف م يأتل
ــع  ــورة تجم ــا ص ــه ونتخيله ــبه ب ــبه والمش المش
ــة  ــورة محض ــذه الص ــت ه ــواء أكان ــا س بينه
أم عقليــة()))، وجــاء علــم المعــاني بالخــر 
الإنــكاري الــذي تــم تأكيــده بأكثــر مــن 
ــة  ــت الأداءات البياني ــذا اجتمع ــد، وهك مؤك
علــم البيــان بالكنايــة والتشــبيه والكنايــة 
ــر  ــاني بالخ ــم المع ــة وعل ــة المعنوي ــن الصف ع
الإنــكاري وعلــم البديــع بمحســناته اللفظيــة 
ــة  ــناته المعنوي ــص (، وبمحس ــاس الناق )الجن
طبــاق الإيجــاب، فأنتــج اجتــاع الأداءات 
البيانيــة دلالــة إيحائيــة، وأراد الإمــام Q عــدم 

1- البلاغة والتطبيق، 304.

الركــون إلى الدنيــا لأنهــا تمتلــك صفــات 
ــك  ــد ذل ــرر وبع ــه ال ــن نتائج ــرور وم الغ
تمــرّ في غــر باقيــة، فاللبيــب مَــن أخــذ العــرة، 
ــن  ــا كم ــل الدني ــال أه ــف ح ــه Q وص لأن
ركبــوا مركبــا فــإذا وصــل محطتــه صــاح بهــم 
الســائق وأعلمهــم وصــول النهايــة، فالدلالــة 
ــن  ــف تُعل ــث الشري ــذا الحدي ــة في ه الإيحائي
ــة  ــف الوظيف ــة، ونستش ــاة نهاي ــكل حي أن ل
ــن  ــأي ع ــاظ والن ــرورة الاتع ــادية ب الإرش
ــاب  ــرد إلى الحس ــذ بالف ــي تأخ ــكات الت المهل

ــة. ــوم القيام ي

ومــن هــذه الخصيصــة الجمــع بــن أســاليب 
ــم  ــن ث ــي Q وم ــام ع ــة في كلام الإم البلاغ
ارتقــاء الــكلام إلى مســتوى المثــل، قولــه: 
)الولايــات مضامــر الرجــال()))، في هــذا 
ــارة  ــف في العب ــل التكثي ــذي حص ــص ال الن
حتــى ارتقــى إلى مســتوى المثــل الصالــح لــكل 
زمــان ومــكان، )المضامــر: جمــع مضــار وهو 
ــباق،  ــل للس ــه الخي ــر في ــذي تضم ــكان ال الم
ــا  ــن فيه ــر، إذ يتب ــبه بالمضام ــات أش والولاي
ــاع  ــل اجت ــردون()))، فحص ــن ال ــواد م الج
ــي، أي  ــر الابتدائ ــود الخ ــاني بوج ــم المع عل
خلــو العبــارة مــن المؤكــدات، مــع علــم  
الــذي  البليــغ  التشــبيه  بحضــور  البيــان 
ــت  ــبه، فاختُزِل ــه الش ــن الأداة ووج ــا م خ
مثــاً  صــارت  حتــى  وتكاثفــتْ  العبــارة 
2-  نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده،  4/ 102. 

3- المصدر نفسه، 103-102/4.
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يصلــح لــكل زمــان ومــكان، أعطــت معنــى 
للمســؤول بــأن ولايتــه ميدانــاً للســباق نحــو 
ــذا  ــون ه ــاً يك ــال، وفع ــن الأع ــح م الصال
ــل  ــؤولية وثقَِ ــة المس ــي أهمي ــذي يع ــر لل الأم
ــون  ــؤول يك ــى المس ــب ع ــه يج ــا، لأن واجبه
ــال  ــك ق ــه، لذل ــاً لأمانت ــه ومؤدي ــاً لرعيت راعي
الرســول الكريــم O : )مــا مــن أمــر عــرة 
إلّ وهــو يجــيء يــوم القيامــة مغلولــة يــداه إلى 
ــه أو  ــذي يطلق ــه ال ــون عمل ــى يك ــه حت عنق
يوقفــه()))، فالمجــاز هنــا مجــاز عقــي علاقتــه 
باعتبــار مــا كان في المــاضي، )وفيهــا يتــم النظر 
ــاضي،  ــن الم ــه في الزم ــا كان علي ــيء ب إلى ال
أي ينطبــق عليــه مفهــوم الاســرجاع، فيحمل 
هــذا المجــاز وظيفــة تربويــة وإرشــادية، يراجع 
ــث  ــذه الأحادي ــاع ه ــد س ــه عن ــامع نفس الس
ويُســهم ســاع الحديــث الشريــف في تهذيــب 
الإســرجاع  مفهــوم  يقتــر  النفــس، ولا 
عــى هــذا النــوع مــن المجــاز لكنــه يتوغــل في 
كثــر مــن أنــواع البيــان، ومثــال هــذه العلاقــة 
 O ــول ــاّه الرس ــول.. فس ــول الرس ــا ق هن
ــا  ــاة الدني ــه في الحي ــار مــا كان علي أمــرا باعتب
ــا  ــة هن ــة المجازي ــت العلاق ــارة، فحقق ــن إم م
ــه في الزمــن المــاضي،  ــا كان علي ــه ب النظــر إلي
وهنــا يراجــع المتلقــي نفســه إن كان مســؤولا 
ليصحــحَ مســارَه ويعالــجَ هفواتــه لأن حســابا 
ــت  ــد حقق ــة، وق ــوم القيام ــره ي ــديدا ينتظ ش

1- النهاية، ابن الأثير، 207-2

العلاقــة المجازيــة وظيفــةً حملــت النصــح 
والإرشــاد والتحذيــر لمــن يتامّــر عــى مجموعــة 
في حياتــه الدنيويــة، فعليــه أن ينــأى عــن 
ــن()))  ــق المرؤوس ــاف بح ــم والإجح الظل

ــة  ــي Q وظيف ــام ع ــول الإم ــذا أدى ق وهك
اجتماعيــة وفنيــة معــاً ارتقــت بالــكلام إلى 
ــكان. ــان وم ــول في كل زم ــاور العق ــا يح مث

 Q رابعًــا: الانفــرادات الإمــام علي 
البلاغيـــــــة وعلاقاتهــا بالعلــوم 

الأخــرى. 
البلاغيــة  انفرادتــه  بــن  علاقــة  هنــاك 
والإعجــاز العلمــي، فقــد وقــف عنــد قضايــا 

ــا:  ــة منه علمي

التــي  الســاء  في  المخلوقــات  وجــود  أ- 
ــالى: ــه تع ــم في قول ــرآن الكري ــا الق ــأ إليه  أوم
كج  قم  قح  فم  فخ  فح  حمىٱفج 
لخ  لح  لج  كل  كخ  كح 
نج  مم  مخ  مح  مج  لم 
مج  لي  لى  لم  لخ 
مىحمي))) نجــد  مم  مخ  مح 
في هــذا القــول اســم الموصــول )مَــن( الــذي 
يُســتعمل للعاقــل جــاء في الآيــة المباركــة 
للعاقــل وغير العاقــل في الســاوات والأرض. 

ــن ــر م ــاء أك ــوا الس ــاء قال فالعل

2- الأداء البلاغي في الحديث الشريف، 89-88.
3- مريم96-93.
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الســاوات وهــي ثــاث ســاوات الأثيريــة، 
والغازيــة المحيطــة بــالأرض والماديــة ويقصــد 
والكواكــب  والنجــوم  الكواكــب  بهــا 
ــخ  ــرة والمري ــمس )الزه ــول الش ــيارة ح الس
أن  عــى  والدليــل  وغيرهــا(،  والأرض 
ــالى:  ــه تع ــاوات قول ــن الس ــر م ــاء أك الس

مح  مج  لي  لى  حمىٱلم 
نج  مي  مى  مم  مخ 
كي  حمىكى  نححمي)))، وقولــه تعــالى: 
نر  مم  ما  لي  لى  لم 
ني  نى  نن  نم  نز  
يي  يى  ين  يم  يريز  ىٰ 
بححمي )))،  بج  ئه  ئم  ئحئخ   ئج 
إذ إنــه ســبحانه لمــا جــاء ب)الســاوات( قــال: 

مح  مج  لي  لى  حمىٱلم 
مي  مى  مم  مخ 
للمتقــن  المــكان  فجعــل  نجنححمي، 
وهــم قلــة، ولمــا جــاء ب)الســاء( وهــي أعــم 

نج  مي  مى  قــال: حمىٱمم 
نححمي، فالمؤمنــون أكثــر مــن المتقــن، فــا 
يكــون المتقــي إلا مؤمنــا، أمــا المؤمــن فقــد لا 
يكــون متقيــا، ثــم هنــاك )ســارعوا( تتناســب 
مــع القلــة بينــا ســابقوا تتناســب مــع الكثــرة 
لأن الــذي يــرع في الســباق يفــوز، ثــم جــاء 
ــر  ــرض بكث ــاء أع ــبيه لأن الس ــكاف التش ب

ــاوات. ــن الس م

1- آل عمران/133.
2- الحديد/ 21.

 Q عــي  الإمــام  رؤيــة  عــى  عــوداً 
ــو  ــب فه ــذا الجان ــاً في ه ــه بلاغي والانفرادات
يؤكــد وجــود مخلوقــات في الســاء، فقــد 
ــاف، تدخــل  قســم الملائكــة عــى أربعــة أصن
ــا  ــة تعريض ــرن بالكناي ــبيه المق ــذف والتش الح
ليفهــم الســامع الــكلام مــن فحــوى النــص، 
ــموات  ــن الس ــا ب ــق م ــم فت ــال  Q: ) ث إذ ق
العُــا فملأهــن أطــواراً مــن ملائكتــهِ، منهــم 
ســجودٌ لايركعــون، ورُكــوعٌ لاينتصبــون، 
لا  ومســبحون  لايتزايلــون،  وصافــون 
يســأمون()))، ثــم إنــه Q أول مــن نبــه في 
ــوء وأن  ــدر الض ــمس مص ــه إلى أن الش خطبت
أشــعة  لســقوط  انعــكاس  القمــر  ضــوء 
ــا  ــه الآن، فض ــم ب ــال العل ــا ق ــمس ك الش
الرقيــم  أو  الفلــك  دورة  إلى  إشــارته  عــن 
ــد  ــك، فق ــاء الفل ــن أس ــم م ــو اس ــذي ه ال
قــال كنايــة عــن موصــوف كلامــا يُفهــم مــن 
ــتطيراً،  ــا مس ــا سراج ــرى فيه ــياق) وأج الس
ــائرٍ  ــقف س ــرٍ، وس ــكٍ دائ ــرا في فَلَ ــرا مُن وقم
ورقيــم مائــرٍ()))، )الرقيــم: اســم مــن أســاء 
الفلــك، لأنــه مرقــوم بالكواكــب ومائــر: 
متحــرك، ويفــر الرقيــم باللــوح، وشــبه 
الفلــك باللــوح لأنــه مســطح فيــا يبــدو 
 Q للنظــر()))، وبذلــك يُعــدّ الإمــام عــي 

قد نبّه إلى هذه المسألة العلمية مبكّراً.

3-  نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 19/1.
4- المصدر نفسه.

5- المصدرنفسه، 19-18/1.
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ب- الاتجاه النفسي والوظائف التربوية: 

ــي  ــي Q وه ــام ع ــث الإم ــا أحادي تطالعن
تومــئ إلى قضايــا نفســية كثــرة، فقــد أوضــح 
الجوانــب النفســية المتعشــقة مــع الوظيفــة 
فمــن  كثــرة،،  أحايــن  في  معــاً  التربويــة 
المعــروف أن النــص البــري ) قائــم عــى 
قوانــن لغويــة تأخــذ دلالاتهــا مــن خصائــص 
ــة  ــع، لإتاح ــة بالمجتم ــة المرتبط ــة المعياري اللغ
ــوم  ــي ()))، إذ تق ــع المتلق ــل م ــة التواص عملي
عمليــة التلقــي في وقتهــا بســبب باعــث معين، 
إذ يُمهّــد لهــا البعــدُ، فتُفصــح التواصليــة عــن 
ــةً  ــةً إقناعي ــل وظيف ــا تحم ــم، أنه ــةً المتكل غاي
ــمُّ مراعــاة مقتــى  ــا تت يرومهــا المتكلــم، وهن
فــأيُّ  معــا،  والمخاطــب  المتكلــم  حــال 
نــص أدبي هــادف يحمــل قصديــةَ المتكلــم 
ــن  ــل م ــف القائ ــى موق ــلٍ ع ــا ردَّ فع بوصفه
واقــع المعيــي، وتمثــل في الوقــت نفســه بــوح 
لوجــدان المتكلــم، فيتجــى مفهومــا الرفض أو 
الاســتجابة لأحــداث ذلــك الواقــع، والمتأمــل 
ــف  ــد الوظائ ــي Q يج ــام ع ــث الإم في أحادي
التربويــة والتعليميــة والعلميــة والإقناعيــة 
والجماليــة والنفســية وغيرهــا مرافقــةً لفحــوى 
)تكلَمّــوا   :  Q قولــه  ومنهــا  النصــوص، 
ــانه()))،  ــت لس ــوء تح ــرءَ مخب ــإن الم ــوا ف تُعْرف
ــدء الــكلام  ــة ب ــا إشــارة واضحــة إلى أهمي فهن
ــن  ــح ع ــه يُفص ــدث لأن ــن المتح ــارج م الخ
1- اعجازية التكوين الأسلوبي في النص القرآني، 21.

2- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 93/4.

ــم  ــم يهت ــتهلال، فالمتكل ــه أو بالاس ــه ب اهتمام
ــل  ــذي يحتم ــكلام ال ــرة بال ــرج أول م ــا يخ ب
ــة  ــتهلال أول دفق ــل الاس ــدره، إذ يمث في ص
ــموه  ــد أس ــم، وق ــو مه ــد ه ــة، وبالتأكي كلامي
وهــو  الابتــداء،  بحُســن  ســابقا  العــرب 
يمثــل اللبنــة الأولى في بنــاء للنــص الأدبي، 
وقــد أكــد الإمــام عــي Q أهميتــه قائــا: )مــا 
أضمــر أحــدٌ شــيئا إلا ظهــر في فلتــات لســانه 
البلاغــي  فالاتجــاه  وجهــه()))،  وصفــات 
كنايــة بالتعريــض، وادئ كلامــه وظائــف 
ــكلام  ــة ال ــول أهمي ــنّ الق ــن ب ــة، ولك تربوي
الــذي يعتمــل في الصــدر، ويجيــش في إطــواء 
ــرب  ــن الع ــا آراء البلاغي ــس، وإذا تناولن النف
فقــد نجــد بعضهــم قــد خــص مصطلــح 
إلى  وذهــب  بالمنظــوم،  الاســتهلال  براعــة 
أحســن الابتــداءات ماناســب المقصــود، وقــد 
وضــع البلاغيــون شروطــا لــه، منهــا: ينبغــي 
ــا  ــا وأرقه ــاظ، وأجزله ــذب الألف ــأتي بأع أن ي
وأسلســها، وأحســنها نظــا وســبكا، وأصحها 
مبنــى، وأوضحهــا معنــى، وأخلاهــا مــن 
ــتهلال  ــد)))، فالاس ــة والتعقي ــو والرك الحش
يتحــد مــع حســن التخلــص وحســن الانتهــاء 
تحــت مظلــة الوحــدة الموضوعيــة، وعــوداً على 
ــية  ــة النفس ــد الرؤي ــي Q نج ــام ع ــول الإم ق

3- نهج البلاغة، 6/4.
4- ظ: خزانة الأدب وغاية الأرب، إبن حجة 

الحموي، القاهرة، 1403ه،  3. و ظ: أنوار الربيع في 
أنواع البديع، ابن معصوم المدني، تحقيق شاكر هادي 

شكر، النجف 1380ه-1960م، 34/1
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ــذ انطلاقهــا، لإن  ــم من ــة الكل ــل في عملي تتمث
بــدء الــكلام يأخــذ بالمتلقــي إلى التفاعــل 
ــراه  ــذي ي ــتهلال ال ــيما في الاس ــي، ولاس الن
تــداولا)))،  الأكثــر  المصطلــح  )جينيــت( 
فنجــد الكنايــة بالتعريــض )تكلَمّــوا تُعْرفــوا(، 
ــي،  ــر الطلب ــاني بالخ ــم المع ــاً عل ــد أيض ونج
ــاءت )إن(  ــدٍ فج ــاج إلى مؤكَّ ــي احت لأن المتلق
)فــإن المــرءَ مخبــوء تحــت لســانه(، وفي الوقــت 
ــة. ــية تعليمي ــة نفس ــارة وظيف ــه أدت العب نفس

ومــن الأمــور التــي وجدناهــا في أقــوال 
الإمــام Q وتهــدف إلى مراعــاة مســألة المتلقــي 
ــة كل  ــه: )قيم ــي قول ــاه نف ــن اتج ــئ ع وتنب
ــد  ــيخ محم ــق الش ــنه()))، وعل ــرئ مايُس آم
عبــده حــول هــذه العبــارة قائــا وهــذه 
الكلمــة التــي لا تُصــابُ لهــا قيمــةٌ، ولا تُــوزنُ 
بهــا حكمــةٌ، ولا تُقــرنُ إليهــا كلمــةٌ()))، 
ــاني  ــن الأداء البي ــون م ــي تك ــاه البلاغ فالاتج
ــاني  ــم المع ــض وعل ــة التعري ــا بالكناي متمث
بالخــر الابتدائــي الخــالي مــن المؤكــدات، 
ــام  ــة في كلام الإم ــرادات البلاغي ــن الانف وم
ــتْ  ــي تمثل ــاه النف ــا بالاتج ــي Q وعلاقاته ع
في قولــه: )الغيبــة جهــد العاجــز()))، فالاتجــاه 
بوســاطة  البيــاني  بــالأداء  تــمّ  البلاغــي 
ــة(  ــبه )الغيب ــاوى المش ــغ، إذ تس ــبيه البلي  التش

1- ظ: عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص، 
عبد الحق بلعابد، 112.

2- نهج البلاغة، شرح محمد عبده، 18/4.
3- المصدرنفسه، 18/4.

4- المصدر نفسه، 106/4.

ــاءة  ــي اي ــز(، وه ــد العاج ــه )جه ــبه ب والمش
ــة وجهــد  نفســية واضحــة تســاوي بــن الغيب
العاجــز الــذي لايقــوى عــى فعــل قيــم 
بعلــم  الــكلام  جــاء  وكذلــك  الفضيلــة، 
ــن  ــا م ــذي خ ــي ال ــر الابتدائ ــاني بالخ المع
المؤكــدات، فهــو لا يحتــاج إلى مــا يؤكــده، 
لأن الغيبــة فعــل شــن يقــوم بــه العاجــز عــن 
فعــل الخــر، فالعاجــز ينتقــم مــن عــدوه لأنــه 
ــاء  ــك ج ــه، لذل ــى المواج ــيا ع ــوى نفس لا يق
الوصــف بالتشــبيه البليــغ والخــر الخــالي مــن 

ــدات. المؤك

ومــن الانفــرادات البلاغيــة في كلام الإمــام 
عــي Q وعلاقاتهــا بالاتجــاه النفــي، والــذي 
يقــدّمُ وظائــف تربويــة قولــه: ) إمــشِ بدائــك 
ــداء  ــادام ال ــى) م ــك()))، بمعن ــى ب ــا مش م
ســهل الاحتــال يمكنــك معــه العمــل في 
شــؤونك فاعمــل، فــإن أعيــاك فاســرح 
ــي  ــكلام بالمجازالعق ــاء ال ــاً ج ــه())) فبياني ل
بعلاقــة ســببية، لأن الــكلام جــاء مــن طريــق 
ــك  ــشِ بدائ ــة )إم ــول في الجمل ــى والمعق المعن
ــو  ــة، ه ــة في اللغ ــق الكلم ــن طري ــس م ( ولي
ــد في  ــن بُع ــرك م ــر إلى غ ــح تش ــة تلوي كناي
ــاء  ــاني إنش ــم المع ــو في عل ــه، وه ــت نفس الوق
طلبــي جــاء بفعــل الأمر)إمــشِ( الــذي خــرج 
إلى النصــح الإرشــاد، وبذلــك توضــح الاتجاه 
ــة  ــة تربوي ــه وظيف ــدّم ل ــامع وق ــي للس النف

5- نهج البلاغة، شرح محمد عبده، 6/4.
6- المصدر نفسه، 6/4.
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تحثــه عــى كتــان مــا يتعــرض لــه مــادام الأمــر 
ســهلا، فــإن أتعبــه فعليــه أن يســريح، لكــي 

ــن. ــةً للآخري ــون أحدوث لايك

 :Q ــه ويدخــل ضمــن الاتجــاه النفــي قول
)أفضــل الزهــد إخفــاء الزهــد()))، فهنــا 
خــر ابتدائــي بالنســبة لعلــم المعــاني، وكنايــة 
بالتعريــض عــن عــدم التبجــح بالنفــس، 
ــا بديــع بالجنــاس، فــأدى كلامــه وظيفــة  وهن
ــه:  ــها في قول ــي نتلمس ــة، كالت ــية تربوي نفس
الحــزمِ  وثمَــرةُ  الندامــةُ،  التفريــطِ  )ثَمَــرةُ 
الســامةُ()))، فبالكنايــة تعريضــاً، وبعلــم 
ــى  ــث ع ــد ح ــي، ق ــر الابتدائ ــاني بالخ المع
التفريــط في كل جوانــب  النــأي ومغــادرة 
الحيــاة فحصيلــة ذلــك النــدم، في حــن ترافــق 
الســامة التــأنّ، وهــذه وظيفــة تربويــة تدخل 
ضمــن الاتجــاه النفــي في أقوإلــه  Q، ومثــل 
ذلــك قولــه: ) رب قــولٍ أنفــذ مــن صَــوْلٍ())) 
فالصــول:  موصــوف،  عــن  كنايــة  هنــا 
ــد  ــية تؤك ــة نفس ــاءة لرؤي ــي إي ــطوة، وه الس
ســطوة القــول أحيانــاً، فعــى المتكلــم مراعــاة 

ــامع. ــال الس ح

ــوم  ــي والعل ــاه البلاغ ــرادات الاتج ج-الانف
ــة:  ــة الحديث النقدي

إذا أوغلنــا في المــوروث العــربي نجــد جذور 

1- نهج البلاغة، شرح محمد عبده، 6/4.
2- المصدر نفسه، 43/4.
3- المصدر نفسه، 94/4.

ــي أن  ــان، ويكف ــي الأزم ــور في ط ــة تغ البلاغ
نقــف عــى قــول أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي 
ــة،  ــرّف البلاغ ــا ع ــب Q )40هـــ( عندم طال
)البلاغــة  بقولــه:  فَهــا  عرَّ مــن  أول  فهــو 
ــة  ــتغلقة وإبان ــة مس ــن حكم ــول ع ــاح ق إفص
عــن مشــكل()))، وعــرّف البليــغ: )مــا رأيــت 
بليغــا قــط إلا ولــه في القــول إيجــاز وفي المعــاني 
إطالــة()))، وقــد أومــأ ضمنــا إلى التعبــر 
حــن قــال: )البلاغــة إفصــاح قــول عــن 
ــكل()))،  ــن مش ــة ع ــتغلقة وإبان ــة مس حكم
فالإفصــاح يقــوم عــى آليــات التعبــر للقــول 
ومــن ثــم تتبعــه الإبانــة، ونجــد الأمــر نفســه 
عنــد الإمــام الحســن Q )50هـــ( حــن عــرف 
البلاغــة ب)تقريــب بعيــد الحكمــة بأســهل 
العبــارة()))، وعرّفهــا أيضــا: )البلاغــة إيضاح 
الملتبســات وكشــف عــوار الجهــالات بأســهل 
مــا يكــون مــن العبــارات()))، ومــن ثــم 
 ،Q  عــرف علــاء البلاغــة بعــد الإمــام عــي 
ــه  ــا ل ــك، إذ وجدن ــد في ذل ــد الرائ ــو يع فه
ــام  ــك الإم ــى ذل ــال ع ــن ومث ــن مختلف تعريف
ــد  ــو في الأول نش ــب Q فه ــن أبي طال ــي ب ع
الوظيفــة التعليميــة وتمســك بالناحيــة النافعــة 
عــن  البلاغــة  يخــرج  فلــم  القــول،  مــن 

4- كتاب الصناعتين، 58.
5- م، ن، 180.

6- كتاب الصناعتين، أبو هلال العسكري، تحقيق 
محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، 

القاهرة 1971م، 58.
7- م.ن، 58  
8- م، ن، 58
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ــا في  ــة(، أم ــاح والإبان ــا اللغوي)الإفص معناه
ــن  ــة م ــار إلى قضي ــد أش ــاني فق ــف الث التعري
صميــم خصائــص اللغــة ويعتمــد في تعريفــه 
عــى إبــراز طاقــة مــن طاقاتهــا الكامنــة وهــي 
)الطاقــة الإيحائية())).فضــا عــن ذلــك فقــد 
تحــدّث عــن قضايــا تمــس شــغاف العلــم 

ــك. ــر ذل ــد وغ والنق

فمثــاً تحدثــت المصــادر النقديــة عــن نظرية 
العلامــة، وأرجعتهــا إلى نقــاد غربيين في العصر 
الحديــث كــا ســنرى لاحقــاً، ولكــن الباحــث 
ــك،  ــس كذل ــر لي ــد الأم ــل يج ــنَ المتأم الفَطِ
فإنــه في حقيقــة الأمــر أنّ معنــى العلامــة 
أو مــا يــدل عليــه ورد في القــرآن الكريــم 
ــالى:  ــه تع ــيماهم(في قول ــة )س ــاءت لفظ  إذ ج
ذٰحمي)))، وإذا  يي  يى  يم  يخ  حمىٱيح 
ــربي  ــدي الع ــوروث النق ــا في الم ــا أصوله تتبعن
ــاً في  ــا لفظ ــد ذكره ــي Q ق ــام ع ــا الام وجدن
ــن كان  ــا كان أب ــة، فكل ــط علام ــه: )الخ قول
أحســن()))، فــكان التشــبيه بليغــا، وأرى 
ــوع  ــة موض ــارة إلى أهمي ــص أول إش ــذا الن ه
ــيميائية،  ــة الس ــا النظري ــي تؤكده ــة الت العلامَ
ــن أطلــق هــذا المصطلــح فجعــل  فهــو أول مَ
الخــط علامــة فســاها صراحــة، ولم يذكــر 
ــر  ــذا الأم ــبوا ه ــل نس ــك، ب ــون ذل البلاغي
قــال  مــن  أول  بأنــه  للجاحــظ )256هـــ( 

1- ظ: التفكير البلاغي عند العرب، 114.
2- الفتح/29

3- كنز العمال، 10/ 312.

بالخــط، حــن تحــدث عــن دلالــة البيــان 
عــى المعــاني، فحــدد مدلولــه وفصّــل أدواتــه 
فرآهــا خمســة أشــياء وهــي: اللفــظ والإشــارة 
ــمّى  ــي تُس ــال الت ــم الح ــط ث ــدة والخ والعق
ــة  ــات العربي ــا في المعج ــة)))، وإذا دققن نُصب
ــد  ــاً، فق ــى لاحق ــذا المعن ــارة إلى ه ــد إش نج
رأى ابــن فارس)395هـــ( لفظة)ســوم( تــدل 
عــى معنى)العلامــة تجعــل في الــيء، والســيما 

ــالى: حمىٱيح  ــال تع ــك، ق ــن ذل ــور م مقص
ذٰحمي)))، فــإذا مــدوه  يي  يى  يم  يخ 
قالــوا الســيمياء()))، ويقال: }إن أصل)اســم( 
ــى  ــة ع ــه دلال ــو لأن ــن العل ــو م ــمو، وه س
ــول ــم تق ــر ومعْل ــى أث ــدل ع ــي ت ــى، فه  المعن
ــمة،  ــه بس ــرت في ــا: أث ــيء وس ــمت ال )وس
والوســميّ أول المطــر، لأنــه يســم الأرض 
ــوما  ــاج موس ــم الح ــمي موس ــات، وس بالنب
لأنــه معْلــم يجتمــع إليــه النــاس، وفــان 
موســوم بالخــر، وفلانــة ذات ميســم، إذا 
ــال،  ــامة: الج ــال، والوس ــر الج ــا أث كان عليه

ىٰ     ٌّ         ٍّحمي رٰ  وقوله تعالى: حمىٱذٰ 

ــن الأنباري)328هـــ( في  ــال اب ))) ))){، وق

قولهم)ســيما فــان حســنة(: )معنــاه علامتــه، 

4- ظ: فنون بلاغية، د.أحمد مطلوب، 15-20، وظ: 
مصطلحات بلاغية، د.أحمد مطلوب، 69-74، وظ: 

البلاغة والتطبيق، 254.
5- الفتح/29.

6- مقاييس اللغة، 119/3. 
7- الحجر/75.

8- ظ: مقاييس اللغة، 99-98/3.
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ــمُهُ  ــيء أَسِ ــمت ال ــن وس ــوذة م ــي مأخ وه
ــاعر:  ــال الش إذا أعلمته..ق

 غلام رماه الله بالحسن مقبلا
له سيمياءٌ لا تشقُّ على البصْر

* *

كــأن الثريا عُلقتْ فــــوق نحره
وفي جيدة الشِعرى وفي وجهه القمرْ

ــى  ــدودة، ومعن ــاً مم ــيما( ألف ــى )س ــزاد ع ف
الحــرف في مــده كمعنــاه في قــره())) وبهــذا 
العربيــة  المعجميــة  الرؤيــة  تلتقــي  المعنــى 
ــذه  ــث ه ــرى باح ــة، وي ــة الأجنبي ــع الرؤي م
ــة  ــة اليوناني ــواة اللغوي ــع إلى الن ــة ترج الرؤي
القديمــة)))، ومهــا يكــن مــن أمــر فالعلامــة 
ــة  ــل معلوم ــل نق ــن أج ــتعمل م ــوم يس مفه
ــد  ــي تع ــا، وه ــارة إلى شيء م ــول أو إش أو ق
في  تُــدرك  إبلاغيــة  ســرورة  مــن  جــزءاً 
ــن  ــون م ــة، وتتك ــنن ثقافي ــود س ــدود وج ح
ويشــكل  والمدلــول(  )الــدال  عنصريــن: 
)سوســر(  يــرى  إذ  المعنــى،  كنــه  ذلــك 
هنــاك وحــدة أساســية للبنيــة اللســانية وهــي 
ــم  ــا اس ــق عليه ــق ويطل ــع النس ــي تصن  الت
الــدال اتحــاد  وتعنــي   ،)sign  )العلامــة 
سوســر(  )دي  اهتــم  لقــد  والمدلــول))). 

1- الزاهر في معاني كلمات الناس، 145/2.
2- ظ: السيميائية وفلسفة اللغة، امبرتو ايكو، 39.

ــر،  ــد دي سوس ــام، فردينان ــة الع ــم اللغ 3- ظ: عل
ترجمــة يوئيــل يوســف عزيــز، مراجعــة مالك يوســف 

بالعلاقــات التــي تربــط ســدى النــص وتتبــع 
نظامــا معينــا تكــون فيــه الكلمــة عــى علاقــة 
مــع الكلــات الســابقة واللاحقــة لهــا، فيكــون 
لهــا إســهاما في تكوين المعنــى ترتيبيــا وعلاقته، 
ويــرى الكلــات خزينــا لغويــا يكــوّن لغــة كل 
ــر  ــة التعب ــح العلام ــذا تمن ــم)))، وهك متكل
ــياق  ــزاً في الس ــة أو رم ــا كلم ــة بوصفه أهمي
لأنهــا )تــيء الســياق دلاليــا بانضمامهــا 
إليــه، فهــي تقــوم عــى الأبعــاد الدلاليــة أي: 
علاقتهــا بــا تــدل عليــه، والتركيبيــة أي: 
قدرتهــا عــى الانطــواء داخــل مقاطــع النــص، 
ــن  ــى م ــن معن ــه م ــا تقدم ــة أي: ب والتداولي
ــك  ــق ذل ــة، ويتحق ــا اللغوي ــال وظيفته خ
حــن تكــون الكلمــة مختــارة بعنايــة، فيــؤدي 
ــى  ــدلالي معن ــف ال ــا بالتكثي ــام وجوده التح
فنيــا مقصــود الوظائــف، وهــذا مــا ألفنــاه في 
 :Q  الحديــث الشريــف()))، قــال الإمــام عــي 
 )وأشَرفُ الغِنـَـى تــرْكُ الُمنـَـى ()))، بمعنــى:
ــا  ــي م ــة وه ــع مني ــح- جم ــم ففت ــى- بض )الُمن
ــف  ــدد وظائ ــد تتع ــان ()))، لق ــاه الإنس يتمن
التعبــر في كلام الإمــام عــي  Q، وتتجــىّ 
التواصليــة مقرونــة بالتفاعــل مــع المتلقــي 
لتعليمــه تبصــره بأمــور الدنيــا، وفي هــذا 
ــن ــع ب ــى الجم ــا ع ــر قائ ــاء التعب ــص ج الن

المطلبي، بيت الموصل، 1988م، 84.
4-  ظ: علم اللغة العام، 118.

5- الأداء البلاغي في الحديث الشريف، 43-42.
6- نهج البلاغة، شرح محمد عبده، 48/4. 

7- المصدر نفسه، 48/4.
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الــذي  الابتدائــي  بالخــر  المعــاني   علــم 
خــا مــن المؤكــدات، وبــن البديــع بالجنــاس 
ــان في الوســط  ــذي اختلــف الحرف الناقــص ال
الغــن والميــم )الغِنـَـى، الُمنـَـى(، وبالكنايــة 
تعريضــاً، إذ يفهــم الــكلام مــن الســياق، فتــمَّ 
الجمــع بــن الوظائــف التربويــة والاتجاهــات 
البلاغيــة، فحــثَّ التعبــرُ المتلقــيَ عــى تفعيــل 
العقــل والتأمــل والمقارنــة ومــن ثــم التدبّــر في 
أمــره، حتــى يختــارَ المســار الصحيــحَ في حياته، 
ــت  ــر منح ــةً في التعب ــة علام ــت الكلم فكان
الســياق معــاني إيحائيــة، ونجــد الأمر نفســه في 
ــى  ــيْفِ أبْقَ ــةُ السَّ قــول الإمــام عــي  Q: ) بَقيَّ
عَــدَدَاً وأكثَــرُ وَلَدَاً()))بمعنــى: )بقيــة الســيف 
هــم الذيــن يبقــون بعــد الذيــن قتلــوا في حفظ 
شرفهــم ودفــع الضيــم عنهــم، وفضلــوا 
ــاء  ــون شرف ــون الباق ــذل، فيك ــى ال ــوت ع الم
نجــداء، فعددهــم أبقــى وولدهــم يكــون 
أكثــر، بخــاف الأذلاء فــإن مصيرهــم إلى 
المحــو والفنــاء()))، نشــاهد الاتجــاه البلاغــي 
قــد رســم بعلــم البلاغــي بالخــر الابتدائــي، 
وبعلــم البيــان بالكنايــة تعريضــاً، فكانــت 
ــيْفِ( علامــة دارتْ حولهــا دوائــر  كلمــة )السَّ
ــى  ــياق معن ــا للس ــتْ بانضمامه م ــى، وقدَّ المعن
ــرجاع  ــتباق والاس ــا الاس ــه مفهوم ــىّ في تج
ــذل  ــى ال ــوت ع ــوا الم ــم فضل ــى، لأنه بالمعن
ــتقبلًا،  ــم مس ــة له ــت الأفضلي ــه، فكان في حين

1- نهج البلاغة، شرح محمد عبده، 19/4.
2- المصدر نفسه، 19/4.

بخــاف  وأكثــر،  أبقــى  ذريتهــم  فعــدد 
الطــرف المعاكــس فــأن مصيرهــم آيــل اي 
ــنْ  ــتُ لَِ ــه  Q: )عَجِبْ ــك قول ــن ذل الزوال.وم
يَقْنَــطُ وَمَعَــهُ الِإسْــتغِْفَارُ()))، فالإســتغفار 
ــام  ــن الإم ــتغفر، إذ ورد ع ــن للمس درع حص
 أبي جَعْفــرٍ مُمَّــد بــن عــيٍّ الباقــر L أنــه قال: 
ــدْ  ــنْ عــذابِ اللهِ وَقَ ــانِ مِ }كان في الأرضِ أمان
ــكُوا بِــهِ. رُفِــعَ أحدُهُــا فَدُونَكُــمُ الآخَــرَ فتَمَسَّ
 O ِــعَ فَهُــوَ رَسُــولُ الله ــا الأمــانُ الــذي رُفِ  أمَّ
قــال  فالإسْــتغِْفَارُ،  الباقِــي  الأمَــانُ  ــا  وأمَّ

غم  غج  عم  عج  ظم  تعــالى:حمىٱ 
كج  قم  قح  فم  فخ  فجفح 
ماَسِــنِ  مــن  )وهــذا   ،((( كححمي 
الإسْــتنِبَْاطِ({)))،  ولَطَائِــفِ  الإسْــتخِْراجِ 
وعــوداً عــى قــول الإمــام عــي Q فإنــه 
ــة،  ــه التوب ــأس ومع ــذي يي ــن ال ــبَ م تعَجَّ
ــف الله  ــن لط ــأس م ــان أن لا يي ــى الإنس فع
ــه، وقــد جــاء الاتجــاه البلاغــي جامعــا  ورأفت
بــن علمــي المعــاني بالخــر الابتدائــي، وعلــم 
ــكلام  ــم ال ــا، إذ يُفه ــة تعريض ــان بالكناي البي
مــن الســياق، فحقــق التعبــر وظائــف نفعيــة 
للســامع، إذ نجــد دائــاً الوظائــف الإرشــادية 
وغيرهــا في الحديــث الشريــف، فضــاً عــن ما 
تحققــه )من وظائــف جماليــة ودلاليــة وايحائية، 
وصلــت الســمة الفنيــة في الحديــث الشريــف 

3- نهج البلاغة، شرح محمد عبده، 19/4.
4- الأنفال/33.

عبــده،  محمــد  الشــيخ  شرح  البلاغــة،  نهــج   -5
2 0 -1 9 /4
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أقــى  إلى  بأنواعــه  البلاغــي  الأداء  عــر 
ــة  ــول والمواءم ــرض الق ــةً غ ــا، جامع طاقاته
بينــه وبــن انتقــاء النــوع مــن الأداء البلاغــي 
ــن  ــر م ــي وآخ ــن أداء بلاغ ــع ب ــرة، والجم م
أســاليب البيــان أوعلــم المعــاني أو البديــع 
مــرة أخــرى مــن دون أن يؤثــر ذلــك في دلالــة 
ــت  ــودة ()))، فكان ــف المقص ــث الشري الحدي
كلمــة ) الِإسْــتغِْفَارُ ( علامــةً، لأن المعنــى تَــمَّ 
بهــا، فقولــه  Q: )عَجِبْــتُ لَِــنْ يَقْنَــطُ وَمَعَهُ...( 

أي شيء؟ يــأتي الجــواب )الِإسْــتغِْفَار(

العلامــة  لأن  علامــةً،  الكلمــة  فكانــت 
ــة  ــل معلوم ــل نق ــن أج ــتعمل م ــوم يس مفه
أو اشــارة إلى شيء مــا، وتتكــون  أو قــول 
ــق  ــار النس ــول في اط ــدال والمدل ــاد ال ــن اتح م
ليتشــكل بذلــك صميــم المعنــى، وهكــذا 
شــاهدنا الكلــات في الأحاديــث الشريفــة قــد 

منحــتْ النصــوص دلالات ايحائيــة.

د-الاتجاه الأخلاقي وترويض النفس.

ــداع الأدبي  ــة الإب ــان في عملي ــر مفهوم يظه
ســيكولوجية  و  الأدب  ســيكولوجية  همــا 
الأدب  بســيكولوجية  ونعنــي  الجمهــور، 
الدراســة النفســية للكاتــب بوصفــه نموذجــا 
وفــردا، أو دراســة عمليــة الإبــداع، أو دراســة 
ــال  ــد في الأع ــي توج ــن الت ــاط والقوان الأن
ــي  ــا ســايكولوجية الجمهــور فنعن ــة، أمّ الأدبي

1- الأداء البلاغي في الحديث الشريف، 43-42.

بهــا آثــار الأدب وتأثــره في قرّائــه)))؛  لأنّ 
ــاط  ــة الأن ــداع أو دراس ــة الإب ــة عملي دراس
التــي تــدرس في العمليــة الإبداعيــة تهتــم 
بدراســة فرعــن همــا: الســايكلوجية والفــن.
ــي  ــايكلوجية الت ــن الس ــاط م ــون الأن إذ تتك
نستشــفها مــن تأثــر الروايــة في المجتمــع 
ــان  ــان ملازم ــان تربوي ــا اتجاه ــن، وهم والف
لدراســة الأدب)))، فهنــاك علاقــة بــن الأدب 
الأدب  لأن  الأدبيــة،  والنظريــة  والمجتمــع 
ــي  ــي ه ــة الت ــه اللغ ــة أدات ــة اجتماعي مؤسس
ــائل  ــن الوس ــا ع ــع، فض ــع المجتم ــن صن م
التقليديــة فهــي اجتماعيــة في صميــم طبيعتهــا 
ــه  ــا يتضمن ــكار ب ــأتي الأدب والأف ــم ي )))، ث

ــدارس  ــى ال ــر، فع ــى مؤث ــن معن ــكل م الش
أن  المضمــون  أي  الداخــل،  مــن  لــأدب 
يعــرف مــا يتضمنــه مــن موضوعــات مختلفــة 
الأغــراض، لأن المتكلــم يقصــد حضورهــا في 

ــه. نص

وقــد أخــذ الــدرس التربــوي في أقــوال 
الإمــام عــي Q حيّــزاً مهــا، إذ نجــد الوظيفــة 
ــرا،  ــي كث ــب الأخلاق ــدُ الجان ــة تعضّ التربوي
ــة  ــدم وظيف ــام يق ــذا الاهت ــإن ه ــم ف ــن ث وم
ــةَ  ــال  Q: )لا طَاعَ ــد ق ــامع، فق ــية للس نفس

2- ظ: ظ: نظريــة الأدب، أوســتن وأريــن، رينيــه 
ويليــك، ترجمــة محــي الديــن صبحــي، مراجعــة 
ــد،  ــي، 1392ه ــة الطرابي ــب، مطبع ــام الخطي حس

.101 1972م، 
3- المصدر نفسه، 101.
4- المصدرنفسه، 119.
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فنجــد  الَخالـِـقِ()))،  مَعْصِيــةِ  في  لمخلُــوقٍ 
ــة النفــس  ــز عــى تربي الاتجــاه الأخلاقــيَّ يركّ
وحثّهــا عــى طاعــة الله ســبحانه وتعــإلى، 
فطاعتــه عــز وجــل لا تدانيهــا أي طاعــة، 
فكيــف إذا كان الإنســان مطيعــا لإنســان آخــر 
وهــو في خضــم المعــاصي، وأن هــذا المخلــوق 
ــى  ــاء ع ــا ج ــي هن ــك. فالنه ــم بذل ــى عل ع
وجــه الاســتعلاء والإلــزام، فاتفــق مــع الأمــر 
ــى  ــه دال ع ــه بأن ــف مع ــتعلاء واختل في الاس
ــب، وفي  ــى الطل ــر ع ــدل الأم ــا ي ــع، بين المن
هُ كانَــتِ  موضــع آخــر قــال Q: ) مَــنْ كَتَــمَ سَِّ
ــة  ــو أسرَّ عزيم ــى )ل ــدِهِ()))، بمعن ةُ بيَِ ــرََ الِخ
ــاف  ــخها، بخ ــا أو فس ــارُ في إنفاذه ــه الخي فل
مــا لــو أفشــاها، فربــا ألزمتــه البواعــث عــى 
فعلهــا أو أجبرتــه العوائــق التــي تعــرضُ 
ــاس()))،  ــذا القي ــى ه ــخها، وع ــى فس ــه ع ل
ــم  ــلوبي عل ــاع أس ــى باجت ــق المعن ــد تحق فق
المعــاني بأســلوب الــرط، وعلــم البيــان 
الوظيفتــان  وتجلّــت  تعريضــاً،  بالكنايــة 
 Q التربويــة والنفســية معــاً، ومــن ذلــك قولــه 
ــك  ــقِ عن ــة: )أل ــن الحنفي ــد ب ــه لمحم في وصيت
ــقُ  واردات إلهمــومِ بعزائــم الصــر فنعــمَ الخلُُ
الصــر، واحملهــا عــى مــا أصابــك مــن 
أهــوالِ الدنيــا وهمومِهــا()))، فقــد خــرج 
الإنشــاء الطلبــي بأســلوب الأمــر إلى غــرض 

1- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 41/4.
2- المصدر نفسه، 41/4.
3- المصدر نفسه، 41/4.

4- الوسائل ج208/11/ح3.

ــا،  ــراً واجب ــوب أي كان أم ــو الوج ــازي ه مج
عم  عج  ــالى حمىٱظم  ــال تع ــد ق فق
فخ  فح  فج  غم  غج 

قححمي))).  فم 

ــس  ــة النف ــي في تربي ــاه الأخلاق ــن الاتج وم
 Q ــات الإمــام عــي ــع التفات وترويضهــا نطال
ــي في  ــاه الأخلاق ــد الاتج ــي تؤك ــة الت العلمي
تربيــة النفــس وترويضهــا، وقــد نظــرتْ إليهــا 
العلــوم التربويــة بــأن محاســبة النفــس أجــدى 
نفعــا مــن محاســبة الآخريــن، لأن تقويــم 
الاعوجــاج  مــن  وتثقيفهــا  لنفســه  الفــرد 
يبــدأ مــن نفســه، إذ إن محاســبة النفــس أقــوم 
وأجــدى قــال Q: ) مــنْ أصلــحَ سريرتَــهُ 
أصلــحَ اللهُ عَلانيَِتَــهُ، وَمَــنْ عَمِــلَ لدِِينـِـهِ كَفــاهُ 
ــنَْ اللِّ  ــهُ وَبَ ــاَ بَيْنَ ــنْ أحْسَــنَ فيِ ــاهُ. وَمَ أمــرَ دني
كفــاهُ اللُّ مَــا بَيْنَــهُ وَ بَــنَْ النَّــاسِ()))، فإصــاح 
سريــرة: اســم وجمعهــا سرائــر، السريــرة: 
، وطيــب السريــرة: طيِّــب  مايُكْتَــمُ ويُــرَُّ
ــد  ــؤدي فتعاض ــةِ )))، ي ــافي النيِّ ــب، ص القل
وعلــم  الــرط،  بأســلوب  المعــاني  علــا 
ــى،  ــار المعن ــة في إظه ــلوب الكناي ــان بأس البي
وجــاءت الوظيفــة التربويــة واضحــة، لأن 
معاينــة الإنســان لتصرفاتــه ومحــاورة نفســه في 
كل ســلوك أفضــل وأصــوبُ في تقويــم بنائــه 

ــابي. ــي الإيج ــي والأخلاق النف
5- آل عمران/200.

6- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 99/4.
7- ظ: معجم المعاني الجامع.



 Q الفعل الإبداعي في أحاديث الإمام علـي

114

ول
لأ

د ا
عد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

في  المهمــة  الأخلاقيــة  الاتجاهــات  ومــن 
تربيــة النفــس وحثّهــا عــى عــدم التقهقــر أمام 

كي  كى  قــول الحــق، قــال تعــالى: حمىٱكم 
ممحمي)))،  ما  لي  لى  لم 
 Q ُأي لا تخلطــوه بــه، وقــد قــال الإمــام
في موضــع آخــر بالخــر المؤكــد والكنايــة 
ــنْ  ــبحانَهُ إلاّ مَ ــرَ اللهِ س ــمُ أَمْ ــاً: )لا يُقي تعريض
لا يُصانِــعُ ولا يُضــارعُ ولا يَتَّبِــعُ المطامِــعَ()))، 
ــق،  ــداري في الح ــع أي لا ي ــى) لايصانِ فالمعن
والمضارِعــة المشــابهة، والمعنــى أن لا يشــتبه 
عملــه بالمبطلــن، واتبــاع المطامــع الميــل معهــا 

ــق())). ــاع الح ــع وإن ض المطام

ــن  ــن المرائ ــي Q ع ــام ع ــدث الإم ــد تح فق
الســاكتين عــن قــول الحقيقــة العلميــة، الّذيــن 
:Q  يتلفظون بها ولا تظهر في ســلوكهم، إذ قال 
)أوضَــعُ العلــمِ مــا وقــفَ عــى اللســانِ، 
ــوارح والأركانِ()))،  ــرَ في الج ــا ظه ــهُ م وأرفع
فالمعنــى: )أوضــع العلــم أي أدنــاه مــا وقــف 
عــى اللســان ولم يظهــر أثــره في الأخــاق 
ــة  ــاؤه الرئيس ــدن أعض ــال، وأركان الب والأع
الوظيفــة  فأظهــر  والمــخ()))،  كالقلــب 
التربويــة ميــزةً مهمــةً ينبغــي أن تتمثــل في 
أخــاق القائــل وأعمإلــه، فهنــا بيــان بالتشــبيه 
التمثيــي وعلــم المعــاني بالمســاواة، وتمــت 

1- البقرة/42.
2- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 26/4.

3- المصدر نفسه، 26/4.
4- المصدر نفسه.

5- المصدر نفسه، 21-20/4.

التعليميــة والنفســية،  الوظيفتــان التربويــة 
حتــى يعــي المتكلــم أهميــة نــر العلــم، إذ إن 
ــم  ــم())) و )زكاة العل ــم زكاة العل ــذل العل )ب
ــى  ــم ع ــف العل ــب أن لا يق ــره()))، فيج ن

ــان. اللس

ــي تنضــوي  ــة الت ــه البلاغي  ومــن الانفرادات
ــس  ــة النف ــي في تربي ــاه الأخلاق ــت الاتج تح
المدّعــون،  بهــا  يقــوم  ظاهــرة  ملاحظــة 
إذ  فراغــاً،  الممتلئــون  بالعلــم،  المتبجحــون 
وصفهــم إمامنــا Q قائــاً: )رُبَّ عــالٍِ قَــدْ 
ــهُ()))، أي  ــهُ لَ يَنْفَعُ ــهُ مَعَ ــهُ، وَعِلْمُ ــهُ جَهْلُ قَتَلَ
)هــو العــالُِ الــذي يحفــظ ولا يــدري، أو يعلــمُ 
 ولا يعمــلُ، أو ينقــل ولا بصــرةَ لــه ()))، 
فالاتجــاه البلاغــي لهــذا القــول كنايــة عــن مــا 

ورد.

عــدم الســكوت عــن قــول الحــق مــن 
انفرادتــه البلاغيــة الوصــف الــذي يرتقــي إلى 
مســتوى المثــل والصالــح لــكل زمــان ومكان، 
ــا  ــق، فمث ــن الح ــاكتين ع ــه الس ــل: وصف مث
جــاء قولــه Q بالتشــبيه والكناية والبديــع معاً، 
ــان  ــكل زم ــح ل ــاً يصل ــكلام مَثَ ــح ال فأصب
ج بن مِسْــهِر  ومــكان: مثــل قولــه واصفــاً الــرُْ
الطائــي: )فــوَ اللهِ لقــد ظهــر الحــقُّ فكنــتَ فيــه 
ــكَ، حتــى إذا  ــاً صوتُ ــاً شــخصُكَ، خَفِيّ ضئي

6- غرر الحكم، 4436.
7- المصدر نفسه.

8- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 4/ 25.
9- المصدر نفسه، 25/4.
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نَعَــرَ الباطــلُ نَجَمْــتَ نُجــومُ قَــرْنَ الماعــزِ()))، 
ــول  ــك في ق ــك وضعف ــن هزول ــة ع أي كناي
ــاحَ،  ــلُ أي ص ــرَ الباط ــبيها إذا نَعَ ــق، وتش الح
ونجمــت: ظهــرتَ وبــرزت، والتشــبيه بقــرن 
الماعــز التــي تظهــر فجــأة عــى غــرِ شــور)))، 
ــاس  ــي والجن ــر خف ــاق في: ظه ــد الطب ــم تج ث
ــدَ في موضــع  في نجمــت ونجــوم، لأنــه Q أكَّ
ــقَّ  ــارعَ الح ــن ص ــة )مَ ــر والكناي ــر بالخ آخ
صرعَــهُ()))، فتجــىّ الاتجــاه الأخلاقــي في 
ــه، وكثــرةٌ  ــة النفــس وترويضهــا في أقوال تربي
أحاديثُــه Q في هــذا الجانــب، فقــد يطــول 
الــكلام عنهــا، وليــس بمقــدور أحــد أن يلــمَّ 
ــالم  ــره، م ــب أو غ ــذا الجان ــه في ه بالانفرادات
ــن  ــات م ــةً مجموع ــات مكون ــري مؤسس تن
الباحثــن ليدرســوا كلامــه عــى وفــق منهــج 

ــن.  ــي رص علم

هـــ - الانفــرادات الاتجــاه البلاغــي وعلاقته 
بالتأمــل الفكــري وأنــواع الدلالــة وفنيــة 

ــول:  الق

إن فهــم النــص مــن حيــث طبيعتــه الخاصــة 
يرتبــط  القــول  بوظيفــة  العامــة  وعلاقتــه 
إن  إذ  المــراد،  إلى  وصــولا  الفكــر  بإعــال 
الوظيفــة الأولى والرئيســة للنــص يجــب أن 
ــم،  ــراد المتكل ــق م ــى وف ــة ع ــق القصدي يحق

1- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 114/2-
.115

2- ظ: المصدر نفسه، 115-114/2.
3- المصدر نفسه، 95/4.

ــه  ــا لأن ــري مه ــل الفك ــأتي التأم ــا ي ــن هن وم
يلــج إطــواء النــص بحثــاً عــن غايــة المتكلــم، 
المضمــون،  فهــم  يتــم  الفكــري  فبالتأمــل 
معرفــة مكونــات الشــكل بجوانبــه الفنيــة 
والصياغــة،  الأدبيــة،  الأجنــاس  ومعرفــة 
ومــن ثــم فهــم الغايــة المركزيــة للنــص الأدبي 
ــع  ــكالات المجتم ــل إش ــهم في ح ــه يُس بوصف
الــدلالات  فتــأتي  الإنســان،  وإشــكالات 
ــر  ــر الفك ــة تصوي ــهم في عملي ــا، لتس بأنواعه

ــل:  ــم، مث ــة المتكل ــول إلى قصدي والوص

التــي  والإيقــاع:  الصوتيــة  الدلالــة   -1
الأســلوبي  التكويــن  بــن  مُوَاءَمــة  تعمــل 
الخــاص  البنــاء  حــروف  وبــن  للنــص 
بالكلمــة مــن خــال وجودهــا في الســياق إذ 
ــها  ــا وجرس ــة نغمته ــة الصوتي ــتمد الدلال تس
بوقــع  فتوحــي  الأصــوات،  طبيعــة  مــن 
موســيقي خــاص يُســتنبط مــن ضــم الحــروف 
بعضهــا إلى بعــض، فتعطــي الحــروف مجتمعــة 
ــة  ــا الخصوصي ــاً يمنحه ــيقياً خاص ــاً موس لفظ
بجرســها الخاص المؤثــر في الحــس والوجدان، 
إذ لا يمكــن لأي ناقــد تجاهل دوراً للموســيقى 
ــداع؛  لانّ التشــكيل الموســيقي  ــة الإب في عملي
ــية  ــال النفس ــاشرة للح ــع مب ــه يخض في مجمل
ــص، وفي  ــا الن ــدر عنه ــي يص ــعورية الت والش
متكاملــة  موســيقية  الاعتبار)صــورة  هــذا 
ــة نوعــاً  تتلاقــى فيهــا الأنغــام وتفــرق، محدث
مــن الإيقــاع الــذي يســاعد عــى تنســيق 
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مشــاعره وأحاسيســه()))، وبذلــك ترتبــط 
الموســيقى في أي نــص) ارتباطــاً وثيقــاً بحركــة 
الانفعــال  وبحركــة  وتموجاتهــا،  النفــس 
 وذبذبتــه()))، لأنّ المنشــئ يســتعمل الكلــات
)اســتعمالاً خاصــاً مــن شــأنه ان يــرز جوانبها 
الوجدانيــة ومضامينهــا العاطفيــة، ويمكــن ان 
نصــل إلى هــذه النواحــي عــن طريــق دراســة 
الاجتماعيــة،  بمدلولاتهــا  الكلــات  صلــة 
فللكلــات لهــا معانيهــا ومغزاهــا، وبتفاعلهــا 
ــح  ــا تتض ــدت فيه ــي وج ــا الت ــع نصوصه م
لنــا قيمتهــا الوجدانيــة فضــا عــن مضمونهــا 
ــع  ــات يخض ــار الكل ــري()))، لأنّ اختي الفك
ــدة  ــون الوح ــك تك ــعور، وبذل ــيطرة ش لس
الحيويــة نتــاج التحــام المشــاعر مــع الــدلالات 
وبذلــك  النــص؛  في  لمفــردات  الخارجيــة 
ــن  ــف ب ــي يؤل ــل الفن ــل)إن العم ــال هيج ق
ــم  ــن ث ــية، وم ــاصر حس ــة وعن ــاصر عقلي عن
فــإنّ الفنــان يســتعين بعقــل إيجــابي نشــط 
ويحــاول   ،((() عميقــة  حيــة  وحساســية 
المتكلــم الحفــاظ عــى وحــدة النــص منــذ بــدء 

انطلاقــه في الفعــل الإبداعــي عــى الرغــم 

1- الشــعر العــربي المعــاصر قضايــاه وظواهــره الفنيــة 
والمعنويــة، د0 عزالديــن إســاعيل، 63

الســعيد  د0  الحديــث،  العــربي  الشــعر  لغــة   ،-2
233 الورقــي، 

3- عضويــة الموســيقى في النــص الشــعري، عبــد 
ــار، الأردن، ط2،  ــة المن ــع، مكتب ــح ناف ــاح صال الفت

.36 1985م، 
ــى  ــي، د. مصطف ــداع الفن ــية للإب ــس النفس 4-الأس

ىســويف، 188

مــن مهاجمــة الأفــكار لذاكرتــه، وذلــك مــن 
خــال إقامــة العلاقــات بــن عنــاصر النــص، 
وبذلــك يكــون حضــور الشــعور المكثــف 
المتكلــم للحفــاظ  طاقــة أخــرى يوظفهــا 
ــق  ــن طري ــص، وع ــدة الن ــك وح ــى تماس ع
التداعــي ينــزع المنشــئ إلى الحصــول عــى 
ــه،  ــا نص ــعور يودعه ــن الش ــرة م ــة كب كمي
لأن التداعــي نتيجــة تطــرأ بعــد التفاعــل 
ــز  ــا يقف ــة وم ــع الخارجي ــس والوقائ ــن النف ب
إلى الذهــن مــن رؤى؛  لأنّ )مــا يقــوم بــه 
ــة  ــه الجاذبي ــوم ب ــا تق ــبه م ــو أش ــي ه التداع
ــة  ــوم بعملي ــث يق ــتتة حي ــودات المش في الموج
ــذات  ــات ال ــعوري لمحتوي ــتدعاء اللاش الاس
ــد للأفــكار  ــق التولي ــة()))، وعــن طري الكامن
وتفاعلهــا مــع نفســية المتكلــم تتحقــق وحــدة 
ــازم  ــى ت ــس ع ــي تتأس ــوني، فه ــعور الل الش
ــن  ــة م ــعورية الحاصل ــزاء الش ــف الأج وتكاث
ــة  ــكار، فالدلال ــع الأف ــف م ــجام العواط انس
ــن  ــة ب ــقُ مُوَاءَم ــاً يحق ــر إيقاع ــة تثم الصوتي
ــروف  ــن ح ــص وب ــلوبي للن ــن الأس التكوي
البنــاء الخــاص بالكلمــة مــن خــال وجودهــا 
في الســياق، إذ تســتمد الدلالــة الصوتية نغمتها 
ــة  ــوات الداخل ــة الأص ــن طبيع ــها م وجرس
ــة،  ــل الدلال ــار لحم ــياق المخت ــواء الس في إط
ــام  ــث الإم ــرة في أحادي ــذه الفك ــنرصد ه وس
ــمْ  ــوا إيِمَنَكُ ــه: )سُوسُ ــل قول ــي  Q، فلنتأم ع

نــاصر  الجاهــي،  الشــعر  في  الوعــي  تداعــي   -5
اســطنبول،، جامعة وهــران، الجزائــر، 1986م: 168
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كَاة  باِلــزَّ أَمْوَالَكُــم  نـُـوا  وَحَصِّ  - دَقَــةِ  باِلصَّ
عَــاءِ( )))، فمــن  وَادْفَعُــوا - أَمْــوَاجَ الْبَــاَءِ باِلدُّ
ــي  ــاه البلاغ ــام Q في الاتج ــرادات الإم الانف
ــة  ــة الإفهامي ــة والوظيف ــن الفني ــع ب ــه جََ أن
ومراعــاة  التلقــي  عمليــة  في  والإرشــادية 
وظائــف الــكلام، فخــرج الأمــر مثــا إلى 
النصــح والإرشــاد، فنجــد أســاليب البلاغــة 
حــاضرة بعلــم البديــع جناســاً، وبعلــم البيــان 
ــاني  ــم المع ــاً، وبعل ــة تعريض ــاطة الكناي بوس
الأمــر  بفعــل  الطلبــي  الإنشــاء  بوســاطة 
ــال  ــاد بأفع ــح والإرش ــرج إلى النص ــذي خ ال
نُــوا، ادْفَعُــوا (فقــدم  الأمــر: ) سُوسُــوا، وَحَصِّ
ــة،  ــة إفهامي ــة تربوي ــازي وظيف ــرض المج الغ
وقــال  Q: )مَــا أكثَــرَ العِــرََ وأَقَــلَّ الإعْتبَِــارَ(، 
فنجــد هنــا الُموَاءَمــة حــاضرةً بــن ســياق 
النــص وحــروف الكلــات التــي قــام عليهــا 
ــة  ــة الصوتي ــبت الدلال ــة، فاكتس ــاء الجمل بن
ــيقي  ــع موس ــت بوق ــها وأوح ــا وجرس نغمته
 ، العِــرََ  ( الــراء  تكــرار  عملــه  خــاص، 
البــدع حــاضرا  علــم  فــكان   ،) الإعْتبَِــارَ 
بالجنــاس الناقــص، أي اختــاف اللفظــن 
طبــاق  أو  وبالتضــاد  الحــروف،  أعــداد  في 
ــن  ــن مثبت ــن لفظ ــع ب ــو الجم ــاب وه الإيج
ــر  (، ح ــلَّ ــرَ وأَقَ ــي ) أكثَ ــن في كلمت متضادي
علــم المعــاني بالإنشــاء غــر الطلبــي بوســاطة 
أســلوب التعجــب، بصيغــة )مــا أفعــل( )مَــا 
ــروف  ــت الح ــارَ (، فأعط ــلَّ الإعْتبَِ ــرَ وأَقَ أكثَ

1- نهج البلاغة، شرح محمد عبده، 4/ 35. 	

مجتمعــة لفظــاً موســيقياً خاصــاً منــح التعبــر 
خصوصيــة اتســمت بجرســها الخــاص المؤثــر 
ــرادات  ــتْ الانف ــدان، فتجلّ ــس والوج في الح
حــتْ علاقتــه بالتأمــل  الاتجــاه البلاغــي وتوضَّ
الفكــري والدلالــة الصوتيــة، وانعكــس ذلــك 

ــول. ــة الق ــى فني ع

2-الدلالــة الاجتماعيــة: وهــي الدلالــة التي 
ــه  ــا توحي ــواها ب ــا س ــة ع ــا الكلم ــتقل به تس
مــن فهــم خــاص بهــا، أي هــي دلالــة لغويــة 
ــادراً  ــون متب ــا يك ــام ب ــرف الع ــدود العُ في ح
ــد يطلــق  ــد الإطــاق وق إلى الذهــن منهــا عن
عليهــا اســم الدلالــة المركزيــة التــي يســجلها 
اللغــوي في معجمــه فمرجعهــا التبــادر العــام 
ــن  ــة م ــي للكلم ــا يعط ــربي ب ــرف الع في العُ
ــا النــاسُ  دلالــة خاصــة، إذْ قــال Q: )أيُّ

ــاةِ..())) ــفِنِ النَّجَ ــنِ بسُِ ــواجَ الفِتَ ــقّوا أم شُ

)أمــواجَ  للفظتــي  الاســتعمال  فدلالــة 
كلمــة  تــأتي  إذ  اجتماعيــة  دلالــة  وسُــفِنِ( 
)أمــواج( في منــاط اســتعمال كلمــة )البحــر(، 
ــة  ــةً ووظيف ــذ حكم ــا أخ ــف هن ــن الموق ولك
تربويــة وفنيــة، فالتربويــة تمثلــت بالنصــح 
بالعــدول  تمثلّــت  والفنيــة  والإرشــاد، 
ــفِنِ(  ــواجَ وسُ ــان )أم ــت الكلمت ــن عَدِلَ ح
ــاةِ(  ــفِنِ النَّجَ ــنِ، سُ ــواجَ الفِتَ ــا )أم بإضافته
ــت  ــةً قام ــورةً فني ــج ص ــاحٌ أنت ــل انزي فحص
عــى الانفــرادات الاتجــاه البلاغــي الــذي 

2- نهج البلاغة، شرح محمد عبده، 40/1.
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قامــت تكويناتــه الأســلوبية عــى علــم المعــاني 
بأســلوب الإنشــاء الطلبــي، فــكان النــداء 
ب)أي( المضافــة إلى المخاطــب، ثــم فعــل 
الــذي خــرج إلى غــرض  الأمــر )شُــقّوا( 
مجــازي هــو النصــح والإرشــاد، فضــا عــن 
تعريضــا،  بالكنايــة  البيــان  حضــور علــم 
عبارة)أمــواجَ  في  بالتوريــة  البديــع  وعلــم 
الفِتَــنِ بسُِــفِنِ النَّجَــاةِ(، إذ ظهــر معنــى كانــت 
ــل  ــل وتأم ــت إلى تأوي ــة احتاج ــه خفي دلالت
ــة في  ــات البلاغي ــهمت الاتجاه ــري، فأس فك
تفعيــل التأمــل الفكــري وكانــت المهيمنــة فيــه 
ــر  ــذا الأم ــس ه ــة، فانعك ــة الاجتماعي الدلال

ــول. ــة الق ــى فني ــه ع بتفاصيل

الانفــرادات  الاجتماعيــة  الدلالــة  فمــن 
 Q الاتجــاه البلاغــي في نصــوص الإمــام عــي 
المعــرّة عــن الحــال النفســية والمؤديــة إلى 
الدلالــة  بوســاطة  اجتماعيــة،  وظائــف 
ــدود  ــة في ح ــة لغوي ــي دلال ــة، وه الاجتماعي
إلى ذهــن  يتبــادر  العــام بحســب  العُــرف 
المتلقــي عنــد إطــاق اللفــظ، أي هــي الدلالــة 
المركزيــة التــي تســتقل بهــا الكلمــة عما ســواها 
ــا في  ــا، ك ــاص به ــم خ ــن فه ــه م ــا توحي ب
قولــه  Q: )الِحلْــمُ عَشِــرَةٌ( )))، فهنــا تكثيــف 
ــغ  ــبيه البلي ــم بالتش ــي ت ــأداء بلاغ ــكلام ب ال
ــه  ــبه ب ــمُ( والمش ــبه عقلي)الِحلْ ــب، فالمش المرك
ــمَّ بعلــم المعــاني بوســاطة  ــرَةٌ(، وت حسي)عَشِ
ــدات،  ــن المؤك ــا م ــي، إذ خ ــر الابتدائ الخ

1-نهج البلاغة، شرح محمد عبده، 98/4.

ــا  ــة، أي له ــة اجتماعي ــا دلال ــمُ( له فكلمة)الِحلْ
ــاط  ــا  في من ــاص، ولكنه ــي خ ــتعمال لفظ اس
ــع  ــم يجم ــق الحل ــر، أي أن )خُل ــتعمال آخ اس
ــع  ــك مايجتم ــاس ل ــة الن ــن معاون ــك م إلي
ــاس  ــة الن ــك محب ــه يولي ــرة، لأن ــك بالعش ل
فكأنــه عشــرة()))، لأن معنــى الِحلْــمُ: الأنــاة 
ــام  ــه: أحْ ــل، وجمع ــس والعق ــط النف وضب
وحلــوم)))، فالِحلْــمُ: خــاف الطيــش، وهــو 
ضبــط النفــس والتحكــم بهــا في لحظــات 
الغضــب، و لأهميــة الِحلْــمُ فقــد اشــتقت منــه 
صيغــة الحليــم وصــارت اســاً مــن أســاء الله 
 :Q  الحســنى، وعــوداً عــى قــول الإمــام عــي
ــت إلى  ــارة ارتق ــد العب ــرَةٌ( نج ــمُ عَشِ )الِحلْ
ــت  ــةً، فكان ــارت حكم ــلِ وص ــتوى المث مس
ــد،  ــةً في آن واح ــةَ وفني ــص تربوي ــة الن وظيف
فالتربويــة تمثلــت بالنصــح والإرشــاد، والفنية 
تمثلّــت بالعــدول حــن عَدِلَــت الكلم)الِحلْــمُ( 
إي معنــى آخــر فحصــل انزيــاحٌ أنتــج صــورةً 
فنيــةً قامــت عــى الانفــرادات الاتجــاه البلاغي 
الــذي قامــت تكويناتــه الأســلوبية عــى علــم 
ــي  ــن العق ــب م ــغ المرك ــبيه البلي ــان بالتش البي
ــلوب  ــاطة أس ــاني بوس ــم المع ــي، وبعل والح
ــم  ــور عل ــن حض ــا ع ــي فض ــر الابتدائ الخ
البديــع بالتوريــة في كلمــة )الِحلْــمُ(، لأنــه 
ــة  ــه خفي ــت دلالت ــا كان ــر له ــى آخ ــر معن ظه

ــل ــل وتأم ــت إلى تأوي فاحتاج

2- نفس المصدر.
3- معجم المعاني الجامع)الحلم(.
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 فكــري، فأســهمت الاتجاهــات البلاغيــة في 
تفعيــل التأمــل الفكــري وكانــت المهيمنــة فيــه 
ــر  ــذا الأم ــس ه ــة، فانعك ــة الاجتماعي الدلال
ــة  ــول، ولأهمي ــة الق ــى فني ــه ع ــذا بتفاصيل ه
ــم )خمــس  ــمُ( فقــد جــاءت مفــردة حلي )الِحلْ
عــرة مــرة( في القــرآن الكريــم اقترنــت منهــا 
ــكر  ــى والش ــد والغن ــم والرش ــرة والعل بالمغف
دعّــاءٌ مترحّــمٌ،  أي  منيــب(  والإنابــة)أوّاه 

خم  خج  حم  حمىٱحج  تعــالى:  قــال 
صم  صحصخ  سم  سخ  سح  سج 
ضححمي)))، ولأهميــة الِحلْــمُ أيضــاً  ضج 
ــال  ــر ق ــع آخ ــام Q في موض ــال الإم ــد ق فق
أيضــا: )الِحلــمُ غطــاءٌ ســاترٌ، والعقــلٌ حســامٌ 
قاطــعٌ()))، بأســلوب البيــان بوســاطة التشــبيه 
البليــغ المركــب مــن العقــي والحــي، وبعلــم 
ــة  المعــاني بالخــر الابتدائــي، فتحققــت الدلال
كلمــة  بهــا  اســتقلت  عندمــا  الاجتماعيــة 
)الِحلْــمُ( بــا منحتــه مــن إيحــاء و فهــمٍ خــاص

بهــا في هــذا الســياق لغويــاً في حــدود العُرف 
العــام، وعــى وفــق مــا تبــادر إلى الذهــن مــن 
معنــى يخــص الســياق هــذا، فكانــت الدلالــة 
المركزيــة منحــت مفــردة )الِحلْــمُ( دلالــة 
المكونــات  بالانفــرادات  تحققــت  خاصــة 
ــة  ــري وفنيّ ــل الفك ــا بالتأم ــة وعلاقته البلاغي

ــول. الق
3-الدلالــة الهامشــية.. هــي التــي تصاحــب 

1- التغابن/ 17.
2- نهج البلاغة، شرح محمد عبده، 99/4.

ــة  ــة معين ــب دلال ــه فتكس ــد إطلاق ــظ عن اللف
يســفيد منهــا الســامع بحســب تجاربــه، أو 
ــا  ــاص ب ــم الخ ــرى الفه ــري مج ــي تج ــي الت ه
ــا  ــر التصاق ــي أكث ــظ، وه ــى اللف ــه معن يوحي
بالتأويــل، أي ترتبــط بــا لا يــدل عليــه ظاهــر 
اللفــظ، فتحمــلُ في طياتهــا العــدول و تعتمــد 
عــى التخصــص في تمكينــه مــن الاســتنتاج أي 
تجــري مجــرى الفهــم الخــاص عنــد كل متلــقٍ، 
ــادات  ــف الاجته ــبٌ لمختل ــال خص ــي مج فه
بحســب  )قســموها(  أي  فرّعوهــا  لذلــك 

ــاً:  ــي فمث ــص المتلق تخص

اللغــوي: ينظــر نظــرة جانبيــة بحســب 
بذلــك  العــربي فيحقــق  المعجــم  حــروف 
ضالتــه في تأكيــد هــذا الجانــب مــن الألفــاظ، 
أي لا ينظــر إلا لحــروف الالفــاظ و كيــف 

ــاء. ــروف إلهج ــت ح كوّن

: ينظــر إلى النــص مــن جانــب  النَّحْــوِيُّ
تخصصــه، أي يفيــد النحّــوي مــن النــص 
بحســب التخريجــات و توجيــه المعنــى أداءً 
بحســب قصديــة النــص، فنظــر إلى مــا تولــده 
بحســب  معنــى  مــن  إلهامشــية  الدلالــة 

. تخصصــه

: ينظــر إلى النــص أيضــاً مــن وجهــة  الَْنْطقِِــيُّ
نظــره المحــدد بــن التصــور و التصديــق، 
ــتعانة  ــم الاس ــري تت ــل الفك ــذا، فبالتأم وهك
ــل الأدبي،  ــر العم ــة في تفس ــاليب الثقاف بأس
ــات  ــية، والاتجاه ــات النفس ــة الاتجاه ومعرف
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والتأريخيــة،  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة، 
ــي  ــدد المتلق ــري يح ــل الفك ــفية، بالتأم والفلس
أحــد  لأنــه  الإبداعــي،  العملــة  الفَطـِـن. 
أطــراف ثلاثــة في العمليــة النقديــة هــي: 
النــص، ومنشــئ النــص، والمتلقــي وهــو 
الســامع والمتأمــل، وهــذا العمــل كلــه يســمى 
بنظريّــة التواصــل ) التواصليــة (، فهنــاك البعد 
الفكــري أي مــا يعــن للمنشــئ في أول مــرة، 
ــاً  ــمى أيض ــي، ويس ــد التكوين ــأتي البع ــم ي ث
بالبعــد الأســلوبي، ثــم البعــد التواصــي، لأن 
التواصــل يحقــق فهــم غايــات النــص بســبب 
النــص  مكونــات  عنــاصر  مــع  التفاعــل 
المتعــددة، فيتهيــأ التأمــل والتفكــر لــدى 
المتلقــي. المتلقــي هــو الــذي يســتطيع أن يركــز 
ــى  ــت المعن ــي صنع ــدع الت ــاليب المب ــى أس ع
ويرجــع بــه إلى المعجــات، وإلى الأســاليب 
النحويــة، فيقــف عنــد التركيــب الســياقي 
فيتأمــل  والتوليــدي،  الظاهــري،  بشــقيه: 
القــارئ المتأمــل عــاَّ يُثــره النــص مــن المعــاني 
ــل  ــواردة في التعبــر، فيخطــو بوســاطة تحلي ال
ــكلها  ــي يش ــات الت ــق الثقاف ــى وف ــص ع الن
شــكل النــص ومحتــواه، وهنــا تــأتي قيمتــه ممـّـا 
ــد  ــامع، فق ــراً في الس ــون مؤث ــه المضم ــأتي ب ي
يــؤول النــص كــا فعــل الرمزيــون وأصحــاب 
ــرة  ــوي نظ ــر اللغ ــن، وينظ ــن للف ــة الف نظري
جانبيــة فعمليــة إنتــاج العمــل الإبداعــي 
ــم  ــن ث ــئ، وم ــا المنش ــاصر يوظفه ــد عن تعتم
ــية  ــا إلهامش ــل دلالته ــامع المتأم ــتنطق الس يس

أو غيرهــا بحســب وجودهــا في نصّــه معتمــداً 
ــن  ــم م ــتعملها المتكل ــي يس ــاصر الت ــى العن ع
لغــة وعاطفــة وخيــال وفكــر،، لهــذا الســبب 
اتجــه النقــاد إلى مناقشــة ثنائيــة اللفــظ والمعنى، 
ــة  ــذه الرؤي ــن ه ــوى، وم ــكل والمحت أو الش
 Q يمكــن أن نقــف عند تميــز كلام الإمــام علي 
وعلاقتهــا  الخاصــة  البلاغيــة  بانفراداتــه 
بالتأمــل الفكــري وأنــواع الدلالــة وفنيــة 
الســياق في نصوصــه، وذكرنــا ســابقاً ان فهــم 
النــص مــن حيــث طبيعتــه الخاصــة وعلاقتــه 
العامــة بوظيفــة القــول يرتبــط بإعــال الفكــر 
وصــولا إلى المــراد، ومــن ثــم يســتعمل المتلقي 
بالمعرفــة  اكتســبها  التــي  النقديــة  أدواتــه 
والمهــارة، ليســتنتج تفاعــل الــذات المبدعــة مع 
الواقــع المعيــش لأن المبدع لا يكتب إلّ بســبب 
واقــع خارجــي، وســنقف عنــد قــول الإمــام 
ــه()))  ــاه إلى أجل ــرء خُط ــسُ الم ــي Q: )نَفَ ع
بالتشــبيه  البيــاني  بــالأداء  المعنــى  تحقــق 
ــي  ــر الابتدائ ــاني بالخ ــم المع ــي، وبعل التمثي
الــذي خــا مــن المؤكــدات، فكانــت الوظيفــة 
علميــة نفســية تعليميــة تربويــة فلســفية بتأمــل 
فكــري، لأننــا حــن نتنفــس إنــا نعــد لحظــات 
ــة، فتحققــت  ــا تقــرب مــن النهاي مــن أعمارن
القصديــة بالانفــرادات التكويــن البلاغــي 
وعلاقتــه بالتأمــل الفكــري، وانعكــس الفعــل 
الإبداعــي عــى فنيّــة القــول، لأن الدلالــة 
ــد  ــظ عن ــب اللف ــي تصاح ــي الت ــية ه الهامش

1- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 16/4.
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يســتفيد  معينــة  دلالــة  فتكســب  إطلاقــه 
ــب  ــن الجان ــه م ــب تجارب ــامع بحس ــا الس منه
اللغــوي او النحــوي أو المنطقــي، فهــي التــي 
تجــري مجــرى الفهــم الخــاص بــا يوحيــه 
معنــى اللفــظ، وهــي أكثــر التصاقــا بالتأويــل، 
فالخطــى تســر إلى مثابــة مقصــودة لكنهــا 
ــق  ــو المنط ــذا ه ــل، وه ــارت إلى الأج ــا س هن
ــرّ  ــا م ــه كل ــن أجل ــرب م ــان يق لأن الانس
يــومٌ مــن حياتــه، وعــى وفــق هــذا التحليــل 
يــأتي قولــه Q: )إلهــمُّ نصْــفُ إلهــرَمِ()))، 
ــا نصــف )إلهــرَمِ(  ( حققــت هن فكلمــة )إلهــمُّ
ــرق  ( في ح ــمُّ ــهم )إله ــاً يس ، فعلمي ــرَِ أو الك
تسريــع  في  دور  ولــه  الجســمية  الخلايــا 
الشــيخوخة، وقــد رســم البيــان البلاغــي 
البليــغ والكنايــة معــا، وبالخــر  بالتشــبيه 
الابتدائــي في علــم المعــاني، وهــذه الحــال مــن 
الانفراداتــه Q بالجمــع بين أســاليب البلاغة أو 
الجمــع بــن أدائــن في علــم واحــد، فســارت 
ــا  ــاص ب ــم الخ ــرى الفه ــية مج ــة إلهامش الدلال
 منحــه معنيــان اللفظــن )إلهــمُّ و إلهــرَمِ (، 
وعلاقتــه  البلاغــي  الاتجــاه  فبالانفــرادات 
بالتأمــل الفكــري والدلالــة الهامشــية تحققــت 
 :Q فنيــة القــول، ونجــد الأمــر نفســه في قولــه
كْــرِ()))،  ــهُ أحســنُ الذِّ )أَفيضُــوا في ذِكْــرِ اللهِ فإنَِّ
ــي  ــر الطلب ــي بالخ ــاه البلاغ ــق الاتج ــد تحق فق
( وبأســلوب الإنشــاء  لوجــود أداة التأكيــد )إنَّ

1- نهج البلاغة، شرح محمد عبده، 34/4.
2- نهج البلاغة، شرح محمد عبده، 216/1

الطلبــي بفعــل الأمر)أفيضــوا( الــذي وخــرج 
ــاد،  ــح والإرش ــو النص ــازي ه ــرض مج إلى غ
وتــم الأســلوب البيــاني بالكنايــة رمــزا بكلمــة 
كْرِ(وتعريضــا بــا منحــه الســياق مــن  )الذِّ
معنــى للمتلقــي، فاشــتغلت الدلالــة الهامشــية 
أيضــا وقدمــت وظيفــة تربويــة للمتلقــي، 
ــن  ــع ب ــي بالجم ــلوب البلاغ ــق الأس إذ تحق
ــن  ــد م ــلوب الواح ــواع الأداءات في الأس أن
ــن  ــة م ــة مجتمع ــوم البلاغي ــن العل ــة، وب جه
جهــة أخــرى، وقــد وردت أنــواع البديــع 
بمحســناته اللفظيــة والمعنويــة في أحاديثــه 
 Q ــه ــي قول ــان، فف ــاني والبي ــي المع ــع علم م
ــواب()))،  ــي الص ــواب خف ــم الج )إذا ازدح
ــاني  ــابه المع ــواب تش ــام الص ــى: )ازدح بمعن
ــو  ــؤال وه ــق بالس ــا أوف ــدري أيه ــى لا ي حت
ممــا يوجــب خفــاء الصــواب()))ورد الطبــاق 
في لفظتــي )ازدحــم، خفــي (، وورد الجنــاس 
باختــاف اللفظــن في أنــواع الحــروف في 
ــم  ــواب(، وورد عل ــواب، الص ــي )الج لفظت
المعــاني بأســلوب الــرط، والبيــان تعريضــاً، 
فنجــد الدلالــة الهامشــية قــد فعلــت المضمــون 
ــه  ــا أوحت ــا ب ــاً خاص ــص فه ــت الن ــد منح ق
معــاني الألفــاظ في النــص، فكانــت أكثــر 

ــه  ــر نفس ــد الأم ــل، ونج ــا بالتأوي التصاق

في قولــه  Q: )وصحــة الجســد مــن قلــة 

3- نهج البلاغة، شرح محمد عبده، 54/4.
4- المصدر نفسه، 54/4.



 Q الفعل الإبداعي في أحاديث الإمام علـي

122

ول
لأ

د ا
عد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

البديــع  علــم  هنــا  فنجــد  الحســد()))، 
بمحســناته اللفظيــة متمثــا بالجنــاس الناقص 
الحــروف  أنــواع  في  الحرفــن  باختــاف 
المعنويــة  والمحســنات  الحســد(،  )الجســد، 
بحســن التعليــل، وبعلــم المعــاني بالخــر، 
وحققــت  التعليميــة،  الوظيفــة  فتجلــت 

الدلالــة إلهامشــية فنيــة الــكلام.

ــون  ــن الجن ةً ضربٌ م ــدَّ ــه Q: )الِح  وفي قول
ــه  ــدم فجُنُوننُ ــإن لم ين ــدم، ف ــا ين لأن صاحبه
ــوع  ــن موض ــر م ــق أكث ــتحكمٌ()))، تعان مُس
التعليــل،  بحســن  البديــع  فجــاء  بلاغــي 
والمعــاني بالخــر الإنــكاري الــذي احتــاج 
ــان بالتشــبيه  ــد، وعلــم البي ــر مــن مؤكِّ إلى أكث
ةً ضربٌ مــن الجنــون(، والكنايــة  البليــغ )الِحــدَّ
ــه مُســتحكمٌ(،  تعريضــاً )فــإن لم ينــدم فجُنوُننُ
البلاغيــة  الانفــرادات  تجلــت  وبذلــك 

ــايرة ــية مس ــة إلهامش ــرت الدلال وظه

ــى  ــه معن ــا منح ــاص ب ــم الخ ــرى الفه مج
ةً، الجنــون( مــن علاقــة بالتأمــل  مفــردة )الِحــدَّ
ــة  ــية فني ــة إلهامش ــت الدلال ــري، فحقق الفك
القــول، وأســهمت في منــح المتلقــي فهــاً 
ــى اللفظــن،  ــا أعطــاه معن خاصــاً بحســب م
بالتأويــل،  التصاقــا  أكثــر  الســياق  فــكان 
ــبُ  ــه  Q: ) القل ونجــد الأمــر نفســه في حديث
ــه  ــا يتناول ــى  م ــرِ()))، بمعن ــفُ الب مُصح

1- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 56/4.
2- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 56/4 
3- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 96/4.

يكتــب  كأنَّــه  القلــب  في  يُفَــظُ  البــر 
ــة في  ــع بالتوري ــم البدي ــر عل ــه()))، فح في
مفــردة )مُصحــفُ (، لأنَّ التوريــة هــي أن 
يذكــر لهــا معنيــان بالاشــراك أو التواطــؤ 
أحدهمــا قريــب ودلالــة اللفــظ عليــه ظاهــرة 
ــة،  ــه خفي ــظ علي ــة اللف ــد ودلال ــر بعي والآخ
فيقصــد المتكلــم المعنــى البعيــد)))، وهــذا 
ــه  ــولي لأن ــاز الق ــن ضروب الإعج ــر م الأم
احتــاج إلى تأويــل فــكان الــكلام ملتصقــا 
بالدلالــة الهامشــية، وحــر علــم المعــاني 
بالخــر الابتدائــي الــذي خــا مــن المؤكــدات، 
فقدمــت الدلالــة الهامشــية وظيفــة نفعيــة 
للمتلقــي، لأنهــا هــي التــي تصاحــب اللفــظ 
ــد  ــة يفي ــة معين ــب دلال ــه فتكس ــد إطلاق عن
ــي  ــي الت ــه، وه ــب تجارب ــامع بحس ــا الس منه
تجــري مجــرى الفهــم الخــاص بــا يوحيــه 
معنــى اللفــظ، و هــي أكثــر التصاقــا بالتأويل، 

ــي في  ــل الإبداع ــة الفع ــا عملي ــر لن وتظه
أحاديــث الإمــام عــي Q قــد اعتمــدت عــى 
ــرفي  ــة المع ــن خزين ــام م ــا الإم ــاصر وظفه عن
ــه  ــذي يمتلك ــدني ال ــم الل ــى العل ــد ع المعتم
ــاب  ــو ب ــد O فه ــي محم ــول الله النب ــن رس م

4- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، 96/4.
حجــة  ابــن  الأرب،  وغايــة  الأدب  خزانــة   -5
ــوار  ــرة، 1304هـــ، 239، وظ: أن ــوي، القاه الحم
الربيــع في أنــواع البديــع، ابــن معصــوم المــدني، تحقيــق 
شــاكر هــادي شــكر، النجــف، 1388هـــ-1968م، 
ــإشراف  ــب القزويني)ب ــاح، الخطي 5/5. وظ: الإيض
ــرة، 353. ــد(، القاه ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي محم
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وقدرتــه  اللغويــة،  معرفتــه  ومــن  علمــه، 
ــر  ــة التعب ــى قم ــت ع ــي تربع ــة الت البلاغي
ــداَ  ــرم، معتم ــي الأك ــول النب ــد ق ــري بع الب
عــى العنــاصر التــي اســتعملها في تعبــره 
بتفــوّق ورُقِــيٍّ معــرفيٍّ مــن لغــةٍ وعاطفــةٍ 
ــي أو  ــأتي دور التلق ــا ي ــرٍ،  وهن ــالٍ وفك وخي
المتأمــل  الســامع  يســتنطق  إذ  التواصليــة، 
ــا  ــب وجوده ــا بحس ــر بأنواعه دلالات التعب
ــى  ــف ع ــي Q، ليق ــام ع ــوص الإم في نص
ثنائيــة اللفــظ والمعنــى، أو الشــكل والمضمــون 
ــه  ــياقات كلام ــي، لأنَّ لس ــره الإبداع في تعب
دلالــةً فنيّــةً خاصّــةً، ومــن هــذه الرؤيــة 
ــنْ  ــهِ Q مِ ــزِ كلام ــد تميّ ــف عن ــن أن نق يمك
ســواه، ونتأمــل الانفراداتــه البلاغيــة الخاصة، 
ــة  ــواع الدلال وعلاقتهــا بالتأمــل الفكــري وأن
وفنيــة الســياق في نصوصــه الحاملــة للوظائف 
النبيلــة بأنواعهــا، فضــاً عــن البنــاءات الفنيــة 
وليــس  العليــا،  الإبــداع  بقيــم  المرســومة 
ــا  ــا ذكرن ــر- ك ــال الفك ــي إلاّ إع ــى المتلق ع
ــة إلى  ــة إلهادف ــو القصدي ــولاً نح ــابقاً- وص س
تعليــم الســامع، لأن فهــم النــص مــن حيــث 
ــة  ــة بوظيف ــه العام ــة وعلاقت ــه الخاص طبيعت
القــول يرتبــط بإعــال الفكــر وصــولا إلى 

ــراد. الم

والحمد لله رب العالمين

الخلاصــــــــة
ــدم  ــألة ع ــد مس ــاز عن ــث بإيج ــف البح وق
تدويــن الحديــث، إذْ يكمــنُ أمــرٌ وراء القــول 
حجــب  غرضــه  الحديــث  تدويــن  بعــدم 
K أســاع النــاس عــن فضائــل أهــل البيــت 
ثــمَّ  فيهــم،    O الرســول  ذكرهــا  التــي 
ــئ،  ــاص لأي منش ــث الأداءَ الخ ــاول البح تن
إذْ تعــدُّ ركيزتــا الانزيــاح والتفــرد علامــةً 
قِــيِّ التعبــري للمنشــئ الــذي  مهمــةً سُــلّمِ الرُّ
ــت  ــزٍ، فقام ــاً بتميّ ــن تعبيريّ ــاوز الآخري يتج
الأســلوبية عــى ركيزتــن همــا: الانزيــاح 
ــن  ــن الخصيصت ــا هات ــد وجدن ــرد، وق والتف
في كلام الإمــام عــي Q، فهــا اللتــان ترســان 
القــدرة الإبداعيــة في كلامــه  Q، لأنَّ المتأمــل 
في أقوإلــه يجــدُ التميــز الإبداعــي الــذي لم يرقَ 
إلى مصافــه المبدعــون، فقــد رصــدت المنهجيــة 
الكتابــة الإبداعيــة في  الأســلوبية كيفيــات 
التجــارب الاســتثنائية بحثــاً عــا يجعلهــا 
متفــردة موصولــة بكاتبهــا ومنتســبة لــه، 
ذلــك الاســتثناء  تتبعــي وجــدتُ  ولــدى 
والتميــز في نصــوص نهــج البلاغــة، فمــن 
ــى  ــزَ ع ــري إذا ركّ ــئ الب ــروف أن المنش المع
المضمــون ضَعُــف عنــده الشــكل أو الصــورة، 
وكذلــك العكــس، لكننــا وجدنــا موازنــة بــن 
 Q الشــكل والمضمــون في أقــوال الإمــام عــي 
ــذه في  ــالَ ه ــدُ الح ــك نج ــس، وكذل وبالعك
عمــوم الحديــث الشريــف، الأمــر الــذي جعل 
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أســاطين الــكلام والباحثــن يصفــون كلامــه 
Q بصفــات الثنــاء والإكبــار، فالتعبــر في نهــج 
والتوليــدي  التركيبــي  بمســتوهيه  البلاغــة 
يمتــاز بالابتــكار والإبــداع، ويــؤدي وظائــف 
ــة  ــة الدق ــة عالي مختلفــة الاتجاهــات بســبل فني
والبنــاء، إذ تُعــد الفنيــة والإبتــكار في نصــوص 
الإنفــرادت  البلاغــة مــن علامــات  نهــج 
ــدُّ  ــلوبه يمت ــي  Q، فأس ــام ع ــة للإم البلاغي
إلى مدرســة النبــي محمــد O.ويجــد الباحــثُ 
الفَطِــن أحاديــثَ الإمــام عــي Q قــد تناولــتْ 
جوانب الحيــاة المتشــعبة، فتفاعلــت النصوص 
ــة  ــام لخزين ــاك الإم ــب امت ــع بحس ــع الواق م
ــذي  ــدني ال ــم الل ــى العل ــد ع ــرفي المعتم المع
يمتلكــه مــن رســول الله محمــد O فهــو 
ــة  ــه التعبيري ــف طاقات ــد وظَّ ــه، وق ــاب علم ب
بأدائــه الإبداعــي الخــاص، بأســلوب تكوينــي 
ــث  ــا للحدي ــمَّ توظيفه ــاصر ت ــى عن ــم ع قائ
عــن موضوعــات أدبيــة وفنيــة واجتماعيــة 
ــمَّ  ــمّ ت ــن ث ــا، وم ــية وغيره ــة ونفس وعلمي
إقنــاع المتلقــي، فتجلَّــت القــدرةُ البلاغيــة 
متربّعــةً عــى قمــة التعبــر البــري بعــد 
قــول النبــي الأكــرم محمــد O، فبــان التفَــوّقُ 
ــز  ــيُّ المعــرفيٍّ في كلامــه، فضــاً عــن تميّ والرُقِ
ــرتْ  ــةٍ ح ــاتٍ ابداعي ــري بس ــياق التعب س
ــز  في اللغــةِ والعاطفــة والخيــال والفكــر، فتميّ
ــةٍ  ــرادات بلاغي ــواه بالانف ــنْ س ــهِ Q مِ كلام
ــرد في  ــاتُه التف ــاص، س ــى أداء خ ــتْ ع قام

ــة  ــوم البلاغ ــتعماله لعل ــد اس ــلوب، تؤك الأس
ــه،  ــي ورُقِيِّ ــر الفن ــب التعب ــى مرات ــا بأع كله
يؤشرهــا  التــي  الانفــرادات  أولى  وهــذه 
أقســام  فاجتمعــت  المتخصــص  الباحــث 
البلاغــة في كلامــه Q في العبــارة الواحــدة 
ــل، لتتشــكل  ليرتقــي الــكلام إلى مســتوى المث
الصــورة المبتكــرة ووحــدات الفعــل الإبداعي 
ــاح  ــاء الانزي ــي  Q، فج ــام ع ــوال الإم في أق
ــت  ــرادة، فتجل ــا بالف ــه موصوف ــى طاقات بأق
الفنيــة والابتــكار والأداء الإبداعــي الخاص في 
نصــوص الإمــام عــي  Q، إذْ تَاســك الســياقُ 
ــة ) الــدلالي،  اللغــوي بتعاشــق الأبعــاد الثلاث
ــارات  ــت العب ــري(، فكان ــري، والتأث والتعب
تحمــل وظيفــة إقناعيــة للمتلقــي، وفي الوقــت 
ــا  ــال به ــة ق ــا علمي ــأت إلى قضاي ــه أوم نفس
العلــم الحديــث، فبانــت الانفراداتــه البلاغيــة 
وعلاقاتهــا بالعلــوم المختلفــة، وظهر المســتوى 
ــا  ــر أثره ــة ظه ــرادات بلاغي ــي بالانف التركيب
ــداع  ــم الإب ــومةِ بقي ــة المرس ــاءات الفني في البن
العليــا، وليــس عــى المتلقــي إلاّ إعــال الفكــر 
- كــا ذكرنــا ســابقاً- وصــولاً نحــو القصديــة 
ــص  ــم الن ــامع، لأن فه ــم الس ــة إلى تعلي الهادف
يرتبــط بالتأمــل الفكــري لاســتخراج قصديــة 
التعبيريــة  الانفــرادات  فحققــت  الــكلام، 
في كلام الإمــام عــي Q وظائــف تعليميــة 
أثنــاء  في  عليــا  بلاغيــة  ببنــاءات  متعــددة 
عمليــة التعبــر، فحصــل التــازم بــن الفعــل 
وبــن  البلاغيــة  بالانفــرادات  الإبداعــي 
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ــن  ــا ع ــه Q.فض ــة في أحاديث ــا العلمي القضاي
ــة والانفــرادات  الجوانــب النفســية والأخلاقي
ــة،  ــة الحديث ــوم النقدي ــي والعل ــاه البلاغ الاتج
ــي  ــاه البلاغ ــرادات الاتج ــا الانف ــتْ أيض وتجلّ
ــة  ــواع الدلال ــري وأن ــل الفك ــه بالتأم وعلاقت
وفنيــة القــول، فقــدّم التعبــرُ الغايــة المركزيــة 
حــل  في  أســهمت  والتــي  الأدبي  للنــص 
ــان،  ــكالات الإنس ــع وإش ــكالات المجتم إش
ــاركة في  ــا، للمش ــدلالات بأنوعه ــاءت ال فج
عمليــة تصويــر الفكــر والوصــول إلى قصديــة 
ــد  ــةٍ، فوقــف البحــث عن ــةٍ عالي المتكلــم، بفني
ــت  ــي عمل ــدلالات الت ــواع ال ــن أن ــضٍ م بع
مُوَاءَمــة بــن المكونــات الفكريــة و الأســلوبية 

والتواصليــة للنــص، وأثــر تلــك الُموَاءَمــة 
الخــاص في الحــس والوجــدان، فتجلّــتْ عــى 
وفــق ذلــك الانفــرادات الاتجــاه البلاغــي 
حــتْ علاقتــه بالتأمــل الفكــري وأنــواع  وتوضَّ
تلــك الــدلالات مثــل: الدلالــة الصوتيــة 
والدلالــة  الاجتماعيــة  الدلالــة  والإيقــاع: 
ــكاس  ــث انع ــع البح ــم تاب ــن ث ــية، وم إلهامش

ــول. ــة الق ــى فني ــا ع معانيه
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المصــادر والمراجـــع
القران الكريم

11 الاداء البلاغـــي في الحديـــث الشريـــف، -
أ.د.صبـــاح عبـــاس عنـــوز، مطبعـــة 
الأشرف،  النجـــف  المـــارد،  شركـــة 

. 2م 0 1 8

22 العـــربي - النقـــد  في  النفـــي  الاتجـــاه 
الحديـــث، د.عبـــد القـــادر فيـــدوح، 
ــرب،  ــاب العـ ــاد الكتـ ــورات إتحـ منشـ

 . 1م 9 9 2

33 الأســـس النفســـية للإبـــداع الفنـــي )في -
ــويف  ــى سـ ــة(، مصطفـ ــعر خاصـ الشـ
ـــر، ط3،  ـــارف، م ـــور(، دار المع )الدكت

م.   1969

44 الابســـتمولوجية - دراســـة  الأصـــول 
للفكـــر اللغـــوي عنـــد العـــرب، تمـــام 
الشـــؤون  دار  حســـان)الدكتور(.، 

1988م.،  بغـــداد،  الثقافيـــة، 

55 ــزت - ــد عـ ــس، أحمـ ــم النفـ ــول علـ أصـ
راجـــح، دار الكاتـــب العـــربي، ط7، 

1968م.

66 ـــص - ـــلوبي في الن ـــن الأس ـــة التكوي إعجازي
ــرية  ــان التفسـ ــا البيـ ــرآني، ومهمتـ القـ
ــوز  ــاس عنـ ــاح عبـ ــة، .د صبـ والتأويليـ
المركـــز الإســـامي الثقـــافي، لبنـــان 

ـــروت،  ـــنين L، ب ـــن الحس ـــع الإمام مجم
م. 1438هــــ-2017  ط1، 

77  -أنـــوار الربيـــع في أنـــواع البديـــع، -
ابـــن معصـــوم المـــدني، تحقيـــق شـــاكر 
الاشرف  النجـــف  شـــكر،  هـــادي 

. 1م 9 6 0 - 1ه 3 8 0

88 الإيضـــاح في علـــو البلاغـــة، الخطيـــب -
مكتبـــة  ت739هــــ(   ( القزوينـــي، 
ومطبعـــة محمـــد عـــي صلـــح وأولاده،، 
القاهـــرة، 1402هــــ 1982م، وظ: طبعـــة 
)بـــاشراف محمـــد محيـــي الديـــن عبـــد 

ــرة. ــد(، القاهـ الحميـ

99 ــد - ــر مخمـ ــد باقـ ــوار، محمـ ــار الأنـ بحـ
المطبعـــة  المجلسي)1111هــــ(،  تقـــي 

1388هــــ.  طهـــران،  الإســـامية، 

د.أححمـــد 1010 والتطبيـــق،  البلاغـــة 
مطلـــوب، ود.كامـــل حســـن البصـــر، 
ــث  ــالي والبحـ ــم العـ ط2، وزارة التعليـ

-1990م. 1410هــــ  العلمـــي، 

 البيـــان والتبيـــن، دار أحيـــاء الـــراث 1111
العـــربي، بـــروت لبنـــان 1968.  

ـــوب 1212 ـــوط( يعق ـــوي، )مخط ـــخ الفس تاري
ـــة  ـــن شـــعبان الفســـوي، اســـتانبول مكتب ب

روان كشـــاء رقـــم1554.

تداعـــي الوعـــي في الشـــعر الجاهـــي، 1313
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ــران،  ــة وهـ ــطنبول،، جامعـ ــاصر اسـ نـ
الجزائـــر، 1986م.

 التفكـــر البلاغـــي عنـــد العـــرب 1414
أسســـه وتطـــوره إلى القـــرن الســـادس، 
ـــة  ـــورات الجامع ـــود، منش ـــادي صم د. حم

ــية، 1981م  ــة التونسـ العربيـ

الخطيـــب 1515 العلـــم،  تقييـــد 
ــف  يوسـ ــق  تحقيـ البغدادي)463هــــ(، 
العـــش، دار احيـــاء الســـنة واعادتـــه 
1974م.  ط2،  دمشـــق،  طبـــع  1949م، 

جـــان لا بـــاش و، ب بونتاليـــس، 1616
ـــي،  ـــل النف ـــات التحلي ـــم مصطلح معج
ـــري،  ـــد العم ـــولي ومحم ـــد ال ـــة محم ترجم
ــدار  ــر، الـ ــال للنـ ــرب، دار توبقـ المغـ

البيضـــاء، 1986م. 

جدليـــة الخفـــاء والتجـــي، كـــال أبـــو 1717
ديـــب، دار الملايـــن، ط3، بـــروت، 

1984م. 

خزانـــة الأدب وغايـــة الأرب، إبـــن 1818
1403هــــ.   ــرة،  القاهـ ــوي،  الحمـ ــة  حجـ

دراســـات في الحديـــث والمحدثـــن، 1919
ـــارف  ـــني، دار التع ـــروف الحس ـــم مع هاش
ــروت ط2، 1987م.  ــات، بـ للمطبوعـ

الزاهر في معاني كلمات الناس. 2020

ــو 2121 ــة، امبرتـ ــفة اللغـ ــيميائية وفلسـ السـ

ايكـــو.

المرزوقـــي، 2222 الحماســـة،  ديـــوان  شرح 
ــع  ــراك مـ ــن بالاشـ ــد أمـ ــره أحمـ نـ
مطبعـــة لجنـــة التأليـــف، القاهـــرة، ط1 

.1 9 5 2

الشـــعر العـــربي المعـــاصر قضايـــاه 2323
وظواهـــره الفنيـــة والمعنويـــة، عزالديـــن 

ــاعيل. إسـ

عتبـــات جـــرار جينيـــت مـــن النـــص 2424
بلعابـــد،  الحـــق  عبـــد  المنـــاص،  إلى 

.2008 الاختـــاف،  منشـــورات 

النـــص 2525 في  الموســـيقى  عضويـــة 
ـــع،  ـــح ناف ـــاح صال ـــد الفت ـــعري، عب الش
1985م. ط2،  الأردن،  المنـــار،  مكتبـــة 

علـــم اللغـــة العـــام، فردينانـــد دي 2626
ـــز،  ـــف عزي ـــل يوس ـــة يوئي ـــر، ترجم سوس
ـــت  ـــي، بي ـــف المطلب ـــك يوس ـــة مال مراجع

ــل، 1988م. الموصـ

علـــم النفـــس الفنـــي، د0ابـــو طالـــب 2727
محمـــد ســـعيد، جامعـــة بغـــداد، كليـــة 
الجميلـــة 1410هــــ -1999م.  الفنـــون 

العمـــدة، ابـــن رشـــيق القـــرواني، 2828
تحقيـــق محمـــد محيـــي الديـــن عبـــد 
1383هــــ  ط3،  القاهـــرة،  الحميـــد، 

. 1م 9 6 3



 Q الفعل الإبداعي في أحاديث الإمام علـي

128

ول
لأ

د ا
عد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

 غرر الحكم، 2929.5444

ــن، دار 3030 ــرى، د.ط ه حسـ ــة الكـ الفتنـ
ــروت. ــال، بـ الجـ

ـــوب، 3131 ـــد مطل ـــة، الدكتورأحم ـــون بلاغي فن
بـــروت، 1393هـ 1973م.

ـــا في النقـــد الأدبي، ك0 ك روثفـــن،3232  قضاي
المطلبـــي،  الجبـــار  عبـــد  د0  ترجمـــة 
ـــوي،  ـــم الموس ـــن جاس ـــة د0 محس مراجع
دار الشـــؤون الثقافيـــة العامـــة، بغـــداد، 

1989م. ط1، 

هـــال 3333 أبـــو  الصناعتـــن،  كتـــاب 
ــاوي  ــد البجـ ــق محمـ ــكري، تحقيـ العسـ
ــم، ط2،  ــل إبراهيـ ــو الفضـ ــد أبـ ومحمـ

1971م. القاهـــرة 

الاقـــوال 3434 شـــتى  في  العـــال  كنـــز 
والافعـــال، للهنـــدي عـــي بـــن المتقـــي 
بـــن حســـام الديـــن )975( طبعـــة 
ـــالة،  ـــة الرس ـــقّا، ط5، مؤسس ـــوة الس صف

1985م. 1405هــــ/  بـــروت، 

لغـــة الشـــعر العـــربي الحديـــث، د0 3535
الســـعيد الورقـــي،  

اللغـــة العربيـــة معناهـــا ومبناهـــا، 3636
الكتـــب،  عـــالم  حســـان،  تمـــام  د. 
ـــب  ـــالم الكت ط1427هــــ2006م، وظ: ع
2001م. والنشروالتوزيـــع،  للطباعـــة 

الكاتـــب 3737 أدب  الســـائرفي  المثـــل 
والشـــاعر، ضيـــاء الديـــن بـــن الأثـــر، 
تحقيـــق محمـــد محيـــي الديـــن عبـــد 

الحميد، القاهرة، 1358هـ 1939م. 	

النفـــي 3838 التحليـــل  مذهـــب 
فالـــري  الجديـــدة،  والفرويديـــة 
ط1،  الفـــارابي،  دار   ليبـــن، 

.1981

مســـألة اللاوعـــي في الصـــورة الشـــعرية، 3939
د. صبحـــي البســـتاني، مجلـــة الفكـــر 
العـــربي المعـــاصر، ع 23، 1982ـ1903.

المصبـــاح في علـــم المعـــاني والبيـــان 4040
ــك،  ــن مالـ ــن بـ ــدر الديـ ــع،، بـ والبديـ

القاهـــرة1341.

ـــد 4141 ـــور، أحم ـــة، الدكت ـــات بلاغي مصطلح
مطلـــوب، بغـــداد، 1392هــــ -1972م.

معجم المعاني الجامع)الحلم(.4242

ـــرة، 4343 ـــكاكي، القاه ـــوم، الس ـــاح العل مفت
1937م. 1956هـ 

مقاييـــس اللغـــة، أحمـــد بـــن فـــارس، 4444
القاهـــرة. 
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1430هــــ- بغـــداد،  العـــربي،  الكتـــاب 
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ــب، شرح محمـــد عبـــده، مكتبـــة  طالـ

ــداد. ــة، بغـ النهضـ

محمـــد 5050 د0  الحديـــث،  الأدبي  النقـــد 
ـــة  ـــورات دار ومكتب ـــال، منش ـــي ه غنيم

إلهـــال، بـــروت، 1988م.

ــاز، 5151 ــة الإعجـ ــازفي درايـ ــة الإيجـ -نهايـ
القاهـــرة،  الـــرازي،  الديـــن  فخـــر 

1317هــــ.

النهايـــة في غريـــب الحديـــث والأثـــر، 5252
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ــرى. أخـ ــات  طبعـ وظ:  1319هــــ، 
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ـــل،  ـــة، دار الكفي ـــينية المقدس ـــة الحس العتب
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المقدمـــــــة 
حكــم الإمــام عــي بــن أبي طالــب Q فيهــا 
ــن الأرض  ــعة م ــة شاس ــة بقع ــنوات قليل س
ــى  ــاً حت ــا غرب ــس في ليبي ــن طرابل ــدت م امت
ــي  ــن تبلي ــاً، وم ــتان شرق ــرات في افغانس ه
ــن  ــاء في اليم ــى صنع ــالاً حت ــا ش في جورجي
ــم  ــذا الحاك ــود ه ــبب خل ــن س ــاً. لم يك جنوب
ــي حكــم بهــا  ــا الطريقــة الت ــه وإن ســعة دولت
تلــك الارض الواســعة ممــا جعــل الأمــم 
المتحــدة في عــام 2002 تستشــهد ببعــض 
أقوالــه مــن أجــل وضــع سياســة للتنميــة مــن 
أجــل الأجيــال القادمــة. أورد التقريــر الصادر 
 UNDP عــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي
ــة  ــج البلاغ ــاب نه ــن كت ــارات م ــض العب بع
ضمــن اســتعراض السياســات التــي يجــب أن 
تنتهجهــا البلــدان العربيــة في التنميــة البشريــة 
وتطويــر القــدرات. الاستشــهاد الأول كان 
ــث  ــة حي ــع المعرف ــاص بمجتم ــل الخ في الفص
ــاء  ــام Q في بن ــة الإم ــر إلى سياس ــار التقري أش
والمعرفــة  الوعــي  أســاس  عــى  المجتمــع 

ــة)1(:  ــارات الآتي ــهد بالعب واستش

ــه إلا �� ــلَ في ــا جُعِ ــق ب ــاء يضي كل وع
ــع. ــه يتس ــم فإن ــاء العل وع

إذا أرذل الله عبداً حظر عليه العلم.��

لا غنــى كالعقــل ولا فقــر كالجهــل ولا ��
مــراث كالأدب ولا ظَهِيَر كالمشــاورة.

الحكمــة ضالــة المؤمــن، فخــذ الحكمــة ��
ولــو مــن أهــل النفــاق.

تهِ.�� قدر الرّجل على قدر هِّ

لا مــال أَعَــوَدُ مِــنَ العقــل، ولا وَحــدَة ��
عقــل  ولا  العُجــب،  مــن  أوحَــش 
ولا  كالتّقــوى،  كــرم  ولا  كالتدبــر، 
قريــن كحُســن الخلــق، ولا مــراث 
ولا  كالتوفيــق،  قائــد  ولا  كالأدب، 
تجــارة كالعمــل الصالــح، ولا شرف 

كالعلــم.

والعلــم �� المــال،  مــن  خــرٌ  العلــم 
ــال  ــال، والم ــرس الم ــت تح ــك وأن يحرس
تُنقصــه النفقــة والعلــم يزكــو عــى 
الإنفــاق، وصنيــع المــال يــزول بزوالــه، 
ــب  ــه يكس ــه، ب ــدان ب ــن يُ ــم دي والعل
الإنســان الطاعــة في حياتــه، وجميــل 
الأحدوثــة بعــد وفاتــه، والعلــم حاكــم 
ــزان  ــك خُ ــه، هل ــوم علي ــال محك والم
الأمــوال وهــم أحيــاء والعلــاء باقــون 
مــا بقــي الدهــر، أعيانهــم مفقــودة 

وأمثالهــم في القلــوب موجــودة.

ــم �� ــن عَلِ ــل فَمَ ــرون بالعم ــم مق العل
ــل. عَمِ

ــه �� ــإن أجاب ــل، ف ــفُ بالعم ــم يَتِ والعل
ــه. ــل عن وإلا ارتح
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ــة  ــم والتنمي ــاص بالحك ــل الخ ــا في الفص أم
البشريــة أشــار تقريــر الأمــم المتحــدة إلى 
ــح  ــم الصال ــام Q في الحك ــوال الإم ــض أق بع
ــات  ــه والسياس ــدى ل ــن يتص ــات م ومواصف

ــك)1(:  ــق ذل ــا لتحقي ــب اتباعه الواج

مــن نصّــب للنــاس نفســه إمامــاً ��
تعليــم  قبــل  نفســه  بتعليــم  فليبــدأ 
غــره، وليكــن تأديبــه بســرته قبــل 
تأديبــه بلســانه،  فمعلــم نفســه ومؤدبهــا 
ــاس  ــم الن ــن معل ــال م ــق بالإج أح

ومؤدبهــم. 

الأرض �� عــارة  في  نظــرك  وليكــن 
أبلــغ مــن نظــرك في اســتجلاب الخــراج 
ــن  ــارة وم ــدرك إلا بالع ــك لا يُ لأن ذل
ــرب  ــارة أخ ــر ع ــراج بغ ــب الخ طل

ــاد. ــك العب ــاد وأهل الب

وأكثـِـر مدارســة العلــاء ومناقشــة ��
الحكــاء في تثبيــت مــا صلــح عليــه أمــر 
ــاس  ــه الن ــادك وإقامــة مــا اســتقام ب ب

ــك.  قبل

لا خــر في الصمــت عــن الحكــم كــا ��
إنــه لا خــر في القــول بالجهــل. 

ــل، �� ــل الفضائ ــن أه ــا م ــون فيه المتق
وملبســهم  الصــواب،  منطقهــم 
لا  التواضــع،  ومشــيهم  الاقتصــاد، 
القليــل، ولا  يرضــون مــن أعمالهــم 

الكثــر.  يســتكثرون 

ــل �� ــاس أفض ــن الن ــم ب ــر للحك اخ
ــه  ــق ب ــن لا تضي ــك مم ــك في نفس رعيت
ولا  الخصــوم،  تمحكــه  ولا  الأمــور، 
يتــادى في الزلــة، ولا يحــر مــن الفيء 
ــه، ولا تــرف نفســه  إلى الحــق إذا عرف
ــم  ــى فه ــي بأدن ــع، ولا يكتف ــى طم ع
ــبهات،  ــم في الش ــاه، وأوقفه دون أقص
الخصــم،  بمراجعــة  تبرمــاً  وأقلهــم 
الأمــور،  تكشــف  عــى  أصبرهــم 
وأصرمهــم عنــد اتضــاح الحكــم، ممــن 
لا يزدهيــه إطــراء ولا يســتميله إغــراء، 

ــل. ــك قلي وأولئ

لم تكــن تلــك القبســات التــي أوردهــا 
ــن  ــض م ــوى غي ــدة س ــم المتح ــر الأم تقري
ــم  ــراث عظي ــى ت ــيطة ع ــاءة بس ــض وإض في
تركــه أمــر المؤمنــن Q في الحكــم الرشــيد في 
ــة.  ــة والحري ــة العدال ــه البشري ــد في ــن تنش زم
ــة  ــن العولم ــابق في زم ــرى تتس ــة أخ ــن جه م
والغــرب في  الــرق  المتحــرة في  الأمــم 
وتوفــر  الديمقراطيــة  بأنظمتهــا  التفاخــر 
ــراث  ــل كان ال ــعوبها فه ــة لش ــاة الكريم الحي

ــك؟ ــاف ذل ــامي خ الإس

ــوء  ــليط الض ــة إلى تس ــذه الدراس ــدف ه ته
عــى المنهــج الإســامي في الحكــم الــذي 
ــن Q في صــدر الإســام  جســده أمــر المؤمن
ــادئ  ــع مب ــة م ــالم المشرق ــك المع ــة تل ومقارن
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ــم  ــارت حل ــي ص ــة الت ــة الحديث الديمقراطي
ــان  ــذا الزم ــة ه ــا فراعن ــلط عليه ــعوب تس ش

ــلمين.  ــرب والمس ــدان الع ــيما في بل لاس

ضرورة الدستور في الفكر 
الإسلامـي

ــد  ــدة فق ــف عدي ــتور بتعاري ــرّف الدس عُ
الوثيقــة  بأنــه  الشــاعر  رمــزي  د.  عرّفــه 
القانونيــة التــي تصــدر مــن هيئــة معينــة طبقــاً 
لإجــراءات خاصــة تتضمــن القواعــد المتعلقــة 
وقــت  في  معينــة  دولــة  في  الحكــم  بنظــام 
ــارة  ــه عب ــل بأن ــى الجم ــه د. يحي ــن وعرّف مع
ــة  ــواردة في الوثيق ــة ال ــد القانوني ــن القواع ع
التــي تحــوي النصــوص الدســتورية وهــو 
ــة  ــة في الدول ــلطات العام ــم الس ــق بتنظي يتعل
مــن حيــث كيفيــة تكوينهــا واختصاصهــا 
وعلاقاتهــا ببعضهــا وعلاقتهــا بالمواطنــن. 
ويذكــر الباحثــون بــأن مفهــوم الدســتور قــد 
ــا  ــكل أبعاده ــاة ب ــم الحي ــمل تنظي ــع ليش اتس
ــد  ــن تحدي ــؤول ع ــتور مس ــا إذ الدس وجوانبه
هويــة الدولــة الفكريــة ومذهبهــا الاجتماعــي 
وخطهــا الســياسي العــام ومســؤوليات الدولة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة والدفاعيــة 
والثقافيــة والعمرانيــة)2(. ويضيــف د.عــادل 
تحتــل  الدســتورية  الوثيقــة  بــأن  الفقــي 
مكانــة ســامية في النظــام القانــوني للدولــة 

ــب  ــمى صاح ــي الأس ــع الوضع ــو التشري فه
الصــدارة عــى مــا دونــه مــن تشريعــات)3(.

الباحثــن إيجــاد جــذور  حــاول بعــض 
تاريخيــة لتدويــن الدســتور في صــدر الإســام 
ــد  ــاتير ق ــرة إن الدس ــيوع فك ــن ش ــم م بالرغ
نشــأت في المجتمــع الغــربي حيث اعتبر الســيد 
 Q ــي ــام ع ــد الام ــوي في عه ــم الموس  هاش
ــر J أول  ــك الاش ــر مال ــى م ــه ع إلى والي
دســتور متكامــل لإدارة شــؤون الدولــة في 
الإســام)2(. واعتــر باحــث آخــر وهــو عبد 
ــورة  ــة المن ــة المدين ــي إن وثيق ــرزاق الصالح ال
التــي وضعهــا النبــي O عنــد تأسيســه الدولة 
الإســامية في يثــرب تمثــل المــروع الســياسي 
ــة)4(.  ــة النبوي ــه الدول ــت علي ــذي أُسس ال
والمبــادئ  الأفــكار  إن  آخــرون  واعتقــد 
الإســامية خــر مــادة للدســاتير الحاكمــة 
ــا  ــنهوري باش ــول الس ــث يق ــعوب حي في الش
وهــو مــن كبــار فقهــاء القانــون في العــالم 
ــو  ــاصر ل ــة عن ــذه الشريع ــربي: »إن في ه الع
تولّتهــا يــد الصاغــة فأحســنت صياغتهــا 
ــل في  ــادئ لا تق ــات ومب ــا نظري ــت منه لصنع
ــن  ــور ع ــايرة التط ــمول وفي مس ــي والش الرق
أخطــر النظريــات الفقهيــة التــي نتلقاهــا 
اليــوم عــن الفقــه الغــربي الحديــث«)5(. 
ذهــب أحــد علــاء الإســام أبعــد مــن ذلــك 
في أوائــل القــرن العشريــن فقــد ذكــر الشــيخ 
ــة  ــه الأم ــه تنبي ــي في كتاب ــن النائين ــد حس محم
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وتنزيــه الملــة إن نظريــات السياســة عنــد 
ــاد -  ــتور للب ــة دس ــا كتاب ــن - ومنه الغربي
ــف  ــامية ويص ــول إس ــن أص ــذت م ــد أُخ ق
ذلــك بقولــه: »إن المطلعــن عــى تاريــخ العــالم 
يعلمــون بــأن الأمــم المســيحية والأوروبيــة لم 
يكــن لهــا قبــل الحــروب الصليبيــة أي نصيــب 
مــن العلــم والمدنيــة والنظــم السياســية وهــذا 
يرجــع إلى أحــد أمريــن: فأمــا إن الشرائــع 
ــوي  ــن تنط ــون لم تك ــا الأوروبي ــن به ــي آم الت
ــع  ــك الشرائ ــوا تل ــم حرف ــك أو إنه ــى ذل ع

ــب.  والكت

وبعــد وقــوع تلــك الواقعــة العظيمــة - 
ــارهم إلى  ــزوا انكس ــة - ع ــروب الصليبي الح
ــذا  ــة ه ــوا معالج ــم فجعل ــم وجاهليته تخلفه
المــرض - وهــو أســاس كل الأمــراض - 
ــوا  ــم وانطلق ــم أهدافه ــم وأه ــب أعينه نص
ــذوا  ــن فأخ ــوق وحن ــذا بش ــم ه ــو هدفه نح
التمــدن  حقــي  في  الإســامية  الأصــول 
ومــن  والســنة  الكتــاب  مــن  والسياســة 
ــة  ــن Q وبقي ــر المؤمن ــف أم ــب ومواق خط
المعصومــن«)6(. ولبيــان موقــع الدســتور في 
ــة  نظريــات الحكــم الإســامي في عــر الغيب
تلــك  مــن  نموذجــن  إلى  التطــرق  ســيتم 
ــار  ــن كب ــان م ــا اثن ــي قدمه ــات الت الأطروح
ــا  ــار الأول م ــذا المض ــام في ه ــاء الإس فقه
ــوفى  ــي المت ــن النائين ــد حس ــيخ محم ــه الش كتب
العشريــن  القــرن  أوائــل  في  1936م  عــام 

والثــاني مــا قدمــه الســيد الشــهيد محمــد باقــر 
الصــدر قبــل شــهادته بفــرة قليلــة عــام 

1980م.

وبدايــة  عــر  التاســع  القــرن  نهايــة  في 
ــة  ــران إلى أزم ــت إي ــن تعرض ــرن العشري الق
سياســية عندمــا قامــت الســلطة الحاكمــة فيهــا 
ــواب  ــس الن ــاء مجل ــتور وإلغ ــل الدس بتعطي
بعــد ســنتين فقــط مــن إنشــائه بحجــة أن 
ــم  ــة الحاك ــة والخليف ــتوري بدع ــم الدس الحك
ــة الإســامية ســلطته مطلقــة وغــر  في النظري
ــبة  ــة لمحاس ــت خاضع ــتور وليس ــدة بدس مقي
تصــدى  لذلــك  نتيجــة  غــره.  أو  برلمــان 
مجموعــة مــن مراجــع الديــن في النجــف 
الفتــاوى  الأشرف لهــذا الأمــر وأصــدروا 
لتوضيــح  والبحــوث  الرســائل  وكتبــوا 
ــة الإســامية في الحكــم وهــل  أســاس النظري
هــي قائمــة عــى الحكــم الاســتبدادي أم 
الدســتوري؟ ومــن بــن هــؤلاء العلــاء كتــب 
ــة  ــه الأم ــهير تنبي ــه الش ــي بحث ــيخ النائين الش
ــه الملــة في إثبــات إن الحكــم الإســامي  وتنزي
ــى  ــوال ع ــع الأح ــح في جمي ــتوري راج الدس
الحكــم الاســتبدادي بــل لا وجــود للاســتبداد 

في الحكومــة الإســامية مطلقــاً.

ــث:  ــذا البح ــي في ه ــيخ النائين ــب الش كت
ــه في  ــلطان وتصرف ــتيلاء الس ــة اس ــا كيفي »أم
البــاد مــن حيــث كونــه تملــكاً أو ولايــة 
فهــي عــى نحويــن لا ثالــث همــا: الأول 
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ــو أن  ــك وه ــو التمل ــى نح ــتيلاء ع ــو الاس ه
ــل  ــا يتعام ــه ك ــع مملكت ــلطان م ــل الس يتعام
ــر  ــخصية، فيعت ــم الش ــع أمواله ــون م المالك
البــاد ومــا فيهــا ملــكا شــخصياً لــه ويجعــل 
الشــعب عبيــداً لــه. والثــاني ألا تقــوم الســلطة 
ــا  ــة ب ــة ولا الفاعلي ــة ولا القاهري ــى المالكي ع
يشــاء ولا الحاكميــة بــا يريــد وإنــا عــى 
أســاس إقامــة تلــك الوظائــف والمصالــح 
ــون  ــلطة، وأن تك ــن الس ــة م ــة المطلوب النوعي
اختيــارات الحاكــم محــدودة بحــدود هــذه 
ــدود  ــاوزه ح ــدم تج ــة بع ــف ومشروط الوظائ
ــن  ــارة ع ــي عب ــه، وه ــررة علي ــف المق الوظائ
في  البلــد  قــدرات  صرف  في  نوعيــة  أمانــة 
ــة.  ــول الفردي ــهوات والمي ــه لا في الش مصالح
ــدود  ــدود بح ــم مح ــلوك الحاك ــإن س ــذا ف ول
ــذه الأمــور ومــروط بعــدم  ــة عــى ه الولاي
معــه في  الشــعب شركاء  وأفــراد  تجاوزهــا 
جميــع مقــدرات البلــد التــي تنتســب للجميــع 
بشــكل متســاو وليــس المتصــدون للأمــور إلا 

ــن«.  ــن أو مخدوم ــعب لا مالك ــاء للش أمن

ــري  ــاس الفك ــاحته الأس ــنّ س ــد أن ب وبع
ــه  ــية بنوعي ــم السياس ــع النظ ــم في جمي للحك
ذكــر أســلوباً لضــان تحقيــق النــوع الثــاني مــن 
ــتبداد  ــيطرة الاس ــة دون س ــلطة والحيلول الس
ــذا  ــوم ه ــه: »ويتق ــة بقول ــة الحاكم ــى الفئ ع
ــذا  ــة ول ــة والأمان النــوع مــن الســلطة بالولاي
ــات مــروط  ــات والولاي فهــو كســائر الأمان

التفريــط،  بعــدم  ومقيــد  التجــاوز  بعــدم 
والعامــل الــذي يحفــظ هــذا النــوع مــن 
مالكيــة  إلى  انقلابــه  دون  ويحــول  الســلطة 
مطلقــة ويردعــه عــن التعــدي والتجــاوز 
المراقبــة والمحاســبة والمســؤولية  إنــا هــو 
الضــان  يكــون  وهكــذا  الكاملــة«)6(. 
الوحيــد لمنــع الاســتبداد هــو تقييــد الحكومــة 
ــة  ــل جه ــن قب ــا م ــددة ومراقبته ــن مح بقوان
ــبتها  ــم محاس ــن ث ــك وم ــعب بذل ــا الش يخوله
ــوت  ــد ثب ــة عن ــؤولية الكامل ــا المس وتحميله
خروجهــا عن هــذه الحــدود وخيانتهــا للأمانة 
وقــد عــر الشــيخ النائينــي عــن ذلــك بقولــه: 
»وغايــة مــا يمكن إيجــاده مــع غيــاب المعصوم 
- كبديــل بــري طبيعــي عــن تلــك العصمــة 
ــن  ــى أمري ــف ع ــل يتوق ــو ح ــة - ه العاصم
الأول إيجــاد دســتور واف بالتحديــد المذكــور 
بحيــث تتميــز الوظائــف التــي يُلــزم الســلطان 
ــه  ــق ل ــي لا يح ــالات الت ــن المج ــا ع بإقامته
التدخــل فيهــا والتــرف بهــا، ويتضمــن 
أيضــاً حريــة الأمــة ومــا لفئاتهــا وطبقاتهــا مــن 
ــدم  ــه ع ــه ومشروعيت ــي لصحت ــوق ويكف حق
ــاني  ــة. والث ــن الشرعي ــه للقوان ــة فصول مخالف
إحــكام المراقبــة والمحاســبة وإيــكال هــذه 
الوظيفــة إلى هيئــة مســددة مــن عقــاء الأمــة 
وعلمائهــا الخــراء بالحقــوق الدوليــة المطلعــن 
عــى مقتضيــات العــر وخصائصــه ليقومــوا 
ــور  ــاه ولاة الأم ــة تج ــبة والمراقب ــدور المحاس ب
هــم  وهــؤلاء  الدولــة.  بزمــام  الماســكين 
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ــون  ــا ويمثل ــون عنه ــة والمبعوث ــوا الأم مندوب
قوتهــا العلميــة والمجلــس النيــابي عبــارة عــن 

ــم«)6(. ــون منه ــمي المك ــع الرس المجم

ــيد  ــهيد الس ــامي الش ــر الإس ــب المفك كت
ــود  ــام يق ــه الإس ــدر كتاب ــر الص ــد باق محم
ــل  ــج متكام ــام منه ــات أن الإس ــاة لإثب الحي
لقيــادة الدولــة وإصــاح الوضــع الاجتماعــي 
والاقتصــادي للبلــد كــا هــو منهــج متكامــل 
ــدر  ــهيد الص ــن الش ــلم. يب ــرد المس ــاء الف لبن
ــأن  ــامية ب ــة الإس ــول الحكوم ــه ح في نظريت
يمكــن  الإســامي  الدســتور  مواصفــات 
تلخيصهــا بالعبــارات الآتيــة: »إن أحــكام 
فقهــي مطلــق  بوضــوح  الثابتــة  الشريعــة 
تعتــر بقــدر صلتهــا بالحيــاة الاجتماعيــة جــزءاً 
ــة  ــف للشريع ــتور، وإن أي موق ــاً في الدس ثابت
يحتــوي عــى أكثــر مــن حاجتهــا يعتــر نطــاق 
البدائــل المتعــددة مــن الاجتهــاد المــروع 
ــن  ــن م ــل المع ــار البدي ــل اختي ــتورياً ويظ دس
هــذه البدائــل موكــول إلى الســلطة التشريعيــة 
ــة  ــوء المصلح ــى ض ــة ع ــها الأم ــي تمارس الت
ــف  ــود موق ــدم وج ــالات ع ــة. وفي ح العام
حاســم للشريعــة مــن تحريــم أو إيجــاب يكــون 
للســلطة التشريعيــة التــي تمثــل الأمــة أن 
تســن مــن القوانــن مــا تــراه صالحــاً عــى ألا 
ــالات  ــمى مج ــتور وتس ــع الدس ــارض م يتع

ــراغ«)7(.  ــة الف ــن بمنطق ــذه القوان ه

الدســتور عنــد الشــهيد الســيد الصــدر 

ــه  ــامي لكون ــام الإس ــاً في النظ ــود أص موج
يقــرر أن جميــع الأحــكام الشرعيــة المتفــق 
لم  وإن  الدســتور  مــن  جــزء  هــي  عليهــا 
ــامية  ــة الإس ــون الشريع ــا. ولك ــص عليه ين
ــا  ــد له ــاوية ولاب ــع الس ــة للشرائ ــي الخاتم ه
أن تتناســب مــع كل زمــان يثبــت الشــهيد 
ــان  ــه نوع ــامي في ــتور الإس ــدر أن الدس الص
ــق  ــت ومتف ــو ثاب ــا ه ــكام الأول م ــن الأح م
متغــر ومتحــرك  مــا هــو  والثــاني  عليــه 
بحســب طبيعــة الظــرف الــذي تعيشــه الأمــة 
التــي تتزايــد تعقيــداً  ومتطلبــات العــر 
ــه  ــح علي ــا اصطل ــو م ــوم وه ــد ي ــاً بع يوم
ــث  ــبيه حي ــن تش ــه م ــا أدق ــراغ. م ــة الف منطق
ــع أو  ــد تتوس ــة ق ــر ثابت ــة غ ــذه المنطق إن ه
ــد مــن ملئهــا  ــق ومــن جهــة أخــرى لاب تضي

بالأحــكام والتشريعــات المطلوبــة.

بذلــك توصــل ســاحته إلى أنــه لا غنــى عــن 
وجــود ســلطة تشريعية تكــون مهمتهــا تشريع 
القوانــن تلبيــة لحاجــات المجتمــع وهــذه 
التشريعــات إنــا هــي امتــداد طــولي للأوامــر 
ــبحانه  ــون الله س ــع ك ــارض م ــة ولا تتع الإلهي
ــا  ــلطات ومنه ــي للس ــدر الحقيق ــالى المص وتع
التشريــع حيــث يذكــر ســاحته: »إن الســلطة 
ــندت  ــد أُس ــة ق ــلطة التنفيذي ــة والس التشريعي
ممارســتها إلى الأمــة، فالأمــة هــي صاحبــة 
ــة  ــلطتين بالطريق ــن الس ــة هات الحــق في ممارس
التــي يعينهــا الدســتور وهــذا الحــق حــق 
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ــدر  ــن مص ــتمدة م ــة مس ــتخلاف ورعاي اس
ــن  ــالى«. وم ــو الله تع ــي وه ــلطات الحقيق الس
ــبلي  ــث ش ــق الباح ــر تعلي ــا ذك ــب هن المناس
المــاط في كتابــه تجديــد الفقــه الإســامي عــى 
ــة أي  ــون الولاي ــب ك ــارة: »إلى جان ــذه العب ه
ــق  ــة بالخال ــا منوط ــلطة العلي ــيادة أو الس الس
يســلّم نظــام الصــدر أيضــاً ببواعــث شرعيــة 
منبثقــة عــن الشــعب أو كــا يــردد في رســالته 
الدســتورية بأســس مســتمدة مــن الأمــة«)8(.

مبادئ الديمقراطية: 
الباحثــن  اتفــاق  مــن  الرغــم  عــى 
ــة  ــح الديمقراطي ــى أن مصطل ــن ع والمختص
ــي  ــج كلمت ــن دم ــاء م ــي وج ــه إغريق أصل
وكراتــوس  الشــعب  ومعناهــا  ديمــوس 
 - الشــعب  حكــم  أي   - حكــم  ومعناهــا 
ــع  ــى الجام ــة بالمعن ــف الديمقراطي ــى تعري يبق
غــر  مفرداتهــا  كل  يحتــوي  الــذي  المانــع 
واضــح. فمنهــم مــن ينظــر للديمقراطيــة 
عــى إنهــا فلســفة ونظريــة للحكــم وآخــرون 
ــؤون  ــة إدارة ش ــاً لآلي ــاً تطبيقي ــا منهج يرونه
ــكي  ــث يوروفس ــر الباح ــن يذك ــة ولك الدول
ــة  ــخ والسياســة العامــة في جامع ــتاذ التاري أس
ــب  ــدة إن أنس ــات المتح ــث في الولاي كومنول
ــس  ــارة الرئي ــو عب ــة ه ــف للديمقراطي تعري
ــا  ــي أطلقه ــن الت ــابق لينكول ــي الس الأمريك
عــام 1863م: »حكومــة مــن الشــعب يختارها 
الشــعب مــن أجــل الشــعب يجــب أن لا تزول 

مــن عــى وجــه الأرض«)9(. ويبــن الأســتاذ 
يوروفســكي أن أهــداف الديمقراطيــة يمكــن 
جمعهــا في ثلاثــة أمــور: الأول الســلطة النهائية 
في يــد الشــعب والثــاني عــى ســلطات الحكــم 
أن تبقــى مقيــدة والثالــث عــى حقــوق الأفراد 
أن تبقــى مصانــة. ويضيــف يوروفســكي أنــه 
بالرغــم مــن ذلــك لا يمكــن وضــع نمــوذج 
واحــد للديمقراطيــة في جميــع بقــاع العــالم بــل 
عــى كل بلــد أن يقيــم حكــاً ينبــع مــن ثقافــة 
ــكي  ــاول يوروفس ــال ح ــة ح ــى أي ــه، ع تاريخ
مــع مجموعــة مــن الأســاتذة المختصــن وضــع 
أن  ينبغــي  للديمقراطيــة  أساســية  مبــادئ 
ــرى في كل  ــة أو بأخ ــدة بطريق ــون متواج تك
ــس  ــوا إلى أن الأس ــي وتوصل ــم ديمقراط حك
الجوهريــة يمكــن حصرهــا في أحــد عــر 

ــالآتي)9(:  ــص ب ــدأ تتلخ مب

11 القانــون: - حكــم  أو  الدســتورية 
وتعنــى أن يكــون لســلطة القيــادات 
ومؤسســات الحكــم حــدود وأن يكــون 
فــرض هــذه الحــدود ممكنــاً مــن خــال 
ــة  ــا مجموع ــة وبوصفه ــراءات قائم إج
مــن المبــادئ الأساســية والقانونيــة. 
إن الدســتورية تعنــي حكــا مكرســاً 
ــه  ــع بأكمل ــر المجتم ــام الأول لخ في المق

ــراد. ــوق الأف ــون حق ولص

22 الانتخابــات الديمقراطيــة: الحكومــات -
تســتمد ســلطاتها مــن رضــا المحكومين 
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ــة  ــات الحــرة النزيهــة ضروري والانتخاب
الــذي  المحكومــن  رضــا  لضــان 
ــة. ــة الديمقراطي ــاس السياس ــكل أس يش

33 توزيــع - نظــام  هــي  الفيدراليــة: 
ــر  ــن أو أكث ــن حكومت ــات ب الصلاحي
تمارســان الســلطة عــى مجموعــة النــاس 
نفســها وعــى الإقليــم الجغــرافي ذاتــه. 
وليســت الفيدراليــة شرطــاً لنجــاح 
الديمقراطيــة ولكنهــا عنــر وقايــة 
المتنوعــة  الكبــرة  البلــدان  في  مهــم 

الســكان.

44 القوانــن - صنــع  إن  القوانــن:  ســن 
موافقــة  هــي  ديمقراطيــة  بطريقــة 
ــة  ــعب في كاف ــن وإشراك الش المحكوم
ــر  ــن. والأم ــع القوان ــتويات وض مس
المهــم في ذلــك هــو الشــعور بالخضــوع 
إلى محاســبة المواطنــن وضرورة تلبيــة 
رغبــات الشــعب بســن القوانــن التــي 
ــات  ــه هيئ ــه و إلا تواج ــا مصلحت فيه
صنــع القانــون الهزيمــة في الانتخابــات 

ــة. المقبل

55 القضــاء المســتقل: المحاكــم شــديدة -
التأثــر في الأنظمــة الديمقراطيــة وتعتبر 
ــر  ــطتها تفس ــم بواس ــي يت ــيلة الت الوس
وتطبيقهــا.  الدســتورية  التقييــدات 
بطــان  إعــان  بوســعها  لذلــك 
قــرارات أو قوانــن تصــدر عــن البرلمان 

ــك  ــتور وكذل ــة للدس ــا مخالف باعتباره
حقــوق  عــن  الأكــر  المدافــع  هــي 
الديمقراطيــة  فــإذا كانــت  الإنســان 
ــة  ــة فحماي ــة هــي حكــم الأغلبي الحقيقي
ــة  ــي المهم ــا ه ــراد وتأمينه ــوق الأف حق
الأساســية للنظــام القضائــي. وهــذا 
النظــام  باســتقلال  إلا  يتحقــق  لا 

القضائــي.

66 النظــام - في  الرئاســة:  صلاحيــات 
ــن أن  ــعب م ــن الش ــي يتمك الديمقراط
يمنــع رئيســاً متســلحاً بســلطة امتيازيــه 
ــن  ــوراً م ــح ديكتات ــن أن يصب ــرة م كب
ــن  ــل ب ــة: الفص ــادئ التالي ــال المب خ
الســلطات وعــدم ممارســة الســلطة 
خضوعهــا  دون  طويلــة  لفــرة 
ــاد  ــة واعت ــة أو قضائي ــة تشريعي لمراجع
ــل  ــال فش ــه في ح ــث إن ــة بحي الفيدرالي
المؤسســات القوميــة يمكــن للولايــات 
أن تعمــل واعتــاد الديمقراطيــة بحيــث 
يظــل الرئيــس وحزبــه مســؤولين أمــام 
إن  محــددة.  فــرة  خــال  الناخبــن 
ــي  ــر ه ــد كب ــية إلى ح ــلطة الرئاس الس
القــدرة عــى إقنــاع مجلــس النــواب 
ــة في  ــرات المهم ــم التغي ــعب بدع والش

ــة. ــة العام السياس

77 مــن - الحــرة:  الإعــام  وســائل  دور 
ــاً  ــه حق ــع بأن ــر أي مجتم ــل أن يعت أج
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يؤمــن درجــة  أن  عليــه  ديمقراطــي 
عاليــة مــن الحمايــة للتعبــر عــن الفكــر 
لوســائل  يمكــن  حيــث  المنشــور 
ــم  ــال الحك ــن أع ــي ع ــام التق الأع
ــك  ــية. وبذل ــاره دون خش ــر أخب ون
ــن  ــل ع ــام كوكي ــائل الإع ــل وس تعم
المواطــن بحيــث تنقــل إليــه المعلومــات 
الخاصــة عــن برامــج عمــل الحكومــة.

88 عــى - يعــرف:  أن  في  الشــعب  حــق 
ــدر  ــفافة ق ــون ش ــم أن تك ــال الحك أع
الإمــكان أي أن المــداولات والقــرارات 
لتدقيــق  متاحــة  تكــون  أن  يجــب 
ــوز  ــه لا يج ــح إن ــن الواض ــاس وم الن
ــة  ــة علني ــال الحكوم ــون كل أع أن تك
ولكــن للمواطنــن الحــق في معرفــة 
كيــف تــرف أمــوال الضرائــب التــي 
ــم  ــت المحاك ــا إذا كان ــم وم ــى منه تجب
تتمتــع بالكفــاءة والفعاليــة ومــا إذا 
كان المســؤولون المنتخبــن يتصرفــون 

بمســؤولية.

99 مــن - مــا  الأقليــات:  حمايــة حقــوق 
ــمي  ــح لأن يس ــه أن يطم ــع يمكن مجتم
كان  إذا  ديمقراطيــاً  مجتمعــاً  نفســه 
منتظمــة جماعــات  يســتثني بصــورة 
معينــة مــن ســكانه مــن الحمايــة الكاملة 
لا  الديمقراطــي  والنظــام  للقوانــن. 
يجــب عليــه أن يســعى لحمايــة الأقليــات 

مــن الاضطهــاد فقــط بــل عليــه إعطــاء 
حيــاة  في  للمشــاركة  لهــم  الفرصــة 
ــة  ــي المواطني ــن كام ــع كمواطن المجتم

ومتســاوين مــع غيرهــم.

1010 المؤسســات  عــى  المدنيــة  الســيطرة 
تكــون  لا  أن  ينبغــي  العســكرية: 
ــيطرة  ــة لس ــكرية خاضع ــوات العس الق
الســلطات المدنيــة فحســب بــل ينبغــي 
ــد  ــة تؤك ــا ثقاف ــا أيض ــون لديه أن تك
ــة  ــو خدم ــلحة ه ــوات المس أن دور الق

المجتمــع لا حكمــه.

1111 مــن أجــل  دور جماعــات المصالــح: 
في  أصواتهــم  الناخبــون  يســمع  أن 
صــدد قضايــا معينــة ينشــئ المواطنــون 
ــة  ــوبي باللغ ــط - أو ل ــات ضغ مجموع
ــن مصالــح  ــا ع ع الإنكليزيــة - للدف
عامــة أو خاصــة وتعمــل عــى تحقيقهــا 
تكــرس  حكوميــة  غــر  ومنظــات 
نفســها للعمــل في ســبيل قضيــة معينــة. 
ويدعــي البعــض أن تلــك المجموعــات 
ــا  ــي لديه ــح الت ــاب المصال ــن أصح م
إســاع  يمكنهــا  المــال  مــن  الكثــر 
ــتطيعه  ــا تس ــل مم ــورة أفض ــا بص صوته
ــدودة  ــرى مح ــح أخ ــات مصال مجموع
المــوارد. بعــض هــذا الانتقــاد محــق 
ولكــن الواقــع هنــاك مئــات مــن هــذه 
المجموعــات تســاعد في توعيــة النــاس 
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ــة. ــور معين ــن أم ــة ع ــي السياس وصانع

معالم الدساتير الحديثة في بلدان 
الديمقراطية

تفخــر البلــدان المتقدمــة بكونهــا راعيــة 
ــم  ــث تحتك ــة حي ــة الحديث ــة الديمقراطي أنظم
إلى الدســاتير الموضوعــة فيهــا في إدارة شــؤون 
ــية  ــم الأساس ــق المفاهي ــن تحقي ــاد وتضم الب
ــن  ــاً. ويمك ــا آنف ــوارد ذكره ــة ال للديمقراطي
تمييــز مجموعــة مــن المعــالم الرئيســية المشــركة 
بــن هــذه الدســاتير يمكــن إيجازهــا بالنقــاط 

ــة:  الآتي

11 فصل السلطات.-

22 استقلال القضاء.-

33 اللامركزية في الحكم. -

44 التنمية الاقتصادية.-

55 بالعهــود - الســام والالتــزام  مراعــاة 
الدوليــة.

66 حرية العقيدة وحرية العبادة.-

77 حرية التعبير عن الرأي.-

88 المساواة أمام القانون.-

99 حق الحياة وحق الحرية.-

1010 حق التملك والملكية العامة.

1111 المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

1212 الضمان الاجتماعي.

إن كانــت تلــك هــي المعــالم الدســتورية 
مــن  هــي  فهــل  البلــدان  بــن  المشــركة 
ــت  ــد أن خاض ــة بع ــة الحديث ــات البشري نتاج
ــت  ــا ووُضع ــا بينه ــات في ــن النزاع ــر م الكث
العديــد مــن النظريــات لتحقيــق رفاهيــة 
الانســان؟ لغــرض الإجابــة عــى ذلــك ســيتم 
اســتعراض تلــك المعــالم في ســرة الامــام أمــر 
ــه أراضي واســعة  المؤمنــن Q خــال حكم
مــن عاصمتــه  بحكمتــه وعدلــه  يقودهــا 

ــة. الكوف

فصل السلطات
الحديثــة  العــالم  دســاتير  أغلــب  تبتنــي 
عــى تقســيم ســلطات الدولــة إلى ثــاث 
وقضائيــة  وتنفيذيــة  تشريعيــة  ســلطات: 
ــياسي  ــر الس ــال الفك ــون في مج ــر الباحث ويعت
ــون  ــزي ج ــكيو والإنكلي ــي مونتس أن الفرن
ــة  ــة واضح ــع نظري ــن وض ــا أول م ــوك هم ل
بالرغــم  الســلطات  بــن  الفصــل  للمبــدأ 
ــض  ــان بع ــى لس ــى ع ــذا المعن ــن ورود ه م
الفلاســفة في أوقــات ســابقة. لقــد ذكــر جــون 
لــوك في كتابــه عــن الحكومــة المدنيــة الصــادر 
ــلطة  ــم إلى س ــلطة تنقس ــنة 1688م إن الس س
تشريعيــة تكــون في يــد ممثــي الشــعب وســلطة 
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تنفيذيــة تنفــذ القوانــن وتُضــع الأفــراد 
ــون  ــة تتك ــلطة فيدرالي ــة وس ــة الحكوم لطاع
ــات  ــي المقاطع ــن ممث ــك م ــم المل ــن يعينه مم
ــون  ــب أن تك ــلطات يج ــذه الس ــدن وه والم

ــا.  ــن بعضه ــة ع منفصل

ــدأ بشــكل  أمــا مونتســكيو فقــد وضــح المب
ــنة  ــادر س ــن الص ــه روح القوان ــل في كتاب كام
ــة  ــد في كل حكوم ــال: توج ــث ق 1748م حي
ــر في  ــة تنظ ــلطة تشريعي ــلطات س ــاث س ث
وتضــع  الأمــم  بقانــون  المتعلقــة  المســائل 
القوانــن الوقتيــة والدائميــة وســلطة تنفيذيــة 
ــدني  ــون الم ــة بالقان ــائل المتعلق ــر في المس تنظ
وتعلــن الحــرب أو الســلم وتصــدر وتســتورد 
ــض  ــن وتف ــب المجرم ــة تعاق ــلطة قضائي وس
المنازعــات التــي تقــوم بــن المواطنــن. والمهــم 
ــذه  ــز ه ــورة تمرك ــر خط ــكيو أظه إن مونتس
الوظائــف في شــخص واحــد أو هيئــة واحــدة 
وذلــك بقولــه: عندمــا تجتمــع في شــخص 
الحــكام  مــن  واحــدة  هيئــة  في  أو  واحــد 
الســلطة التشريعيــة والســلطة التنفيذيــة لم يعــد 

ــة)10(. ــة حري ثم

أمــا بالنســبة لموضــوع الســلطات والفصــل 
ــأت في  ــي نش ــامية الت ــة الإس ــا في الدول بينه
ــى  ــيخ مصطف ــن الش ــد ب ــام فق ــدر الإس ص
ملــص بــأن الوقائــع المنقولــة منــذ عهــد 
النبــي O توضــح بــأن فصــل الســلطات 
ــر  ــاً وإن لم يظه ــا عملي ــف كان قائ أو الوظائ

كمبــدأ دســتوري واضــح. فالتشريــع في عهــد 
الرســالة لم يكــن إلا مــا يــأتي بــه الوحــي عــن 
الله عزوجــل ولم يكــن لرســول الله O يــد 
 O ــده ــت بي ــذ فكان ــلطة التنفي ــا س ــه، أم  في
ــة مــن  فقــد اجتمعــت في يــده وظائــف الدول
حكــم وقيــادة وإدارة. أمــا القضــاء فقــد 
ــا في  ــه أم ــوم بنفس ــن الخص ــي ب كان O يق
المناطــق البعيــدة عنــه فــكان يعــن لهــا القضــاة 
المســتقلين عــن العــال أو الــولاة ويتبــن ذلك 

ــاً إلى اليمــن.  مــن إرســاله معــاذ قاضي

ومــع انتقــال الســلطة إلى الخلفــاء ظــل 
التشريــع مســتقلًا اســتقلالاً تامــاً عــن ســلطة 
الخلفــاء حيــث أدى الفقهــاء مهمتهــم في فهــم 
النصــوص وأعملــوا قواعدهــم الأصوليــة في 

ــة)10(. ــكام الشرعي ــتخراج الأح اس

إن في عبــارة الإمــام عــي Q التــي تضمنهــا 
عهــده إلى مالــك الأشــرJ: »واجعــل لــرأس 
ــره  ــم لا يقه ــاً منه ــورك رأس ــن أم ــر م كل أم
كبيرهــا ولا يتشــتت عليــه كثيرهــا« فيهــا 
ــاشرة عــى ضرورة تقســيم الســلطة  ــة مب دلال
وعــدم تركيزهــا في جهــة واحــدة. وقــد علــق 
الباحــث توفيــق الفكيكــي عــى هــذه العبــارة 
بقولــه: مــن منــا يــدري أن الإمــام Q كان قــد 
ــاتير  ــا دس ــذت به ــتورية أخ ــدة دس ــرر قاع ق
الــدول كافــة في القــرن العشريــن ولم تتوصــل 
التاريخيــة  ثورتهــا  بعــد  إلا  فرنســا  إليهــا 
الكــرى. إن انفصــال الســلطات في عــرف 
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ــة دون  ــيلة للحيلول ــن وس ــو آم ــكيو ه مونتس
ــرد  ــم الف ــة إلى حك ــكل الحكوم ــؤول ش أن ي
ــان  ــو ض ــا وه ــة غرضه ــدرك الدول ــى ت حت
ــتاذ  ــق الأس ــي تعلي ــل الفكيك ــة. وينق الحري
أحمــد وفيــق في كتابــه علــم الدولــة عــى 
ــون  ــا تك ــاص عندم ــه لا من ــرأي بقول ــذا ال ه
الســلطات في أي دولــة مجتمعــة في يــد واحــدة 
ســواء كان فــرداً أم جماعــة مــن أن تكــون 
الحريــة العامــة في خطــر فــإذا أردنــا أن ندفــع 
ــا  ــق الرعاي ــن عات ــاق ع ــاد والإره الاضطه
فقــد وجــب أن نرســم قيــام نظــام للســلطات 
يــؤدي إلى تعددهــا لتــوزع عليهــا الســيادة 
العامــة توزيعــاً تحــدد معــه قــوة كل فــرع فــوق 

ــر)11(. ــرع الآخ الف

استقلال القضاء: 
عــن  منفصلــة  القضائيــة  الســلطة  إن 
الســلطات الأخــرى لمــا لهــا مــن دور مهــم في 
ــات  ــض النزاع ــتورية وف ــواد الدس ــر الم تفس
بــن الســلطات المختلفــة ولقــد كان هــذا 
 Q ــي ــام ع ــة الام ــياً في حكوم ــدأ أساس المب
وقــد ســنه لمالــك الأشــر في عهــده لــه: 
«وأعطــه - أي القــاضي - مــن المنزلــة لديــك 
مــا لا يطمــع فيــه غــره مــن خاصتــك ليأمــن 
ــر  ــدك وانظ ــه عن ــال ل ــال الرج ــك اغتي بذل
الشــيخ  ويعلــق  بليغــاً«.  نظــراً  ذلــك  في 
 Q جعفــر الســبحاني عــى عبــارة الإمــام
بقولــه: المقصــود هــو أن يكــون للقــاضي 

ــق  ــي بالح ــد ليق ــر بأح ــر متأث ــع غ موض
ــكام  ــدر الأح ــات ويص ــل في الخصوم ويفص
ــح  ــا يصطل ــذا م ــر وه ــب ولا متأث ــر متهي غ
ــلطة  ــتقلال الس ــوم باس ــيون الي ــه السياس علي

القضائيــة)12(. 

أمــا الباحــث توفيــق الفكيكــي فيذكــر 
ــاء  ــتقلال القض ــع لاس ــص تشري ــذا الن أن ه
وقــد تضمــن قاعــدة هــي مــن أهــم القواعــد 
ــث  ــع الحدي ــا التشري ــي تناوله ــتورية الت الدس
ــر  ــن التأث ــم م ــة المحاك ــر لحماي ــذا الع في ه

ــؤونها. ــل في ش والتدخ

اللامركزية في الحكم والإدارة: 
ــع  ــة توزي ــي عملي ــة ه ــة في اللغ اللامركزي
والأشــخاص  والســلطات،  الوظائــف، 
أو الأشــياء بعيــدا عــن موقــع مركــزي أو 
مصطفــى  الباحــث  ويذكــر  ســلطة)13(. 
النمــر في دراســته المعنونــة »اللامركزيــة في 
الحكــم: المفاهيــم والأنــاط« بأنــه بالرغــم 
مــن وجــود تعريفــات مختلفــة للامركزيــة مــن 
حيــث النظريــة والتطبيــق تعتبر الاســراتيجية 
ــة)14(،   ــة الإداري ــالات التنمي ــة في مج الفاعل
ويضيــف النمــر بــأن الحديــث عــن التنميــة في 
ــتمر  ــاش المس ــرة أدى إلى النق ــنوات الأخ الس
حــول فاعليــة اللامركزيــة كــرط للوصــول 
إلى التنميــة المســتدامة وأيضــا كمكــون رئيــي 
مــن مكونــات الحكــم الرشــيد. تؤكــد الباحثة 
تســنيم عبــد الرحيــم المعنى نفســه في دراســتها 
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ــن  ــح م ــي للمن ــة كارنيج ــة إلى مؤسس المقدم
ــة  ــاهم المنظوم ــي: »تس ــام العالم ــل الس أج
إجــراءات  تطويــر  تســهيل  في  اللامركزيــة 
ــل  ــي، مث ــم المح ــة الحك ــتخدامها لمراقب واس
الاجتماعــات،  في  المــدني  المجتمــع  إشراك 
ــل  ــام. في ظ ــائل الإع ــى وس ــاح ع والانفت
النمــوذج اللامركــزي، يصبــح المواطنــون 
المحــرّك الأســاسي للتنميــة المحليــة، بــدلاً مــن 
الحكومــة المركزيــة التــي تعطــي الأولويــة 
لمســائل أخــرى، وغالــب الظــن أنهــا تتجاهــل 

الطاقــات المحليــة«)15(.

يمكــن تقســيم الأنــاط التطبيقيــة للامركزية 
في الإدارة والحكــم إلى أربعــة أنــواع ســيتم 

ــز)14(:  ــكل موج ــتعراضها بش اس

النمــط الأول - هــو اســراتيجية عــدم   
»نقــل  بكونهــا  النمــر  التكــدس ويعرفهــا 
القــوة العاملــة مــن الحكومــة المركزيــة أو 
القطــاع المركــزي مــن مقــر الحكومــة الرئيــي 
ــب  ــن في مكات ــم موظف ــة إلى طاق في العاصم
ــاء  ــدم إعط ــع ع ــة م ــدود العاصم ــارج ح خ
ــة  ــر كيفي ــن في تقري ــؤلاء الموظف ــلطة له الس

ــام«.  ــذ المه تنفي

النمــط الثــاني - هــو اســراتيجية التفويــض 
ــؤولية إدارة  ــل مس ــا »نق ــر بأنه ــا النم ويعرفه
ــة  ــات عام ــرار إلى مؤسس ــاذ الق ــام واتخ المه
شــبه حكوميــة أو شــبه مســتقلة لا تخضــع 
بشــكل كامــل تحــت ســيطرة الحكومــة لكنهــا 

تخضــع للمحاســبة مــن قبــل الحكومــة بشــكل 
ــي«.  رئي

النمــط الثالــث - هــو اســراتيجية نقــل 
الســلطة حيــث تقــم فيهــا الحكومــة كــا 
ــلطة  ــن س ــب م ــل جان ــر »بنق ــا النم يصفه
اتخــاذ القــرار والإدارة والتنفيــذ والتمويــل 
لمشــاريع معينــة أو برامــج محــددة إلى وحــدات 
شــبه مســتقلة للحكــم المحــي ذات طابــع 

مؤســي«. 

اســراتيجية  هــو   - الرابــع  النمــط 
الخصخصــة ويبــن النمــر بأنــه »توزيــع أدوار 
منظــات  إلى  ونقلهــا  الحكومــة  ووظائــف 
تطوعيــة أو الســاح بإدارتهــا مــن قبــل القطــاع 
في  الاختــاف  يتضــح  وبهــذا  الخــاص«. 
تعريــف اللامركزيــة في الحكــم بــن الباحثــن 
ــا  ــق فيه ــي تُطب ــة الت ــى البيئ ــد ع ــا تعتم كونه

ونمــط التطبيــق. 

في  اللامركــزي  الحكــم  أشــكال  مــن   
الدســاتير العالميــة هــو النظــام الاتحــادي - أو 
ــياسي  ــام الس ــه النظ ــد ب ــدرالي - ويقص الفي
الــذي ينظــم العلاقــة بــن طرفــن أو أكثــر قــد 
ــل  ــاورة أو تفص ــم متج ــون دولا أو أقالي يمثل
بينهــا أقاليــم أو موانــع طبيعيــة)16( ويعرفــه 
آخــرون بأنــه نظــام توزيــع الصلاحيــات 
ــلطة  ــان الس ــر تمارس ــن أو أكث ــن حكومت ب
ــم  ــى الإقلي ــها وع ــاس نفس ــة الن ــى مجموع ع
ــق  ــادي يُطب ــام الاتح ــه)9(. النظ ــرافي ذات الجغ
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حاليــاً في مــا يقــارب مــن 25 دولــة في العــالم 
يســكن فيهــا 40% مــن مجمــوع ســكان العــالم 
تقريبــاً)17(. وتتكــون الأنظمــة الاتحاديــة 

ــن:  ــن طريق ع

الأول - هــو تحــول دولــة مركزيــة إلى دولــة 
اتحاديــة كــا حــدث في بلجيــكا عــام 1993م.

 والثــاني - هــو اتحــاد مناطــق مختلفــة لا 
ــا  ــي منه ــرار جماع ــدة بق ــة واح ــع لدول تخض
مصالــح  تحفــظ  اتحاديــة  دولــة  لتشــكيل 
الجميــع كــا حــدث في الولايــات المتحــدة بعد 
اســتقلالها عــن بريطانيــا عــام  1776م)18(.

 النظــام الاتحــادي فيــه حكومتــان حكومــة 
مركزيــة تمــارس صلاحيــات معينــة عــى 
ــم  ــكل إقلي ــة ل ــرى محلي ــم وأخ ــع الأقالي جمي
تكــون ســلطتها محــدودة بحــدوده الجغرافيــة. 
وغالبــاً مــا يســتخدم هــذا النــوع مــن الأنظمة 
ــكاني  ــوع س ــى تن ــوي ع ــي تحت ــدان الت في البل
عــى أســاس دينــي أو عرقــي أو ثقــافي ويُلجــأ 
ــع  ــذه المجامي ــد ه ــة توح ــن دول ــه لتكوي إلي
ــركة  ــا المش ــى مصالحه ــظ ع ــة وتحاف المختلف
الخصوصيــة  إبقــاء  مــع   - الوطنيــة  أو   -
والحريــة المناســبة لكل منهــا في إدارة شــؤونها، 
أخــرى  دون  فئــة  اســتبداد  منــع  وبالتــالي 
واســتئثارها بالســلطة واتخــاذ القــرار. لذلــك 
تتكــون الســلطة التشريعيــة في غالبيــة الــدول 
الاتحاديــة مــن مجلســن الأول مجلــس النــواب 
ــد  ــاشر فتعتم ــاب المب ــون بالانتخ ــذي يتك ال

نســب التمثيــل فيــه عــى عــدد الســكان في كل 
إقليــم والثــاني مجلــس آخــر قــد يســمى مجلــس 
الشــيوخ - أو مجلــس الأعيــان كــا في دســتور 
ــاد  ــس الاتح ــنة  1925م - أو مجل ــراق س الع
كــا ســمي في نــص المــادة )63( مــن الدســتور 
العراقــي الحــالي)19( ويتــم تكوينــه بأســلوب 
معــن بحيــث يحافــظ عــى نســب تمثيــل 
ــة -  ــة -كأن تكــون متســاوية أو متقارب  متوازن
ــن  ــق ب ــذ القــرارات بالتواف ــم. تُتخ للأقالي
هذيــن المجلســن وبذلــك لا تتحكــم الأقاليم 
النــواب  مجلــس  في  الأكثريــة  أو  الكبــرة 

بالأقاليــم الصغــرة أو بالأقليــات.

طــرح البعــض الباحثــن في الفكــر الســياسي 
ــه  ــد طبقت ــادي ق ــام الاتح ــاده أن النظ ــاً مف رأي
الولايــات  نظــام  في  الإســامية  الدولــة 
والأمصــار قبــل انتشــاره في أمــركا وأوروبــا. 
وذهــب آخــرون عنــد تحليلهــم لأســلوب 
 Q ــن ــر المؤمن ــل أم ــن قب ــار م إدارة الأمص
ــام  ــع نظ ــت تتب ــامية كان ــة الإس إلى أن الدول
اللامركزيــة بحيــث يتمتــع الــولاة بصلاحيات 
واســعة جــداً تخولهــم اتخــاذ القــرار الســياسي 
ولكــن الخليفــة يســتطيع أن يتدخــل في كل 
ــبه  ــة أش ــات فالدول ــذه الصلاحي ــت في ه وق
نظــام يجمــع دولاً  بالكونفدراليــة - وهــو 
مســتقلة عــن بعضهــا في اتحــاد معــن كالاتحــاد 
الأوروبي مثــاً - لكنهــا وحدويــة تخضــع 
لنظــام تشريعــي مركــزي مــن قبــل الحكومــة 
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الموجــودة في العاصمــة)20(.

هــذا  في  اللنكــراني  الشــيخ  ويذكــر 
ــأن هــذه  ــاك مــن يعتقــد ب المجــال: ولعــل هن
الصلاحيــات - في الأمــور الماليــة والعســكرية 
ــام  ــا الام ــي فوضه ــة - الت ــة الثقافي والقضائي
أمــر المؤمنــن Q لمالــك الأشــر تفيــد إن 
في   Q الإمــام  اعتمــده  الــذي  الأســاس 
ــم  ــلوب الحك ــرى أس ــارة أخ ــه، وبعب حكم
ــة وإن  ــة اللامركزي ــو الحكوم ــام ه في الإس
الإســام لا يقــر الحكومــة المركزيــة، وينقــض 
هــذا  إن  بقولــه:  الفكــرة  هــذه  ســاحته 
الاعتقــاد لا يبــدو صحيحــاً بالاســتناد إلى 
ــه  أســلوبه الــذي اتبعــه Q مــع ســائر أصحاب
فقــد اتبــع الأســلوب المركــزي مــع الأشــعث 
ــد  ــة، فق ــات قليل ــه صلاحي ــس فمنح ــن قي ب
جــاء في كتابــه Q إليــه عندمــا كان عاملــه عــى 
أذربيجــان:«وإن عملــك ليــس بطعمــة ولكنــه 
في عنقــك أمانــة وأنــت مســرعى لمــن فوقــك 
ليــس لــك أن تفتــات في رعيــة )أي تقــرر 
ــك( ولا  ــن فوق ــوع إلى م ــأنهم دون الرج بش
تخاطــر إلا بوثيقــة وفي يديــك مــال مــن مــال 
الله عزوجــل وأنــت مــن خزانــه حتــى تســلمه 
ــك«)21(. ــك ل ــون شر ولات ــي لا أك إلي ولع

ــاف  ــن اخت ــراني ب ــيخ اللنك ــط الش ويرب
إمكانيــات  بــن  والفــوارق  الصلاحيــات 
ــم  ــوارق في حج ــذه الف ــه: إن ه ــولاة بقول ال
ــة  ــن مكان ــاوت ب ــة للتف ــات معلول الصلاحي

وقــدرات صحابتــه لا إلى أســاس الحكومــة في 
الإســام. فالخصائــص التــي ميزت شــخصية 
ــا  ــي منحه ــات الت ــر والصلاحي ــك الأش مال
ــه المطلقــة Q بمالــك  ــاه الإمــام توضــح ثقت إي
بالشــكل الــذي جعــل الإمــام لا يــرى ضرورة 
ــه في  ــك ومنهج ــلوكية مال ــى س ــإشراف ع ل
ــه  ــائر صحب ــن س ــاف م ــى الخ ــة ع الحكوم
ــر  ــك الأم ــات مال ــون بصف ــن لا يتمتع الذي
الــذي جعلــه يفوضهــم صلاحيــات أقــل 
لــإشراف  وممارســاتهم  أعمالهــم  ويُضــع 
والســيطرة)21(. ولعــل هــذا الاختــاف 
ــل  ــن قب ــة م ــات الممنوح ــدار الصلاحي في مق
الامــام أمــر المؤمنــن Q للحكومــات المحليــة 
للحكــم  المتفاوتــة  الأنــاط  مــع  يتوافــق 
اللامركــزي التــي ذكرهــا د. مصطفــى النمــر 

ــاً.  ــا آنف وورد ذكره

مــع اختــاف طبيعــة العــر الــذي نعيشــه 
الــذي كان في  الآن وتعقيداتــه عــن ذلــك 
تصــور  يمكــن  لا  الهجــري  الأول  القــرن 
ــة  ــم بكاف ــلوب للحك ــاخ أس ــة استنس إمكاني
تفاصيلــه لكافــة الأزمــان ولكــن يمكــن 
ــا  ــوم عليه ــية يق ــادئ أساس ــتخلاص مب اس
ــا.  ــات فيه ــع الصلاحي ــة وتوزي ــم الدول تنظي
وانطلاقــاً مــن الصــورة التــي رســمها الشــيخ 
اللنكــراني في تفويــض الإمــام Q مالــك قيــادة 
ــور إن  ــن تص ــة يمك ــات كامل ــر بصلاحي م
مقــام الــوالي في مــر يمثــل الدولــة المركزيــة 
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ومــا جــاء مــن أوامــر في عهــده Q إلى مالــك 
ينبغــي  لا  التــي  الصلاحيــات  هــي  إنــا 
للحكومــة المركزيــة أن تتخــى عنهــا لغيرهــا. 

لا شــك أن عبــارة الإمــام Q »واجعــل 
ــم لا  ــاً منه ــورك رأس ــن أم ــر م ــرأس كل أم ل
ــا«  ــه كثيره ــتت علي ــا ولا يتش ــره كبيره يقه
ــلطات  ــود س ــى وج ــة ع ــة واضح ــا دلال فيه
أخــرى مــع الســلطة المركزيــة المتمثلــة بمالــك 
ــة  ــلطات حقيقي ــذه س ــه، وه ــر ووزرائ الأش
يُشــرط فيهــا أمــران: أن تكــون محليــة - 
ــارس  ــم - تم ــاً منه ــام رأس ــارة الإم ــل عب تأم
ــات  ــا صف ــر فيه ــا وأن تتوف ــم في موقعه الحك
ــذه  ــن ه ــة. م ــن والإحاط ــن التمك ــادة م القي
صلاحيــات  اســتنتاج  يمكــن  الفرضيــات 
ــر  ــد أم ــة عه ــن مراجع ــة م ــة المركزي الحكوم
المؤمنــن Q إلى مالــك الأشــر والتــي نوجزها 

ــة:  ــاط الآتي بالنق

11 الأهــداف الرئيســية للحكومــة المركزيــة -
عنــد الامــام أمــر المؤمنــن Q تتلخص 
البلــد  مــوارد  إدارة  أمــور:  بأربعــة 
الرئيســية ورعايــة شــؤون الدفــاع عنــه 
والإصــاح الاجتماعــي مــن خــال 
ــة  ــار والتنمي ــة والإع ــج المختلف البرام
التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  بإنشــاء 
ــاني  ــذه المع ــاءت ه ــد ج ــا. ولق وغيره
في مطلــع كتابــه Q حيــث قــال: »هــذا 
مــا أمــر بــه عبــد الله عــي أمــر المؤمنــن 

ــده  ــر في عه ــارث الأش ــن الح ــك ب مال
إليــه حــن ولاه مــر جبايــة خراجهــا 
ــا  ــتصلاح أهله ــا واس ــاد عدوه وجه

ــا«. ــارة بلاده وع

22 ــى - ــد ع ــاع تعتم ــش والدف ــة الجي ميزاني
ــال  ــث ق ــة حي ــة المركزي ــوارد الدول م
بــا  إلا  للجنــود  قــوام  لا  »ثــم   :Q
ــراج  ــراج« فالخ ــن الخ ــم م ــرج الله له يخ
هــو المــورد الأســاسي للدولــة كــا تــم 

ــابقا.  ــه س توضيح

33 وتوقيــع - الخارجيــة  العلاقــات 
ــلم  ــرب والس ــؤون الح ــدات وش المعاه
مناطــة بالحكومــة المركزيــة بدليــل قولــه 
ــه  ــاك إلي ــاً دع ــن صلح Q: «ولا تدفع
عــدوك....إلى قولــه Q وإن عقــدت 
ــته  ــدة أو ألبس ــدوك عق ــن ع ــك وب بين
ــاء«.  ــدك بالوف ــط عه ــة فحِ ــك ذم من

44 ــد - ــاة فق ــن القض ــة تع ــلطة المركزي الس
أمــر الإمــام Q مالــكاً في عهــده لــه 
بقولــه: »ثــم اخــر للحكــم بــن النــاس 

ــك«.  ــك في نفس ــل رعيت أفض

55 عــن - مســؤولة  المركزيــة  الحكومــة 
الرئيســية  التمويــل  مصــادر  تطويــر 
ــة  ــت الدول ــا كان ــد فل ــاد البل لاقتص
قديــاً تعتمــد عــى خــراج الأراضي 
الزراعيــة بــنّ الإمــام Q لمالــك الأشــر 
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مــر  في  المركزيــة  الدولــة  عــى  أن 
ــادة  ــارة الأرض لزي ــوالي ع ــة بال المتمثل
ــرك  ــن نظ ــه Q: »وليك ــا بقول خراجه
ــرك في  ــن نظ ــغ م ــارة الأرض أبل في ع

اســتجلاب الخــراج«. 

التنمية الاقتصادية
 Q إن السياســة التــي نهــض بهــا الإمــام علي 
ومواردهــا  الإســامية  الدولــة  لإصــاح 
ــى  ــل ع ــكل كام ــدت بش ــة اعتم الاقتصادي
ــك  ــر مال ــى م ــه ع ــن لوالي ــد س ــة فق التنمي
الأشــر J قانونــاً في هــذا المجــال حينــا 
كتــب لــه في عهــده: »وليكــن نظــرك في عــارة 
اســتجلاب  في  نظــرك  مــن  أبلــغ  الأرض 
الخــراج لأن ذلــك لا يــدرك إلا بالعــارة ومــن 
ــاد  ــرب الب ــارة أخ ــر ع ــراج بغ ــب الخ طل
ــا«. ــره إلا قلي ــتقم أم ــاد ولم يس ــك العب وأهل

ــه  ــراني في شرح ــل اللنك ــيخ فاض ــن الش يب
أن   Q الإمــام  عهــد  مــن  العبــارة  لهــذه 
الدولــة في صــدر الإســام كانــت تعتمــد 
ــى أي  ــا ع ــن اعتماده ــر م ــة أكث ــى الزراع ع
مــورد اقتصــادي آخــر كالصناعــة والتجــارة، 
ــي  ــة الت ــك الضريب ــي تل ــا يعن ــراج هن والخ
تفرضهــا الدولــة عــى الأراضي الزراعيــة. 
ويضيــف ســاحته أن الدولــة إذا أرادت أن 
ــا  ــإن عليه ــراج ف ــب والخ ــى الضرائ ــول ع تع
أن تعــد مقدماتهــا وتمهــد الســبيل أمامهــا 

وذلــك مــن خــال تقديــم العــون للمزارعــن 
في توفــر الميــاه وتنظيــم عمليــات الســقي 
وشــق الأنهــار وإيجــاد الســدود وشــق الطــرق 
الزراعيــة، وفي هــذه الحالــة  بــن الأراضي 
ــراج و إلا  ــة الخ ــع جباي ــة أن تتوق ــق للدول يح
ــذر  ــلل وتع ــي بالش ــاع الزراع ــب القط أصي
ــم  ــهم وحاجاته ــن معاش ــن تأم ــى المزارع ع
ــب  ــرض الضرائ ــإن ف ــة ف ــق الزراع ــن طري ع
ــا  ــا ويحمله ــتنزف جهوده ــة سيس ــى الأم ع
ــخطها  ــر س ــذي يث ــر ال ــا الأم ــوق طاقته ف
ــة  ــاد إلى حال ــتندفع الب ــالي س ــا وبالت وغضبه
وســقوط  الأمــن  وعــدم  الفــوضى  مــن 
ــي Q أن  ــام ع ــرر الإم ــة)21(. إذن يق الدول
عــى الدولــة ألا تخطــط فقــط لإنفــاق مــا 
تملكــه مــن مــوارد بــل عليهــا وضــع الخطــط 
ــود  ــا يع ــوارد ب ــذه الم ــة ه ــتثمارية لتنمي الاس
ــتقلال  ــق الاس ــن وتحقي ــى المواطن ــع ع بالنف

ــد. ــادي للبل الاقتص

مراعــاة الســام والالتــزام بالعهود 
لدولية ا

أغــى  مــن  اليــوم  الســام  يكــون  قــد 
ــا  ــة لتحقيقه ــعى البشري ــي تس ــداف الت الأه
بعــد تزايــد الحــروب وأعــال العنــف وظهــور 
لغــة الســاح عــى لغــة الحــوار في حــل 
النزاعــات بــن بنــي البــر. ويحــاول الشــيخ 
ــخ  ــق التاري ــل في عم ــبحاني التوغ ــر الس جعف
الإســامي لاســتبيان السياســة العامــة لدولــة 
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النبــي O في مجــال الحــرب والســلم ولاســيما 
العلاقــة مــع مشركــي قريــش - وهــم الدولــة 

ــول:  ــة - فيق ــارة المعادي الج

الإســام  توخــي  عــى  دليــل  وأقــدم 
بــكل  إليــه  والســعي  الســلمي  للتعايــش 
يريــد  لا  الخصــم  دام  مــا  ممكنــة  ‏وســيلة 
التــي  المعروفــة  الوثيقــة  تلــك  العــدوان 
ــش في  ــع قري ــرم O م ــول الأك ــا الرس وقعه
ــدى  ــى م ــدل ع ــواداً ت ــا م ــإن فيه ــة ف الحديبي
ــش  ــام والتعاي ــة الس ــام بقضي ــام الإس اهت
ــه.  ــا أمكن ــراره م ــعيه لإق ــدى س ــلمي وم الس
فــإن الرســول الأكــرم O لمــا أراد أن يكتــب 
O وثيقــة الصلــح بينــه وبــن أهــل مكــة دعا 
ــم  ــب بس ــال: أكت ــب Q فق ــن أبي طال ــي ب  ع
الله الرحمــن الرحيــم فقــال ســهيل: لا أعــرف 
ــال  ــم فق ــمك الله ــب باس ــن أكت ــذا ولك ه
اللهــم  باســمك  أكتــب   :O الله  رســول 
فكتــب ثــم قــال أكتــب هــذا مــا صالــح 
ــرو  ــن عم ــهيل ب ــول الله س ــد رس ــه محم علي
فقــال ســهيل: لــو شــهدت أنــك رســول الله لم 
أقاتلــك ولكــن أكتــب اســمك واســم أبيــك 
فقــال رســول الله O: أكتــب هــذا مــا صالــح 
ــن عمــرو  ــد الله ســهيل ب ــن عب ــه محمــد ب علي
واصطلحــا عــى وضــع الحــرب عــن النــاس 
ــف  ــاس ويك ــن الن ــن فيه ــنين يأم ــر س ع
بعضهــم عــن بعــض عــى أنــه مــن أتــى محمداً 
مــن قريــش بغــر إذن وليــه رده عليهــم ومــن 

ــه.  ــردوه علي جــاء قريشــاً مــن مــع محمــد لم ي
ــه  ــذف لقب ــي O بح ــف رضي النب ــر كي أنظ
ــم  ــر ك ــح وانظ ــاً للصل ــام وطلب ــاً للس توخي
 O ــي ــى إن النب ــام حت ــة الإس ــت مرون بلغ
رضي في عهــده أن يعيــد الهــارب مــن صفــوف 
ــه  ــدوا إلي ــأن لا يعي ــزم ب ــن الت ــار في ح الكف
مــن تــرك صفــوف المســلمين وهــرب إلى 
ــرار  ــدف إق ــازل به ــة في التن ــو غاي ــش وه قري

الســام)12(. 

الشــيخ  كلام  إلى  يضــاف  أن  ويمكــن 
ــح  ــل في صل ــي O لم يدخ ــبحاني أن النب الس
ــامية في  ــة الإس ــش والدول ــع قري ــة م الحديبي
ــن  ــوم ح ــل الي ــا يحص ــف - ك ــع ضع موق
عــى  مشروطــا  ســاماً  القــوي  يفــرض 
ــت  ــد تلق ــش ق ــت قري ــل كان ــف - ب الضعي
هزائــم مريــرة عــى يــد المســلمين وأرادت 
O عــن دخــول مكــة لأداء  النبــي  ثنــي 
 O ــه ــي دخول ــه. ولا يعن ــع جيش ــرة م العم
ــي كان  ــداف الت ــن الأه ــه ع ــح تخلي في الصل
ــامية  ــوة الإس ــر الدع ــن ن ــا م ــعى إليه يس
وإنقــاذ المظلومــن في شــتى بقــاع الأرض بــل 
ــول إلى  ــرى للوص ــاليب أخ ــاع لأس ــو إتب ه
ــلمية  ــائل الس ــل إن الوس ــداف ب ــك الأه تل
عنــده O مقدمــة عــى غيرهــا بدليــل وصيتــه 
لأمــر المؤمنــن Q حــن بعثــه إلى اليمــن: 
ــوه إلى  ــى تدع ــداً حت ــن أح ــي لا تقاتل ــا ع »ي
ــل  ــدي الله عزوج ــن يه ــم الله لئ ــام وأي الإس
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ــت  ــا طلع ــك مم ــر ل ــاً خ ــك رج ــى يدي ع
عليــه شــمس وغربــت«)22(.

أمــا سياســة الإمــام عــي Q في الدعــوة 
ــا  ــاً في ــة تمام ــا واضح ــا نراه ــام فإنن إلى الس
ــث  ــن حي ــن قوان ــر م ــى م ــه ع ــنه لوالي س
جــاء في عهــده إلى مالــك الأشــر J: »ولا 
ــه  ــدوك ولله في ــه ع ــاك إلي ــاً دع ــن صلح تدفع
رضــا فــإن في الصلــح دعــة لجنــودك وراحــة 
مــن همومــك وأمنــاً لبــادك ولكــن الحــذر كل 
الحــذر مــن عــدوك بعــد صلحــه فــإن العــدو 
ربــا قــارب ليتغفــل - أي ليلقــي عليــك 
ــم  ــزم وأق ــذ بالح ــا - فخ ــدرك فيه ــة فيغ غفل
في ذلــك حســن الظــن«. هكــذا كانــت تعامــل 
ــام  ــد الام ــا في عه ــامية أعداءه ــة الإس الدول
عــي Q فكيــف كانــت علاقتهــا مــع الــدول 
الصديقــة والتــي تشــرك معهــا ني المصالــح؟ 
والإمــام Q في هــذه العبــارة يثبــت أن الســام 
المــروط فيــه رضــا الله تعــالى ومصلحــة 
ــز أركان  ــة الأصلــح لتعزي الإســام هــو الحال
ــروب  ــا في ح ــدل دخوله ــا ب ــة وتقويته الدول
تحطــم اقتصادهــا وتــأكل أبناءهــا فيقــل شــأنها 

ــن الأمــم. ب

ــة  ــليمة للدول ــات س ــاء علاق ــاس بن إن أس
ــود  ــزام بالعه ــو الالت ــرى ه ــدول الأخ ــع ال م
والمواثيــق الدوليــة ولم يغفــل الامــام أمــر 
المؤمنــن Q عــن تلــك النقطــة المهمــة في 
عهــده إلى مالــك الأشــر فقــد جــاء فيــه: 

ــدة أو  ــدوك عق ــن ع ــك وب ــدت بين »وإن عق
ــاء  ــدك بالوف ــط عه ــة فحِ ــك ذم ــته من ألبس
ــة  ــك جُن ــل نفس ــة واجع ــك بالأمان وارع ذمت
ــض  ــن فرائ ــس م ــه لي ــت فإن ــا أعطي دون م
الله شيء النــاس أشــد عليــه اجتماعــاً مــع 
تفــرق أهوائهــم وتشــتت آرائهــم مــن تعظيــم 
الوفــاء بالعهــود«، ويعلــق عــى هــذه العبــارة 
ــي  ــه الراع ــي في كتاب ــق الفكيك ــث توفي الباح
والرعيــة)11( بقولــه: »والقانــون الــدولي 
يقــرر إن المعاهــدات إنــا تُعقــد لتُحــرم لأنــه 
ــة أن تتخلــص مــن عهودهــا  إن سُــمح للدول
ــاة  ــت في الحي ــي شيء ثاب ــا بق ــى أرادت لم مت
الإخــال  في  القــوة  فاســتخدام  الدوليــة 
ــص  ــدي في التخل ــد المعت ــزام دولي لا يفي بالت

ــدولي.  ــون ال ــر القان ــه في نظ ــن تعهدات م

الأرضيــة  إن  يقــرر   Q عــي  الإمــام  إن 
ــر  ــي الب ــا بن ــي عنده ــي يلتق ــركة الت المش
مهــا اختلفــت آراؤهــم وأهواؤهــم هــي 
احــرام العهــود ولــو تلتفــت الــدول إلى هــذا 
الأمــر لعــمّ الســام فــا توجــد بــؤرة للتوتــر 
ــرار  ــاك ق ــالم إلا وهن ــلحاً في الع ــاً مس أو نزاع

ــدة. ــم المتح ــل للأم معط

حرية العقيدة وحرية العبادة
يعــرف الشــيخ جعفــر الســبحاني حريــة 
ــار  ــق في اختي ــان الح ــكل إنس ــأن ل ــدة ب العقي
ــده  ــا يري ــاق م ــدة واعتن ــن عقي ــراه م ــا ي م
مــن فكــرة دون أن يجــوز لأحــد إجبــاره عــى 
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ــة  ــاشرة للآي ــارة المب ــتدل بالإش ــا واس غيره
القرآنيــة: »لا إكــراه في الديــن« )البقــرة256(. 
ويخلــص إلى مبــدأ مهــم في نظريــة الحكــم 
الإســامي وهــو عــدم جــواز إجبــار الكافــر 
اعتنــاق  الكتــابي( عــى  أو غــر  )الكتــابي 
ــق  ــي إذا أراد أن يعتن ــع الوثن ــام أو يمن الإس
إحــدى الشرائــع الكتابيــة الأخــرى أو أراد أن 
ــرى )12(.  ــة أخ ــة إلى وثني ــن وثني ــل م ينتق

ــك في  ــرم O بذل ــي الأك ــزم النب ــد الت وق
حكومتــه عندمــا كتــب لأبي الحــارث بــن 
ــن  ــم الله الرحم ــران: »بس ــقف نج ــة أس علقم
ــقف أبي  ــي إلى الأس ــد النب ــن محم ــم م الرحي
ــن  ــم وم ــران وكهنته ــاقفة نج ــارث وأس الح
تبعهــم ورهبانهــم لهــم مــا تحــت أيديهــم 
ــن  ــم - أي أماك ــن بيَِعه ــر م ــل وكث ــن قلي م
ــوار  ــم وج ــم ورهبانيته ــم - وصلواته عبادته
الله ورســوله لا يغــر أســقف من أســقفيته ولا 
راهــب مــن رهبانيتــه ولا كاهــن مــن كهانتــه 
ولا يغــر حق مــن حقوقهم ولا ســلطانهم ولا 
ــوا  ــوا وصلح ــا نصح ــه م ــوا علي ــا كان شيء مم
فيــا عليهــم غــر مثقلــن بظلــم ولا ظالمــن«. 
ومــن عهــد لــه O: »هــذا كتــاب كتبــه محمــد 
ــراً  ــاس أجمعــن بش ــة الن ــد الله إلى كاف ــن عب ب
ونذيــرا....إلى قولــه O وإن احتمــى راهــب 
أو ســائح في جبــل أو واد أو مغــارة أو عمــران 
أو ســهل أو رمــل أو ردنــة أو بيعــة فأنــا أكــون 
مــن ورائهــم ذابــة عنهــم كل عــدة لهــم بنفــي 

كأنهــم  وأتباعــي  ملتــي  وأهــل  وأعــواني 
ــي«)12(. ــل ذمت ــي وأه رعيت

 O الحكومــة الإســامية في عهــد النبــي
أقــرت حريــة العقيــدة وحريــة ممارســتها 
الدينيــة  الأقليــات  بحمايــة  تعهــدت  بــل 
في  وحتــى  المواطنــن.  بباقــي  ومســاواتهم 
الوثيقــة التــي كتبهــا النبــي O عنــد تأســيس 
ــورة  ــة المن ــامية الأولى في المدين ــة الإس الدول
ــاكني  ــن س ــود م ــص اليه ــد يخ ــاك بن كان هن
المدينــة جــاء فيــه: »يهــود بنــي عــوف أمــة مــع 
ــم  ــلمين دينه ــم وللمس ــود دينه ــن لليه المؤمن
مواليهــم وأنفســهم إلا مــن ظلــم وأثــم فإنه لا 
يوتــغ - أي يهلــك - إلا نفســه«. وقــد اســتفاد 
ــذا  ــن ه ــي م ــرزاق الصالح ــد ال ــث عب الباح
ــاء  ــاوي الانت ــة لا تس ــرر إن المواطن ــد ليق البن
الدينــي دائــاً بــل يمكــن أن تفــرق عنــه حــن 
ــاً مــن فئــات  يكــون المجتمــع الســياسي مكون

ــوع)4(. ــي متن ــاء دين انت

 Q لم تختلــف سياســة الامــام أمــر المؤمنــن
ــرسي  ــنمه ك ــد تس ــة عن ــات الديني ــع الأقلي م
ــم  الخلافــة عــن تلــك التــي ســار عليهــا خات
الأنبيــاء O فعندمــا أقــدم بسر بــن أرطأة أحد 
قــادة معاويــة عــى الهجــوم عــى الأنبــار وقــام 
ــن  ــدة - أي م ــلمة والمعاه ــرأة المس ــلب الم بس
نســاء الأديــان الأخــرى - تــألم الإمــام Q مــن 
ــة  ــلمة وكتابي ــن مس ــرق ب ــا دون أن يف أجله
منهــم  الرجــل  إن  بلغنــي  »ولقــد  وقــال: 
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ــرى  ــلمة والأخ ــرأة المس ــى الم ــل ع كان يدخ
ــا.... إلى  ــا وقلائده ــزع حجله ــدة فينت المعاه
قولــه Q فلــو إن أمــرأ مســلما مــات بعــد 
ــه ملومــاً بــل كان  ذلــك هــذا أســفاً مــا كان ب

ــراً«)5(. ــدي جدي ــه عن ب

عــن  بحثــه  في  جابــر  حســن  د.  يذكــر 
 Q الحريــات السياســية في حكــم الإمــام عــي
أنــه عليــه الســام قــد نظــر إلى هــذه الأقليــات 
الإنســانية  الزاويــة  الأولى  زاويتــن  مــن 
ــذي  ــد ال ــار المعتق ــرد في أن يخت ــة كل ف وحري
ــو  ــن ه ــار الدي ــا أن اختي ــباً طالم ــراه مناس ي
فعــل إرادي لــه مفاعيلــه التربويــة المنبثقــة مــن 
الداخــل ولا يصــح الإكــراه الخارجــي الــذي 
ــلوك  ــك الس ــراً في تحري ــدم كث ــع لا يخ إن وق
بصــورة تلقائيــة ولعل الآيــة القرآنيــة ناظرة إلى 
هــذا البعــد عندمــا تنفــي الإكــراه عــن الديــن 
مطلقــاً. والثانيــة الزاويــة المواطنيــة فالأقليــات 
ــة  ــة الدول التــي ارتضــت أن تبقــى تحــت حماي
ورعايتهــا عــرت عــن ذلــك ببقائهــا مســالمة 
مــا  كل  بالمقابــل  تتطلــب  الإســام  دار  في 
يضمــن لهــا العيــش الكريــم الآمــن وهــو مــا 

ــيده)23(. ــى تجس ــام Q ع ــرص الإم ح

حرية التعبير عن الرأي: 
ــعوب  ــا الش ــر ب ــي تفخ ــات الت ــن الحري م
وحريــة  التعبــر  حريــة  هــي  المتحــرة 
اليســرة  الفــرة  امتــازت  وقــد  الإعــام 
ــر  ــا أم ــم فيه ــي حك ــي الت ــاس الزمن بالمقي

ــرة المعارضــن لــه حتــى كان  المؤمنــن Q بكث
ــق  ــوا طري ــأن لا يستوحش ــه ب ــوصي أصحاب ي
الحــق لقلــة ســالكيه وأن لا يعرفوا الحــق بكثرة 
ــطين  ــن والقاس ــل الناكث ــى قات ــال حت الرج
 Q سياســته  كانــت  ولقــد   والمارقــن. 
إطــاق حريــة الــرأي والمعارضــة ففــي إحدى 
المــرات التــي كان يخطــب فيهــا مــن عــى منــر 
الكوفــة انــرى لــه رجــل ممــن يكفرونــه 
كافــرا  الله  قاتلــه   :Q إيــاه  قاصــداً  وقــال 
ــه  ــد قتل ــة تري ــه جماع ــدت ل ــه، فتص ــا افقه م
 :Q ــه ــم بقول ــاً إياه ــامQ ناهي ــم الإم  فمنعه
أتــر كــوه فهــو أمــا ســب بســب أو عفــو عــن 
ذنــب. ويعلــق الباحــث ضيــاء الموســوي عــى 
هــذه الحادثــة بقولــه: وكأن الإمــام أراد بذلــك 
أن يؤســس تعدديــة ويقنــن حريــة النقــد حتــى 
لــرأس الســلطة فهــو ليــس فــوق النقــد وأكــر 
ــة عــى  ــر دلال مــن أن يُنتقــد فهــل يوجــد أكث
ــو  ــف وه ــذا الموق ــن ه ــية م ــة السياس التعددي
ــاد  ــة لانتق ــن الحري ــعة م ــاحة واس ــاء مس إعط

حتــى الرجــل الأول في الســلطة)5(.

ــف  ــم فيص ــي الحكي ــد تق ــيد محم ــا الس أم
حريــة الــرأي في خلافتــه Q بقولــه: وكان 
ــه  ــد معارضي ــم أش ــوارج وه ــن الخ ــه م موقف
وأكثرهــم إيمانــاً بمبدئهــم مــن أروع المواقــف 
وأكثرهــا تعبــراً عــن صيانتــه لهــذا الحــق فقــد 
أبــاح لهــم أن يســلكوا مختلــف الأســاليب 
للتعبــر عــن آرائهــم وكانــوا يعايشــونه في 
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البلــد فتكلمــوا وخطبــوا وتجمهــروا وجادلــوا 
وقــد تجــاوزوا حــدود الأدب حــن قــال 
ــهد  ــن يش ــام ول ــم بالإم ــن يأت ــه ل ــم إن قائله
معــه صــاة ولــن يأتمــر بــا يأمــر ولــن يكــون 
ــرض  ــم يع ــك فل ــع كل ذل ــلطان وم ــه س علي
ــه  ــم بنفس ــل كان يجادله ــوء ب ــم بس ــام له الإم
تــارة وبابــن عمــه عبــد الله بــن عبــاس أخــرى 
حتــى إذا خرجــوا مــن الكوفــة بمحــض 
ــة  ــهم عصاب ــن أنفس ــكلوا م ــم وش اختياره
ــى  ــم ع ــوة لحمله ــن بالق ــرض إلى الآخري تتع
اعتنــاق مبدئهــم وكان مــا كان منهــم مــن 
إقــاق للــرأي العــام وتهديــد الأمــن والتعدي 
ــن  ــد الله ب ــم لعب ــال قتله ــاء أمث ــى الأبري ع
ــرج  ــل خ ــه الحام ــن زوجت ــر بط ــاب وبق خب

إليهــم الإمــام Q لتأديبهــم)24(.

المساواة أمام القانون
يقــول الشــيخ جعفــر الســبحاني في تفســره 
لآيــات القــرآن الكريــم )مفاهيــم القــرآن( إن 
الإســام يتميــز بتركيــزه الشــديد على التســوية 
البــر مهــا اختلفــت  أفــراد  بــن جميــع 
طبقاتهــم وأوضاعهــم الاجتماعيــة والسياســية 
وانتماءاتهــم العشــائرية وتعــود هــذه التســوية 
الأول  أساســيين:  أمريــن  إلى  الإســامية 
اعتقــاد الإســام بوحــدة بنــي الإنســان جميعــاً 
ــراً  ــاً ب ــوا جميع ــا دام ــر ف ــأ والعن في المنش
مــن آدم وحــواء وهمــا مــن تــراب وطــن ومــا 
دامــوا يشــركون في المشــاعر والأحاســيس 

والحاجــات والآمــال والآلام فكلهــم عبــاد الله 
تعــالى عــى الســواء وكلهــم مخلوقــون لــه مــن 
ــم  ــن راعيه ــز ب ــاذا التميي ــتثناء فل ــدون اس ب
ورعيتهــم وغنيهــم و فقيرهــم؟ إن الاختــاف 
في المكانــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة لا يمكــن 
ــاً  ــاً موجِب ــون عام ــام أن يك ــر الإس في نظ
لتفضيــل بعــض عــى بعــض وإخضــاع بعــض 
ــز في  ــاني لأن التميي ــر. والث ــون دون آخ للقان
الأخــذ بالقانــون وتطبيقــه والخضــوع لــه 
ــون  ــوق القان ــاس ف ــن الن ــة م ــل طائف وجع
وأخــرى محكومــة بــه ممــا يوهــن موضــع 
القانــون ويقلــل مــن مهابتــه فينقــي الغرض 
المهــم منــه وهــو تنظيــم ســلك المجتمــع 
وإصــاح وضعــه وتنســيق شــؤونه)12(. 
ــم O قــد  ويبــن ســاحته أن الرســول الكري
جســد هــذه المســاواة بشــكل عمــي في حجــة 
الــوداع فإنــه لمــا أبطــل مــا كان مــن الربــا بــن 
ــا كان  ــل م ــاس فأبط ــه العب ــدأ بعم ــاس ب الن
ــة  ــا الجاهلي ــاً: »إن رب ــاس قائ ــة الن ــه في ذم ل
ــا العبــاس  ــا أبــدأ بــه رب موضــوع وإن أول رب
ــاً  ــع O قانون ــل وض ــب« ب ــد المطل ــن عب ب
يبــن عاقبــة الأمــم التــي تــرك نهــج المســاواة 
ــاس  ــا الن ــه: »أيه ــا روي عن ــاس في م ــن الن ب
ــوا إذا  ــم كان ــم إنه ــن كان قبلك ــك م ــا هل إن
سرق فيهــم الشريــف تركــوه وإذا سرق فيهــم 

ــد«. ــه الح ــوا علي ــف أقام الضعي

ــر  ــام أم ــا الام ــم فيه ــي حك ــرة الت في الف
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المؤمنــن Q الدولــة الإســامية هنــاك شــواهد 
ــن  ــاواة ب ــة المس ــه سياس ــى انتهاج ــرة ع كث
ــن  ــد أعل ــون فق ــام القان ــة أم ــي الدول مواطن
ــال  ــن ق ــة ح ــه الخلاف ــد تولي ــك عن ــن ذل ع
ــن  ــل م ــا رج ــه: »ألا وأي م ــدى خطب في إح
المهاجريــن والأنصــار مــن أصحــاب رســول 
الله يــرى إن الفضــل لــه عــى ســواه لصحبتــه 
فــإن الفضــل النــر غــداً عنــد الله وثوابــه 
ــاد الله والمــال مــال  ــم عب وأجــره عــى الله فأنت
الله يقســم بينكــم بالســوية ولا فضــل فيــه 

ــد«)24(. ــى أح ــد ع لأح

ولتكــون سياســته Q أقــوال وأفعــال لا 
ــل  ــه قب ــدأ بنفس ــط ويب ــة فق ــعارات براق ش
غــره وهــو أول القــوم إســاما قــال لعــار بن 
يــاسر J: »يــا عــار قــم إلى بيــت المــال فأعــط 
ــع لي  ــان وارف ــكل إنس ــر ل ــة دنان ــاس ثلاث الن
ــه  ــرض علي ــا اع ــة دنانير«)22(.وعندم ثلاث
بينــه  العطــاء  الأنصــار لمســاواته في  أحــد 
ــزة  ــذ فــرة وجي ــده الــذي أعتقــه من وبــن عب
ــر  ــة دنان ــا ثلاث ــام كلاهم ــى الإم ــث أعط حي
ــولى  ــج الم ــولاه فاحت ــد وم ــن العب ــاوى ب فس
ــام  ــذا غ ــن ه ــر المؤمن ــا أم ــاً: »ي ــه قائ علي
أعتقتــه بالأمــس تجعلنــي وإيــاه ســواء« فقــال
Q: »إني نظــرت في كتــاب الله فلــم أجــد لولــد 
إســاعيل عــى ولــد إســحق فضــاً«)5(. ولم 
ــر  ــل كان يأم ــك ب ــام بذل ــه الس ــف علي يكت
ــدل  ــم الع ــك ليع ــار بذل ــى الأمص ــه ع ولات

ــب  ــد كت ــة وق ــاء الدول ــة في أرج ــن الرعي ب
لأحدهــم: »أنصــف الله وأنصــف النــاس مــن 
نفســك ومــن خاصــة أهلــك ومــن لــك فيــه 
هــوى مــن رعيتــك فإنــك إلا تفعــل تظلــم«.

 Q ولعــل مثــول الامــام أمــر المؤمنــن
ــاً إلى  ــة جنب ــس الدول ــو رئي ــاء وه ــام القض أم
جنــب مــع خصــم مــن أهــل الكتــاب أوضــح 
مصــداق للمســاواة بــن المواطنــن أمــام 
ــم. روي في  ــت مناصبه ــا اختلف ــون مه القان
كتــب التاريــخ بــأن عليــاً Q وجــد درعــه عند 
نــراني فأقبــل إلى شريــح قاضيــه وجلــس إلى 
جانبــه يخاصــم النــراني مخاصمــة رجــل 
ــع  ــي لم أب ــذه درع ــال: إن ه ــاه وق ــن رعاي م
ولم أهــب فقــال شريــح للنــراني: مــا يقــول 
ــدرع  ــا ال ــراني: م ــال الن ــن؟ فق ــر المؤمن أم
إلا درعــي ومــا أمــر المؤمنــن عنــدي إلا 
بــكاذب. فالتفــت شريــح إلى عــي Q وقــال: 
ــح  ــى شري ــال Q: لا، فق ــة؟ ق ــن بين ــل م ه
ــال:  ــل وق ــم أقب ــة ث ــى هنيه ــراني فمش للن
ــن،  ــكام النبي ــذه أح ــهد أن ه ــا فأش ــا أن أم
ــه  ــه وقاضي ــي بي إلى قاضي ــن يم ــر المؤمن أم
ــده  ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــه أش ــي علي يق
ــوله.  ــده ورس ــداً عب ــه وأن محم ــك ل لا شري
ــا أمــر المؤمنــن)25(. ــدرع والله درعــك ي ال
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حق الحياة وحق الحرية
يذكــر الســيد محمــد تقــي الحكيــم في بحثــه 
المقــارن بــن حقــوق الإنســان المنصــوص 
عليهــا في الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
ــن  ــرة الدي ــدة ونظ ــم المتح ــن الأم ــادر ع الص
الإســامي لهــذه الحقــوق أن حــق الحيــاة هــو 
حــق أن يحيــا الإنســان مــا دامــت فيــه قابليــة 
ــاة. ويبــن الســيد الحكيــم أن هــذا الحــق  الحي
ــع  ــى أرف ــامية ع ــة الإس ــه الشريع ــد كفلت ق
ــب  ــى لصاح ــيغ حت ــام لا يس ــورة فالإس ص
ــا  ــده ك ــه بي ــة حيات ــد إلى إزال ــق أن يعم الح
لا يســيغ للمجتمــع أو الدولــة ذلــك إلا في 
حــالات يســتثنيها الإســام كتعــدي صاحــب 
الحــق عــى الآخريــن بإزهــاق حياتهــم)24(.

ــا  ــن Q عندم ــر المؤمن ــام أم ــعى الام وس
تــولى قيــادة الأمــة الإســامية إلى حفــظ هــذا 
ــد ذات  ــن راش ــت ب ــاه الخري ــا أت ــق فعندم الح
يــوم وقــال لــه: إن خشــيت أن يفســد عليــك 
عبــد الله بــن وهــب وزيــد بــن حصــن 
- وهــؤلاء مــن رؤوس الخــوارج - وقــد 
ســمعتهما يذكرانــك بأشــياء لــو ســمعتهما 
ــام  ــه الام ــال ل ــا فق ــى تقتله ــا حت لم تفارقه
عــي Q: إني مستشــرك فــاذا تأمــرني؟ فقــال 
الخريــت: آمــرك أن تدعــو بهــا فتــرب 
رقابهــا فقــال لــه Q: لقــد كان ينبغــي أن 
ــر  ــي ولم يظه ــن لم يقاتلن ــل م ــم إني لا أقت تعل
لي عــداوة وكان ينبغــي لــو أننــي أردت قتلهــا 

أن تقــول إتــق الله لِ تســتحل قتلهــا ولم يقتــا 
ــك.  ــن طاعت ــا ع ــذاك ولم يخرج ــداً ولم يناب أح
وحتــى عندمــا ضربــه ابــن ملجــم تلــك 
الضربــة القاتلــة وهــو رئيــس الدولــة مــا 
ــال:  ــل ق ــاً ب ــا زال حي ــه وم ــص من كان ليقت
ــا  ــوت وإم ــا عف ــي إم ــا ولي دم ــش فأن »إن أع
اقتصصــت وإن مــت فألحقــوه بي ولا تعتــدوا 

إن الله لا يحــب المعتديــن«)5(.

ينقــل الســيد محمــد تقــي الحكيــم عــن 
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان عبــارة )إن 
ــاوين  ــراراً ومتس ــودون أح ــر مول ــع الب جمي
ــل  ــوا العق ــد وُهب ــوق وق ــة والحق في الكرام
والضمــر وعليهــم أن يعملــوا تجــاه بعضهــم 
ــك  ــى ذل ــق ع ــوة( ويعل ــروح الأخ ــاً ب بعض
ــه إن مــن مفاخــر الإنســان أن تجــد هــذا  بقول
المضمــون مؤكــداً بلســان إمــام المســلمين 
عــي Q في أكثــر مــن موضــع مــن نهجــه 
الخالــد عندمــا يقــول: »ولا تكــن عبــد غــرك 
وقــد جعلــك الله حــرا« والجعــل هنــا بمعنــى 
ــة خلقــت فيــك  ــه الحري ــق فهــو يقــول ل الخل
ــا  ــا تبدده ــة الله ف ــي هب ــك الله وه ــذ خلق من

ــرك)24(. ــة لغ ــوع والعبودي بالخض

حق التملك والملكية العامة
يذكــر الســيد محمــد الشــرازي قــدس سره 
في كتابــه فقــه العولمــة أن الإســام يقــر الملكيــة 
أمــوال  ويحــرم  نزيــه  بشــكل  الشــخصية 
ــم ولا  ــم ودماءه ــرم أعراضه ــا يح ــاس ك الن
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ــا إلا  ــرف فيه ــة بالت ــد ولا لجه ــمح لأح يس
ــن  ــن أو ع ــن الطرف ــل ب ــراض حاص ــن ت ع
طيــب نفــس مــن المالــك وذلــك لمــا في تقريــر 
هــذه الملكيــة مــن منافــع يتوقــف عليهــا 
ــه  ــا في ــة إلى م ــه إضاف ــع ورقي ــدم المجتم تق
ــط  ــا يرتب ــرام لم ــان واح ــرام للإنس ــن اح م
بــه وقــد قــال النبــي الأكــرم O: »إن النــاس 
ــاً:  ــال O أيض ــم« وق ــى أمواله ــلطون ع مس

ــرام«)26(. ــه ح ــلم ودم ــال المس »م

ــداً  ــاً ج ــن Q دقيق ــر المؤمن ــام أم كان الام
في التــرف بأمــوال الدولــة - أو كــا تســمى 
الملكيــة العامــة - ولعــل حادثــة إطفــاء السراج 
ــنّ عــى ذلــك  ــل ب ــخ دلي ــي يرويهــا التاري الت
فقــد رُوي أنــه دخــل عليــه عمــرو بــن العاص 
ليــاً وهــو في بيــت المــال فأطفــاً الــراج 
أن  يســتحل  ولم  القمــر  ضــوء  في  وجلــس 
يجلــس في الضــوء مــن غــر اســتحقاق)22(. 
وهكــذا يكــون الإمــام Q الأســوة الحســنة في 
ــي  ــكل موظف ــة ل ــوال العام ــرف بالأم الت
ــه  ــو علي ــم فه ــؤولين منه ــيما المس ــة لاس الدول
الزيــت  مقــدار  في  حتــى  يحتــاط  الســام 
ــع  ــه م ــاء حديث ــه أثن ــد ينفق ــذي ق ــر ال اليس
بــن العــاص والــراج قــد خصصتــه الدولــة 

ــال.  ــت الم ــارة بي لإن

المتهم بريء حتى تثبت إدانته
ــوم  ــن Q مفه ــر المؤمن ــام أم ــد الام جسّ
المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه بــأروع 

صــورة حتــى مــع معارضيــه السياســيين 
ــر  ــة والزب ــم أن طلح ــى عل ــد كان Q ع فق
عندمــا  حكومتــه  تقويــض  إلى  ســيعمدان 
ــال  ــرة فق ــاب إلى العم ــه الإذن بالذه ــا من طلب
ــدان  ــا تري ــدان وإن ــرة تري ــا العم ــا Q: »م له
ــق  ــا«. ويعل ــالله عليك ــتعين ب ــدرة وسأس الغ
الباحــث ضيــاء الموســوي عــى هــذه السياســة 
بقولــه: أمــا الإســام فهــو حريــص عــى 
الــكلام  حريــة  فيعطيــه  المواطــن  حقــوق 
والنقــد وحريــة التنقــل بعــدم ســحب وثيقــة 
الســفر فالإمــام Q لم يقيــد حريــة الحركــة 
الإمــام  تيقــن  الذيــن  لأولئــك  والتنقــل 
ــك في  ــه Q بذل ــيحاربونه لأن معرفت ــم س إنه
شريعتــه ليســت كافيــة لاعتقالهــا مــا لم يتلبســا 
ــك  ــة في ذل ــة الشرعي ــون البين ــة وتك بالجريم
ــه  ــت إدانت ــى تثب ــريء حت ــده Q ب ــم عن فالمته
ــة  ــت التهم ــو وصل ــى ل ــة حت ــة القاطع بالأدل

ــة. ــن الدول ــى أم ــر ع ــد التآم إلى ح

 Q ــام ــم الإم ــرة حك ــن ف ــاً ع ــل أيض  ونُق
أنــه مــا كان يبقــي أحــداً في الســجن دون 
محاكمــة فقــد كان الســجناء يعرضــون كل 
يــوم جمعــة فمــن كان عليــه حــد أقامــه عليــه 
ومــن لم يكــن عليــه حــد خــى ســبيله. كذلــك 
لم يكــن للتعذيــب الجســدي بــل حتــى النفــي 
 Q ــن ــر المؤمن ــام أم ــجون الام ــود في س وج
ــن  ــدة للمحقق ــام قاع ــه الس ــن علي ــد س فق
لكــي يســلكوا المنهــج الإنســاني في انتــزاع 
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ــد  ــن تجري ــر ع ــن أق ــه: »م ــات بقول الاعتراف
أو حبــس أو تخويــف أو تهديــد فــا حــد 
 Q عليــه«)5(. وفي الحديــث أن أمــر المؤمنــن 
ــاب  ــن الب ــة م ــجد الكوف ــاً إلى مس ــل يوم دخ
القبــي فاســتقبله نفــر فيهــم فتــى حــدث 
يبكــي والقــوم يســكتونه فوقــف عليهــم 
ــا  ــى: م ــال للفت ــن Q فق ــر المؤمن ــام أم الام
يبكيــك؟ فقــال: يــا أمــر المؤمنــن إن أبي 
خــرج مــع هــؤلاء في ســفر للتجــارة فرجعــوا 
ــات  ــوا م ــه فقال ــألتهم عن ــع أبي فس ولم يرج
ــالاً  ــف م ــوا لم يخل ــه فقال ــن مال ــألتهم ع وس
ــم  ــض لي عليه ــم يق ــح فل ــم إلى شري فقدمته
بــيء غــر اليمــن وأنــا أعلــم يــا أمــر 
ــال  ــر، فق ــال كث ــه م ــن أن أبي كان مع المؤمن
لهــم أمــر المؤمنــنQ: ارجعــوا فردهــم معــه 
ــذا  ــول ه ــا يق ــال: م ــح فق ــى شري ــف ع ووق
ــر  ــا أم ــح: ي ــال شري ــح؟ فق ــا شري ــى ي الفت
ــؤلاء  ــى ه ــى ع ــى ادع ــذا الفت ــن أن ه المؤمن
القــوم دعــوى فســألته البينــة فلــم يحــر أحداً 
:Q فاســتحلفتهم. فقــال الامــام أمــر المؤمنين 
ــم في  ــذا يُك ــس هك ــح لي ــا شري ــات ي هيه
هــذا. فقــال شريــح: فكيــف أحكــم يــا 
 :Q ــن ــر المؤمن ــال أم ــه؟ ق ــن في ــر المؤمن  أم
أنــا أحكــم فيــه ولأحكمــن اليــوم فيــه بحكــم 
ــم  ــي Q أحــد. ث ــه بعــد داود النب مــا حكــم ب
ــد  ــا بعبي ــاء ودع ــس القض ــس Q في مجل جل
ــر  ــره أن يح ــه وأم ــع وكان كاتب ــن راف الله ب
صحيفــة ودواة ثــم أمــر بالقــوم أن يفرقــوا في 

نواحــي المســجد ويجلــس كل رجــل منهــم إلى 
ــاً  ــم رج ــد منه ــع كل واح ــام م ــارية وأق س
وأمــر بــأن تُغطــى رؤوســهم وقــال لمــن حوله: 
إذا ســمعتموني كــرت فكــروا. ثــم دعــا 
برجــل منهــم فكشــف عــن وجهــه ونظــر إليه 
وتأملــه وقــال: أتظنــون ألا أعلــم مــا صنعتــم 
بــأبي هــذا الفتــى إني إذاً لجاهــل ثــم أقبــل عليه 
فســأله فقــال: مــات يــا أمــر المؤمنــن فســأله 
كيــف كان مرضــه؟ وكــم مــرض؟ وأيــن 
مــرض؟ وعــن أســبابه في مرضــه كلهــا وحــن 
احتــر ومــن تــولى تغميضــه؟ ومــن غســله؟ 
ــى  ــن ص ــه؟ وم ــن حمل ــه؟ وم ــن في ــا كف وم
ــؤال  ــن الس ــرغ م ــا ف ــه؟ فل ــن دفن ــه؟ وم علي
ــر  ــس وك ــس الحب ــال: الحب ــه وق ــع صوت رف
وكــر مــن كان معــه فارتــاب القوم ولم يشــكوا 
أن صاحبهــم قــد أقــر. ثــم دعــا برجــل آخــر 
فقــال لــه مثــل مــا قــال لــأول فقــال الرجــل: 
يــا أمــر المؤمنــن إنــا كنــت واحــداً مــن القوم 
ــر  ــه وأق ــاً لقتل ــم الله كاره ــت عل ــد كن ولق
ــم دعاهــم واحــداً واحــداً فأقــروا  بالفعــل. ث
أجمعــن مــا خــا الأول وأقــروا بالمــال فــردوه 

ــاص)10(. ــب في القص ــا يج ــم م وألزمه

الضمان الاجتماعي
في  مهــم  موقــع  الاجتماعــي  للضــان 
التشريــع ومــا الحقــوق الشرعيــة ومــوارد 
ــر  ــك، ويذك ــى ذل ــي ع ــال عم ــا إلا مث إنفاقه
الإســام  إن  الموســوي  هاشــم  الباحــث 



المهندس د. علي ناجي عطية

159

ول
لأ

د ا
عد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

اعتــر الكفالــة والضــان واجبــاً عــى الدولــة 
ــن  ــل أو ع ــن العم ــن ع ــع للعاجزي والمجتم
ــر  ــروف الع ــبة لظ ــم المناس ــة حوائجه تغطي
المعاشــية والذيــن لا يجــدون مــن يــؤدي لهــم 
تلــك النفقــة مــن المكلفــن بهــا كالــزوج 
والأب والابــن. إن المشــكلة الاقتصاديــة لهــي 
ــا  ــاني منه ــي يع ــرى الت ــاكل الك ــدى المش إح
الإنســان فمشــكلة الحاجــة والفقــر هــي مــن 
أخطــر آفــات المجتمــع عــى الأصعــدة كلها - 
وقــد قــرر الإمــام Q ذلــك في عهــده إلى مالك 
الأشــر بقولــه: »وإنــا يُؤتــى خــراب الأرض 
بإعــواز أهلهــا« - لــذا تــرى الإمــام Q يثبــت 
ــده  ــتورية وعه ــه الدس ــادئ في وثيقت ــك المب تل
ــن  ــة م ــؤولية قانوني ــون مس ــر لتك إلى الأش
ــاً  ــراً ومعروف ــت ب ــة وليس ــؤوليات الدول مس
يتــرع بهــا المحســنون وقــد ســجل هــذا المبــدأ 
الدســتوري الخطــر بقولــه Q: »ثــم الله الله في 
الطبقــة الســفلى مــن الذيــن لا حيلــة لهــم مــن 
ــى - أي  ــل البؤس ــن وأه ــاكين والمحتاج المس
شــدة الفقــر - والزمنــى - أي العاهــات - 
فــإن في هــذه الطبقــة قانعــاً ومعــراً واحفــظ لله 
مــا اســتحفظك مــن حقــه فيهــم واجعــل لهــم 
ــات  ــن غ ــاً م ــك وقس ــت مال ــن بي ــاً م قس
ــى  ــإن للأق ــد ف ــام في كل بل ــوافي الإس ص

ــى«)2(. ــذي للأدن ــل ال ــم مث منه

يقــول الشــيخ محمــد تقــي التســري في كتابه 
ــة)27(  ــج البلاغ ــة في شرح نه ــج الصباغ به

عندمــا يمــر بهــذه العبــارة إن صوافي الإســام 
ــا  ــلمون ب ــا المس ــي يفتحه ــي الأراضي الت ه
 O خيــل ولا ركاب وقــد كانت صافيــة للنبي 
ــلمين  ــراء المس ــارت لفق ــه ص ــد وفات ــم بع ث
ولمــا يــراه الإمــام مــن مصالــح الإســام. عــى 
الدولــة بموجــب عهــد الإمــام Q أن تخصص 
ميزانيــة ماليــة خاصــة لهــذه الطبقــة وتمويلهــا 
يكــون مــن بيــت المــال - أي مــن مــوارد 
الرئيســية - ومــن غــات الأراضي  البلــد 
أن  التســري  الشــيخ  المذكــورة. ويضيــف 
عبــارة للأقــى مثــل الــذي للأدنــى تعنــي إن 
ــب أن  ــة يج ــد الغل ــن بل ــد ع ــى للبعي ــا يعط م

ــا.  ــكن فيه ــذي يس ــى لل ــا يعط ــاوي م يس

يمكــن أن يســتفاد مــن هــذا التوضيــح 
الضــان  حــق  أن  هــو  الأول  أمــران: 
يطبــق  ولا  للجميــع  مكفــول  الاجتماعــي 
ســواء  المجتمــع  مكونــات  بــن  بتمييــز 
ــاً  ــاً أو عرقي ــات مذهبي ــك المكون ــت تل اختلف
أو جغرافيــاً والثــاني أن تمويــل برامــج الدعــم 
لهــذه المشــاريع الإنســانية يكــون مصــدره 
ــر  ــد أم ــد جس ــية. وق ــد الرئيس ــوارد البل م
الأشــر  مالــك  إلى  توجيهــه   Q المؤمنــن 
ــن  ــر اً في الس ــى كب ــيخاً أعم ــا رأى ش عندم
:Q ــام ــال الإم ــاس فق ــأل الن ــتجدي ويس  يس
اســتنكر  الإمــام  أن  لاحــظ   - هــذا؟  مــا 
الضــان  لتطبيقــه  أصلهــا  مــن  الظاهــرة 
الاجتماعــي بصــورة كاملــة وانتفــاء الفقــر 
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ــن  ــر المؤمن ــا أم ــوا: ي ــه Q - فقال في حكومت
ــى إذا  ــتعملتموه حت ــال Q: »اس ــراني فق ن
ــن  ــه م ــوا علي ــوه؟ أنفق ــز منعتم ــر وعج ك

المــال«)23(. بيــت 

حكومــة عــي Q والديمقراطيــة 
ــة الحديث

ــامي  ــج الإس ــالم المنه ــتعراض مع ــد اس بع
الأساســية  المبــادئ  وبيــان  الحكــم  في 
للديمقراطيــة الحديثــة يمكــن ملاحظــة أوجــه 
بــن الأطروحتــن. الحكــم  شــبه عديــدة 
المقيــد بالدســتور وســن القوانــن الحاكمــة في 
ــج  ــه في المنه ــت ضرورت ــد اتضح ــع ق المجتم
الإســامي في الحكــم وتطبيقــه في حكومــة 
النبــي O والامــام عــي Q مــن خــال 
والرعيــة.  الــولاة  إلى  وعهودهمــا  كتبهــا 
ــت  ــر كان ــة التعب ــاء وحري ــتقلال القض واس
ــر  ــة أم ــة في حكوم ــات الواضح ــن السياس م
المؤمنــن Q وحصلــت الأقليــات الدينيــة 
عــى كامــل حقــوق المواطنــة والحريــة في 
ممارســة العبــادة تحــت ظلــه Q. وكانــت 
الخطــب النبويــة والعلويــة خــر وســيلة لبيــان 
عليــه  الشــعب  واطــاع  الحكومــة  عمــل 
ــاركة  ــى المش ــل ع ــح دلي ــارة أوض والاستش
ــع. ــراد المجتم ــع أف ــة لجمي ــية الفاعل السياس

الذهــن  إلى  يتبــادر  الــذي  المفهــوم  إن 
ــم  ــو حك ــة ه ــة الديمقراطي ــاع كلم ــد س عن
التاريــخ  إن  قائــل  يقــول  وقــد  الأكثريــة 

ــة.  ــاع رأي الأكثري ــن اتب ــو م ــامي يخل الإس
لاتخــاذ  الأساســية  القاعــدة  أن  والحقيقــة 
أمــر  الامــام  حددهــا  التــي  القــرارات 
المؤمنــن Q لواليــه مالــك الأشــر تنــص 
عــى: »وليكــن أحــب الأمــور إليــك أوســطها 
ــا  ــا لرض ــدل وأجمعه ــا في الع ــق وأعمه في الح
ــا  ــف برض ــة يجح ــخط العام ــإن س ــة ف الرعي
وإن   - برضاهــم  يذهــب  أي   - الخاصــة 
ــة«.  ــا العام ــع رض ــر م ــة يغتف ــخط الخاص س
ويعلــق الشــيخ اللنكــراني عــى هــذه العبــارة 
ــه  ــار إدارت ــم في إط ــس لأي حاك ــه: ولي بقول
لشــؤون البــاد أن يــرضي تمــام أكثريــة الأمــة 
وأقليتهــا وذلــك لأنــه ســيحظى بســخط 
الأقليــة لــو تحــرك باتجــاه الأغلبيــة المســحوقة 
مــن المجتمــع كــا ســيتعرض لســخط العامــة 
ــة«)21(.  ــح الأقلي ــور لصال ــاس الأم ــو س ل
 Q ومــن المناســب الإشــارة إلى إن الإمــام
يبــن بعــد عبارتــه هــذه خصائــص الطبقتــن 
ــة  ــر أن الخاص ــث يظه ــة بحي ــة والخاص العام
هــي الطبقــة المترفــة في المجتمــع وهكــذا عــى 
ــة وإن  ــذه الطبق ــا ه ــالي برض ــة أن لا تب الدول
كانــت تشــكل رؤوس أموالهــا عــاد الاقتصــاد 
ــة  ــا المصلح ــت رغبته ــا خالف ــع طالم في المجتم
العامــة. ويظهــر أن وجــود ودور جماعــات 
ــدني -  ــع الم ــات المجتم ــط - أو مؤسس الضغ
ــة  ــرار في الأنظم ــع الق ــاهم في صن ــي تس الت
الديمقراطيــة قــد يكــون ســلبياً إذا تحكــم فيــه 
الدينــار والــدولار وقــد يكــون إيجابيــاً إذا كان 
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يمثــل رأي الأغلبيــة ويراعــي المصالــح العامــة 
ــة. للأم

ــة  ــون المؤسس ــة تك ــة الديمقراطي في الأنظم
العســكرية بعيــدة عــن السياســة وتخضــع 
لقيــادة مدنيــة لضــان أن يكــون الجيــش 
خادمــاً للشــعب لا حاكــاً لــه. وقــد كان ضمان 
ذلــك في حكومــة عــي Q هــو وضــع شروط 
عديــدة عــى قــادة تلــك المؤسســة ففــي كتابــه 
يقــولQ: »فــول مــن  إلى مالــك الأشــر 
ــوله  ــك لله ولرس ــم في نفس ــودك أنصحه جن
ــاً  ــم حل ــاً وأفضله ــم جيب ــك وأنقاه ولإمام
ممــن يبطــئ عــن الغضــب ويســريح إلى العذر 
ويــرأف بالضعفــاء وينبــو عــى الأقويــاء وممــن 
ــم  ــف ث ــه الضع ــد ب ــف ولا يبع ــره العن لا يث
الصــق بــذوي المــروءات والأحســاب وأهــل 
الحســنة  والســوابق  الصالحــة  البيوتــات 
والســخاء  والشــجاعة  النجــدة  أهــل  ثــم 
ــعب  ــرم وش ــن الك ــاع م ــم جم ــاحة فإنه والس
ــذه  ــه ه ــت في ــن اجتمع ــرف«. وم ــن الع م
مــن  والمجتمــع  الدولــة  أمنــت  الصفــات 

ــكرية. ــه العس ــم وانقلابات ــهوته للحك ش

ــاتير  ــب الدس ــن كت ــول إن م ــة الق خلاص
ــم  ــأت بمفاهي ــة لم ي ــدول المتقدم ــة في ال العالمي
غربيــة بعيــدة عن الأســس التــي قامــت عليها 
ــك الأرض  ــراق، تل ــة في الع ــة العلوي الحكوم
ــانية  ــة الإنس ــز العدال ــدام رم ــت أق ــي حمل الت
ــم  ــده العظي ــط عه ــن خ ــف ح ــه الشري وقلم

إلى مالــك الأشــر. هــذه المعــاني الســامية 
ــف إلى  ــاف الضعي ــدل إلى إنص ــر الع ــن ن م
ــا  ــا مم ــر وغيره ــة التعب ــدة وحري ــة العقي حري
ــعي  ــا الس ــة علين ــس بشري ــه كل نف ــو إلي تصب
إلى تحقيقهــا وإن حملــت اســم الديمقراطيــة 
ــدر  ــدل في ص ــكام الع ــرة ح ــا س ــوم لإنه الي

ــام. الإس

ورحــم الله الشــيخ النائينــي حــن قــال: 
ــادئ  ــن مب ــادي م ــب الم ــتفاد المذه ــد اس »لق
في  الحنيــف  الإســامي  الديــن  وتعاليــم 
إصــاح وتنظيــم أمــور المجتمــع والأخــذ 
بأســباب الرقــي والتقــدم وحقــق نتائــج رائعة 
مســتقاة مــن تلــك الأســس والمبــادئ - حتــى 
ــلمين  ــاد المس ــن ب ــرب م ــلم يه ــار المس ص
ليعبــد ربــه بحريــة في بــاد الغــرب بــا 
ــلمين  ــن المس ــا نح ــب - وأم ــن رقي ــوف م خ
ــا  ــد اللتي ــوراء. والآن وبع ــا إلى ال فقــد تقهقرن
ــن  ــا م ــاً وأخذن ــا قلي ــد أن تنبهن ــي وبع والت
أحــكام ديننــا صرنــا مصداقــاً للآيــة الكريمــة 

)هــذه بضاعتنــا ردت إلينــا(« )6(.
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خاتمــــــــة: 
ــد أن  ــا لاب ــأن ديمقراطيتن ــول ب ــن الق  يمك
ــي  ــن باق ــم ع ــاسي ومه ــيء أس ــف ب تختل
الديمقراطيــات في الغــرب والــرق ألا وهــو 
الارتبــاط بــالله ســبحانه وتزكيــة النفــس وهذا 
ــام Q إلى  ــد الإم ــاً في عه ــح أيض ــى يتض المعن
الأشــر حينــا جعــل مطلــع الحديــث تذكــره 
ــه  ــار طاعت ــوى الله وإيث ــره بتق ــوى: »أم بالتق
ــه  ــن فرائض ــه م ــه في كتاب ــر ب ــا أم ــاع م واتب

وســننه التــي لا يســعد أحــد إلا باتباعهــا ولا 
ــا«. ــا وإضاعته ــع جحوده ــقى إلا م يش

صدقــت يــا أمــر المؤمنــن وآخــر دعوانــا أن 
ــد لله رب العالمين. الحم

د. علي ناجي عطية - النجف الأشرف

14/كانون الأول/2020
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أدنــى  لديــه  أحــد ممــن  لا يخفــى عــى 
ــن  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــرة أم ــى س ــاع ع اط
ــاة  ــوعة الحي ــه موس ــد في ــب Q أن يج أبي طال
ــه  ــره ومنهج ــدت في فك ــي تجس ــة الت المتكامل
وســرته العامــة؛ ولــذا مهــا يكتــب الإنســان 
ــه إلا  ــرى في نفس ــوعة لا ي ــك الموس ــن تل ع
ــية  ــا الرئيس ــتيعاب مفاصله ــن اس ــور ع القص
فضــاً عــن إدراك تفاصيلهــا، ولكــن لا يُــرك 
الميســور بالمعســور لتحصيــل شيء مــن أطيافــه 
النورانيــة التــي كشــفت بوضــوح للبشريــة في 
أبعادهــا عــن خارطــة الحيــاة في كل اتجاهاتهــا، 
ــل  ــم وأكم ــاة في أت ــع الحي ــون م ــي نك ولك
ــة  ــول إلى المدين ــن الدخ ــد م ــا كان لاب صوره
ــة  ــة الحقيقي ــدر المعرف ــة بمص ــة المتصل العلمي
رواه  Q كــا  المؤمنــن  أمــر  بابهــا  والتــي 
 O ــول الله ــن رس ــاً ع ــاس صحيح ــن عب  اب
معنــوي،  تواتــره  حديــث   في 
ــي  ــم وع ــة العل ــا مدين ــال O))): أن ــه ق أنَّ
البــاب،  فليــأت  المدينــة  أراد  فمــن  بابهــا 
وغيرهــا مــن الأحاديــث الصحيحــة والمتفــق 
تتضمــن  التــي   ((( المســلمين  بــن  عليهــا 
1- المســتدرك عــى الصحيحــن للحاكم النيســابوري 
ج3 ص126 في مناقــب عــي بــن أبي طالــب- والنص 
لــه-، الجامــع الصحيــح للترمــذي ج5 ص637، وفي 
كنــز العــال للمتقــي الهنــدي ج13 ص148، وفي 
ــم  ــي ج9 ص114، وفي المعج ــد للهيثم ــع الزوائ مجم
ــر للطــراني ج11 ص55، وفي الجامــع الصغــر  الكب
للســيوطي ج1 ص415، وفي الاســتيعاب لابــن عبــد 
ــر ج4  ــن الأث ــة لاب ــد الغاب ــر ج3 ص1102. أس ال

ــره. ص22.... إلى آخ
ــص  ــن الن ــة ب ــة الصحاب ــا: جدلي ــع: كتابن 2- راج

ــم  ــه أعل ــي Q بأنَّ ــول الله O لع ــهادة رس ش
ــه مــع الحــق، والحــق  النــاس، وأقضاهــم، وأنَّ
ــث  ــا في حدي ــرآن ك ــدل الق ــو ع ــه، وه مع
ــو  ــل ه ــلمين، ب ــد المس ــر عن ــن المتوات الثقل
القــرآن الناطــق، وقــد شــهد لــه القــرآن 
ــه تعــالى ))):  ــاب في قول ــم بعلمــه بالكت الكري

مخ  مجمح  لي  لى  لم  حمىٱلخ 
نخ  نح  نج  مي  مى  مم 

والعقــل والســرة، ص 678. ومــن تلــك الروايــات 
ــة ج4 ص22-  ــد الغاب ــر في أس ــن الأث ــا اب ــا ذكره م
23: عــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول الله O: أنــا 
ــأت  ــم فلي ــن أراد العل ــا فم ــي بابه ــم وع ــة العل مدين
بابــه، وعــن عبــد الله بــن مســعود قــال: كنــا نتحــدث 
ــال  ــب، وق ــن أبي طال ــي ب ــة ع ــل المدين ــى أه ان أق
ســعيد بــن المســيب: مــا كان أحــد مــن النــاس يقــول 
ســلوني غــر عــي بــن أبي طالــب، وعــن عبــد الملــك 
ــاب  ــاء: أكان في أصح ــت لعط ــال: قل ــليمان ق ــن س ب
ــه،  ــال: لا والله لا أعلم ــي ؟  ق ــن ع ــم م ــد أعل محم
ــار  ــعة أعش ــي تس ــي ع ــد أعط ــاس لق ــن عب ــال اب وق
ــاشر،  ــر الع ــاركهم في الع ــد ش ــم الله لق ــم وأي العل
ــاص  ــن الع ــعيد ب ــن س ــرو ب ــن عم ــعيد ب ــال س وق
ــم لم كان  ــا ع ــة ي ــن أبي ربيع ــاش ب ــن عي ــد الله ب لعب
صغــو النــاس إلى عــي ؟ قــال: يــا ابــن أخــي إنَّ عليــا 
كان لــه مــا شــئت مــن ضرس قاطــع في العلــم وكان 
لــه البســطة في العشــرة والقــدم في الاســام والصهــر 
لرســول الله O والفقــه في الســنة والنجــدة في الحــرب 
والجــود بالماعــون، وروى ابــن عيينــة عــن يحيــى بــن 
ســعيد عــن ســعيد بــن المســيب قــال: كان عمــر يتعوذ 
ــعيد  ــن، وروى س ــو الحس ــا أب ــس له ــة لي ــن معضل م
بــن جبــر عــن ابــن عبــاس قــال إذا ثبــت لنــا الــيء 
ــن  ــد ب ــره، وروى يزي ــه إلى غ ــدل عن ــي لم نع ــن ع ع
هــارون عــن قطــر عــن أبي الطفيــل قــال: قــال بعــض 
أصحــاب النبــي O لقــد كان لعــي مــن الســوابق مــا 
ــرا.  ــعتهم خ ــق لوس ــن الخلائ ــا ب ــابقة منه ــو أنَّ س ل

ــار كثــرة. ــه في هــذا أخب ول
3- الرعد / 43.
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نيحمي، بــل جعلــه الله تعــالى  نى  نم 
 O معــه شــاهداً عــى نبــوة المصطفــى محمــد 
بالكتــاب،   Q لعلمــه  رســالته؛  وصحــة 
وهــذا مــا تواتــر بيانــه في أحاديــث أهــل 
الله  عبــد  أيضــاً  ذلــك  روى  كــا  البيــت، 
المخالفــن)))  رواة  مــن  وهــو  عطــاء   بــن 
عــن الإمــام الباقــر Q ومحمــد بــن الحنفيــة في 
ــده علــم  ــنْ عن ــه تعــالى: حمىمَ ــراد بقول ــان الم بي
الكتــابحمي، فــكان جوابهــا: هــو عــي بــن أبي 

.Q ــب طال

ــة  ــف في الآي ــذا الوص ــح صرف ه ولا يص
 Q ــن ــر المؤمن ــام أم ــر الام ــة إلى غ الكريم
لمنافاتــه لمــا هــو ثابــت بالنقــل والعقــل، حيــث 
أنَّ الآيــة مكيــة باتفــاق المســلمين، وحينئــذٍ لا 
ــود  ــن اليه ــك م ــد ذل ــلم بع ــن أس ــمل مَ تش
والنصــارى في المدينــة كاليهــودي عبــد الله 
ــامه  ــن إس ــارق ب ــاً أنَّ الف ــام، عل ــن س ب
ونــزول الآيــة ســنين بعيــدة، ومــع ذلــك 
 O كيــف يستشــهد عــى صــدق نبــوة محمــد
ــل  ــالة ؟!، ب ــوة والرس ــم للنب ــو خص ــن ه بم
حتــى في حــال إســامه في المدينــة كان معروفــاً 
ــهادته  ــرَن ش ــح أن تُقْ ــذا لا يص ــاق، ول بالنف
بشــهادة الله تعــالى، بــل عــدم أهليتــه للشــهادة 
ــي  ــة الت ــات العالي ــذه المقام ــاً في ه وخصوص
ص  ج9  للقرطبــي  القــرآن  لأحــكام  الجامــع   -1
الثعلبــي  336./ الكشــف والبيــان لأبي اســحاق 
الحســان  الجواهــر   /.303 ص  ج5  النيســابوري 
في تفســر القــرآن لأبي منصــور الثعالبــي، ســورة 

الرعــد./ تفســر البحــر المحيــط لأبي حيَــان.

لا يبلغهــا إلا الأصفيــاء النجبــاء،  علــاً أنَّ 
ــاً بالقــرآن الكريــم  أمــر المؤمنــن Q كان عالم
وبجميــع الكتــب والصحــف الســابقة عليــه، 
 Q وكيفــا تــرف الآيــة فســتجد الإمــام علي
مصداقهــا الحقيقــي اللائــق بــكل توجيهاتهــا، 
ــة  ــاني عالي ــول O مع ــن الرس ــد روي ع وق
ــا  ــة في ألفاظه ــن متقارب ــرة ذات مضام ومعت
:(((O قولــه  دلالتهــا،  في   ومتطابقــة 
ــا  ــت، وم ــا وأن ــرف الله إلا أن ــا ع ــي م ــا ع  ي
عرفنــي إلا الله وأنــت، ومــا عرفــك إلا الله 

ــا.  وأن

وقــد قــال أمــر المؤمنــن Q كلمة وبــكل ثقة 
وجــدارة لم يقلهــا أحــد مــن الأصحــاب ولــن 
ــي ))):  ــوم، وه ــا إلا المعص ــى نطقه ــدر ع  يق
2- مختــر بصائــر الدرجــات ص 125، الحســن بــن 
ســليمان الحلبــي. / تأويــل الآيــات الظاهــرة ج 1 ص 
ــيني.  ــن الحس ــرف الدي ــذا في ص 221 ل 139، وك
ــن شــهر  ــوار اليقــن 112. المناقــب لاب / مشــارق أن

ــوب ص209.  ــاد القل ــوب ج3 ص60. / إرش آش
3- المصنــف لابــن أبي شــيبة ج8 ص 698 / حديــث 
ــدي ج13  ص  ــي الهن ــال للمتق ــز الع ــم 81. كن رق
ــذا في ج14 ص  ــم 36502. وك ــث رق 165 / حدي
ــذا في ج16 ص  ــث 39709.وك ــم الحدي 612 / رق
515 / رقــم الحديــث 45696.كتــاب الغــارات 
ــح  ــاري شرح صحي ــح الب ــي ج2 ص 677. فت للثقف
البخــاري للعســقلاني ج 8 ص 459 / تفســر ســورة 
ــي ج1 ص 311  ــى الموص ــند أبي يع ــات. مس الذاري
للســمعاني  القــرآن  تفســر  الحديــث 383.  رقــم 
ــد  ــرآن لعب ــر الق ــات. تفس ــورة الذاري ــر س / تفس
الــرزاق الصنعــاني ج3 ص 241 / ســورة الذاريــات. 
ــري ج13  ــر الط ــي ج1 ص35. تفس ــر القرطب تفس
ص 289. غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان لنظــام 
الديــن النيســابوري / تفســر ســورة الذاريــات. 
ــث  ــم الحدي ــاذري ص 99 رق ــاب الأشراف للب أنس
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سلوني قبل أن تفقدوني.

ولم يقتــر وصــف أمــر المؤمنــن بــا ذكرنــا 
ــب  ــن أذه ــن الذي ــن المطهري ــه الله م ــل جعل ب
النــاس  عــى  وأوجــب  الرجــس،  عنهــم 
ــن  ــف ع ــه، وكش ــه، وطاعت ــه، وولايت مودت
ــن  ــك م ــا إلى ذل ــول الله، وم ــس رس ــه نف كون
المــوارد الكثــرة الواضحــة المعــالم والتفاصيل.

ومــن المعلــوم أنَّ أمــر المؤمنــن Q قــد 
ــات في  ــر والتحدي ــن المخاط ــر م ــه الكث واج
ــن  ــو أول مَ ــاره وه ــة أظف ــذ نعوم ــه من حيات
ــام  ــام، وأق ــل الإس ــي O ودخَ ــن بالنب آمَ
الصــاة، وفدى رســول الله بنفســه، ولم يخشــى 
أحــداً إلا الله ســبحانه، ولم تشــهد البشريــة 
 ،O قاطبــة أشــجع منــه بعــد رســول الله 
ولا أعلــم منــه، ولا أفصــح لســاناً وأبلــغ 
بيانــاً، حتــى ضلّــت فيــه العقــول، وتصاغرت 
أمامــه العظــاء، وتحــرّت في معرفتــه الحكــاء، 
شــأنه  مــن  شــأنٍ  وصــف  عــن  وكلّــت 
وعييــت  الأدبــاء،  وعجــزت  الشــعراء، 
المفــرض  الإمــام  وهــو  كيــف  البلغــاء، 
والسياســة،  بالحــروب  العــالم  الطاعــة، 
ــب  ــص والمناق ــل والخصائ ــب الفضائ وصاح
ــد  ــول الله أح ــد رس ــا بع ــه فيه ــي لا يُداني الت
مــن ســائر البــر، وهــو الحجــة البالغــة التــي 

28 / قبســات مــن ترجمــة أمــر المؤمنين.تهذيــب 
الكــال للمــزي ج20 ص 487. نهــج البلاغــة / 
شرح محمــد عبــده / خطبــة 93. تاريــخ اليعقــوبي ج2 

.193 ص

لا يحجبهــا كيــد الخصــوم والأعــداء ؟. 

ولّمــا كان الإمــام عــي Q ســيف الله الغالــب 
ــذي مــا خــاض معركــة إلا وانتــر فيهــا،  ال
فقــد قاتــل الكافريــن عامّــة ومشركــي قريــش 
خاصــة ممــن حاربــوا القــرآن عــى تنزيلــه، كــا 
ــن  ــه م ــى تأويل ــوارج ع ــاة والخ ــارب البغ ح
الناكثــن والقاســطين والمارقــن، ولم يكــن 
ــول  ــر رس ــد أخ ــرب، وق ــار الح ــه إلا خي لدي
الله O بذلــك فيــا رواه أبــو ســعيد الخــدري 
قــال))): قــال رســول الله O: إنَّ منكــم مَــنْ 
يُقاتَــل عــى تأويلــه كــا قاتلــتُ عــى تنزليــهِ، 
قــال: فقــام أبــو بكــر وعمــر فقــال: لا، ولكــن 
خاصــف النعَــل وعــيٌّ يخصــفُ نعلــه، وأيضــاً 
مــا رواه الأخــر الأنصــاري ))) قــال رســول 
الله O: أنــا أقاتــلُ عــى تنزيــل القــرآن وعــيٌ 

يُقاتــلُ عــى تأويلــه. 

ومــن هنــا لا يســع لنــا المقــام إلا أن نتكلــم 
ــة  ــه الكريم ــن حيات ــة م ــة حرج ــن جزئي ع
مواجهتــه  وهــي  عليــه،  الله  صلــوات 
ــا  ــوارج في أبعاده ــاة والخ ــن والبغ للانقلابي
ــاة إلا  ــكام البغ ــرف أح ــا عُ ــي م ــة الت المختلف
مــن خلالــه، حيــث تعامــل معهــم وفــق 
ــر  ــدل ون ــة الع ــل إقام ــرآني لأج ــق الق المنط
1- مســند أحمــد بــن حنبــل ج3 ص33. وأيضــاً ورد 
ــاكر ج42 ص  ــن عس ــر لإب ــق الكب ــخ دمش في تاري

.453
2- أخرجــه الطــراني في معجمــه الكبــر، كــا في 
ــم  ــاّل برق ــز الع ــه كن ــدي في كتاب ــي الهن أورده المتق

ص613. ج11   Q عــي  فضائــل  في    )32968(
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ــام. ــام الع ــظ النظ ــق وحف الح

ــض  ــتعرض بعـ ــا أن نسـ ــاً يُمكننـ وعمومـ
أبعـــاد مواجهتـــه لهـــم لتكـــون مـــادة أوليـــة 
ــدل  ــق والعـ ــن الحـ ــث عـ ــن يبحـ ــكل مَـ لـ
وسياســـة الأمـــة، ونلتمـــس مـــن أمـــر 
ـــر  ـــور والتقص ـــن القص ـــذر ع ـــن Q العُ المؤمن
ـــدود  ـــتوعب ح ـــذي لا يس ـــال ال ـــذا المق في ه
تثقيفـــه للبشريـــة فضـــاً عـــن الأبعـــاد 
ــياسي،  ــد السـ ــرته كالبُعـ ــرى في مسـ الأخـ
والأمنـــي،  والإداري،  والاجتماعـــي، 
والاقتصـــادي،  والقيـــادي،  والطائفـــي، 

ــك. ــا إلى ذلـ ــاوضي، ومـ والتفـ

الانقلابيــون والبغــاة والخــوارج 
بــن التثقيــف والتجهيــل

قبــل الخــوض في الحديــث عــن طبيعــة 
ــوم  ــل لعم ــة ب ــن للأم ــر المؤمن ــف أم تثقي
البشريــة، كان لابــد مــن بيــان مفهــوم كُل مــن 
الانقلابيــن و البغــاة والخــوارج  حتــى تتضــح 
الصــورة بأبعادهــا ومعالمهــا الدينيــة التــي 
تتكامــل في تشــخيصها ومعرفــة أحكامهــا 
ــفت  ــا كش ــذا م ــا، وه ــل معه ــن التعام وحس
ــه  ــن Q ومواقف ــر المؤمن ــات أم ــه خطاب عن
ــت  ــي لازال ــد الت ــة الصُعُ ــى كاف ــالية ع الرس
محــط أنظــار العلــاء والمفكريــن والسياســيين، 
حيــث تتجــى بأبهــى صورهــا الإنســانية مهــا 
ــة  ــارب واقعي ــم تج ــل له ــان، وتُثَِّ ــادم الزم تق
ــة في  تنبــض بالحيــاة، وتكــون مبرئــة للذمَّ

متابعــة ذات الخطــوط التــي ســار عليهــا 
ــن  ــه مــع الانقلابي ــن Q في تعامل أمــر المؤمن
والبغــاة والخــوارج لكونهــا مســتقيمة وعادلــة 
ــي  ــاني والشرع ــد العق ــم بالبُع ــالكة تتس وس
العدوانيــة  الشــيطان  لمســالك  الرافــض 
ــلكي  ــن مس ــز ب ــم التميي ــي يت ــة، ولك الظالم
التثقيــف والتجهيــل في تأريخنــا وحاضرنــا 
ومســتقبلنا، كان لابــد مــن قــراءة واعيــة 
للتأريــخ بفهــم أحداثهــا ورجالهــا وتشــخيص 
ــي  ــى نســتطيع أن نبن مصاديقهــا بوضــوح حت
ــردد  ــن دون ت ــراء م ــولاء وال ــا في ال عقيدتن
ــاضي في  ــارب الم ــن تج ــتفيد م ــط، ونس أو خل

ــتقبلنا. ــا ومس حاضرن

 إذن لابــد أن نعــرف مَــنْ هُــم الانقلابيون ؟، 
ومَنْ هُم البُغاة؟، ومَنْ هُم الخوارج ؟.

ــدر  ــة في ص ــة الانقلابي الحركـــــ
ــام  الاس

ــة،  ــاصر الانقلابي ــل تشــخيص أهــم العن قب
لغــة  الانقــاب  معرفــة  مــن  لابــد  كان 
ــوع  ــة الموض ــح رؤي ــى تتض ــاً حت واصطلاح

ــه. ــب ل ــم المناس ــهل تحديــد الحك ويس

ــو  ــب، وه ــدر انقل ــة: مص ــاب لغ فالانق
ــر  ــو المص ــه)))، وه ــن وجه ــيء ع ــول ال تح
إلى نقيــض مــا كان فيــه قبــل، ويوضــح ذلــك 
قولــك انقلــب الطــن خزفـــــاً )))، فينقلــب 

1- كتاب العين للفراهيدي ج5 ص 171. 
2- الفروق العسكرية لأبي هلال العسكري ص249 
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ــة  ــه في الماهي ــف عن ــر مختل ــيء إلى شيء آخ ال
كتحــول الخمــر إلى خــل، أو تحــول المســلم إلى 
يــن كلّيــة أو ارتــكاب  كافــر بارتــداده عــن الدِّ
 بعــض مــا يوجــب الكفــر، كقولــه تعــالى ))): 
رجعتــم  أي  تنحمي،  تم  حمىٱتز 
ــب  ــا يوج ــكاب م ــر لارت ــرى إلى الكف القهق

ــك. ذل

ــا اصطلاحــاً فهــو: تحــول الــيء عــن  وأمّ
ــة  ــئ في نوعي ــر مفاج ــداث تغي ــه بإح وجه
ــوة  ــه بالق ــتيلاء علي ــد الاس ــم بع ــام الحك نظ
ــكرياً  ــاب عس ــون الانق ــد يك ــة، وق والغلبَ
أو يكــون مدنيــاً باســتعمال وســائل مدنيــة 
لزعزعــة الاســتقرار ونــر الفــوضى وإرهاب 
النــاس ومحــاصرة القيــادة ومصــادرة حقوقهــا 
وفــرض الهيمنــة عليهــا بمختلــف الوســائل أو 

ــا. قتله
في  الانقــاب  تعريــف  يُمكــن  وعليــه 
ــا  ــول O وبعده ــاة الرس ــل وف ــقيفة قُبي الس
مبــاشرة بأنَّــه: تحــول الــيء عــن وجهــه 
بإحــداث تغيــر مفاجــئ في نوعيــة نظــام 
بالقــوة  عليــه  الاســتيلاء  بعــد  الحكــم 
ــد  ــن ق ــر مؤهل ــة غ ــل جماع ــن قب ــة م والغلبَ
فرضــوا هيمنتهــم عــى الحكــم بالترهيــب 
ــه  ــر أهل ــوا الأم ــة، فنازع ــب والحيل والترغي
وأزاحــوا رجالــه عنــه وحرّفــوا دســتوره 
وتشريعاتــه، ونكثــوا بيعــة الغديــر، واســتبدوا 

/ رقم 983.
1- آل عمران / 144. 

ــن  ــم ع ــص وابتعاده ــم الن ــر بمخالفته بالأم
المشــورة، فرجعــوا القهقــرى عــى تعبــر 
الرســول الأكــرم O حتــى وصــف عمــر بــن 
الخطــاب هــذا الانقــاب بالفلتــة التــي وقــى 
الله المســلمين شّرهــا بحســب تعبــره، وحَكَــم 
ــه عــاد  عــى مَــنْ يعــود إلى مثلــه بالقتــل إلا أنَّ
ــد  ــة بع ــذات الطريق ــم ب ــى الحكُ ــتولى ع واس
وفــاة أبي بكــر، كــا قــد خلّفهــا إلى مَــن حَكَــم 
ــاف  ــه التف ــذي في ــلوب ال ــذات الأس ــده ب بع
ــر  ــا أثَّ ــه ب ــر أهل ــة الأم ــق ومنازع ــى الح ع
الانقــاب ســلباً عــى ولاء النــاس وقسّــمهم 
والســفهاء  الطلقــاء  ومكّــن  أحــزاب  إلى 
ــرف  ــل ح ــة ب ــة الأمّ ــن حاكمي ــاء م والجه
ــة  ــة قليل ــتقيم إلا فئ ــراط المس ــن ال ــة ع الأمّ
ــا  ــل وولائه ــامها الأصي ــى اس ــت ع حافظ
الصــر  مــع  وإخــاص  بصــدق  الثابــت 
 K البيــت  بأئمــة أهــل   والمكابــدة أســوة 
ــم  ــع عليه ــا وق ــم مم ــى الرغ ــم ع ــا له وإتباع
ــوق  مــن الظلــم والحصــار ومصــادرة الحق

ــل. والقت

عــى  المطلعــن  القــرّاء  عــى  يخفــى  ولا 
ــاب كل  ــادة الانق ــأنَّ ق ــقيفة ب ــداث الس أح
مــن أبي بكــر بــن أبي قحافــة، وعمــر بــن 
ــة  ــرّاح، وجمل ــن الج ــدة ب ــاب، وأبي عبي الخط
ــن  ــا م ــج عنه ــا نت ــن، وم ــن المنافق ــم م معه
تداعيــات خطــرة مــا زال المســلمون يُعانــون 
 Q مــن ويلاتهــا إلا أنَّ حكمــة أمــر المؤمنــن
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ــره  ــول O وتقدي ــة الرس ــتجابته لوصي واس
عــن  وتخاذلهــم  آنــذاك  المســلمين  لواقــع 
ــه  ــم ولكنّ ــاح اتجاهه ــع الس ــه، لم يرف نصرت
وكشــف  بحقّــه  المطالبــة  عــن  يتوقــف  لم 
حثيثــة  خطــوات  في  الانقلابيــن  زيــف 
 Q ــه ــارت مطالبت ــة، فص ــف متواصل  ومواق
في  حُبّــاً  ولا  رغبــةً  لا  الخلافــة  في  بحقّــه 
لاســتنقاذ  منــه  ســعياً  ولكــن  الســلطة، 
بــأداء  والضلالــة  الانحــراف  مــن  ــة  الأمَّ
ــي  ــره الوع ــالية ون ــه الرس ــه ووظيفت تكليف
ــل  ــم أه ــد يوه ــكوت ق ــرة؛ ولأنَّ الس والبص
 Q ــم عــى الحــق، فبــادر  الباطــل وأتباعهــم أنَّ
كــا  والأنصــار،  المهاجريــن  بمخاطبــة 
 O في مســجد الرســول P  خاطبتهم الزهراء 
الأصحــاب  مــن  الغفــرة  الجمــوع  أمــام 
مــن وراء حجــاب مطالبــة بحقّهــا وحــق 
 Q ــي ــرج ع ــد))) خ ــب، وق ــا المغتص  زوجه
يحمــل فاطمــة بنــت رســول الله O عــى دابــة 
ــرة،  ــألهم الن ــار تس ــس الانص ــا في مجال لي
ــد  ــول الله، ق ــت رس ــا بن ــون: ي ــوا يقول فكان
مضــت بيعتنــا لهــذا الرجــل، ولــو أن زوجــك 
ــا  ــر م ــل أبي بك ــا قب ــبق إلين ــك س ــن عم واب
عدلنــا بــه، فيقــول عــي Q : أفكنــت أدع 
رســول الله O في بيتــه لم أدفنــه، وأخــرج 
 :P أنــازع النــاس ســلطانه ؟ فقالــت فاطمــة 
مــا صنــع أبــو الحســن إلا مــا كان ينبغــي لــه، 
ــوري ج1  ــة الدين ــن قتيب ــة لاب ــة والسياس 1- الإمام
ص29/ تحقيــق الشــري / انتشــارات: الشريــف 

ــرضي. ال

ولقــد صنعــوا مــا الله حســيبهم وطالبهــم.

وكان يقــول Q))): اللهــم إنّ أســتعديك - 
ــم قــد قطعــوا  اســتعينك - عــى قريــش، فإنَّ
عــى  وأجمعــوا  إنائــي،  وأكفــأوا  رحمــي، 
ــري،  ــن غ ــه م ــت أولى ب ــاً كن ــي حقّ منازعت
ــق  ــذه وفي الح ــق أن تأخ ــوا: ألا إنَّ في الح وقال
ــفاً،  ــت متأس ــاً أو م ــر مغموم ــه، فاص أن تمنع
فنظــرت فــإذا ليــس لي رافــد ولا ذاب ولا 
ــن  ــم ع ــت به ــي، فضنن ــل بيت ــاعد إلا أه مس
ــت  ــذى، وجرع ــى الق ــت ع ــة، فأغضي المني
ــم  ــن كظ ــرت م ــجا، وص ــى الش ــي ع ريق
ــر مــن العلقــم وآلم للقلــب مــن  الغيــظ عــى أمَّ
ــا  وخــز الشــفار، وقــال Q أيضــاً))): إنَّ الله لّم
ــا قريــش بالأمــر،  ــه اســتأثرت علين قبــض نبي
ودفعتنــا عــن حــق نحــن أحــق بــه مــن الناس 
ــة، فرأيــت أنَّ الصــر أفضــل مــن تفريــق  كافّ
ــاس  ــم، والن ــفك دمائه ــلمين، وس ــة المس كلم
ــض  ــن يمخ ــام، والدّي ــد بالإس ــو عه حديث
مخــض الوطــب يفســده أدنــى وهن، ويعكســه 

ــاف.  ــل خ أق
وحينئــذ اتخــذ الإمــام Q أن يســلك طريــق 
المعارضــة الســلمية بعدمــا وجــد أن المقاومــة 
الكثــرة  الجماعــات  هــذه  مــع  العســكرية 
ــل  ــل أه ــه وقت ــه إلى قتل ــؤدي ب ــة ت المتحالف
بيــت النبــوة واتهامهــم بالــردة والخــروج عــى 
ــزلي /  ــد المعت ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ 2- شرح نه

ج3 ص 69 / خطبــة 211.
3- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي / ج1 

ص248- 249. 
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النظــام وإثــارة الفتنــة وترويــج ذلــك اعلاميــاً 
مــن  ليســتمكنوا  وبهتانــا،  زوراً  وإشــاعته 
تحريــف الاســام وتضليــل النــاس وتجهيلهــم 
حُبّــاً في الدنيــا وطمعــاً في الســلطة، والحديــث 
يطــول بهــذا الشــأن، ولكــن يمكنــك مراجعــة 
كتابنــا: جدليــة الصحابــة بــن النــص والعقــل 

ــرة. والس

ــى  ــرّت ع ــي م ــب الت ــذه المصائ ــم ه ورغ
ــاع  ــه لم يتأخــر في الدف ــن Q إلا أنَّ أمــر المؤمن
عــن الإســام الأصيــل ودفــع الشــبهات 
ــف النــاس تدريجيــاً  والمكائــد عنــه، وصــار يُثَقِّ
وينــر الوعــي بينهــم ويؤسّــس لقاعــدة 
رصينــة تكــون نــواة حقيقــة للإيــان وتعمــل 
عــى كشــف زيــف الانقلابيــن ومحاولــة 
تقليــل خطرهــم عــى الأمــة ومســتقبل أجيالها 
وإلا ســيجد النــاس اســاماً مــا أنــزل الله 
ــدع والتحريفــات  ــرة الب ــه مــن ســلطان لكث ب
والاجتهــادات في مقابــل النــص والجــرأة عــى 
ــن دون  ــور م ــن الأم ــر م ــوله في كث الله ورس
وجــود جهــة رســالية تُثَّــل الإســام الأصيــل 

ــاس. ــة الن ــى هداي ــل ع وتعم

حركة البُغاة داخل الأمّة 
ــغ في  ــر بال ــن أث ــا م ــا له ــة ب ــذه الحرك وه
دمائهــا  واســتباحة  الأمــة  وحــدة  تمزيــق 
وحــرف بوصلتهــا عــن جهــة الحــق والعــدل 
والاســتقامة، ومحاربتهــم لإمــام زمانهــم تحــت 
ــوا  ــيطانية، فأحدث ــة وأســاليب ش ــع باطل ذرائ

يــن ورجعــوا عــى أدبارهــم القهقــرى،  في الدِّ
وهــذه الأحــداث الخطــرة التــي ارتكبهــا 
ــون  ــي أن تك ــن Q ينبغ ــر المؤمن ــوم أم خص
ــا تجربــة  تحــت نظــر العقــاء والمتشرعــة؛ لأنَّ
ــرة كشــفت عــن واقــع رجــالات الأمــة،  مري
والــولاءات  المزيفــة  العناويــن  وفضحــت 
المنحرفــة، وبالتــالي يســتفيد منهــا المســلمون في 
تشــخيصهم لعنــاصر الــولاء والــراء، وعليــه 
ــة  ــاة لغ ــوم البُغ ــان مفه ــام بي ــتدعي المق يس

ــاً. واصطلاح

البُغــاة في اللغــة ))): جمــع بــاغ، مثــل قــاض 
وقضــاة وداع ودعــاة ورام ورمــاة، والباغــي: 
ــي،  ــن البغ ــاة م ــدره، والبغ ــاوز ق ــذي يتج ال
بغــى عليــه يبغــي بغيــاً ))): عــا وظلــم وعدل 
ــي ))):  ــذب، والبغ ــتطال وك ــق واس ــن الح ع
ــا لأن  ــم بغي ي الظل ــمِّ ــم سُ ــد، ث ــه الحس أصل
ــده إرادة زوال  ــود جه ــم المحس ــد يظل الحاس

ــا: كــذب. ــه. وبغــى بغي ــه عن نعمــة الله علي

ــرجَ  ــنْ خ ــم مَ ــاح: وهُ ــاة في الاصط البُغ
ــر  ــاح بغ ــادل بالس ــام الع ــة الإم ــى طاع ع
ــان والغــدر  حــق، وإعلانهــم التمــرد والعصي
ــاس بذريعــة التأويــل  وإشــاعة ذلــك بــن الن
وهــم  والولايــة،  الحــق  وإدّعــاء  الباطــل 
يمثلــون العــدو الداخــي كالناكثــن أصحــاب 

ــن. ــرب صف ــطين في ح ــل، والقاس الجم
1- شرح ابن عقيل ج1 ص 320.

2- القاموس المحيط للفيروز آبادي ج4 ص304.
3- لسان العرب لابن منظور ج14 ص 79. 
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ـف الإمــام عــي Q البغــاة إلى  وقــد صنّـَ
ــا  فأمَّ منهــا:  كلّ  أحــكام   َ وبَــنَّ صنفــن، 
الصنــف الأول: وهــم الذيــن لهــم رئيــس 
يرجعــون إليــه، فيجمــع قواهــم، ويُنظّــم 
صفوفهــم، ويســتنهضهم، ويهيــئ لهــم كل 
العــدد  مــن  والحــرب  المواجهــة  أســباب 
ــل  ــاعة الباط ــى إش ــع الإصرار ع ــدّة، م والع
الغــدر  وارتــكاب  والفــوضى،  والفســاد 
تعاملاتــه،  في  والخديعــة  الحيلــة  وممارســة 
دار  عــى  كبــراً  خطــراً  بقائهــم  فيُشَــكّل 
ــم،  ــع دابره ــن قط ــد م ــذا لاب ــام؛ ول الإس
ومــن هنــا جــاز متابعــة مدبرهــم وقتــل 
حــواه  مــا  وأخــذ  وجريحهــم  أســرهم 
والمتــاع  الأمــوال  مــن  فقــط  عســكرهم 
ــم،  ــبي ذراريه ــوز س ــن لا يج ــاح، ولك والس
ــرة  ــارج دائ ــت خ ــا كان ــم مم ــذ أمواله ولا أخ
ــة  معســكر الحــرب، كــا هــو الحــال في معاوي
ــن،  ــة صف ــه في معرك ــفيان وأتباع ــن أبي س ب

ومَــن ســار عــى منهجهــم العــدواني. 

ــك  ــن هل ــم الذي ــاني: وه ــف الث ــا الصن وأمَّ
وضعفــت  قواهــم،  وتشــتت  رئيســهم، 
إرادتهــم للحــرب والعصيــان، وبالتــالي لا 
ــذا لا  ــة؛ ول ــى الأمّ ــراً ع ــراً كب ــكّلوا خط يُش
ــم،  ــى جريحه ــز ع ــم، ولا يُه ــع مدبره يُتاب
ــم،  ــبى ذراريه ــا لا تُس ــرهم، ك ــل أس ولا يُقت
ولا تؤخــذ أموالهــم كغنيمــة ممــا كانــت خــارج 
معســكرهم، وهــؤلاء كأصحــاب الجمــل، 

حيــث قُتـِـلَ طلحــة والزبــر وصــارت عائشــة 
 ،Q ومَــن حولهــا في قبضــة أمــر المؤمنــن
ــروان  ــم كم ــق سراح أسراه ــك أطل ــد ذل وبع

ــه.   ــم وأمثال ــن الحك ب

وبطبيعــة الحــال لا يرجــع عنهــم الإمــام أو 
نائبــه حتــى يفيئــوا إلى أمــر الله تعــالى ويخضعوا 
لقانــون الدولــة، ويقطــع دابــر المفســدين 
:((( الكريمــة  الآيــة  في  كــا   والظالمــن، 
يي  يى  ين  يم  يز  حمىٱير   
بححمي، والفئــة  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج 
عــن  الخارجــة  وهــي  منالبغــي،  الباغيــة  
ــل  ــابي الجلي ــا كان الصح ــام، ولّم ــة الإم طاع
 Q ــن ــر المؤمن ــش أم ــاسر في جي ــن ي ــاّر ب  ع
ــرب  ــهد في ح ــى استش ــه حت ــل إلى جنب يُقات
 O ــول الله ــك رس ــر بذل ــد أخ ــن، فق  صف
المســلمين  بــن  عليــه  متفــق  حديــث  في 
بشــأن عــار كــا روي في كتــب الصحــاح 
والســنن والتراجــم والســر، فعــن أبي ســعيد 
ر))):  ــاَّ ــال لع ــول الله O ق ــدري أنَّ رس  الخ

1- الحجرات / 9.
2- صحيح البخاري / كتاب الصلاة- أبواب 

القبلة- 63- باب: التعاون في بناء المسجد / حديث 
رقم 447 / ص 85. وورد أيضاً في صحيح البخاري 
/ كتاب الجهاد والسير- 17- باب: مسح الغبار عن 

الناس في السبيل / رقم الحديث 2812 / ص 506. 
دار ابن حزم. وتوجد مصادر أخرى كثيرة تروي بشأن 

عمار تقتله الفئة الباغية كما في صحيح مسلم / كتاب: 
الفتن وأشراط الساعة، 18/18: باب: لا تقوم 

الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أنْ يكون 
مكان الميت، من البلاء. رقم الحديث 7251- 2916 

/ 72- ص 1310.دار المعرفة. 
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ــم  ــة، يدْعُوه ــة الباغي ــه الفئ ــاّر، تقتل ــحَ ع وَيْ
ـة وَيدعونَــه إلى النـّـار، علــاً أنَّــه لا  إلى الجَنّـَ
خــاف بــن المســلمين في أنَّ أصحــاب الجمــل 

ــم ــاة لخروجه ــم البغ ــة ه ــاب معاوي وأصح

عــى الإمــام الشرعــي العــادل، وكانــوا 
دعــاةً إلى النــار.

ــن  ــم ع ــوارج ومروقه ــة الخ حرك
ــن الدّي

المقالــة  هــذه  في  مقصودنــا  ليــس 
ــم  ــوارج ومعتقداته ــرَق الخ ــن فِ ــث ع الحدي
ــرة لا  ــي كث ــم، وه ــم وحوادثه وخصائصه
ــا،  ــهِ بيانه ــن هدفِ ــا ولا م ــام ذكره ــع المق يس
ــح  ــاب توضي ــن ب ــم م ــد أن نذكره ــا نري وإنَّ
مفهــوم الخارجــي بمعناهــا الاصطلاحــي 
الخــاص، وإن كان المعنــى العــام يصــدق عــى 
كل مَــن خــرَجَ عــى الإمــام العــادل بغــر حق، 
ــا الخــروج عــى الحاكــم الجائــر والمنحــرف  وأمَّ
الضــال فــا يُقــال عنــه خارجيــاً بــل مُصْلِحــاً 
عــن  والنهــي  بالمعــروف  بالأمــر  لقيامــه 
يُمارســها  رســالية  وظيفــة  وهــي  المنكــر، 

والصالحــون. الأنبيــاء والأوصيــاء 

ــة  ــم جماع ــاص: وه ــاه الخ ــوارج بمعن الخ
قلقــة فكــراً وولاءً، كانــوا في جيــش أمــر 
ــن، وقــد  ــي Q في معركــة صف ــن ع المؤمن
أعلنــوا رفضهــم لمبــدأ التحكيــم الــذي اضطــر 
ــرف  ــكرين في ظ ــن المعس ــام Q ب ــه الإم إلي

شــائك وعصيــب بعد مكيــدة رفــع المصاحف 
مــن قبــل جيــش معاويــة، وتفــرق جيــش أمير 
المؤمنــن حــول قضيــة التحكيــم حتــى لم يبــق 
معــه ســوى أهــل بيتــه K، ونفــر يســر، 
بــل هــدّده دعــاة التحكيــم بــأن يســلموه 
ــم،  ــل التحكي ــل أن يقب ــن أج ــة م إلى معاوي
ــم إلا لله،  ــوارج: لا حك ــال الخ ــل ق وفي المقاب
ــه،  ــد خرجــوا عــن طاعــة الإمــام وخلافت وق
ــن رضي  ــة وكل مَ ــروا معاوي ــروه وكفّ ــل كفّ ب
ــكلت  ــة وتش ــوا المعرك ــمَّ اعتزل ــم، ثُ بالتحكي
ــميات  ــددة بتس ــاً متع ــك فرَِق ــد ذل ــم بع منه
مختلفــة إلا أنَّ العنــوان الجامــع لهــا والوصــف 
كانــوا  وقــد  الخــوارج،  هــو  لهــا  المــازم 
والتشــدد والتطــرف  بالتعصــب  يتصفــون 
ــى  ــروج ع ــر والخ ــاء والتكف ــداوة والجف والب
ــل  ــلمين، ب ــى المس ــق ع ــع الطري ــام وقط النظ
ــم  ــلمين لاتهامه ــد المس ــم ض ــوا جهاده أعلن
لهــم بالكفــر والــردة، ويبيحــون ســبي وقتــل 
ــع  ــون م ــن يتعامل ــم، في ح ــائهم وأطفاله نس
أهــل الكتــاب والمشركــن بتســامح تحــت 
ــم بحاجة لســاع الدعــوة وهدايتهم  ذريعــة أنَّ
إلى الحــق والإيــان، وقــد أخــر ذلــك رســول 
 O الله  فوقــع فعــاً مــا أخــر بــه، حيث قــال 
في ذي الخويــرة مــن زعــاء الخــوارج))): إنَّ 

1- صحيــح مســلم / كتــاب الــزكاة / 48-47- 
ــم / ص 472- 473،  ــوارج وصفاته ــر الخ ــاب ذك ب
رقــم الحديــث 2448- 1064/ 143. وروايــات 
كثــرة بهــذا الشــأن في صحاحهــم وســننهم. وكــذا في 
ــن  ــتتابة المرتدي ــاب اس ــاري / 88- كت ــح البخ صحي
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ــنْ ضِئْضــئِ هــذا قومــاً يقــرؤون القــرآن لا  مِ
ــام،  ــل الإس ــون أه ــم، يقتُل ــاوِزُ حناجِرَهُ يَُ
مــن  يمرقــون  الأوثــان،  أهــل  وَيَدَعُــون 
ــهْمُ مــن الرميَّــة، لَئِــنْ  الإســام كــا يَمْــرُق السَّ

ــادٍ. ــلَ عَ ــمْ قَتْ ــم لأقتُلَنَّهُ أدركتُهُ

وروى البخــاري ومســلم أيضــاً الكثــر 
عــن الخــوارج، منهــا مــا رواه أبــو ســعيد 
الخــدري بشــأن ذي الخويــرة، حيــث قــال: 
قــال رســول الله O ))): إنَّ لــه أصحابــاً، 
ــه  ــه وصيامَ ــه مــع صلات يَقــر أحدكــم صَلاتَ
يــن كــا يمــرق  مــع صيامــه، يمرقــون مــن الدِّ
الســهم مــن الرميَّــة،.... آيتهــم رجــلٌ إحــدى 
ــرأة، أو  ــدي الم ــل ث ــه، مث ــال ثديي ــه، أو ق يدَي
ــى  ــون ع ــدَردَرُ، يخرج ــة تَ ــل البَضْع ــال: مث ق
والمعانديــن / بــاب- 7: مَــنْ تــرك قتــال الخــوارج / 
حديــث رقــم 6934 / ص 1280.واللفــظ لمســلم.

اســتتابة   -88 كتــاب   / البخــاري  صحيــح   -1
ــال  ــرَكَ قِتَ ــن ت ــاب: م ــن / 7- ب ــن والمعاندي المرتدي
ــلم  ــح مس ــم 6933. صحي ــث رق ــوارج / حدي الخ
ــاب: ذكــر الخــوارج  ــزكاة / 47- 48- ب ــاب ال / كت
ــم 2453- 000/ 148 /  ــث رق ــم / حدي وصفاته
ص 474. المدونــة الكــرى لمالــك بــن أنــس ج3 
مطبعــة  مــر-  الأولى-  الطبعــة   / ص49-48 
الســعادة. المصنـّـف لإبــن أبي شــيبة ج8 ص 742. 
المصنــف لعبــد الــرزاق الصنعــاني ج10 ص  146 
ــل 18649.  ــة / تسلس ــاء في الحروري ــا ج ــاب م / ب
الســنن الكــرى للنســائي ج5 ص159: تسلســل 
الكــرى للنســائي ج6 ص 356:  الســنن   .8560
 تسلســل11220. صحيح ابن حبــان  ج15 ص 140
ــى  ــروان ع ــل النه ــروج أه ــن خ ــار ع ــر الإخب ذك
ــن  ــد ب ــند أحم ــلمين. مس ــا المس ــق عص ــام وش الإم
ــر ج1 ص354.  ــن كث ــر اب ــل ج3 ص56. تفس حنب
ــن  ــك م ــر ذل ــر ج2 ص378. وغ ــن كث ــر اب تفس

ــرة. ــادر الكث المص

ــعيد:  ــو س ــال أب ــاس. ق ــن الن ــةٍ م ــن فُرق ح
ــهدُ أنَّ  ــي O، وأش ــن النب ــمعتُ م ــهدُ س أش
ــاً قَتَلَهُــم، وأنــا معــه جِــيءَ بالرجــل عَــىَ  عليَّ

.O ُّــي ــه النب ــذي نعتَ ــتِ ال النع

ومــا ورد في نــص صحيــح مســلم مــن 
العبــارة الأخــرة مــا قالــه أبــو ســعيد: فَأَشــهدُ 
أنِّ سَــمِعْتُ هــذَا مِنْ رســول الله O، وَأشْــهَدُ 
أنَّ عــيَّ بَــن أبي طالــب رَضَي الله عنــه قاتَلَهــم 
ــسَ،  ــل فَالتُمِ ــك الرّجُ ــر بذل ــه، فأم ــا مع وأنَ
ــىَ  ــهِ، عَ ــرتُ إلي ــى نَظَ ، حَتَّ ــهِِ ــأُتَِ بِ ــدَ، فَ فَوُجِ

ــتَ. ــذي نَعَ ــول الله O ال ــتِ رس نَعْ

وقــد ارتكــب الخــوارج جرائــم كثــرة اتجــاه 
ــال،  ــاء والأطف ــال والنس ــن الرج ــن م الآمن
ــا  ــلوكاً ك ــراً وس ــن فك ــن الدّي ــم ع ولمروقه
كــا  وهُــمْ   O الله  بذلــك رســول  أخــر 
أخــر، وإفســادهم في الأرض ممــا جعــل أمــر 
هــم معركــة تُعــرف  المؤمنــن Q يخــوض ضدَّ
بالنهــروان بعــد أن يــأس مــن اصلاحهــم 
وهدايتهــم، وبعــد انتصــاره عليهــم وهــروب 
ــارهم في الأرض،  ــم وانتش ــة منه ــة القليل القلّ
ــرق ونحــل  فقــد ظهــرت منهــم بعــد ذلــك فِ
وأهــواء ومقــالات كثــرة موصوفــة في أغلبهــا 

ــة. ــر والضلال بالكف
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ــن  ــار الرســول O بالانقلابي إخب
والقاســطين  الناكثــن  وخــروج 

والمارقــن
وعمومــاً فــإنَّ الرســول O قــد أخــر 
ــوادث  ــوع ح ــه بوق ــه K وصحابت ــل بيت أه
بعــد  وانحرافــات  ارتــدادات  مــن  مؤلمــة 
رحيلــه، كــا في صحيحــي البخــاري ومســلم 
الحــوض،  أحاديــث  أبــواب  في  وغيرهمــا 
بعــدي  ترجعــوا  ولا  والإمــارة،  والأثــرة، 
ــا،  ــه وغيره ــر أهل ــوا الأم ــاراً، ولا تنازع كُفّ
التــي تحكــم عــى غالبيــة الصحابــة بدخولهــم 
ــى  ــم ع ــن وارتداده ي ــم في الدِّ ــار لإحداثه الن
القهقــرى، واغتصابهــم الخلافــة  أدبارهــم 
أمــر  ضــد  ظالمــة  حــروب  في  ودخولهــم 
أصحــاب  الناكثــن  كحــرب   Q المؤمنــن 
 Q الجمــل الذيــن نقضــوا بيعتهــم للإمــام 
وخرجــوا عــن طاعتــه وبغــوا عليــه، وحــرب 
الظالمــون  الجائــرون  وهــم  القاســطين 
طاعــة  عــن  وعدوانــاً  بغيــاً  الخارجــون 
ــة كــا في حــرب  ــام Q ومتابعتهــم لمعاوي الإم
ــون  ــم الخارج ــن وه ــرب المارق ــن، وح صف
ــه،  ــه ولأصحاب ــرون ل ــام Q والُمكَفِّ ــى الإم ع
المارقــون عــن الدّيــن كــا يمــرق الســهم عــن 
ــا  ــوارج ك ــم بالخ ــح عليه ــة، والمصطل الرميّ
ــه لا يبقــى مــع  في حــرب النهــروان، حتــى أنَّ
الرســول O مــن أصحابــه عــى الحــوض إلا 
كهَمَــل النعــم كــا هــو تعبــر النصــوص وهي 

ــون  ــن يدخل ــة الذي ــة القليل ــن القلَّ ــة ع كناي
الجنـّـة، فقــد روى البخــاري ومســلم وغيرهمــا 
مــن كتــب الســنن الكثــرة أنَّ النبــي O قــد 
أخــر بحــدوث الأثــرة بعــده وأمــوراً منكــرة، 
كــا قــال زيــد بــن وهــب))):  ســمعت 
ــول الله O: إن ــا رس ــال لن ــال: ق ــد الله ق  عب
كــم ســرون بعــدي أثــرة وأمــوراً تنكرونهــا، 
وروى البخــاري))) أيضــاً عــن أنــس بــن 
مالــك، عــن أســيد بــن حضــر: أن رجــاً أتى 
ــا رســول الله، اســتعملت  النبــي O فقــال: ي
ــرون  ــم س ــال: إنك ــتعملني ؟ ق ــاً ولم تس فلان

ــى تلقــوني. ــرة، فاصــروا حت بعــدي أث

والأثــرة كــا هــو معلــوم الاســتئثار بالإمارة 
والأمــوال وقــد حصــل ذلــك بعــده قطعــاً كما 
بَيّنــا )))، وقــد ثبــت وقــوع غالبيــة الصحابــة 
نتيجــة انقلابهــم وأفعالهــم المنكــرة في المعــاصي 
ــزاءه  ــم ج ــى كل منه ــاً يلق ــة، وحت والضلال
.O الأخــروي كــا أخــر بذلــك رســول الله

1- صحيــح البخــاري: ج4 ص238 /- 96 -2- 
 :O النبــي  قــول  بــاب   3  -2-/ الفتــن  كتــاب 
ــث  ــم الحدي ــا[ رق ــوراً تُنكرونه ــدي أم ــرون بع ]س

.6644
 -96  -/ ص238  ج4  البخــاري:  صحيــح   -2
 :O ــي ــول النب ــاب ق ــن /-2- 3 ب ــاب الفت 2- كت
ــث  ــم الحدي ــا[ رق ــوراً تُنكرونه ــدي أم ــرون بع ]س

.6648
ــل  ــص والعق ــن الن ــة ب ــة الصحاب ــا: جدلي 3- كتابن

ــاني. ــل الث ــرة / الفص والس
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وعــن عقبــة ))): أن النبــي O خــرج يومــاً، 
فصــى عــى أهــل أحــد صلاتــه عــى الميــت، 
ــرط  ــال:  إني ف ــر، فق ــى المن ــرف ع ــم ان ث
ــا شــهيد عليكــم، وإني والله لأنظــر  لكــم، وأن
مفاتيــح  أعطيــت  وإني  الآن،  حــوضي  إلى 
وإني  الأرض،  مفاتيــح  أو  الأرض،  خزائــن 
ــدي،  ــوا بع ــم أن تشرك ــاف عليك ــا أخ والله م

ــا.  ــوا فيه ــم أن تنافس ــاف عليك ــن أخ ولك

ــارة  ــى الإم ــس ع ــا: أي التناف ــس فيه التناف
و الحاكميــة، وقــد حصــل هــذا في ســقيفة 
بنــي ســاعدة حتــى كانــت بيعــة أبي بكــر 
ــد  ــة بع ــورة ولا روي ــر مش ــن غ ــة م ــا فلت فيه
ــب،  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــا م ــمَّ اغتصابه أن تَ
ومــن ثــمَّ حصــل النــزاع عليهــا بــن أبي بكــر 
وعُمــر مــع ســعد بــن عبــادة زعيــم الأنصــار 
ــاح، وكان  ــب الصح ــهورة في كت ــة مش في قص
ــاليين  ــالة والرس ــى الرس ــاب ع ــذا الانق ه
ــة  ــا فتن ــج عنه ــا نت ــن مم ي ــداث في الدِّ والإح
عُظمــى وقــد ارتــدوا عــى أدبارهــم القهقرى.  

ــردة مــن  إذن ليــس بالــرورة أن تكــون ال
جهــة الــرك بــالله تعــالى بــل يُمكــن أن تكون 
ــن  ــداث في الدّي ــو الإح ــر وه ــر آخ ــن أم م
ــرة،  ــن أبي هري ــلمين، فع ــام المس ــة إم ومحارب
ــتحرصون  ــم س ــال))): إنك ــي O ق ــن النب ع

في  بــاب  ص155  ج4  البخــاري:  صحيــح   -1
.6218 رقــم  الحــوض 

 -3-7- ص230:  ج4  البخــاري:  صحيــح   -21

عــى الإمــارة، وســتكون ندامــة يــوم القيامــة، 
ــة.  ــت الفاطم ــة وبئس ــم المرضع فنع

ــر  ــذا الأم ــة به ــم الصحاب ــن عل ــم م وبالرغ
ــا  ــه دني ــورة الانقــاب علي ــم لخط وإدراكه
ــوا  ــد أعرض ــم ق ــب منه ــرة إلا أنَّ الغال وآخ
عــن نــرة أمــر المؤمنــن Q خوفــاً وطمعــاً 
ــلطة،  ــن الس ــون م ــتمكن الانقلابي ــى اس حت
 O وقــد روى البخــاري وصيــة الرســول
لهــم بــأن لا يُنازعــوا الأمــر أهلــه كــا في 
ــة  ــن أبي أمي ــادة ب ــن جن ــص))):  ع ــذا الن ه
ــو  ــت وه ــن الصام ــادة ب ــى عب ــا ع قال:دخلن
ث بحديث  مريــض، قلنــا: أصلحــك الله، حــدَّ
 ،Oالنبــي بــه، ســمعته مــن   ينفعــك الله 
ــال  ــاه، فق ــي O فبايعن ــا النب ــال))): دعان ق

ــم  ــارة  رق ــى الإم ــرص ع ــن الح ــره م ــا يُك ــاب: م ب
6729. وعلــق محقــق كتــاب صحيــح البخــاري 
ــة  ــذه الرواي ــى ه ــا ع ــب البغ ــى دي ــور مصطف الدكت
ــا  ــارة، لأن معه ــة( أول الإم ــم المرضع ــه: )فنع بقول
ــت  ــة. )بئس ــية والوهمي ــذات الحس ــاه والل ــال والج الم
الفاطمــة( آخرهــا، لأن معــه القتــل والعــزل والمطالبــة 

ــة. ــوم القيام ــات ي بالتبع

  -3 ص238،-2-  ج4  البخــاري:  صحيــح   -32
بــاب: قــول النبــي O: )ســرون بعــدي أمــوراً 
تنكرونهــا( رقــم 6647. وأخرجــه أيضــاً مســلم 
/بــاب وجــوب طاعــة  الإمــارة  في صحيحــه في 

.1709 رقــم:  الأمــراء..، 
البخــاري  صحيــح  كتــاب  محقــق  علــق   -43
ــة  ــذه الرواي ــى ه ــا ع ــب البغ ــى دي ــور مصطف الدكت
ــمع  ــى الس ــرط علينا.)ع ــا( اش ــذ علين ــه: ])أخ بقول
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فيــا أخــذ علينــا: أن بايعنــا عــى الســمع 
والطاعــة، في منشــطنا ومكرهنــا، وعسرنــا 
ــر  ــازع الأم ــا، وأن لا نن ــرة علين ــا وأث ويسرن
أهلــه، إلا أن تــروا كفــرا بواحــاً، عندكــم مــن 

ــان. ــه بره الله في

ر  وحــذَّ أوصى  قــد   O النبــي  أنَّ  علــاً 
ــه لأنَّ  ــر أهل ــوا الأم ــأن لا يُنازع ــه ب صحابت
ــاب  ــن وانق ي ــر في الدِّ ــداث كب ــذا إح في ه
ــى  ــر ع ــذا الأم ــة ه ــى عظم ــم، ولا يخف عظي
أحــد حتــى أنَّ ابــن تيميــة قــد قــال فيــه 4))): 
ولايــة أمــر النــاس مــن أعظــم واجبــات 
ــا إلا ــن ولا للدُني ي ــام للدِّ ــل لا قي ــن، ب ي الدِّ

 بهــا، ولكــن الولايــة لا تكــون إلا لأهلهــا، 
ــدث في  ــد أح ــون ق ــا يك ــم عليه ــنْ نازعه ومَ

ــار. ــالي مصــره الن الدّيــن، وبالت

فقد قال O))): ]أنا فرطكم على 

والطاعة( لله تعالى ورسوله )6(.
)منشــطنا( حالــة نشــاطنا. )مكرهنــا( في الأشــياء 
ــا( اســتئثار  ــرة علين ــا. )أث ــي نكرههــا وتشــق علين الت
الأمــراء بحظوظهــم واختصاصهــم إياهــا بأنفســهم، 
ــارة.  ــك والإم ــر( المل ــا. )الأم ــا حقوقن ــو منعن أي ول
)كفــراً( منكــراً محققــاً تعلمونــه مــن قواعــد الإســام، 
فتكــون المنازعــة بالإنــكار عليهــم. أو كفــراً ظاهــراً، 
فينازعــون بالقتــال والخــروج عليهــم وخلعهــم. 
)بواحــاً( ظاهــراً وباديــاً. )برهــان( نــص آيــة، أو خــر 

ــل[.  ــل التأوي ــح لا يحتم صحي
14- مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة: ج28 ص390، 
السياســة الشرعيــة في إصــاح الراعــي والرعيــة لابــن 

تيميــة: ص232.
ــاب: في  ــاري: ج4 /- 53- 3- ب ــح البخ 2- صحي

ــث6205.   ــم الحدي ــوض / رق الح

الحــوض، وليرفعــنَّ رجــال منكــم ثــم 
ــا رب أصحــابي ؟  ليختلجــنَّ دوني، فأقــول: ي
فيقــال: إنــك لا تــدري مــا أحدثــوا بعــدك[. 

قــال  قــال:  ســعد  بــن  ســهل   عــن 
ــوض،  ــى الح ــم ع ــي O ))): إني فرطك النب
مــن مَــرَّ عَــيََّ شرب، ومــن شرب لم يظمــأ 
أبــدا، لــردنَّ عَــيَّ أقــوام أعرفهــم ويعرفونني، 

ــي وبينهــم. ــال بين ــم يَُ ث

قــال أبــو حــازم: فســمعني النعــان بــن أبي 
عيــاش، فقــال: هكــذا ســمعت مــن ســهل ؟ 
ــعيد  ــى أبي س ــهد ع ــال: أش ــم، فق ــت: نع فقل
الخــدري، لســمعته وهــو يزيــد فيهــا: فأقــول: 
ـي، فيقــال: إنــك لا تــدري مــا  مِنّـِ إنهــم 
ــوا بعــدك، فأقــول: ســحقاً ســحقاً لمــن  أحدث

ــدي. ــرَّ بع غ

ــه  ــن أبي ــيب، ع ــن المس ــاء ب ــا رواه الع وم
ــت:  ــازب، فقل ــن ع ــراء ب ــت ال ــال))): لقي ق
ــه  ــي O وبايعت ــت النب ــك، صحب ــى ل طوب
ــن أخــي، إنــك  ــا اب تحــت الشــجرة، فقــال: ي

ــده. ــا بع ــا أحدثن ــدري م لا ت

الســقيفة  في  الانقــاب  حصــل  وهكــذا 
والمنافســة عــى الإمــارة والحــرص عليهــا 
 -3 ص53-155-  ج4  البخــاري:  صحيــح   -3

بــاب: في الحــوض / رقــم 6212.
ــازي  ــاب المغ ــاري: ج3 ص36 كت ــح البخ 4- صحي
ح3937، الاصابــة لابــن حجــر العســقلاني: ج3 
ــة  ــخ مدين ــك، تاري ــن مال ــعد ب ــة س ص67 في ترجم
والنــص  ص391.  ج20  عســاكر:  لابــن  دمشــق 

للبخــاري.
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ــوم  ــم ي ــة عليه ــتكون ندام ــا س ــل مم بالباط
الأول  الحقيقــي  المصــداق  وهــو  القيامــة 
ــردة، ولأنَّ  لحديــث الحــوض ووقوعهــم في ال
ــاس  ــى ولاء الن ــر ع ــم تؤث ــرٌ عظي ــارة أم الإم
وتوجهاتهــم ومســرتهم حتــى قيــل: )النــاس 
عــى ديــن ملوكهــم(، وفعــاً كانــت الســقيفة 
وفلتــة الاســتيلاء عــى الســلطة قــد أثــرت على 
نفوس مجتمــع الصحابــة والتابعين واســتمرت 
كثــرة  لبــدع  ســت  وأسَّ هــذا،  يومنــا  إلى 
نــت الطلقاء  وأحــزاب ومذاهــب متفرقــة ومكَّ
المنافقــن مــن التســلط عــى رقــاب المســلمين 
والعبــث بأموالهــم وخلقــت أزمات ومشــاكل 
وفتــن وحــروب مــا زالــت الشــعوب المســلمة 
تُعــاني قســوة ويلاتهــا، ويكفــي ذلــك أن 
يكــون جزائهــم يــوم القيامــة أن يُمنعــوا مــن 

ــم.  ــار جهن ــاقوا إلى ن ــوض ويُس الح

النصوص في قتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين

 O ــه ورغــم أنَّ الحــق واضــح أبلــج إلا أنَّ
ــة  ــة بالحج ــد الحج ــه تأكي ــن إخباريات ــد م يري
ــن أن  ــي يُمك ــع الت ــقط كل الذرائ ــى تس حت
ــم  ــرج الحاك ــد أخ ــوم، فق ــا الق ــج به يتحج
 بســنده عــن أبي أيوب الأنصــاري أنَّه قــال ))): 

للحاكــم  الصحيحــن  عــى  المســتدرك   -1
النيســابوري: ج3 ص139، وكــذا روايــة أخــرى مــن 
المســتدرك ج3 ص140. كنــز العــال للمتقــي الهنــدي 
ج11 ص 352 ح 31720، وكــذا ج11 ص 352 

أمــر رســول الله O عــي بــن أبي طالــب 
والمارقــن. والقاســطين  الناكثــن  بقتــال 

ــن أبي  ــراني واب ار والط ــزَّ ــرج الب ــد أخ  وق
عاصــم وغيرهــم عــن عــي قــال))): ]أُمِــرتُ 
بقتــال ثلاثــة المارقــن والقاســطين والناكثين[.

ــنِ مَسْــعُودِ،  ــدِ اللَِّ بْ ــنْ عَبْ ــةَ، عَ ــنْ عَلْقَمَ وعَ
ــزِلَ  ــى مَنْ ــرَجَ رَسُــولُ اللَِّ O فَأَتَ ــالَ ))): خَ قَ
:O َِّفَقَــالَ رَسُــولُ الل ،  أُمِّ سَــلَمَةَ، فَجَــاءَ عَــيٌِّ
 يَــا أُمَّ سَــلَمَةَ هَــذَا وَاللَِّ قَاتـِـلُ الْقَاسِــطِيَن، 

وَالنَّاكِثـِـنَ وَالَْارِقِــنَ مِــنْ بَعْــدِي.

ح 31721. المعجم الكبير للطبراني ج4 ص 172.
المعجــم  البــزار: ج1 ص373 ح604،  2- مســند 
الأوســط للطــراني: ج8 ص213، كتــاب الســنة 
ومعــه  ح907  ص425  عاصــم:  أبي  بــن  لعمــرو 
ــند أبي  ــاني، مس ــنة للألب ــج الس ــة في تخري ــال الجن ظ
يعــى الموصــي: ج1 ص397 حديــث رقــم 519، 
تاريــخ مدينــة دمشــق لابــن عســاكر: ج42 ص469، 
البدايــة والنهايــة لابــن كثــر: ج7 ص338، كنــز 
ــدي: ج11 ص292 ح31552،  ــي الهن ــال للمتق الع
ج11  وكــذا   ،31553 ح  ص292  ج11  وكــذا 
ــد: ج7 ص238  ــع الزوائ ص327: ح31649، مجم
بــاب فيــا كان بينهــم يــوم صفــن، انســاب الأشراف 
للبــاذري: ص138، النهايــة في غريــب الحديــث 

لابــن الأثــر: ج4 ص60.
المعجــم  للبغــوي: ج8 ص376.  السُــنَّة  3- شرح 
ــم  ــذا في المعج ــراني: ج8 ص213، وك ــط للط الأوس
ــراني:  ــر للط ــم الكب ــط: ج9 ص 165، المعج الأوس
ــم  ــث رق ــذا حدي ج10 ص91-92:ح 10053 وك

.10053
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 O َــي ر بــن يــاسر أنَّ النبِّ وأيضــاً روى عــاَّ
ــة  ــة الباغي ــتقاتلك الفئ ــي س ــا ع ــال ))):  ي ق
ــذٍ  ــرك يومئ ــن لَ ين ــق، فمَ ــى الح ــت ع وأن

ــي. ــس مِنِّ فلي

ــن  ــر ب ــن جاب ــه )))ع ــن مردوي ــرج اب وأخ
ــه ))):  حمىٱنم  ــد الله عــن النبــي O في قول عب
يرحمي  ىٰ  ني  نى  نن 
ــم  ــه ينتق ــب ان ــى طال ــن أب ــي ب ــت في ع نزل

ــدي. ــطين بع ــن والقاس ــن الناكث م

ــه عــن  ــن ســليمان عــن أبي وعــن القاســم ب
 جــده قال: ســمعت عــار بن يــاسر يقــول))):
والقاســطين  الناكثــن  أقاتــل  أن  أمــرت 

والمارقــن.

ــعيد  ــن أبي س ــدي ع ــارون العب ــن أبي ه وع
الخــدري قــال))): أمرنــا رســول الله O بقتال 
الناكثــن والقاســطين والمارقــن، فقلنــا يــا 
رســول الله أمرتنــا بقتــال هــؤلاء فمَــعَ مَــنْ ؟ 
ــل  ــه يُقْتَ ــب مع ــن أبي طال ــي اب ــع ع ــال: م فق

عــار بــن يــاسر.

ــداً  ــرة ج ــون كث ــذا المضم ــات به والرواي
ــب  ــاً  في كت ــا بعض ــد بعضه ــرة يعض ومتضاف
/رقــم  ج11  الهنــدي  ــي  للمتقِّ ل  العــاَّ كنــز   -1

  .Q عــي  فضائــل  32970.في  الحديــث 
2- تفســر الــدر المنثــور للســيوطي: ج6 ص18، 
ينابيــع المــودة للقنــدوزي الحنفــي: ج2 ص238.

3- الزخرف / 41.
4- مسند أبي يعلى: ج3 ص194 حديث1623.  

5- أسد الغابة لابن الأثير: ج4 ص33.

مضمونهــا،  صحــة  في  ريــب  لا  المســلمين 
والُمهــم أنَّ عليِّــاً Q قــد أدَّى وظيفتــه الرســالية 
ــه  ــح ورجال ــام الصحي ــن الإس ــاع ع في الدف
ــم  ــداء ونواياه ــوز الأع ــف رم ــاء وكش الأمن
ــاروا  ــلطة وص ــا والس ــوا في الدني ــن طمع الذي
يتأولــون في القــرآن والسُــنَّة بعيــداً الحــق 
أهوائهــم  مــع  يتوافــق  وبــا  والصــدق، 

ومصالحهــم وأهدافهــم الضيِّقــة.

الخلل في الأمّة
في  يكــون  لا  الخلــل  أنَّ  الطبيعــي  مــن 
ــا  ــن، وإنَّ ــاليين الصادق ــالة ولا في الرس الرس
أنْ أحدثــت  بعــد  ــة  منشــأ الخلــل في الأمَّ
ــالي  ــة، وبالت ــى الخلاف ــتولت ع ــاً واس انقلاب
ــرة  ــيع دائ ــداً لتوس ــة وتمهي ــك مقدم ــار ذل ص
ــت  ــاليين،  فتوال ــالة والرس ــى الرس ــرأة ع الج
 Q ــن ــر المؤمن ــى أم ــة ع ــروب الداخلي  الح
حتــى  للأمّــة،  الفعليــة  حاكميتــه  أيــام 
ــي  ــه والت ــرة علي ــباب الكث ــت الأس اجتمع
ــالة  ــر الرس ــزوغ فج ــذ ب ــا من ــد جذوره تمت
 ،O ــرم ــي الأك ــهاد النب ــد استش ــا بع وإلى م
حيــث أنَّ حركــة الرســول O في الدعــوة 
والتبليــغ ومواجهــة التحديــات والمخاطــر 
كانــت  والخارجيــة  الداخليــة  والحــروب 
ــد  ــن Q، فق ــر المؤمن ــود أم ــى وج ــز ع ترتك
ــل  ــى في التحم ــب الرح ــا قط ــل فيه كان يُمثّ
والأداء وتحقيــق الانتصــار، ومــن هنــا ظهرت 
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عــى بعــض النــاس جملــة مــن ردود الأفعــال 
وتداعيــات تلــك المواقــف الرســالية كالحقــد 
ــن  ــا أنَّ للمنافق ــد، ك ــأر والحس ــب الث وطل
ــة  ــث روح الفرق ــه وب ــاً في معادات دوراً واضح
ــم  ــعور بعضه ــة إلى ش ــلمين، إضاف ــن المس ب
النظــام  بالغبــن بعــد انهائــه  إزاء سياســته 
المناصــب  توزيــع  في  الطبقــي  الاجتماعــي 
ــه Q قــد ســلبهم حقهــم مــن  والأمــوال وكأنَّ
تلــك الامتيــازات الخاصــة التــي مُنحــت لهــم 
عــى عهــد حاكميــة أبي بكــر وعمــر وعثــان، 
وقــد جعلتهــم في مصــاف كبــار الأثريــاء 
ــاروا  ــاً، فص ــالاً وجاه ــوك م ــراء والمل والأم
الإنســانية  المســاواة في  مبــدأ  يتحملــون  لا 
والعطــاء، واعتــاد الايــان والأهليــة في تعيــن 
الموظفــن والــولاة،  كــا لا نغفــل عــن الــدور 
التــي تُارســه بعــض  الُمضلّــل  الإعلامــي 
الجماعــات الضاغطــة في المجتمــع والتــي تحتــل 
ــن،  ــدر، والمهاجري ــاب ب ــة كأصح ــة معين صف
ــك  ــا إلى ذل ــول، وم ــار، وزوج الرس والأنص
ــة  ــداف مناوئ ــة وأه ــح خاص ــر مصال لتمري
ــن Q، في حــن أنَّ هــذه  لسياســة أمــر المؤمن
ــران  ــك الغف ــا ص ــح أصحابه ــن لا تمن العناوي
ولا تعطيهــم صلاحيــة التجــاوز عــى حقــوق 
الآخريــن بــل هــي فضيلــة شــخصية مقرونــة 
بصــدق النوايــا وحُســن الخاتمــة، ويكــون 
ــس  ــة، ولي ــوم القيام ــد الله ي ــك عن ــزاء ذل ج
ــال  ــة لين ــة الظاهري ــذه الفضيل ــب به أنْ يتكس
منهــا الجــزاء الدنيــوي ويجعــل النــاس عبيــداً 

ــة،  ــذه الصف ــت ه ــأنهم تح ــتصغر ش ــه أو يس ل
فهــذا عمــل يتنــافى مــع مبــادئ الشريعــة 
ــة، ولمــن يتتبــع يجــد أســباباً كثــرة يختلقها  الحقَّ
فيســتغلون   Q المؤمنــن  لأمــر  المنــاوؤن 
الســفهاء والجهــاء والحمقــى والحاســدين 
ــارة الفــوضى في ســبيل تعطيــل  والأعــداء لإث
مســرته النهضويــة ورســالته التصحيحيــة 

ــادي. ــه الجه وعمل

وليــس  الأمّــة  في  واضــح  الخلــل  إذن 
وقــد شــخّص  الرســاليين،  أو  الرســالة  في 
الرســول O هــذا الخلــل وحــذّر الأمــة مــن 
ــوزه  ــق ورم ــم الح ــخّص له ــه، وش ــاد ل الانقي
وأكــد عــى ذلــك خشــية وقوعهــم في التهلكــة 
ــك  ــن ذل ــر م ــل أكث ــة، ب ــة والأخروي الدنيوي
ــطين  ــن والقاس ــدور الناكث ــة ب صّرح للصحاب
والمارقــن، وقــد أمرهــم جميعــاً بالكينونــة 
ــل  ــه عــى حــق ويُمثّ مــع الإمــام عــي Q لأنَّ
الحــق في جميــع أدواره، بــل حــذّر أزواجــه 
ــا  ــن Q ك ــر المؤمن ــة أم ــروج لمحارب ــن الخ م
في حديــث صحيــح متفــق عليــه، حيــث 
تُكُــنَّ صاحِبَــةُ  قــال لهُــنَّ ))):  لَيْــتَ شــعري أيَّ

1- المصنــف لابــن أبي شــيبة ج7 ص 538 رقــم 
فتــح   .38 الجمــل-  كتــاب   ،37774 الحديــث 
ــقلاني ج13  ــاري للعس ــح البخ ــاري شرح صحي الب
ص 45 / قــال: وأخــرج هــذا أحمــد وأبــو يعــى 
والبــزار وصححــه بــن حبــان والحاكــم وســنده 
ــاري ج13  ــح الب ــح. وأيضــاً في فت عــى شرط الصحي
 O ص 45- 46: عــن بــن عبــاس ان رســول الله
قــال لنســائه أيتكــن صاحبــة الجمــل الأدْبَــب بهمــزة 
مفتوحــة ودال ســاكنة ثــم موحدتــن الأولى مفتوحــة 
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كِلابُ  فَيَنبَْحُهَــا  تَْــرُجُ  الأدْبَــبِ،  الجَمَــلِ 
ــارها  ــن يَسَ ــا وع ــنْ يَمينه ــل عَ ــوأبِ، يُقْتَ الَْ

ــا كَادَتْ. ــو بعدم ــمّ تَنجْ ــرٌ، ثُ ــىَ كث قَتْ

ثَ اســاعيل بــن قيــس قــال))):  وحــدَّ
ــر  ــي عام ــاه بن ــض مي ــة بع ــت عائش ــا بلغ لّم
ــت: أي  ــا، فقال ــكلاب عليه ــت ال ــاً نبح لي
ــت،  ــوأب، فوقف ــاء الح ــوا: م ــذا ؟ قال ــاء ه م
ــا  ــال له ــة، فق ــي إلا راجع ــا أظنن ــت: م فقال
بــل  الله،  رحمــك  مهــاً  والزبــر:  طلحــة 
ــح الله ذات  ــلمون فيصل ــراك المس ــن ف تقدم
ــة، إنّ  ــي إلا راجع ــا أظنن ــت: م ــم، قال بينه
ــا ذات يــوم:  ســمعت رســول الله O قــال لن
كَيْــفَ بإحداكُــنَّ تَنبَْــحُ عَلَيْهــا كِلابُ الحَوْأب.

ــى أنَّ  ــة ع ــوم زوراً لعائش ــهد الق ــد ش وق

تخــرج حتــى تنبحهــا كلاب الحــوأب يقتــل عــن 
ــد  ــرة وتنجــوا مــن بع ــى كث يمينهــا وعــن شــالها قت
مــا كادت، وهــذا رواه البــزار ورجالــه ثقــات. البدايــة 
ــك  ــا إلى ذل ــر ج6 ص 236، وم ــن كث ــة لاب والنهاي

ــرة. ــادر الكث ــن المص م
1- المصنــف لابــن أبي شــيبة ج7 ص 536 رقــم 
ــتدرك  ــل- 38. المس ــاب الجم ــث 37760، كت الحدي
النيســابوري ج3 ص  للحاكــم  الصحيحــن  عــى 
120. صحيــح بــن حبّــان ج 15 ص 126/ذكــر 
ــاري شرح  ــح الب ــة. فت ــروج عائش ــن خ ــار ع الأخب
صحيــح البخــاري للعســقلاني ج13 ص 45. مســند 
أحمــد بــن حنبــل ج6 ص52، وبهامشــه منتخــب كنــز 
ــد ج6  ــند أحم ــاً مس ــدي. وأيض ــي الهن ــال للمتق الع
.224 ص  للبــاذري  الأشراف  أنســاب   .97 ص 
مســند أبي يعــى الموصــي ج8 ص 282 رقــم الحديــث 
ــة  ــه ج3 ص 892. البداي ــن راهوي ــند اب 4868.مس
ــذا  ــال:  وه ــر ج 6 ص 236، ق ــن كث ــة لاب والنهاي
إســناد عــى شرط الصحيحــن ولم يخرجــوه. وغيرهــا 

ــرة. ــادر الكث ــن المص م

هــذا المــاء ليــس الحــوأب )))، فـــسار طلحــة 
ــن  ــم م ــع إليه ــن اجتم ــة فيم ــر وعائش والزب
ــن  ــم م ــة الاف، منه ــوا في ثلاث ــاس فخرج الن
المدينــة ومكــة تســعمأة. وســمعت  أهــل 
ــا  ــت: م ــاح كلاب فقال ــا نب ــة في طريقه عائش
ــوا:  ــه ؟ قال ــن ب ــذي نح ــاء ال ــذا الم ــال له يق
الحــوأب. فقالــت: إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون 
 O ردوني ردوني فــإني ســمعت رســول الله
ينبحهــا  »أيتكــن  نســاؤه:  يقــول: وعنــده 
كلاب الحــوأب«، وعزمــت عــى الرجــوع 
فأتاهــا عبــد الله بــن الزبــر فقــال: كــذب مــن 
زعــم أن هــذا المــاء الحــوأب، وجــاء بخمســن 
مــن بنــي عامــر فشــهدوا وحلفــوا عــى 

ــد الله. ــدق عب ص

إذن لم يكــن الخلــل واقعــاً في ذات الشريعــة 
ونظامهــا الأصيــل ولا في القيــادة العادلــة 
ــل في  ــا الخل ــن Q وإنَّ ــر المؤمن ــة لأم الحكيم
ــة  ــم الخارج ــاب ومعاملاته ــلكية الأصح مس
الضغائــن  لمتابعتهــم  والعــدل  الحــق  عــن 
والأحقــاد والحســد وحــب الأنــا والهــوى 
ــر  ــت تأث ــوع تح ــا والوق ــث وراء الدني والله
سياســة التجهيــل والتضليــل ممــا أبعدهــم 
عــن الــراط المســتقيم، وقــد خالفــوا صريحــاً 
 Q ــت ــل البي ــودة أه ــنَّة في م ــاب والسُ الكت
ــار  ــة الكفّ ــن ومحارب ــع الصادق ــة م والكينون

ــن. والمنافق

ــة  ــاذري ص 224. البداي ــاب الأشراف للب 2- أنس
ــر ج7 ص 259. ــن كث ــة لاب والنهاي
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ــا  ــي لا تفوتن ــك، لك ــان ذل ــل في بي ولا نطي
 Q الشــذرات النواريــة في تثقيف أمــر المؤمنين 
للأمّــة، وهــذا مــا يتطلــب الحديــث عــن 

الطاهــرة.   الثقــافي في مســرته  البُعْــد 

الحديث عن البُعْدِ الثقافي
نحــر  أنْ  الثقــافي  البُعْــد  يعنــي  لا 
ــة  ــة معرفي ــن Q في زاوي ــر المؤمن ــة أم حرك
النــاس؛  بــن  المتــداول  وبالمعنــى  ضيِّقــة 
في  تســتوعب  واســع  مفهــوم  الثقافــة  لأنَّ 
أبعادهــا وحركتهــا تنظيــم ومراعــاة حيــاة 
ــف  ــعب في مختل ــع وش ــرد ومجتم ــان كف الإنس
الحقــوق  يضمــن  بــا  العامّــة  المجــالات 
ــاً  ــاً وأمني ــن الأمــة فكري ويُقيــم العــدل ويُصِّ
نظامهــا  ليحفــظ  واقتصاديــاً  وعســكرياً 
تهــا، وهــذا يتطلــب قيــادة  وســيادتها وعزَّ
رســالية قويــة وأمينــة ومخلصــة، ولم يذكــر 
ــول  ــد رس ــخصية بع ــامي ش ــخ الإس التأري
الله O تمتلــك مواصفــات متكاملــة للمعرفــة 
والقيــادة والعمــل الميــداني والِحنكَْــة السياســية 
والحربيــة وتدبــر شــؤون الأمــة ورعايــة 
مصالحهــا إلا أمــر المؤمنــن Q رغــم وجــود 
أخطــر التكتــات الحزبيــة الداخليــة في حياتــه 
فضــاً  والمارقــن،  والقاســطين  كالناكثــن 
عــن الخطــر الخارجــي، حيــث شَــكّلوا عائقــاً 
ــالية في  ــه الرس ــق طموحات ــع تحقي ــاً لمن شرس
خدمــة الإنســانية جمعــاء، حتــى صــار أعجوبة 

الدهــر في سياســته ونضالــه وعدلــه ومقاومتــه 
للفســاد والانحــراف؛ ولــذا نحــاول قــدر 
المســتطاع تســليط الضــوء عــى البُعــد الثقــافي 
 Q والعمــل التثقيفــي في ســرة أمــر المؤمنــن
في مختلــف مجــالات الحيــاة بلحــاظ كونهــا محط 
نظــر عقــاء النــاس ومثقفيهــم وتأملهــم فيهــا 
ــة. ــة والميداني ــة والمعرفي ــا العلمي ــعة آفاقه لس

ــا  ــد منه ــة لا نري ــن الثقاف ــم ع ــا نتكل وحين
ــف؛  ــل المثق ــن Q بالرج ــر المؤمن ــف أم وص
ــه أرقــى وأســمى مــن أن يوصــف بذلــك؛  لأنَّ
لكونــه الرجــل العــالم العــارف في جميــع أمــور 
الحيــاة ومــا قبلهــا ومــا بعدهــا بنحــو تفصيــي 
، وهــذه الصفــة العلمية  بلحــاظ علمــه اللــدُنِّ
والمعرفيــة مــن مختصــات الرســول O وأئمــة 
ــد  ــم أح ــاس به ــن لا يُق ــت K الذي ــل البي أه
ــة النــاس، وعليــه لا يصــح وصفهــم  مــن عامَّ
بالمثقفــن؛ لأنَّ الثقافــة في بُعْدهــا العــام أنْ 
ــب  ــن غال ــة ع ــة في الجمل ــك معرف ــون ل تك
الأشــياء بــا لا تصــل إلى العمــق والتفصيــل، 
بخــاف التخصــص الــذي يعــرف فيهــا 
ــا  ــد، وأمَّ ــن شيء واح ــص كُلّ شيء ع المتخص
الحــال بالنســبة إلى أمــر المؤمنــن Q فهــو 
يعــرف كُلَّ شيء عــن كُلِّ شيء بالتفصيــل، 
ــه  ــه ومعارف ــن علوم ــض م ــو يفي ــالي فه وبالت
بــا  النــاس  عــى  وسياســاته  وأخلاقياتــه 
ــاني  ــد انس ــة ذات بُعْ ــن بثقاف ن ــم مُصََّ يجعله
ــراف  ــاء، إلا أنَّ انح ــة جمع ــتوعب البشري يس
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الفيــض  هــذا  عــن  النــاس  مــن  الكثــر 
ولجوئهــم إلى مشــارب مختلفــة لدواعــي قبليــة 
ــح ضيِّقــة  ــة وأهــواء وأمزجــة ومصال وعصبي
ــكاراً  ــبهم أف ــا يُكس ــم ب ــور مداركه ــع قص م
وقيــاً وممارســات مختلفــة ومتنوعــة ومتضادّة، 
يــكاد لا يتفقــون إلا في قضايــا ومســائل قليلــة 
جــداً لكثــرة اختلافهــم في المفاهيم وتشــخيص 
المصاديــق وتحديــد آليــات العمل والممارســات 
عــى أرض الواقــع لتنشــأ عــن ذلــك ثقافــات 
فَــة وتحــدث الخلافــات وتشــيع النزاعــات  مزيَّ
ــم  ــز معلوماته ــارض مراك ــات لتع والصراع
ومعارفهــم فيحصــل التناقــض في الأفــكار 
ــظ  ــا تلح ــاق، ك ــم والأخ ــادئ والقي والمب
بــاع السياســات، وهذا  التضــاد في المصالــح وإتِّ
ــة في شيء  ــن الثقاف ــس م ــال لي ــع الح في واق
وإنــا هــو خــروج عــن دائــرة العلــم والمعرفــة 
ــارة  ــون عب ــة، فتك ــة والعادل ــة الحَقَّ والممارس
ــزل  عــن أوهــام وأباطيــل وسفســطات مــا أن
ــالي فــإنَّ التثقيــف  الله بهــا مــن ســلطان، وبالت
الصــادر عــن الأئمــة الهــداة هــو بالضــد مــن 
التجهيــل الــذي يصــدر عــن أئمــة الضــال.

ــة لغــة  ــد مــن تعريــف الثقاف ــا لاب ومــن هن
واصطلاحــاً باعتبــار مــا عليــه غــر المعصــوم 
ــن  ــبه م ــا تكتس ــات مم ــراد والمجتمع ــن الأف م
ــدود  ــدٍ  مح ــون ذات بُعْ ــارف وفن ــوم ومع عل
ومــن مصــادر مختلفــة وثقافــات متناقضــة 

ــة.   ــراً وممارس فك

فالثقافــة لغــة لهــا معــاني متعــددة إلا أنَّ 

في  كــا  للمقــام  والمناســب  العــام  المعنــى 
ــا  ــل ثقف ــف الرج ــال))): ثق ــاح أنْ يُق الصح
وقــال  فطنــاً،  حاذقــا  صــار  أي  وثقافــة، 
الفراهيــدي))): والثقــف مصــدر الثقافــة، 
وفعلــه ثقــف إذا لــزم، وثقفــت الــيء وهــو 
سرعــة تعلمــه. وقلب ثقــف أي سريــع التعلم 
ــانه ))): ــور في لس ــن منظ ــال اب ــم، وق  والتفه
وثقــف أيضــا ثقفــا مثــل تعــب تعبــا أي 
صــار حاذقــا فطنــا، فهــو ثقــف، وثقــف مثــل 
حــذر وحــذر ونــدس ونــدس، ففــي حديــث 
الهجــرة: وهــو غــام لقــن ثقــف أي ذو فطنــة 
ــاج  ــا يحت ــة ب ــت المعرف ــه ثاب ــراد أن وذكاء، والم

إليــه.

ــا  ــاح فله ــب الاصط ــة بحس ــا الثقاف وأمَّ
الاتجاهــات  لتعــدد  متعــددة  تعريفــات 
مــا  منهــا  التصوريــة،  والحــدود  الفكريــة 
ــرق  ــراف والط ــة الأع ــا))): مجموع ــل بأنَّ قي
ــة  ــة أو أم ــز جماع ــي تمي ــد الت ــم والتقالي والنظ
أو ســالة عرقيــة عــن غيرهــا. وعــى مســتوى 
الفــرد يطلــق اللفــظ عــى درجــة التقــدم 
العقــي التــي حازهــا، بــرف النظــر بالطبــع 

ــا. ــى أنجزه ــة الت ــتويات الدراس ــن مس ع

1- الصحــاح للجوهــري ج4 ص 1334/ فصــل 
ــادي  ــروز آب ــط للف ــوس المحي ــف[. القام ــاء ] ثق الث

ــف[. ــاء- ]ثق ــل الث ج3  ص121: فص
2- كتاب العين للفراهيدي ج5 ص 139.

 :19 ص  ج9  منظــور  لابــن  العــرب  لســان   -3
]ثقــف[.

4- مصطلحات علمية / حرف الثاء / د. عبد 
اللطيف العبد / دار الثقافة. ط5 سنة 1998م.
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ولكــنَّ الثقافــة في حــدّ ذاتهــا وكمفهــوم 
ــن  ــرج ع ــي أنْ يخ ــلوكي لا ينبغ ــرفي وس مع
دائــرة الحذاقــة والفطنــة والــذكاء الــذي يؤدّي 
بالفــرد والمجتمــع نحــو الصــاح والإصلاح، 
ــر  ــا يصــح وصفــه بالفكــر الإنســاني العاب وب
ــاف؛ إذ  ــام والخ ــاوز للانقس ــدود والمتج للح
ليســت الأفــكار والأعــراف الفاســدة والنظــم 
والتشريعــات  الباليــة  والتقاليــد  الفاشــلة 
ــة أو  ــة أو أمّ ــا جماع ــز به ــي تتمي ــة الت الظالم
ــا  ــح وصفه ــا يص ــن غيره ــة ع ــالة عرقي س
ــب  ــيط أو مرك ــل بس ــي جه ــل ه ــة، ب بالثقاف
وظالمــة،  عدوانيــة  أو  ضالّــة  ممارســات  أو 
ــو  ــات ه ــدد الثقاف ــول بتع ــإنَّ الق ــك ف وبذل
خطــأ شــائع؛ لأنَّ الجهــل بقســميه والضــال 
ــة  ــاً ومعرف ــج عل ــدوان لا يُنت ــم والع والظل
ــراف  ــاد وانح ــو فس ــل ه ــاً ب ــلوكاً قوي وس
وفــق المعايــر الإنســانية وإنْ اتفــق الجاهلــون 
ــم  ــث لا يمنحه ــك، حي ــى ذل ــون ع والظالم
الاتفــاق صفــة الثقافــة بــل هــي جهالــة، كــا 

ــل.   ــن التجهي ــد م ــي بالض ــف ه أنَّ التثقي

وعمومــاً فــإنَّ الثقافــة إنَّــا هــي منطــق 
رســالي ورؤيــة عالميــة مصدرهــا الحــق الإلهــي 
والعلميــة  الدينيــة  المعايــر  فيــه  تتجســد 
والأخلاقيــة  الاجتماعيــة  والممارســات 
ــانية،  ــرة الإنس ــع الفط ــة م ــة والمتوائم الأصيل
ــداً  ــاة وبُعْ ــالياً للحي ــى رس ــي معن ــا يُعط وب
ــا  ــاً بينه ــاً حقيقي ــان وتفاع ــاً للإنس تكاملي

ــارة  ــاء حض ــتثمر في بن ــة تُس ــة مترابط في حرك
عالميــة عابــرة للحــدود تشــرك فيها الإنســانية 
لوحــدة أهدافهــا إذا مــا التــزم الجميــع بالبُعْــد 
المعرفــة،  عــى  المبنــي  الإنســاني  الثقــافي 
والمســاواة،  والعــدل،  والحــق،  والعلــم، 
ــة المنضبطــة، واحــرام الحقــوق، وأداء  والحريّ
ــرة  ــح، ون ــل، والتناص ــات، والتكاف الواجب

المظلــوم وردع الظــالم و....

ــذي  ــد الثقــافي ال ــإنَّ البُعْ ــال ف ــة الح وبطبيع
ــاً  ــاس جميع ــن الن ــن Q ب ــر المؤمن ــاعه أم أش
ــات، ولم  ــات والموروث ــراً بالقبلي ــن متأث لم يك
يصــدر عــن التصــورات المتوهمــة والرغبــات 
الضيّقــة والتجــارب الناقصــة، بــل هــو مُنجْــز 
قائــم بذاتــه يحكــي الواقــع الــذي ينبغــي عــى 
ــا  ــلكه في خطابه ــه وتس ــن ب ــانية أن تؤم الإنس
وســلوكها ومعاملاتهــا، وكان ســام الله عليــه 
ــداً لــكل المعايــر والموازيــن الإنســانية في  مُسَِّ
ــه  ــكونه، ونوم ــه وس ــه، وحركت ــه وصمت نطق
ــه،  ــه ومنع ــه، وعطائ ــه وبغض ــه، وحبّ ويقظت
وســلمه وحربــه، حتــى وُصِــف بالقــرآن 
ــى الأرض،  ــي ع ــرآن يم ــه ق ــق، وبأنَّ الناط
 Q ــار ــه، فص ــق مع ــع الحــق، والح ــه م وأنَّ
ــل،  ــق والباط ــه الح ــن خلال ــرَف م ــاً يُعْ ميزان
والعلــم والجهــل، والعــدل والظلــم، والثقافــة 
وأضدادهــا كالأمُيّــة والحُمْــق والغبــاوة، ومــا 

ــك. إلى ذل

العَلَــوي أخــذ  التثقيــف  وعمومــاً فــإنَّ 
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ليكــون  الشــعوب  بــن  مســاره الإنســاني 
ــاء في  ــوه العق ــع نح ــاً يتطل ــا واعي أنموذج
ــه  ــة لكون ــة والعملي ــة الفكري مســرتهم الحياتي
ــل الإســام الأصيــل، والواقــع الإنســاني  يُمَثِّ
الشــامل لجميــع مناحــي الحيــاة في أبعــاده 

المختلفــة.

 إذن الامــام أمــر المؤمنــن Q ذلك الإنســان 
الرســالي والميــزان العــادل الــذي حمــل الدّيــن 
ــو  ــة بنح ــم ودراي ــن عل ــانية ع ــاني الإنس والمع
وإخــاص  بأمانــة  ذلــك  وأدّى  تفصيــي 
ــد  ــذا تج ــن أداء؛ ول ــه وأحس ــل وج ــى أكم ع
تعكــس  خطاباتــه وســلوكياته ومعاملاتــه 
ــذي  ــامي ال ــام الإس ــة للنظ ــورة الناصع الص
لا تنحــر ثقافتــه عــى حــدود جغرافيــة 
معيّنــة ومناطــق ضيّقــة ومجتمعــات خاصّــة بل 
ــة  ــة الموضوعي ــر الثقاف ــى ن ــي ع ــه مبن تعامل
ــاني  ــا الإنس ــها في بُعده ــت أُسس ــة وتثبي الهادف
الصالحــة للبشريــة جمعــاء، إلا أنَّ انحــراف 
ــوط  ــذه الخط ــن ه ــة ع ــن البشري ــب م الغال
ــل  ــة وجه ــة وضيّق ــي خاص ــالية لدواع الرس
وضوحهــا  رغــم  ذلــك  إلى  ومــا  وغبــاء 
واهيــة  ذرائــع  تحــت  كان  وصلاحهــا 
ــوى  ــطائي كدع ــد سفس غات ذات بُع ــوِّ ومسَ
ــا  ــكان مم ــان والم ــر الزم ــات بتغ ــر الثقاف تغ
جعلهــم يمنحوهــا طابــع الانقســام الإيجــابي، 
ــعوب  ــات والش ــه المجتمع ــا تحمل ــاً أنَّ م عل
مــن أعــراف وعــادات ونُظُــم وأفــكار يختلــف 

المجتمــع  داخــل  في  بعــض  عــن  بعضهــا 
الشــعب، حيــث لا  الواحــد فضــاً عــن 
يســتندون  موازيــن  ولا  تحدّهــم  ضوابــط 
ــح  ــن الصحي ــاً م ــا خليط ــا جعله ــا، مم إليه
والفاســد، والحــق والباطــل، والعــدل والظلم 
الوهميــة  للتصــورات  متابعتهــم  بحســب 
والأمزجــة والمصالــح الضيِّقــة وتقليــد الآخــر 
ــن  ــام م ــد الت ــا بالض ــل أنَّ ــاً، إنْ لم نَقُ عُميان
التثقيــف العَلــوي، ولكــن لّمــا كان هــؤلاء 
يواجهــون المنهــج التثقيفــي الرســالي فقــد 
تصنيفــات  وضــع  ضرورة  لديهــم  نشــأت 
مختلفــة للثقافــة كنــوع مــن التحايــل الفكــري 
كالقــول بالثقافــة الغربيــة، والثقافــة الشرقيــة، 
والثقافــة  واللادينيــة،  الدينيــة  والثقافــة 
إلى  ومــا  والســيخية،  والهندوســية  البوذيــة 
ــة  ــعب وأمّ ــع وش ــكل مجتم ــي ل ــك، فيُعط ذل
ــز بهــا  ــه ويتمي ــة تكــون مشروعــة ل خصوصي
ــم  ــادئ والقي ــن المب ــر م ــر في كث ــن الآخ ع
ــم  ــادات والنظُ ــراف والع ــاق والأع والأخ
ــاً  ــة إيمان ــة مطلق ــود معرف ــم لوج ــد نفيه بع
ــذا  ــة إلا أنَّ ه ــة والحقيق ــبية المعرف ــم بنس منه
ــوت  ــدان لثب ــان والوج ــردود بالبره ــي م النف
المطلقــة  والمعــارف  الحقائــق  مــن  الكثــر 
ــل  ــود ب ــا والوج ــلّ وع ــق ج ــة بالخال المتعلق
الرياضيــة  البديهيــات والحســابات  وجــود 
ــأ،  ــك والخط ــل الش ــي لا تقب ــية الت والهندس
مغالطــات  في  وقوعهــم  ذلــك  إلى  إضافــة 
ــم في الوقــت الــذي ينفــون  فاضحــة وهــي أنَّ
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ــم  ــة نجده ــة مطلق ــة أو معرف ــود حقيق وج
ــق أي أنَّ  ــو مطل ــة بنح ــبية المعرف ــون بنس يؤمن
ــل حقيقــة مطلقــة،  ــة النســبية لديهــم تُثَِّ نظري

ــح. ــف واض ــذا خُل وه

ــض  ــتعرض بع ــاول أن نس ــا نح ــن هن وم
ــة  ة عــن تلــك الثقافــة العَلوي ــرِّ الشــواهد الُمعَ
اتجــاه الخصــوم مــن الانقلابيــن والبغــاة 
ــون  ــا لتك ــاس عليه ــف الن ــوارج وتثقي والخ
ميزانــاً للحــق والعــدل، وثقافــة صالحــة لــكل 

ــا. ــر منه ــعوب، نذك ــات والش المجتمع

 Q المؤمنــن  أمــر  الامــام  رَفَــضَ  أولاً: 
ــقيفة،  ــوم الس ــن في ي ــة الانقلابي ــة بيع صراح
ــو  ــاراً، ول ــاً أو مُت ــم مُكْرَه ــده إليه ــد ي ولم يم
ــرَه  ــإنَّ الُمكْ ــاً، ف ــه مُكْرَه ــدلاً بمبايعت ــا ج قلن
ــي  ــر شرع ــا أث ــب عليه ــه، ولا يترت ــة ل لا بيع
ــه Q لم يُبايــع  أو عــرفي، بــل مــا هــو اليقــن أنَّ
ــباب  ــول الله O لأس ــد رس ــاراً بع ــداً مخت أح
ــه  ــب أهليت ــق بحس ــام الح ــه الإم ــا، كون منه
الكاملــة والمؤكــدة بالنــص الإلهــي وبيعــة 
ــالم،  ــد وظ ــه إلا جاح ــذي لا يُنازع ــر ال الغدي
ولا يُالفــه إلا مُعانــد أو جاهــل، ولا يســتبيح 
دمــه إلا كافــر، كــا هــو ثابــت بالأدلــة النقليــة 
ــل  ــام الفاض ــة الإم ــح بيع ــا يقب ــة، ك والعقلي
لرجــل موصــوف بالقصــور والتقصــر وعــدم 
الأهليــة لقيــادة الأمّــة، وهــذا الأمــر لا يخــرج 
عــن القاعــدة التــي بَيّنهــا الإمام الحســن Q في 
صريــح عبارتــه: ومثــي لا يُبايــع مثلــه، ولكــنَّ 

الأحــداث أخــذت تتســارع حيــث )))ذهــب 
ــة إلى بيــت فاطمــة، فقــال  ــر ومعــه عصاب عُمَ
ــد  ــه،... وق ــوا علي ــوا فأب ــوا فبايع ــم: انطلق له
أُجْــرِ عــي بالذهــاب إلى أبي بكــر، فقــال لــه: 
ــم  ــم، لا أبايعك ــر منك ــذا الأم ــق به ــا أح أن
ــك  ــر: إن ــال عم ــة لي،... فق ــم أولى بالبيع وأنت
لســت مــروكا حتــى تبايــع، فقــال لــه عــي: 
ــدد  ــطره ! اش ــك ش ــا ل ــر حلب ــا عم ــب ي احل
ــدا ! ألا والله  ــك غ ــرد علي ــره ل ــوم أم ــه الي ل
لا أقبــل قولــك ولا أبايعــه،... وانــرف عــي 

ــع. ــه، ولم يباي إلى منزل

ــا مــا قيــل مــن بيعتــه Q لأبي بكــر بعــد  وأمَّ
وفــاة الصديقــة الطاهــرة صلــوات الله عليهــا 
إن صــحّ ذلــك جــدلاً، فــا تخــرج بيعتــه 
ــا،  ــة له ــالي لا قيم ــاً، وبالت ــه مُكْرَه ــن كون ع
ــى  ــه ع ــخطه ونكران ــوت س ــع بثب ــع القط م
ــه  ــل اعتراض ــة ب ــر للخلاف ــاب أبي بك اغتص
المنصــب،  هــذا  تقمصــه  عــى  المســتمر 
ــه  ــك، وخطب ــان ذل ــر وعث ــس عم ــذا تلبّ وك
ــا لا  ــك، ب ــى ذل ــاً ع ــة صريح ــه دال ومحاورات
ــه.  ــاء في اثبات ــف وعن ــد تكل ــاج إلى مزي تحت

ثُــمَّ إنَّ حاكميــة الانقلابيــن بالغَلَبَــة وإتبــاع 
ــع  ــة م ــب والحيل ــب والترهي ــة الترغي سياس
ــاً  ــم خوف ــاس له ــة الن ــم، وبيع ــدم أهليته ع

ــد ج6 ص  ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ 11- شرح نه
الدينــوري  قتيبــة  والسياســة لابــن  الامامــة   .11
ص29. الســقيفة وفــدك لأحمــد البــري البغــدادي 

 .63 ص 
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وطمعــاً وجهــاً لا يمنحهــم مشروعيــة الحكم 
ــاب  ــة الأصح ــاذل غالبي ــم تخ ــل؛ ورغ والعم
ــه  عــن نــرة أمــر المؤمنــن Q لاســتعادة حقِّ
ــمَ عليــه  الشرعــي إلا أنَّ الموقــف الرســالي حتَّ
ــوادث  ــه بالح ــباً لعلم ــراً محتس ــون صاب أن يك
مــع توصيــة الرســول O لــه بالصــر عليهــا 
لمقاصــد وغايــات أهــم وأعظــم كخشــية 
وقــوع الــردّة عــن الدّيــن، وخصوصــاً أنَّ 
الكثــر منهــم حديثــو عهــد بالإســام، وفيهم 
ــن،  ــن المنافق ــك م ــول ذل ــص حص ــنْ يترب مَ
ومــع ذلــك لم يــرك الإمــام Q رســالته حيــث 
ــل  ــل والتضلي ــل والتجهي ــاوم الجه ــذ  يُق أخ
الإســام  عــن  ويدافــع  الوعــي  وينــر 
ويحفــظ النظــام العــام للمســلمين، بــل لم 
ــورة أو  ــن بمش ــى الانقلابي ــى ع ــل حت يبخ
نصيحــة أو بيــان حكــم شرعــي أو قضائــي أو 
ــاً  ــك حرص ــا إلى ذل ــدي وم ــر عق ــح أم توضي
ــة  ــة للأمان ــة وتأدي ــة العام ــى المصلح ــه ع من
ــة  ــل وهداي ــام الأصي ــم الإس ــاً لدعائ وتثبيت
للبشريــة بالفكــر والعــدل والحــب والســام، 
ــار،  ــي والازده ــو الرق ــة نح ــذ بالأمّ والأخ
ــه  ــه وعــى أهــل بيت ــا كثــرت المظــالم علي وكلّ
لم  ذلــك  أنَّ  إلا  الأصحــاب  خــذلان  مــع 
ــا  ــة ب ــه في الخلاف ــح بحقّ ــن التصري ــه م يمنع
ــا  ــة به ــول الله O والمطالب ــد رس ــل بع فاص
ــة  ــه المتكامل ــوت أهليت ــع ثب ــه م ــص علي للن
ــق  ــن الح ــف ع ــل الكش ــة؛ ولأج ــادة الأمّ لقي
ــارة  ــن دون إث ــن م ــح المنافق ــة وفض والحقيق

ــة  ــام الحج ــام، وإتم ــن الع ــة بالأم لّ ــوضى مُِ ف
عــى الجميــع حتــى تتضــح الطــرق والمســالك 
التــي تخضــع للــولاء والــراء كمســؤولية 
شرعيــة أمــام الله تعــالى في اتخــاذ الموقــف 
الصحيــح، وكتــاب نهــج البلاغــة وغــره مــن 
المدونــات الحديثيــة والتاريخيــة مليئــة بالخطب 
ــا  ــف فيه ــي تكش ــداث الت ــائل والأح والرس
ــر  ــقّ أم ــن ح ــح ع ــن وتُفصِ ــع الانقلابي واق
المؤمنــن Q وأئمــة أهــل البيــت Q بالخلافــة 

ــل. ــا فص ــول الله O ب ــد رس بع

ــاً  ــا درس ــالية تُعطين ــف الرس ــذه المواق وه
والمقاصــد  الأولويــات  رعايــة  بــرورة 
وعقليــة  شرعيــة  معطيــات  وفــق  الأهــم 
ــالية في  ــة الرس ــرك الوظيف ــدم ت ــع ع ــة م تامّ
ــة إلى  ــق، إضاف ــان الح ــغ وبي ــوة والتبلي الدع
اتخــاذ موقــف شرعــي وعقــاني اتجــاه البيعــة 
ــا لا تصــح إلا لأهلهــا  والانتخابــات؛ لأنَّ
المواصفــات  يمتلكــون  الذيــن  الشرعيــن 
الخاصّــة، ولا يجــوز للجماهــر بيعــة وانتخــاب 
الكفّــار والمنافقــن والســفهاء والســارقين؛ 
ــة يجعــل لهــم  لأنَّ تمكينهــم مــن حاكميــة الأمّ
ســبيلًا وســلطاناً عــى المؤمنــن ويُســاعد 
ــة  ض الأمَّ ــرِّ عــى نــر الظلــم والفســاد، ويُعَ
ــار،  ــدار والانهي ــف والانح ــام والضع للانقس
ــرة  ــه الخط ــن وتداعيات ــذا التمك ــح ه ولقب
ــر  ــد صّرح عم ــلمين فق ــام والمس ــى الاس ع
بــن الخطــاب في خطابــه حيــث قــال))): 
 –  3  -16  : ص185  ج4  البخــاري  صحيــح   -1
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ــت، ألا  ــة وتمَّ ــر فلت ــة أبي بك ــت بيع ــا كان إن
ــى  ــن الله وق ــك، ولك ــت كذل ــد كان ــا ق وإنه
هــا،...، مــن بايــع رجــاً مــن غير مشــورة  شرَّ
مــن المســلمين فلا يتابــع هــو ولا الــذي تابعه، 
ــلك  ــنْ يس ــى مَ ــمَ ع ــا، فَحَكَ ة أن يقت ــرَّ تغ
ــلكه  ــاد وس ــه ع ــل إلا أنَّ ــق بالقت ــذا الطري ه
ــد  ــا مَهّ ــر، ك ــاة أبي بك ــد وف ــرى بع ــرة أخ م
لحاكميــة عثــان في وصيتــه، فــكان ذلــك ســبباً 
لانقســام الأمــة وضعفهــا ونــزو الأعــداء عــى 

حاكميتهــا.

ثانيــاً: بــذل أمــر المؤمنــن Q جهــده في 
تثقيــف النــاس عــى أنَّ المنصــب والحكــم 
تكليــف وأمانــة ورســالة، وليــس امتيــازاً 
ــك  ــل ذل ــذا لا يتحم ــة؛ ول ــاً ووجاه وتشريف
ــع  ــة م ــات الأهلي ــف بمواصف ــنْ يتص إلا مَ
ــض  ــؤولية إلا أنَّ بع ــذه المس ــر ه ــم خط عِظَ
النــاس لفــرط جهلهــم وضعــف إيمانهــم 
ولحبّهــم الدنيــا وطمعهــم في الســلطة صــاروا 
يتنازعــون عليهــا، فيلبســون مــا لا يليــق بهــم، 
ويتقمصــون مــا لا يُناســبهم، ويحملــون مــا لا 
يتحملــوه في الدنيــا والآخــرة، وما أشــبه اليوم 
بالأمــس حيــث تتشــابه الأحــداث والمواقــف، 
ــب  ــل المناص ــرّ إلى ني ــاصر والمق ــعَ الق فيَس
بــكل الوســائل لســد نقصــه وإشــباع غريزتــه 
 Q وارتزاقــه منهــا، في حــن أنَّ أمــر المؤمنــن
بــاب: رجــم الحبــى في الزنــا إذا أحصنــت، رقــم 
6442. صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان: ج2 
ص 148. الســنن الكــرى للنســائي: ج4 ص 272، 

ــادر. ــن المص ــا م ــم )7151(. وغيره رق

ــا  كان لا يــرى لهــذه المناصــب قيمــة ســوى أنَّ
مســؤولية لإقامــة الحــق ودفــع الباطــل، قــال 
 Q ابــن عبــاس))): عنــد خــروج أمــر المؤمنين 
لقتــال أهــل البــرة: دخلــت عليــه بــذي قــار 
وهــو يَْصِــفُ نَعْلَــهُ، فقــال لي: مــا قيمــة هــذا 
النعــل ؟ قلــتُ: لا قيمَــة لهــا. فقــال Q : واللهِ 
ــيَ أحَــبُّ إليَّ مِــنْ إمْرَتكُِــمْ إلاّ أن اُقيــمَ حقّــاً  لَِ

أوْ أدفــع باطــاً.

نعــم قــد قالهــا مــراراً، ولقــد شرط عليهــم 
ذلــك في بيعتهــم لــه بعــد مقتــل عثــان، 
ــال Q))): دعــوني والتمســوا غــري  ــث ق حي
ــوان، لا  ــوه وأل ــه وج ــرا ل ــتقبلون أم ــا مس فإن
تقــوم لــه القلــوب ولا تثبــت عليــه العقــول، 
قــد  والمحجــة  أغامــت،  قــد  الآفــاق  وإنَّ 
تنكــرت، واعلمــوا أني إن أجبتكــم ركبــت 
ــل  ــول القائ ــغ إلى ق ــم ولم أص ــا أعل ــم م بك
وعتــب العاتــب، وهــو كان يعلــم علــم اليقين 
ــوان؛ لأنَّ  ــوه وأل ــه وج ــراً ل ــتقبل أم ــه يس بأنَّ
ــن  ــارة الفت ــيعمدون إلى إث ــاً س ــاً وأحزاب أقوام
والحــروب الداخليــة لدواعــي مبتدعــة وخُدَع 
مصطنعــة كــا أخــره الرســول O بالناكثــن 
المجاميــع  وهــذه  والمارقــن،  والقاســطين 
تحمــل مــن العناويــن والمكانــة الاجتماعيــة مــا 
ــا ولا  ــتهان به ــي لا يُس ــوة الت ــن الق ــا م يجعله
ــالى  ــا إلا أنَّ الله تع ــى مواجهته ــد ع ــرؤ أح يج
ــر  ــع داب ــن Q ليقط ــر المؤمن ــا أم ــظ له ــد قيّ ق

1- نهج البلاغة / شرح محمد عبده / خطبة 33.
2- نهج البلاغة / محمد عبده / خطبة 92.
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الظالمــن مــن البُغــاة والمارقــن المتلبســن 
بالصحابــة  والموصوفــن  الديــن  بلبــاس 
والتابعــن وأم المؤمنــن، حتــى قــال أمــر 
المؤمنــن Q ))): أمــا بعــد أيهــا النــاس ! فأنــا 
فقــأت عــن الفتنــة، ولم يكــن ليجــرئ عليهــا 
ــل  ــا قوت ــم م ــن فيك ــو لم أك ــري، ول ــد غ أح
الناكثــون، ولا القاســطون، ولا المارقــون، ثــم 

ــدوني. ــل أن تفق ــلوني قب ــال: س ق

 Q ــن ــر المؤمن ــى أم ــص ع ــن الن إذن لم يك
بالخلافــة بعــد رســول الله O بــا فصــل 
ــن  ــو م ــل ه ــا ب ــواً ولعب ــاً ولا له ــراً اعتباطي أم
الحكمــة الربّانيــة التي تضــع الأمــور في نصابها 
الفســاد،  المصالــح ودرأ  الصحيــح لجلــب 
حيــث الأهليــة الكاملــة مــن المواصفــات 
ــإنَّ  ــذا ف ــع ه ــة، وم ــط الجامع ــة والشرائ التامّ
ــا  ــا، ك ــي زيّنه ــل ع ــاً ب ــن علي ــة لم تُزَيِّ الخلاف
ــد  ــن عب ــره، فع ــل وغ ــن حنب ــد ب ــا أحم قاله
الله بــن  أحمــد بــن حنبــل قــال ))): كنــت بــن 
ــة  ــاءت طائف ــوم فج ــا ذات ي ــدي أبي جالس ي
مــن الكرخيــن فذكــروا خلافــة أبي بكــر 
وخلافــة عمــر بــن الخطــاب وخلافــة عثــان 
بــن عفــان فأكثــروا وذكــروا خلافــة عــي بــن 

1- تاريخ اليعقوبي ج2 ص193، والنص له. السنن 
الكبرى للنسائي ج5 ص 165: رقم الحديث 8574. 

المصنف لابن أبي شيبة ج8 ص698:رقم الحديث 
81. كنز العمال للمتقي الهندي ج11  ص298: رقم 

31565. نهج البلاغة / شرح محمد عبده / خطبة 
93. تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج42 ص474.

2- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج42 ص 446/ 
الخاص بذكر أمير المؤمنين.

ــه  ــع أبي رأس ــوا فرف ــب وزادوا فأطال أبي طال
إليهــم فقــال:  يــا هــؤلاء قــد أكثرتــم في عــي 
والخلافــة، والخلافــة وعــي، إنَّ الخلافــة لم 

ــا. ــي زينه ــل ع ــا ب ــن علي تزي

وعــن المدائنــي قــال ))): لمــا دخــل عــي بــن 
ــن  ــل م ــه رج ــل علي ــة دخ ــب الكوف أبي طال
حلفــاء العــرب فقــال: والله يــا أمــر المؤمنــن 
ــا  ــك، ورفعته ــا زانت ــة وم ــت الخلاف ــد زن لق
ــك  ــوج إلي ــت أح ــي كان ــك، وه ــا رفعت وم

ــا. ــك إليه من

ــال ))):  ــان فق ــن صوح ــة ب ــام صعصع وق
والله، يــا أمــر المؤمنــن، لقــد زينــت الخلافــة 
ــي  ــك، وله ــا رفعت ــا وم ــك، ورفعته ــا زانت وم

ــا. ــك إليه ــوج من ــك أح إلي

الأنصــار  مــن  قــوم  قــام   :((( وأيضــاً 
ــن  ــت ب ــم ثاب ــن تكل ــوا، وكان أول م فتكلم
قيــس بــن شــاس الأنصــاري، وكان خطيــب 
ــن،  ــر المؤمن ــا أم ــال: والله، ي ــار، فق الأنص
لئــن كانــوا تقدمــوك في الولايــة فــا تقدمــوك 
ــد  ــس فق ــبقوك أم ــوا س ــن كان ــن، ولئ في الدّي
لحقتهــم اليــوم، ولقــد كانــوا وكنــت لا يخفــى 
موضعــك، ولا يجهــل مكانــك، يحتاجــون 
إليــك فيــا لا يعلمــون، ومــا احتجــت إلى 

ــك. ــع علم ــد م أح

3- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج42 ص 445.
4- تاريخ اليعقوبي ج2 ص 179.
5- تاريخ اليعقوبي ج2 ص 179.
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أنفســنا  ــفَ  نُثَقِّ أن  مــن  لابــد  وبالتــالي 
والجماهــر في كل مجــالات الحيــاة بالرجــوع إلى 
مصادرهــا الحقيقيــة فكــراً وســلوكاً ومعاملــة 
ــن  ــرق ع ــل ولا نم ــرف ولا نَضّ ــي لا ننح لك
 O ــول الله ــد رس ــداً بع ــد أح ــن، ولم نج الدّي
ــة إلا أمــر  ــن أشــاع للإنســانية ثقافــة واقعي مَ
ــه،  ــق مع ــق، والح ــع الح ــه م ــن Q لأنَّ المؤمن
ــي ))):  ــعيد الرباط ــن س ــد ب ــال أحم ــد ق وق
ســمعت أحمــد بــن حنبــل يقــول: لم يــزل عــي 

ــه. ــق مع ــق والح ــع الح ــب م ــن أبي طال ب

ــر  ــن فك ــكّام م ــة والحُ ــاة الثقاف ــن دع فأي
ــي لا  ــن Q الت ــر المؤمن ــرة أم ــج وس ومنه
ــي  ــدات ؟ ألا ينبغ ــرات المجل ــتوعبها ع تس
ــة  ــم والمعرف ــداء بجهــة الحــق والعل لهــم الاقت
ــى  ــران أم ع ــرون الق ــا يتدب ــاق، أف والأخ

ــا. ــوب أقفاله قل

ثالثــاً: رغــم الظلامــات والمــآسي والحــروب 
ــر  ــا أم ــرّض له ــي تَع ــر الت ــب والتكف والس
ــزل  ــل ولم ين ــرد بالمث ــه لم ي ــن Q إلا أنَّ المؤمن
ــن  ــداً م ع أح ــجِّ ــل كان لا يُشَ ــتواهم ب إلى مس
أصحابــه عــى سَــبِّ خصومــه وأعدائــه، بــل 
كان تثقيفــه لهــم مبنــي عــى التــأدب بــأدب الله 
ــق  ــي والخلُُ ــو الرق ــم نح ــمو به ــوله ليس ورس
ــع ومــكارم الخصــال، ويســتبدل ســبّهم  الرفي
لأهــل الشــام في حــرب صفــن بالدعــاء لهــم 
بالهدايــة مــن الضــال وحقــن الدمــاء، خلافــاً 

1- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج42 ص419.

ــم ))):  ــول له ــداؤُه، وكان يق ــه أع ــا كان علي لم
ــم  ــبَّابيِن وَلكِنَّكُ ــوا سَ ــمْ أنْ تكون ــرَهُ لَكُ إنِّ أَكْ
ــمْ كانَ  ــمْ حالَُ ــم وَذَكَرْتُ ــمْ أعلَماُ ــوْ وَصَفْتُ لَ
ــمْ  ــذْرِ وَقُلْتُ ــغَ في العُ ــوْلِ وأبلَ ــوَبَ في القَ أصْ
ــا  ــنْ دِماءَن ــمَّ احْقِ ــمْ اللّهُ اهُ ــبِّكُمْ إيَّ ــكَان سَ مَ
وَبَيْنهِِــمْ  بَيْننِـَـا  ذاتَ  وأصلِــحْ  وَدِمَاءَهُــم 
واهدِهِــمْ مِــنْ ضَلالَتهِِــم حتّــى يَعْــرِفَ الحــقَّ 
ــدْوان  ــيِّ والعُ ــن الغَ ــوِيَ عَ ــهُ وَيَرْعَ ــنْ جَهِلَ مَ

ــه. ــجَ بِ ــنْ لَِ مَ

ــا اجتمــع المســلمون طواعيــة عــى أمــر  ولّم
ليبايعــوه  مقتــل عثــان  بعــد   Q المؤمنــن 
ــر التــي ليــس  ــة بعــد بيعــة الغدي البيعــة الثاني
 ،Q لهــا مثيــل إلا بيعــة النــاس للإمــام الحســن
ــداً  ــل حَسَ ــر قلي ــه نف ــن بيعت ــفَ ع ــد تخلّ وق
وبغضــاً، منهــم عبــد الله بــن عمــر وســعد بــن 
أبي وقــاص، ومحمــد بــن مســلمة، حتــى قــال 
ابــن حــزم ))): وتأخــر عــن بيعــة عــي، قــوم 
مــن الصحابــة بغــر عــذر شرعــي، إذ لا شــك 

ــه. في إمامت

عنهــم    Q المؤمنــن  أمــر  سُــئِلَ  وقــد 
ــره  فوصفهــم، ولم يهجهــم ولم يســبّهم، ولم يُكْ
أحــداً عــى بيعتــه بخــاف مَــنْ ســبقوه الذيــن 
ــنْ  ــل كل مَ ــراه أو قت ــم بالإك ــوا بيعته فرض
ــب  ــة بحس ــوف الفتن ــك خ ــن ذل ــف ع يتخل

2- نهج البلاغة / خطبة 206 / شرح محمد عبده. 
المعيار والموازنة لأبي جعفر الاسكافي ص 137.

3- رســائل ابــن حــزم الأندلــي ج2 ص 138/ 
ــب. ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــة أم خلاف
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ــن  ــن ع ــال في المتخلف ــه Q ق ــم إلا أنَّ دعواه
ــق  ــن الح ــدوا ع ــوم قع ــك ق ــه ))): أولئ بيعت
ــة أخــرى:  ولم يقومــوا مــع الباطــل، وفي رواي
ينــروا  ولم  الحــق  خذلــوا  قــوم  أولئــك 
صــحّ  إنْ  القــول  هــذا  ولكــن  الباطــل، 
المتخاذلــن عــن  يُعفــي  فهــو لا  صــدوره 
ــة أمــام الله تعــالى؛ ولهــذا لم  المســؤولية الشرعي

يوفقــوا إلى الهدايــة وحســن العاقبــة.

وقــد أجــاب أمــر المؤمنــن Q عــاّراً في بيان 
ــه))): دع هــؤلاء  عــدم بيعــة هــؤلاء، فقــال ل
الرهــط، أمّــا ابــن عمــر فضعيــف، وأمّا ســعد 
ــلمة: أني  ــن مس ــد ب ــي إلى محم ــود، وذنب فحس
قتلــت أخــاه يــوم خيــر، مرحــب اليهــودي، 
علــاً أنَّ أمــر المؤمنــن Q قتــل بعــض أخــوال 
ــا  ــدر، مم ــة ب ــاص في معرك ــن أبي وق ــعد ب س
جعلــه يحمــل هــذه الضغينــة أيضــاً عــى 
ــا عبــد الله بــن عمــر فضعفــه  الإمــام Q، وأمَّ
أخــزاه وأذلّــه وكشــف قبــح سريرتــه ونفاقــه؛ 
يبايــع  أن  رفــض  الــذي  الوقــت  في  لأنَّــه 
ــمَّ مــن بعــده  الأســياد - أمــر المؤمنــن Q، ثُ
ولــده الإمــام الحســن Q -، نجــده قــد بايــع 
ــفيان،  ــن أبي س ــة ب ــاء - معاوي الأراذل الطلق
ــن  ــاج ب ــمّ الحج ــن معاويــة، ثُ ــمّ يزيــد ب ثُ
ــن مــروان -،  ــد الملــك ب يوســف الثقفــي لعب
ــزي  ــال للم ــاء الرج ــن أس ــال ع ــب الك 1- تهذي

ص487. ج20 
ــوري: ج1  ــة الدين ــن قتيب ــة لاب ــة والسياس 2- الإمام
ص73؛ المعيــار والموازنــة لابي جعفــر الاســكافي: 

.108

ــراء  ــه بأم ــدي في صلات ــر يقت ــن عم وكان اب
ــىّ  ــر إلا ص ــأتي أم ــة  )))لا ي ــور والضلال الج
 خلفــه، وأدّى إليــه زكاة مالــه، وكان يقول ))): 
ــب،  ــن غَلَ ــي وراء م ــة وأص ــل في الفتن لا أقات
ــس  ــه لي ــاره وميزان ــون معي ــن ك ــف ع فيكش
ــا  ــة ك ــا الغَلَبَ ــدل وإنّ ــق والع ــان والح الإي
ــاب  ــده أرب ــذي اعتم ــاب ال ــق الغ ــو منط ه
ــاس  ــراه الن ــة وإك ــم الفلت ــقيفة في بيعته الس
 Q ــن عليهــا بعــد غصبهــم حــق أمــر المؤمن
في الخلافــة، و مــن الطبيعــي أن يكــون الولــد 
عــى سرِّ أبيــه، فســقط هــذا وأمثالــه في الفتنــة 

ــار.  ــزي والع ــم الخ ــة ولحقه والضلال

وأســوة  قــدوة   Q المؤمنــن  أمــر  وكان 
للمؤمنــن في ســلوكياته وتعاملــه مــع الآخرين 
يحمــل  يكــن  فلــم  المارقــن،  مــع  حتــى 
ــه  ــة لأحــد وإن اســتوجب علي حقــداً وكراهي
القصــاص والحـَـد والقتــال، ولكنــه يكــره 
ــم  ــتنكرها ويؤاخذه ــجبها ويس ــم ويش أفعاله
عليهــا بــا هــو مناســب لهــا، كــا هــو تعاملــه 
ــنْ  ــروا مَ ــروه وكفّ ــن كفّ ــوارج الذي ــع الخ م
ــبُل  ــوا السُ ــم وقطع ــتباحوا دماءه ــه واس مع
وارتكبــوا الجرائــم والموبقــات بحــقّ المســلمين 
 Q حتــى اســتوجب قتالهــم، فقاتلهــم الإمــام
في النهــروان ولم يبــق منهــم إلا القليــل، وقــد 
فــرّوا مــن المعركــة، فقــال Q لأصحابــه بشــأن 

3- الطبقات الكبرى لابن سعد ج4 ص 149. 
4- الطبقات الكبرى لابن سعد ج4 ص149.
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الخــوارج ))): لا تُقَاتلُِــوا الَخــوَارجَ بَعْــدِي، 
فلَيْــسَ مَــنْ طَلَــبَ الحـَـقَّ فأخطــأهُ كَمَــنْ 

ــهُ. ــلَ فَأدْرَكَ ــبَ الباطِ طَلَ

الحــق  إلى  ســعوا  الخــوارج  أنَّ  بمعنــى 
ولكنَّهــم أخطــأوا الطريــق إليــه، ورفعــوا 
ــه  ــم إلا لله( إلا أنَّ ــو )لا حك ــق وه ــعار ح ش
ــوا  ــم ليس ــل، وه ــه باط ــراد ب ــق يُ ــعار ح ش
ــق  ــون الح ــن يعرف ــه الذي ــة وأصحاب كمعاوي
وخدعــوا  بالباطــل  وعملــوا  وخالفــوه 
ــم  ــالاً منه ــوء ح ــة أس ــون معاوي ــاس، فيك الن
وأخطــر وبــالاً عــى المســلمين ومســتقبل 
أجيالهــم لوجــود قيــادة لهــم ودولــة يرجعــون 

ــا. إليه

رابعــاً: لم يَســعَ أمــر المؤمنــن Q إلى قتــال، 
 Q ــه ــرف عن ــل عُ ــه، ب ــداؤهُ ب ــدأ اع ــا لم يب ك
مَــنْ يُاورهــم ويُفاوضهــم عــى  إرســال 
ــام، و  ــى الس ــه ع ــاً من ــدل حرص ــق والع الح
لإلقــاء الحجــة عــى الخصــوم، وتجنبــاً لســفك 
الدمــاء، وكان لا يلجــأ إلى القتــال إلا اضطراراً 
ودفاعــاً عــن بيضــة الإســام وحفظــاً للنظــام 

ــة.  ــا العامّ ــاس ومصالحه ــوس الن ونف

ولم يكــن التفــاوض أمــراً عبثيــاً أو فوضويــاً 
ومعرفيــة  علميــة  أســس  إلى  يســتند  بــل 
ــط  ــدود وضواب ــه ح ــل ل ــا يجع ــة، وب وشرعي
لا ينبغــي للمفــاوض أن يتجاوزهــا، عــى 

1- نهج البلاغة / خطبة 61 / في الخوارج.

ــه أن  ــد ل ــا لاب ــاً، ك ــاً وفطن ــون حاذق أن يك
ــادة،  ــرأي القي ــداً ب ــاً ومسترش ــون ملتزم يك
وأنْ يكــون مؤتمنــاً عــى أداء محــاور التفــاوض 
ــا  ــا ك ــس فيه ــح لا لب ــكل واض ــا بش وبيانه
ــا،  ــم خلافه ــث لا يُفه ــا بحي ل به ــوَكَّ ــو مُ ه
ــه تعــدي تلــك المحــاور إلى مــا  بــل لا يحــق ل
ــع  ــذا لا يمن ــن ه ــا، ولك ــا أو يُناقضه يُضاده
مــن مرونــة حــواره ضمــن خيــارات معلومــة 
لتلــك المحــاور يجــري تقديــر الأولويــات 
فيهــا بالنســبة للمُحَــاوِر بحســب ظــروف 
جلســة التفــاوض، حيــث لا افــراط فيهــا ولا 
تفريــط، وأنْ لا يســتقل برأيــه من دون مشــورة 
ــاً  بحيــث يوصــف بالمســتبد، ولا يكــون مُغفَّ
وإلا ســيقع في فــخ الأعــداء كــا نُصِــبَ ذلــك 
ــن  ــعري في صف ــى الأش ــاوض أبي موس للمف
وقــد خُــدِعَ وأصبــح موضــع نقــد وســخرية، 
ــت  ــذا نُقِضَ ــدود؛ ول ــاوزه الح ــة إلى تج إضاف
ــادة  ــل القي ــن قب ــا م ــة وتفصي ــه جمل مقررات
ــد  ــاوض عب ــاف المف ــذا بخ ــر، وه والجماه
الله ابــن عبــاس المؤمــن بقيادتــه والملتــزم 
ــوارج  ــى بالخ ــا التق ــا لّم ــاداتها ووصاياه بإرش
ــم إلى  ــل معه ــه لم يص ــم أنَّ ــروان، ورغ في النه
ــة  ــم الحج ــى عليه ــه ألق ــة إلا أنَّ ــة كامل نتيج
ــراً فيهــم حتــى اســتطاع أن يفصــل  وكان مؤث
إلى  ويرجعهــم  الخــوارج  جيــش  نصــف 
جــادة الصــواب بعلمــه وفطنتــه وحنكتــه 
ــم  ــك وضعه ــا أرب ــاورة مم ــاب والمح في الخط

ــم. ــزع صفوفه وزع
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ــدوده  ــه ح ــه ل ــم بذات ــم قائ ــاوض عل والتف
وضوابطــه ينبغــي مراعاتــه ليحصــل المفاوض 
عــى نتائــج ايجابيــة، ونحيــل التفصيــل في 

ــرى.  ــوث أخ ــك إلى بح ذل

لأصحابــه   Q تربيتــه  كانــت  خامســاً: 
ــة  ــاعة الكراهي ــن إش ــدوا ع ــم أنَّ يبتع وغيره
ــا لا تكــون منتجــة في عــالم  ــاس؛ لأنَّ ــن الن ب
والتقــارب  والإصــاح  والتبليــغ  الدعــوة 
ع عــى  يُشــجِّ كان  بــل  البشريــة،  وهدايــة 
نقــد الأفعــال بعــد فــرز القبيــح عــن الحَسَــن 
ــذٍ  ووصفهــا بالأوصــاف المناســبة لهــا، وحينئ
ــالي  ــا، وبالت ــس به ــن يتلب ــخيص مَ ــهل تش يس
يضــع للمتلبســن بالقبيــح ولأجيالهــم خطوط 
ــك  ــب ذل بِّ ــدل ويَُ ــق والع ــو الح ــة نح رجع
ه لهــم الأفعــال القبيحــة، ولــذا  لهــم كــا يُكَــرِّ
ــه لا  ــه، إلا أنَّ ــر خصوم ــى مص ــألم ع كان يت
يُامــل في تقييــم أفعالهــم عــى حســاب الحــق 
كــا لا تأخــذه العصبيــة فيهــم، بــل كان يُعلــن 
وباطــاً  ظالمــاً  كان  موقفهــم  أنَّ  صراحــةً 
وعدوانيــاً، حتــى لّمــا ســأله الحــارث بــن 
حــوط الليثــي عــن طلحــة والزبــر وعائشــة، 
فقــال ))): يــا أمــر المؤمنــن، مــا أرى طلحــة 
ــق ؟  ــى ح ــوا إلا ع ــة احتج ــر وعائش والزب
ــك  ــرت تحت ــك إن نظ ــارث، إن ــا ح ــال: ي فق
ولم تنظــر فوقــك جــزت عــن الحــق، إن الحــق 
والباطــل لا يعرفــان بالنــاس، ولكــن اعــرف 
ــاع مــن اتبعــه، والباطــل باجتنــاب  الحــق بإتب

1- الأمالي للشيخ الطوسي ص134 /  216 /29.

ــد الله  ــون كعب ــا أك ــال: فه ــه. ق ــن اجتنب م
ــر  ــال أم ــك ؟ فق ــن مال ــعد ب ــر وس ــن  عم ب
ــعد  ــر وس ــن عم ــد الله ب ــن Q : إن عب المؤمن
ــا  ــى كان أخــذلا الحــق ولم ينــرا الباطــل، مت

ــان ؟ !. ــر فيتبع ــن في الخ إمام

ــة، قــال ))): دخــل  وعــن الأصبــع بــن نبات
ــي  ــن ع ــر المؤمن ــى أم ــداني ع ــارث الهم الح
بــن أبي طالــب Q في نفــر مــن الشــيعة وكنــت 
فيهــم، فجعــل - يعنــي الحــارث - يتــأود 
وكان  بمحجنــه  الارض  ويخبــط  مشــيته  في 
 Q المؤمنــن  أمــر  عليــه  فأقبــل  مريضــا، 
وكانــت لــه منــه منزلــة، فقــال: كيــف تجــدك، 
يــا حــارث ؟ قــال: نــال الدهــر منــي يــا أمــر 
اختصــام  وغليــا  أوارا  وزادني  المؤمنــن، 
 أصحابــك ببابــك. قــال: وفيــم خصومتهــم؟
ــن  ــك، فم ــن قبل ــة م ــأنك والبلي ــال: في ش  ق
ــردد  ــن م ــال، وم ــد ق ــال ومقتص ــرط غ مف
ــال:  ــم. ق ــدم أو يحج ــدري أيق ــاب لا ي مرت
فحســبك يــا أخــا همــدان، ألا إن خــر شــيعتي 
النمــط الأوســط إليهــم يرجــع الغــالي، وبهــم 
ــداك  ــفت - ف ــو كش ــال: ل ــالي. ق ــق الت يلح
ــا في  ــا، وجعلتن ــن عــن قلوبن أبي وأمــي - الري
ذلــك عــى بصــرة مــن أمرنــا ؟ قــال: قــدك - 
يكفيــك -، فإنــك امــرؤ ملبــوس عليــك، إنَّ 
ديــن الله لا يعــرف بالرجــال، بــل بآيــة الحــق، 

ــه. ــرف أهل ــق تع ــرف الح فاع

2- الأمالي للشيخ الطوسي ص 625 /  1292 /5. 
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 Q سادســاً: اشــتغال الامــام أمــر المؤمنــن
ــوف  ــي في صف ــة والوع ــم والمعرف ــر العل بن
ــر في  ــر والتفك ــى التدب ــم ع ــلمين، وحثّه المس
ــن  ــه في الدي ــم والتفق ــرآن الكري ــق والق الخل
ــه  ــه وأحاديث ــم، وخطب ــج القوي ــزام النه والت
ــاهد  ــر ش ــه خ ــه ومواعظ ــائله وحكم ورس
ــة لا  ــروح ايماني ــل ب ــد تعام ــك، فق ــى ذل ع
ــة  ــل ولغ ــق العق ــم بمنط ــلطوية وخاطبه س
العظيــم وســنة رســوله الكريــم،  القــرآن 
ــدل  ــق والع ــى الح ــد ع ــات تعتم ــى علاق وبن
عليهــا  تؤثــر  أن  دون  مــن  والإنصــاف 
العصبيــات القبليــة والمصالــح الشــخصية، 
امتيــازات ماليــة ولا  بــا  وكان كأحدهــم 

وجاهــات ســلطوية. 

التثقيــف  هــو   Q منطقــه  أنَّ  إلى  إضافــة 
ــح  ــة المصال ــاح ورعاي ــو والإص ــى العف ع
ــوا  ــن زرع ــره الذي ــاف غ ــة بخ ــة للأم العامّ
والعصبيــة  والتضليــل  والتجهيــل  الجهــل 
ــل  ــاد والأباطي ــاعة الفس ــق وإش ــم الحقائ وكت
ــدر  ــذب والغ ــب والك ــن والس ــدع والفت والب
والحــروب؛ ولــذا كان تقييمــه للناس بحســب 
مــا يُســنون مــن علــم وعمــل ومعاملــة، كــا 
قــال Q ))): قيمــة كل امــرئ مــا يُســنه، 
فحــثَّ عــى التنافــس في الخــرات، والابتعــاد 
ــذا  ــة؛ ول ــذّات الزائل ــى المل ــابق ع ــن التس ع
ــر  ــاب أم ــن أصح ــة م ــة الخاصّ ــظ ثقاف نلح
ــة  ــص الأئم ــدوق ص 532. خصائ ــالي للص 1- الأم

ــرضي ص 95. ــف ال للشري

ــاء  ــدال والنجب ــاء والأب ــن Q كالأصفي المؤمن
ــن  ــم م ــن غيره ــاً ع ــة جذري ــم مختلف وغيره
ــن  ــه م ــه وخصوم ــاب مناوئي ــة وأصح بطان
ــوم  ــاق وعم ــل والأخ ــم والعم ــة العل جه
ــم. ــة بينه ــل لا مقايس ــة، ب ــرتهم الاجتماعي س

ــة  ــن بالأم ــر المؤمن ــار أم ــد س ــابعاً: لق س
ــداؤهُ  ــع اع ــل م ــكارم وتعام ــا والم ــو الع نح
بالبُعــد الإنســاني حيــث لم يقطــع عليهــم المــاء 
في حــرب صفــن رغــم اســتيلائه عــى منابــع 
المــاء، ولم يُهــز عــى جريــح، ولم يقتــل أســراً 
ــن  ــروان ب ــن م ــا ع ــل عف ــل ب ــرب الجم في ح
ــن  ــن م ــارد الفارّي ــا لم يُط ــه، ك ــم وأمثال الحك

ــروان. ــرب النه ــوارج في ح الخ

ثقافــة   Q المؤمنــن  أمــر  أشــاع  ثامنــاً: 
المســاواة بــن النــاس في البُعــد الإنســاني، 
فــكان يقــول: النــاس صنفــان: ]إمــا أخ لــك 
في الدّيــن أو نظــر لــك في الخلــق[، ولم يقتــر 
في ذلــك عــى الرؤيــة النظريــة بل كان يُمارســها 
ــاس في  ــن الن ــويته ب ــال تس ــن خ ــاً م عملي
ــاة، وكان  ــة أو محاب ــن دون مفاضل ــاء  م العط
ــى  ــلمين، حت ــن المس ــد م ــه كواح ــذ عطائ يأخ
منــع أخــاه عقيــل مــن أخــذ مــال زيــادة 
عــى حصتــه لشــدة احتياجــه لــه، كــا شــارك 
مــي في العطــاء أســوة بالمســلمين، ورفــض  الذِّ
ــا ظلم  تمريــر نظــام الطبقيــة والمحاصصــة؛ لأنَّ
ــع  ــذا لا يمن ــن ه ــن، ولك ــاف بالآخري وإجح
ــاس كاســتحقاق  ــن الن ــم ب ــاد التقيي مــن اعت
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التقــوى  أســاس  عــى  مبنــي  طبيعــي 
ــالى))):  ــه تع ــا في قول ــح، ك ــل الصال  والعم

ثم   ثز  تيثر  تى  تن  تم  حمىٱتز 
 :Q ثىحمي، أضــف إلى ذلــك قولــه ثن 
قيمــة كلّ امــرئ مــا يُســنه ؛ ولــذا كان يهتــم 
بالكفــاءات والاختصاصــات في تعيــن الــولاة 
والقضــاة ومســئولي بيــت المــال والشرطــة 

ــك. ــا إلى ذل وم

ــي  ــان الاجتماع ــدأ الض ــل مب ــعاً: جع تاس
ــرق  ــا ف ــل، ب ــن العم ــن ع ــراء العاجزي للفق
بــن مســلم وذمّــي، وخــر شــاهد هو عطــاؤهُ 

ــث  ــول، حي ــذي كان يتس ــي ال للذمّ

مــرَّ شــيخ مكفــوف ))) كبــر يســأل، فقــال 
أمــر المؤمنــن Q : مــا هــذا ؟ قالــوا: يــا أمــر 
 : Q ــن ــر المؤمن ــال أم ــراني، فق ــن ن المؤمن
اســتعملتموه حتــى إذا كــر وعجــز منعتمــوه، 

أنفقــوا عليــه مــن بيــت المــال.  

ــم  ــى أنَّ الحاك ــاس ع ــف الن ــاشراً: تثقي ع
وأنَّــه  الشــعب  وأمــام  الله  أمــام  مســؤول 
ــة  ــوق في معصي ــة لمخل ــال Q : لا طاع ــا ق ك
محكومــاً؛  أم  حاكــاً  كان  ســواء  الخالــق، 
ولــذا أبــاح للنــاس الاعــراض عــى الحاكــم 
ــل  ــه، ب ــى عزل ــل ع ــد والعم ــالم والفاس الظ

1- الحجرات / 13.
2- وسائل الشيعة للحر العاملي ج11 ص49 / باب 

 .19

للحقــوق  طلبــاً  التظاهــر  حريــة  منحهــم 
وردعــاً للظلــم، وبهــذا القانــون كــر حاجــز 
ــدم  ــة ع ــل أحدوث ــكّام وأبط ــن الحُ ــوف م الخ
ــاً  ــم وإن كان ظالم ــى الحاك ــروج ع ــواز الخ ج
ــذه  ــك؛ لأنَّ ه ــذ مال ــرك أو أخ ــد ظه وإن جل
مبتدعــات مخالفــة للعقــل ولمــا عُلِــمَ مــن 

يــن بالــرورة. الدِّ

ــبة  ــة ومحاس ــع Q رقاب ــر: وض ــادي ع الح
ــؤون  ــن في ش ــاة والعامل ــولاة والقض ــى ال ع
الدولــة دفعــاً للــرر والفســاد، ولضــان 
ــة،  ــدل والفضيل ــر الع ــان، ون ــن والأم الأم
وحفاظــاً عــى النظــام العــام، حتــى إذا وجــد 
ــم  ــبهم وعزله ــاد حاس ــر والفس ــم التقص منه
واســتبدلهم بمــن هــو خير للأمــة، ومَــنْ جعل 
ــور  ــه كحض ــبهة عاتب ــع الش ــه في موض نفس
ــدعَ إليهــا  الــوالي أو القــاضي لمأدبــة طعــام لم يُ
الفقــراء، فيكــون جميــع النــاس متســاوون 
أمــام القانــون وحــدود الشريعــة ولا حصانــة 
ــد  ــه ق ــد ولات ــأنَّ أح ــمع ب ــا س ــى لّم ــم حت له
أخــذ مــالاً مــن بيــت المــال بغــر حــق، قــال 
ــا  ــن فع ــن والحس ــو أنَّ الحس ــه))): والله ل في
ــدي  ــا عن ــت له ــا كان ــت، م ــذي فعل ــل ال مث
ــذ  ــى آخ ــإرادة، حت ــي ب ــرا منّ ــوادة، ولا ظف ه
ــل الباطــل عــن مظلمتهــا،  الحــق منهــا وأزي
ولــه عــى ذلــك شــواهد كثــرة تعتــر مضربــاً 
للأمثــال في تدبــر شــؤون الأمــة ورعايــة 
ــدل  ــة الع ــا وإقام ــظ حقوقه ــا وحف مصالحه

3- نهج البلاغة / شرح محمد عبده / خطبة 41.



الـبُعد الثقافي لأمير المؤمنين Q في مواجهة خصومه

200

ول
لأ

د ا
عد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

ــا.   ــن أبنائه ب

والرســائل  الخطــب  عنــه  وردت  وقــد 
ــولاة  ــأن ال ــة بش ــف العادل ــا والمواق والوصاي
والعــال التــي تقطــع دابــر الفســاد والمفســدين 
وتكــون درســاً بليغــاً للشــعوب لكــي لا 
ــن  ــر اب ــث ذك ــن، حي ــوا في شراك الخائن يقع
 Q عبــد الــر في اســتيعابه، فقــال))): كان عــي 
الديانــات  أهــل  إلا  بالولايــات  يخــصّ  لا 
ــة  ــم خيان ــن أحده ــه ع ــات، وإذا بلغ والأمان
كتــب إليــه  قــد جاءتكــم موعظــة مــن ربِّكــم 
فأوفــوا الكيــل والميــزان بالقســط ولا تبخَســوا 
الأرض  في  تعثَــوا  ولا  أشــياءهم  ـاس  النّـَ
مفســدين(. بقيَّــة اللَّ خــر لكــم إن كنتــم 
ــاك  ــظ. إذا أت ــم بحفي ــا عليك ــا أن ــن وم مؤمن
كتــابي هــذا فاحتفــظ بــا في يديــك مــن أعمالنــا 
ــمّ  ــك، ث ــلّمه من ــك مــن يتس ــث إلي ــى نبع حت
ــك  ــه إلى الســاء فيقــول: اللهــمّ إنّ يرفــع طرف
تعلــم أنّ لم آمرهــم بظلــم خلقــك، ولا بــرك 

ــك . حقّ

وقــد أحــر الإمــام عــي Q الأشــعث 
ــى  ــتعمله ع ــان اس ــس)))، وكان عث ــن قي ب
آذربيجــان، فأصــاب مائــة ألــف درهــم، 
فبعــض يقــول: أقطعــه عثــان إيّاهــا، وبعــض 
ــره  ــه. فأم ــعث في عمل ــا الأش ــول: أصابه يق
ــد  ــن عب ــاب لاب ــة الأصح ــتيعاب في معرف 1- الاس

.Q ــب ــن أبي طال ــي ب ــة ع ــر: ترجم ال
ــد  ــن عب ــاب لاب ــة الأصح ــتيعاب في معرف 2- الاس

.Q ــب ــن أبي طال ــي ب ــة ع ــر / ترجم ال

عــي Q بإحضارهــا فدافعــه، وقــال: يــا أمــر 
المؤمنــن، لم أصبهــا في عملــك. قــال: والله 
ــلمين،  ــال المس ــت م ــا بي ــت لم تحضره ــن أن لئ
ــا  ــك م ــاب من ــذا أص ــيفي ه ــك بس لأضربن
ــا  ــه وصيّه ــا من ــا وأخذه ــاب. فأحضره أص
في بيــت مــال المســلمين، وتتبــع عُــاّل عثــان، 
فأخــذ منهــم كلّ مــا أصابــه قائــاً في أيديهــم، 

ــوا. ــا أتلف ــم م وضمّنه

كــا بعــث الامــام أمــر المؤمنــن Q برســالة 
ــن  ــذر ب ــو المن ــن: وه ــه المنحرف ــد ولات إلى أح
ــب Q إلى  ــن))): وكت ــدي الخائ ــارود العب الج
المنــذر بــن الجــارود وبلغــه أنّــه يبســط يــده في 
المــال ويصــل مــن أتــاه وكان عــى اصطخــر: 
ني منــك وظننــت أنــك  إن صــاح أبيــك غــرَّ
تتبــع هديــه وفعلــه، فــإذا أنــت فيــا رقــي إلي 
عنــك لا تــدع الانقيــاد لهــواك، وإن أزرى 
ــح  ــول الناص ــمع ق ــك، ولا تس ذالــك بدين
وإن أخلــص النصــح لــك، بلغنــي أنــك تــدع 
عملــك كثــرا وتخــرج لاهيــا متنزهــا متصيدا، 
وأنــك قــد بســطت يــدك في مــال الله لمــن أتــاك 
مــن أعــراب قومــك، كأنــه تراثــك عــن أبيــك 
وأمــك، وإني أقســم بــالله لئــن كان ذلــك حقــا 
ــك،  ــر من ــك خ ــع نعل ــك وشس ــل أهل لجم
وإنَّ اللعــب واللهــو لا يرضاهمــا الله، وخيانــة 
المســلمين وتضيــع أعمالهــم ممــا يســخط ربــك، 

رقــم   163 ص  للبــاذري  الأشراف  أنســاب   -3
ص203. ج2  اليعقــوبي  تاريــخ   .183 الرســالة: 
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ومــن كان كذلــك فليــس بأهــل لأن يســد بــه 
ــه الفــيء ويؤتمــن عــى مــال  الثغــر، ويجبــى ب
ــذا  ــابي ه ــل كت ــن يص ــل ح ــلمين، فأقب المس

إليــك.

ــو  ــاد وه ــرة زي ــوالي الب ــبة ل ــا بالنس وأمّ
((( Q خليفــة عبــد الله بــن عبّاس، حيث وجــه 
ــع  ــا اجتم ــل م ــذه لحم ــولا ليأخ ــاد رس إلى زي
عنــده مــن المــال، فحمــل زيــاد مــا كان عنــده 
وقــال للرســول: إن الاكــراد قــد كــروا 
ــر  ــم أم ــا تعل ــم ف ــا أداريه ــراج وأن ــن الخ م
المؤمنــن ذلــك فــرى انــه اعتــال منــي. 
ــاد،  ــال زي ــا ق ــا ب ــر علي ــول فأخ ــدم الرس فق
ــا  ــك م ــولي عن ــي رس ــد بلغن ــه: ق ــب إلي فكت
ــاه  ــه عــن الاكــراد، واســتكتامك إي ــه ب أخبرت
ذلــك، وقــد علمــت أنــك لم تلــق ذلــك إليــه 
إلا لتبلغنــي إيــاه، وإني أقســم بــالله عــز وجــل 
ــن  ــت م ــك خن ــي أن ــن بلغن ــا لئ ــا صادق قس
فيء المســلمين شــيئا صغــرا أو كبــرا لأشــدن 
ــل  ــر، ثقي ــل الوف ــك قلي ــدة يدع ــك ش علي

ــام. ــر والس الظه

ــه  ــن Q إلى عامل ــاب لأمــر المؤمن ومــن كت
عــى البــرة عثــان بــن حنيــف الأنصــاري، 
ــن  ــوم م ــة ق ــيَ إلى وليم ــه دُع ــه أنَّ ــد بلغ وق
ــن  ــا اب ــد: ي ــا بع ــا ))): أمّ ــى إليه ــا فم أهله
حنيــف، فقــد بلغنــي أنّ رجــاً مــن فتيــة 

1- أنساب الأشراف للبلاذري ص 162 / رقم 82.

2- نهج البلاغة / شرح محمد عبده / خطبة رقم 45.

أهــل البــرة دعــاك إلى مأدبــة فأسرعــت 
إليهــا تســتطاب لــك الألــوان، وتنقــل إليــك 
ــام  ــب إلى طع ــك تجي ــت أن ــا ظنن ــان، وم الجف
قــوم عائلهــم مجفــو، وغنيهــم مدعــو، فانظــر 
إلى مــا تقضمــه مــن هــذا المقضــم، فــا اشــتبه 
ــب  ــت بطي ــا أيقن ــه، وم ــه فالفظ ــك علم علي
وجوهــه فنــل منــه، ألا وإنَّ لــكل مأمــوم 
إمامــا يقتــدى بــه ويســتضيء بنــور علمــه، ألا 
وإن إمامكــم قــد اكتفــى مــن دنيــاه بطمريــه، 
ومــن طعمــه بقرصيــه. ألا وإنكــم لا تقــدرون 
عــى ذلــك، ولكــن أعينــوني بــورع واجتهــاد، 
وعفــة وســداد، فــوالله مــا كنــزت مــن دنياكــم 

ــا....  ــن غنائمه ــرت م ــرا، ولا ادخ ت
الثــاني عــر: أعطــى الامــام أمــر المؤمنــن 
درســاً للشــعوب والأمــم بــأنَّ الحاكــم لا 
ــح  ــا لا يُمنَ ــاء ك ــره في العط ــن غ ــف ع يختل
معيشــة  وتحســن  ومخصصــات  امتيــازات 
كــا تفعلــه الحكومــات ونــواب الشــعب 
ــاء  ــم وأعض ــتفيد الحاك ــن أن يس ــع م ــل يمن ب
الثــراء  أجهــزة الدولــة مــن مناصبهــم في 
ــعب  ــح الش ــاب مصال ــى حس ــة ع والوجاه
والدّيــن، ومَــن يفعــل ذلــك فيكــون قــد 
ــاً  ــاً وصريح ــذا كان واضح ــة؛ ول ــان الأمان خ
 Q ــد كان ــه، فق ــلوكه ومعاملات ــره وس في فك
ــل  ــا أه ــه))): ي ــة بقول ــل الكوف ــب أه يُاط
ــيعة  ــائل الش ــي ج1 ص68. وس ــارات للثقف 3- الغ
للحــر العامــي ج11 ص 83 / حديــث 5 / بــاب 
ــزلي  ــد المعت ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ 40. شرح نه

ص200. ج2 
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ــر  ــم بغ ــن عندك ــت م ــا خرج ــة إذا أن الكوف
ــن. ــا خائ ــي فأن ــي وغلام ــي وراحلت رح

كــا خاطــب Q أهــل البــرة حيــث قــال 
 ، ــيََّ ــا أهــل البــرة مــا تنقمــون عَ لهــم ))): ي
والله أنهــا - وأشــار إلى قميصــه وردائــه - 
ــا أهــل  ــي ي لمــن غــزل أهــي، مــا تنقمــون مِنِّ
ــار إلى صرة في  ــي - وأش ــا ه ــرة، والله م الب
ــة،  ــي بالمدين ــن غلت ــه - إلا م ــا نفقت ــده فيه ي
ــا  ــر مم ــم بأكث ــن عندك ــت م ــا خرج ــإن أن ف

ــن. ــن الخائن ــد الله م ــا عن ــرون، فأن ت

حســابه  يكشــف  المســلمين  خليفــة  إذن 
ــاه  ــدق نواي ــن ص ــراً ع ــه تعب ــاس بإرادت للن
ــا  ــى مصالحه ــه ع ــة وحرص ــه للأم وإخلاص
وشــدة أمانتــه لمواردهــا ونزاهتــه في تصرفاتــه، 
فأيــن دعــاة التديــن مــن ســرة إمامهــم 
وخليفــة رســولهم ؟ !، ويكفيهــم مســاءلةً أمام 
القضــاء هــو القــول: مــن أيــن لكــم مليــارات 
ــل  ــراة قب ــاة وع ــم حف ــد كنت ــدولارات وق ال
تعينكــم في وظائــف الدولــة ؟!، فلــو جلســتم 
ــو  ــال، ول ــذا الم ــم ه ــدى إليك ــم أيه في بيوتك
ــع  ــم جم ــل بامكانك ــاس ه ــائر الن ــم كس كنت
ــات دول  ــوق ميزاني ــي تف ــوال الت ــذه الأم ه

ــة ؟ !!. ــرة مجتمع كب

ــوم  ــة الي ــية الحاكم ــة السياس ــال الطبق وح
حــال أبي هريــرة حينــا ولاهّ عمــر بــن الخطاب 
البلاغــة  نهــج  مســتدرك  في  الســعادة  نهــج   -1

.127 خطبــة   .413 ص  ج1  للمحمــودي 

عــى البحريــن، فذهــب إليهــا وهــو لا يملــك 
بقولــه))):  لــه  بــل صّرح عمــر  رداءه،   إلا 
ــى  ــتعملتك ع ــن أني اس ــن ح ــتَ م ــد علم ق
البَحْريــن، وأنــتَ بــا نَعْلــن، علــاً أنَّــه 
ينتظــرون  الذيــن  ــة  الصُفَّ أهــل  مــن  كان 
ــجد، وإذا  ــم في المس ــلمين عليه ــات المس صدق
بــه يصبــح مــن الأغنيــاء حينــا أصبــح واليــاً 
عــى البحريــن، وقــد اســتدعاه عمــر بــن 
الخطــاب وعزلــه عــن الولايــة، وقــال لــه ))): 
ــى  ــتعملتك ع ــن أني اس ــن ح ــت م ــد علم ق
ــي  ــم بلغن ــن، ث ــا نَعْل ــت ب ــن، وأن البحري
ــت  ــار وس ــف دين ــاً بأل ــتَ أفراس ــكَ ابتَعْ أنَّ
ــر  ــا أم ــال: ي ــك ؟، ق ــا ذل ــار !، ف ــة دين مئ
المؤمنــن كانــت لنــا أفــراسٌ تناتَجــت، وعطايــا 
ــك  ــك رزقَ ــبتُ ل ــد حَسَ ــال: ق ــت. ق تتابع
ــس  ــال: لي ه. ق ــأدِّ ــلٌ ف ــذا فَضْ ــك، وه ومؤونَتَ
ــرَك.  ــعُ ظَه ــى والله وأوج ــال: ب ــذا. ق ــكَ ه ل
ة فضربَــه بــه حتــى أدمــاه،  رَّ ثــم قــام إليــه بالــدِّ
ثم قــال: ايــتِ بهــا. قــال: احتَسْــبتُها عنــدَ الله. 
يتهــا  قــال: ذلــك لــو أخذتَــا مــن حَــال وأدَّ
ــتَ مــن أقــى حَجْــر بالبحريــن  طائعــاً. أجِئْ
يَْبــي النــاسُ لــك لا لله ولا للمســلمين ! 
ــرِ.  ــةِ الحُمُ ــةُ إلا لرعْي ــك أُميم ــتْ ب ــا رجع م

ــرة. ــة أمُّ أبي هري وأميم

ــرة  ــن أبي هري ــرين ع ــن س ــد ب وروى محم

2- العقــد الفريــد لإبــن عبــد ربّــه الأندلــي ج1 ص 
68. دار صــادر. حققــه د0 محمــد التونجــي.

3- العقد الفريد لإبن عبد ربّه الأندلسي ج1 ص 68.
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ــدو  ــدو الله وع ــا ع ــر: ي ــال لي عم ــال))): ق ق
ــا  ــت: م ــال: فقل ــال الله ؟ ق ــت م ــه أسرق كتاب
ــدو  ــي ع ــه ولكن ــدو كتاب ــدو الله ولا ع ــا بع أن
مــن عاداهمــا ولا سرقــت مــال الله، قــال: 
فمــن أيــن اجتمعــت لــك عــرة آلاف ؟  
قــال: قلــت: يــا أمــر المؤمنــن خيــي تناســلت 
وســهامي تلاحقــت وعطائــي تلاحــق، قــال: 

ــت. ــن فقبض ــر المؤمن ــا أم ــر به فأم

مبســوطه))):  في  السرخــي  وذكــر 
واســتعمل عمــر أبــا هريــرة فقَــدِمَ بــال، 
ــت  ــال: تناتج ــذا ؟ ق ــك ه ــن ل ــن أي ــال: م فق
ــدو  ــال: أي ع ــة، ق ــت الهداي ــول وتلاحق الخي
الله هــا قعــدت في بيتــك فنظــر أيهــدي اليــك 

ــه. ــك من ــذ ذل أم لا فأخ

 Q الثالــث عشر: أعلــن الامام أمــر المؤمنين 
رفضــه للغــدر، فقــد كان يواجــه الأعــداء 
بــكل وضــوح، ويبتعــد عــن الفتــك والغيلــة؛ 
ــاء  ــال الجبن ــيطان وأع ــل الش ــن فع ــا م لأنَّ
ــة  ــولا كراهي ــال Q : ل ــذا ق ــار؛ ول ــل الن وأه
الغــدر كنــت مــن أدهــى النــاس إلا إنَّ لــكل 
ــرة، ألا وإنَّ  ــرة كف ــكل فج ــرة، ول ــدرة فج غ

1- الطبقــات الكــرى لابــن ســعد ج4 ص335. 
ــاني ج11  ــرزاق الصنع ــد ال ــف لعب ــه ورد المصن ومثل
ــام  ــر أع ــث)20659(. س ــم الحدي ص 323 /رق
ــي ج2 ص612. المبســوط للسرخــي  ــاء للذهب النب

ج16 ص82.وغيرهــا.
2- المبسوط للسرخسي ج16 ص82.

ــن  ــار، ولك ــة في الن ــور والخيان ــدر والفج الغ
ــك  ــون ذل ــن يُمارس ــن والمنافق ــد المشرك نج
بكثــرة، كــا هــي محاولاتهــم لاغتيــال رســول 
ــتعملوها في  ــة اس ــنَّة جاهلي ــذه سُ الله O، وه
ــم  ــادة زعي ــن عب ــعد ب ــابي س ــال الصح اغتي
الخــزرج الــذي اعــرض عــى رجــال الســقيفة 
ــم،  ــور في صلواته ــم والحض ــض مبايعته ورف
حتــى لّمــا اســتلم عمــر بــن الخطــاب الســلطة 
هاجــر ســعد بــن عبــادة إلى الشــام وقُتـِـل 
ــمَ الجــنّ في قتلــه !! في روايــة  هنــاك، وقــد أُتِّ
ــرين  ــن س ــد ب ــن محم ــة، فع ــة ومضحك هزيل
ــالَ قائــاً، فلــاّ  ث: أنَّ ســعد بــن عبــادة بَ ــدِّ يَُ
رجــع قــالَ لأصحابــه: إنّ لأجــدُ دبيبــاً، 

ــول:  ــنَّ تق ــمعوا الِج ــات، فس ف

قتلنــا ســيِّد الخــزرج ســعْدَ بــن عبــادة رمينــاه 
بســهمين فلــم نخط فــؤاده.

وكان عمــر لا يطيــق ســعداً حتــى قــال 
ــة  ــب فتن ــه صاح ــعداً فإنَّ ــل الله س ــه ))): قت في

وشَ!!.
ــا  ــع أب ــه لم يباي ــك أن ــات ذل ــت تداعي وكان
بكــر، وامتنــع عــن ذلــك بشــدّة، وقــال عبــد 
ــن  ــاس م ــل الن ــن))): فأقب ــد الرحم ــن عب الله ب

ــاكر ج 30 ص  ــن عس ــق لاب ــة دمش ــخ مدين 3- تاري
ــا  ــان ج2 ص 157.وغيره ــن حب ــح اب 283. صحي

ــرة. ــادر الكث ــن المص م
4- تاريــخ الطــري ج2 ص 459. فتــح البــاري شرح 
ــة  ــقلاني ج7 ص 25.الإمام ــاري للعس ــح البخ صحي
والسياســة لابــن قتيبــة ص 17. تاريــخ ابــن خلــدون 

ج2 / خــر الســقيفة.
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كل جانــب يبايعــون أبــا بكــر وكادوا يطــؤون 
ــادة فقــال نــاس مــن أصحــاب  ســعد بــن عب
ــر:  ــال عم ــؤه، فق ــعدا لا تط ــوا س ــعد اتق س
اقتلــوه قتلــه الله،  وكان عمــر يقــول))): لا 
تدعــه حتــى يبايــع فقــال لــه بشــر بــن ســعد 
ــى  ــم حت ــس بمبايعك ــى ولي ــجّ وأب ــد ل ــه ق إن
يقتــل وليــس بمقتــول حتــى يقتــل معــه ولــده 
ــوه،  ــرته فاترك ــن عش ــة م ــه وطائف ــل بيت وأه
ــم ولا  ــى بصلاته ــعد ))) لا يص ــد كان س وق
معهــم  يفيــض  ولا  ويحــج  معهــم  يجمــع 
ــك  ــى هل ــك حت ــزل كذل ــم ي ــم فل بإفاضته
أبــو بكــر، ونزاعــه معهــم معــروف ومشــهور، 
ولّمــا ولّ عمــر الحكــم هاجــر ســعد إلى الشــام 
كارهــاً البقــاء إلى جــوار عمــر، حيــث لا 
ــهام  ــل بس ــى اغتي ــر حت ــا الآخ ــق أحدهم يُطي

ــام. في الش

ممارســة  مــن  منــع  الإســام  ولكــنَّ 
الأمــان  أعطــي  مَــن  بحــق  غيلــة  القتــل 
أي  الفتــك،  قيَّــد  الإســام  لأنَّ  والعهــد؛ 
منــع مــن الغــدر والقتــل غيلــة وغفلــة، 
الحــروب  عــن  يختلــف  الأمــر  وهــذا 
 Q المؤمنــن  أمــر  فــكان   الجهاديــة، 
النــاس  ــف  ويُثَقِّ الأحــكام،  هــذه  يرعــى 
ــن القانــون مــن أخــذ دوره  عليهــا، ويُمكِّ
لــردع وقــوع الفتــك بــن النــاس، بــل جعــل 
ــاس  ــوع الن ــه في رج ــه وريادت ــون هيبت للقان

1- تاريخ الطبري ج2 ص 459.

2- تاريخ الطبري ج2 ص 459.

ــه. إلي

 Q ــن ــر المؤمن ــف أم ــر: تثقي ــع ع  الراب
لتهذيــب  والزهــد  القناعــة  عــى  النــاس 
ــدان  ــر الأب ــا وتطه ــح جماحه ــوس وكب النف
الحــرام،  نحــو  الإنســان  يتطلــع  لا  لكــي 
عــن  التغافــل  أو  الغفلــة  فــإنَّ  وبالتــالي 
ــان  ــى الإنس ــلباً ع ــيؤثر س ــس س ــدة النف مجاه
ــع  ــاني  م ــا إنس ــل ال ــيؤدي إلى التعام ــا س ك
الآخريــن، وكانــت ســرته صلــوات الله عليــه 
أنموذجــاً واعيــاً للتقشــف في اللبــاس والمأكل، 
وهــو أشــهر مــن أن يوصــف بكلــات عاجــزة 
ــل ))): ألا وإنَّ  ــو القائ ــه وه ــان حال ــن بي ع
إمامكــم قــد اكتفــى مــن دنيــاه بطمريــه، ومــن 
طعمــه بقرصيــه، ألا وإنّكــم لا تقــدرون عــى 
ذلــك، ولكــن أعينــوني بــورع واجتهــاد، 
وعفــة وســداد، فــو اللّ مــا كنــزت مــن دنياكم 
تــرا، و لا ادخــرت مــن غنائمهــا وفــرا، و لا 
اعــددت لبــالي ثوبــى طمــرا، و لا حــزت مــن 
ــوت  ــه الا كق ــذت من ــرا، و لا اخ ــا ش أرضه
ــى أوهــى و أهــون  ــرة، و لهــي في عين ــان دب ات
ــاس  ــعر الن ــا ش ــرة، وإذا م ــة مق ــن عفص م
ليعيشــوا  أنفســهم  وجاهــدوا  بالمســؤولية 
 الــورع عــن محــارم الله والاجتهــاد في طاعتــه، 

ــم 45-  ــده / رق ــد عب ــة / شرح محم ــج البلاغ 3- نه
مــن كتــاب لــه Q إلى عثــان بــن حنيــف الانصــاري 

وهــو عاملــه عــى البــرة.
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ــداد في  ــاس والس ــدي الن ــاّ في أي ــة ع والعفّ
الــرأي، فســوف نجــد مجتمعــاً فاضــاً، وهــو 

ــه الإســام. مــا يدعــو إلي

ــت  ــل))): رأي ــن أبي الهذي ــد الله ب ــال عب وق
ــظ دارس إذا  ــص غلي ــه قمي ــرج وعلي ــاً خ علي
مَــدَّ كُــمَّ قميصــه بلــغ إلى الظفــر، وإذا أرســله 

ــاعد. ــف الس ــار إلى نص ص

 وقــد ثبــت عن الحســن بن عــي أنَّه قــال ))): 
لم يــرك أبي إلا ثمانمائــة درهــم أو ســبعمائة 
لخــادم  يعدهــا  كان  عطائــه  مــن  فضلــت 

لأهلــه. يشــريها 

ــم  ــاً قسَّ ــي ))): أن علي ــع التيم ــال مجم وق
ــه  ــم أمــر ب مــا في بيــت المــال بــن المســلمين ث
ــه  ــهد ل ــاء أن يش ــه رج ــى في ــم ص ــس ث فكن

ــة. ــوم القيام ي

 وعــن عاصــم بــن كليــب عن أبيــه قــال ))):
 قــدم عــى عــي مــال مــن أصبهــان، فقســمه 
ــمه  ــاً فقس ــه رغيف ــد في ــباع، ووج ــبعة أس س
ــرة،  ــزء ك ــى كل ج ــل ع ــر، فجع ــبع ك س

ــي أولاً. ــم يعط ــم أيه ــرع بينه ــم أق ث

1- الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب / لابــن عبــد 
الــر / ترجمــة عــي بــن أبي طالــب.

2- الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب / لابــن عبــد 
الــر / ترجمــة عــي بــن أبي طالــب.

3- نفس المصدر.
4- الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب / لابــن عبــد 

الــر / ترجمــة عــي بــن أبي طالــب.

 وعــن أبجــر بــن جرمــوز عن أبيــه قــال ))):
ــن  ــرج م ــب Q يخ ــن أبي طال ــي ب ــت ع  رأي
الكوفــة وعليــه قطريتــان متــزراً بالواحــدة 
ــاق  ــف الس ــرى وإزاره إلى نص ــاً بالأخ متردي
وهــو يطــوف في الأســواق ومعــه درة يأمرهــم 
ــع  ــن البي ــث وحس ــدق الحدي ــوى الله وص بتق

ــزان. ــل والمي ــاء بالكي والوف

ــف  ــابي يص ــرة الضب ــن ضم وكان ضرار ب
عليــا Q لمعاويــة، فقــال))): فأشــهد لقــد 
ــه في بعــض مواقفــه، وقــد أرخــى الليــل  رأيت
ــى  ــض ع ــه قاب ــم في محراب ــو قائ ــدوله وه س
لحيتــه، يتملمــل تملــل الســليم، ويبكــي بــكاء 
إليــك  يادنيــا،  يادنيــا،  ويقــول:  الحزيــن، 
عنــي أبي تعرضــت؟ أم لي تشــوقت؟ لا حــان 
حينــك، هيهــات، غــري غــري، لا حاجــة لي 
فيــك، قــد طلقتــك ثلاثــا لا رجعــة لي فيــك، 
ــك  ــر، وأمل ــرك يس ــر، وخط ــك قص فعيش
ــاز،  ــول المج ــزاد وط ــة ال ــن قل ــر، آه م حق

ــورد.  ــم الم ــفر وعظي ــد الس وبع

بشــأن  والحســان  الصحــاح  والأخبــار 
وتثقيفــه  الدنيــا،  عــن  وإعراضــه  زهــده، 
النــاس عــى ذلــك، لا يُيــط بهــا المجلــدات. 

النــاس  خاصــة  تأثــر  عــر:  الخامــس 
ــت  ــة صلح ــح الخاص ــإن صل ــة، ف ــى العام ع
ــة،  ــدت العام ــة فس ــد الخاص ــة،وإن فس العامّ

5- نفس المصدر.

6- نفس المصدر.
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ــى  ــة ع ــن Q الخاص ــر المؤمن ــم أم ــد قسّ وق
خمــس، وبَــنَّ مــدى تأثــر وخطــورة الخاصــة 
ــعى  ــدت، وس ــو فس ــا ل ــات في ــى المجتمع ع
إلى تثقيــف النــاس عــى مراعــاة الصــاح 
والإصــاح وتمييــز الصالــح مــن الطالــح لئلا 
ــم  ــادئ والقي ــار المب ــات، وتنه ــد المجتمع تفس
ــهُ لّمــا سُــئل عــن أحــوال  والأخــاق، حيــث إنَّ
العامــة))): إنــا هــي مــن فســاد الخاصــة، وإنما 
الخاصــة ليقســمون عــى خمــس: العلــاء وهــم 
ــق إلى  ــم الطري ــاد وه ــى الله، والزه الأدلاء ع
الله، والتجــار وهــم أمنــاء الله، والغــزاة وهــم 
أنصــار ديــن الله، والحــكام وهــم رعــاة خلــق 
ــا  ــال جماع ــا ولل ع ــالم طمَّ ــإذا كان الع الله. ف

ــتدل ؟ ــن يس فبم

1- غرر الحكم ودرر الكلم لأبي الفتح الآمدي / من 
كلام لأمير المؤمنين Q. 542 / 106. ترجمة محمد علي 

الأنصاري.

أيــدي  ولمــا في  راغبــا  الزاهــد  كان  وإذا   
النــاس طالبــا فبمــن يقتــدى؟ وإذا كان التاجر 
ــتوثق؟ وإذا  ــن يس ــا فبم ــزكاة مانع ــا ولل خائن
ــن  ــرا فبم ــب ناظ ــا وللكس ــازي مرائي كان الغ
يــذب عــن المســلمين؟ وإذا كان الحاكــم ظالمــا 
ــوم  ــر المظل ــن ين ــرا فبم ــكام جائ وفي الأح
ــاس إلا  ــف الن ــا أتل ــو الله م ــالم ؟ ف ــى الظ ع
الراغبــون،  والزهــاد  الطماعــون،  العلــاء 
المــراؤون،  والغــزاة  الخائنــون،  والتجــار 
والحــكام الجائــرون، وســيعلم الذيــن ظلمــوا 

ــون. ــب ينقلب أي منقل
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خاتمـــــــــة: 
ــم أنَّ البحــث  لا يخفــى عــى القــارئ الكري
Q ــن ــر المؤمن ــام أم ــافي للإم ــد الثق  في البُع
متراميــة  وحــدود  واســعة،  آفــاق  لــه 
الأطــراف، يتعــر عــى العلــاء الإحاطــة بهــا 
ــاه  ــا ذكرن ــن م ــا، ولك ــتيعاب مضامينه واس
ــة  ــاط الدال ــارات والنق ــض الإش ــو بع ــا ه إنَّ
ــو  ــة لمح ــل الأم ــة داخ ــه التثقيفي ــى حركت ع
ــم زرع  ــل، ورغ ــل والتضلي ــل والتجهي الجه
الخصــوم لكثــر مــن المعوقــات اتجــاه حركتــه 
الرســالية مــن ممارســتهم الانقــاب وإشــغاله 

ــا  بالحــروب وإشــاعة البــدع والأباطيــل إلا أنَّ
ــه في أداء  ــه وعزيمت ــن قوت ــيئاً م ــزل ش لم تزل
ــة  ــى كافّ ــادي ع ــة دوره الري ــه وممارس وظيفت
ــوره عــى ظلامهــم،  ــى تغلــب ن ــد، حت الصُعُ
وعلمــه عــى جهلهــم، وعدلــه عــى ظلمهــم، 
ليكــون نبراســاً للإنســانية جمعــاء، ونســأل الله 
ــن  ــه، والمتبع ــن ل ــن الموال ــا م ــالى أن يجعلن تع
ــمولين  ــالته، والمش ــن برس ــاره، والمنتصري لآث
ــه لهــو الفــوز العظيــم، والحمــد  بشــفاعته، وإنَّ

لله ربّ العالمــن.





لخطاب الاعلامي الانساني في  ا
مواجهة التطرف 

 Q  قراءة في فكر الامام علي بن ابي طالب
وتعاطيه    مع الاخر

 أ.م.د. علي شمخـــــي الفتلاوي 

 K جامعة اهل البيت
كليــــة الاعلام
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المقدمــــــة:
لطالمــا اتخــذت الانظمــة السياســية مــن 
افكارهــا  عــن  للدفــاع  وســيلة  الاعــام 
الاتصــال  وســائل  وتتعــدد  واهدافهــا 
ــام دورا  ــب الاع ــا ويلع ــاف وظائفه باخت
مهــا في تصاعــد مســتويات الخــاف بــن 
ــط  ــرات ووس ــدة التوت ــف ح ــدول او تخفي ال
اجــواء القلــق وتبــادل الاتهامــات بــن الغرب 
للتأســيس  الدعــوات  تتصاعــد  والــرق 
ــت  ــا كان ــاني ومه ــوار العق ــادئ الح ــى مب ع
ــارات  ــوار الحض ــوار )ح ــذا الح ــميات ه مس
 - الثقافــات  حــوار   - الاديــان  حــوار   -
حــوار الشــعوب - حــوار الامــم( فــان هــذا 
الاختــاف يجــري التعامــل معــه بمســتويات 
الدعــوات  بهــذه  للأيــان  تبعــا  متباينــة 
ــة  ــة ملح ــش حاج ــة الى التعاي ــت الحاج وبات
تبحــث عــن مــن يحتضنهــا باطــر ســليمة وفي 
ــاء  ــن انبي ــخ ع ــا التاري ــاني يحدثن الارث الانس
ــاء كان لهــم قصــب الســبق  ومصلحــن واولي
في تلقــف هــذه المبادرة وشــكلت شــخصياتهم 
وســرهم انموذجــا حيــا في التعامــل مــع 
الاخــر وارســوا مبــادئ الحمايــة القانونيــة 
ــن  ــن الزم ــرون م ــل ق ــان قب ــوق الانس لحق
والتســامح  العــدل  اشــاعة  مــن  وتمكنــوا 
الجســام  والمخاطــر  التحديــات  وواجهــوا 
 Q ــب ــن ابي طال ــي ب ــام ع ــل الام ــد عم لق
ــى  ــنة ع ــة س ــف واربعمائ ــن ال ــر م ــل اكث قب

تكريــس مفهــوم التعايــش واتــاح ممارســة 
ــع  ــيس مجتم ــادى بتأس ــة ون ــات العام الحري
اللاعنــف وجســده تطبيقــا عــى ارض الواقــع 
الــولاة  الى  ورســائله   Q خطبــه  وكانــت 
ــرة في  ــة مؤث ــيلة اعلامي ــا ووس ــارا اعلامي من
ــة  ــا الرعي ــدت فيه ــراي العاموج ــوف ال صف
ــن  ــلطةوما م ــة اداء الس ــفافة لمراقب ــذة ش ناف
ــت  ــيء تراجع ــخ الم ــذا التاري ــد ه ــك بع ش
ــة  ــت لغ ــم واضح ــذه المفاهي ــل ه ــرا مث كث
الارهــاب والتطــرف تتســع كل يــوم في العــالم 
وتمتــد مــع امتــداد نــوازع الــر التــي تحملهــا 
ــاب  ــومة بالإره ــلحة الموس ــات المس المجموع
والتطــرف.. ولطالمــا تنــادت قــوى الخــر 
ــدد  ــذا التم ــة ه ــل مواجه ــن اج ــلم م والس
ــل  ــة.. ولع ــكار الهدام ــار الاف ــف انتش ووق
ــان  ــا مع ــل في ثناياه ــام تحم ــة الاع موضوع
ــرف  ــوع التط ــتها لموض ــد مناقش ــة عن مزدوج
ــار  ــث في الاث ــش ونبح ــرة نناق ــف فم والعن
المترتبــة لاســتخدام الاعــام في بــث الافــكار 
المتطرفــة ونــر العنــف والترويــج للإرهــاب 
بــكل اشــكاله ومــرة نناقــش ونبحــث في كيفية 
ــذا  ــة ه ــام في مواجه ــائل الاع ــف وس توظي
ــائل  ــل وس ــن قب ــي م ــتخدام اللاأخلاق الاس
اعــام اخرى..انهــا بالتأكيــد مســؤولية عميقة 
الشــأن  للباحثــن في  وتحــدي كبــر لابــد 
الاعلامــي ايلائــه اهميــة قصــوى انطلاقــا مــن 
رســالة الاعــام الســامية التــي نفهمهــا نحــن 
كرســالة ســام وتســامح وانســانية ويفهمهــا 
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غيرنــا كرســالة كراهيــة.. ونــزوع نحــو الــر 
والتطــرف والتكفــر دون اي وجــه حق ودون 
دليــل وبرهــان.. مــن هنــا يــأتي هــذا البحــث 
ليســتكمل مــا كتبــه مختصــون ومهتمــون 
بمفاهيــم التطــرف والعنــف الــذي قادنــا 
ــاب  ــذا الإره ــة وه ــة الشرس ــذه الهجم الى ه
الــذي اصبــح يهــدد حياتنــا ووجودنــا كل 
يــوم ويســقط بســببه كل يــوم الاف الضحايــا 

والابريــاء !..

يتنــاول هــذا البحــث في مبحثينالأصــول 
ــرف  ــف والتط ــولات في العن ــة للتح التاريخي
مواجهــة  في  الســام  دعــوات  واســتطلاع 
الــر ايمانــا بــا قالــه الله ســبحانه وتعــالى 

بخ  في محكــم تنزيلــه الكريــم حمىٱبح 
تم  تخ  تح  تج  به  بم 
حم  حج  جحجم  ثم  ته 
المبحــث  تنــاول  حيــث  خمحمي)))  خج 
ــف  ــرف وتعري ــف والتط ــول العن الاول اص
المصطلحــات المتعلقــة بهــا ومــن ثــم التعــرف 
في  الاعلامــي  الانحــراف  مظاهــر  عــى 
ــف  ــام وتوظي ــرف ودور الاع ــة التط مواجه
والعنــف  للتطــرف  الترويــج  في  وســائله 
والارهــاب وكيفيــة مواجهــة هــذا التوظيــف. 
امــا المبحــث الثــاني فتناولنــا فيــه بعــض 
ــي  ــام ع ــر الام ــن فك ــة م ــات المضيئ المحط
بــن ابي طالــب Q ومــا جــاء بــه فكــره وعلمــه 

1- البقرة: 208

ــن في  ــاق المؤمن ــرف واخ ــو والتط ــن الغل ع
التعاطــي مــع الآخــر والموقــف مــن العــدوان 
المنهــج  الباحــث  والمعتديــن وقــد اعتمــد 

ــوع. ــذا الموض ــاول ه ــي في تن الوصف

ــي  ــد العلم ــذا الجه ــون ه ــو الله ان يك ادع
ــرأه ــن يق ــول م ــا وقب ــط رض ــع مح المتواض

والحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام 
عــى ســيد المرســلين وعــى الــه الطيبــن 

الطاهريــن.
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المبحث الأول
اولا:

ــاب  ــف - الاره ــرف - العن التط
ــفية  ــات فلس مقارب

مواجهــة  ســبل  الى  التطــرق  يمكــن  لا 
العــالم للتطــرف مــن دون تســليط الضــوء 
بالعنــف  وصلتــه  التطــرف  مفهــوم  عــى 
مــن  الكثــر  اشــار  ولربــا  والارهــاب.. 
الباحثــن الى هــذه المتعلقــات الثــاث فهنــاك 
مــن يــرى ان العنــف نشــا مــع الانســان وهــو 
ــم  ــت القي ــا ضعف ــتد كل ــة تش ــرة قديم ظاه
ــب  ــع اغل ــد اجم ــراد وق ــدى الأف ــانية ل الانس
ــة  ــخ البشري ــان تاري ــن ب ــن والمفكري المؤرخ
ــام  ــر الأرق ــث تش ــف حي ــخ العن ــو تاري ه
انــه وخــال )5500( ســنة الماضيــة وقــع 
في الارض مــا يقــارب )15( الــف حــرب 
في  وحــرب  صراع   )3-2( بمعــدل  وصراع 
ــام الا  ــة وئ ــة في حال ــش البشري ــنة ولم تع الس
في غضــون ثلاثمائــة ســنة ليــس اكثــر))). كــا 
تشــر الارقــام ايضــا الى انــه في القــرن الســابع 
عــر هلــك )2، 3( مليــون انســان وفي القــرن 
الثامــن عــر هلــك )5، 2(مليــون وفي القــرن 
ــان  ــون انس ــك )5، 5( ملي ــر هل ــع ع التاس
امــا الحربــان العالميتــان فقــد حصدتــا )9، 5( 
ــبعة  ــارب الس ــا يق ــان في الاولى م ــون انس ملي

1- حسن السيد عز الدين بحر العلوم: مجتمع 
اللاعنف، ط-1الكويت، 2004 ص19

ــر  ــد م ــون))). وق ــة 2 ملي ــون وفي الثاني ملي
اكثــر مــن خمســن عامــا عــى صــدور الاعلان 
العالمــي لحقــوق الانســان ومــازال حلــم 
البشريــة بعــالم اكثــر تســامحا وعدالــة وانســانية 
ــة  ــاتير الحديث ــا الدس ــو راجعن ــال ول ــد المن بعي
ــة وحقــوق  ــى افــكار الحري التــي اخــذت تتبن
ــام 1776  ــي ع ــتور الامريك ــان كالدس الانس
وميثــاق حقــوق الانســان والمواطــن بعــد 
الثــورة الفرنســية عــام 1789 وثــورة اكتوبــر 
ــاصرة  ــورات المع ــام 1917 والث ــيا ع في روس
ــة  ــل الحري ــى مث ــد ع ــا تؤك ــا جميع ــا نراه فأنن
وحقــوق الانســان والاخــاء والمســاواة والقيم 
الانســانية وانصــاف المظلــوم واحقــاق الحــق 
ــق  ــم عم ــي مفاهي ــخ وه ــب ال ــع التعذي ومن
النظــر فيهــا الامــام عــي Qواحتواهــا فكــره 
الدراســات  وتشــر  وجســدتها)))  البليــغ 
التاريخيــة الى ان ظاهــرة العنــف والتطــرف 
الإنســانية  الوحــدة  وجــود  قــدم  قديمــة 
ــذ ان  ــى الارض فمن ــاني ع ــع الانس للمجتم
قتــل قابيــل هابيــل عــرف النــاس انماطــا 
مــن العنــف اثــارت بحثــا دائــا يــدور حــول 
ــه  اصــول العنــف في الســلوك الانســاني وعلي
ــوم دون  ــة بق ــت مرتبط ــف ليس ــرة العن فظاه
ــا ــور مرافقه ــكان تص ــم وان كان بالإم  غيره

2- عبد اللطيف زرنه جي:المعرفةمجلة؛ دمشق؛ العدد 
1995-276

3- سيرته عبد الحسين شعبان: الاسلام وحقوق 
الانسان، ط2، بيسان، بيروت 2014، ص94
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لمجتمــع مــن المجتمعــات بنســبة او بأخــرى 
ــردة))). وفي  ــة مج ــس موضوعي ــن مقايي ضم
ــر ان اول  ــد ان نش ــاب لاب ــة الاره موضوع
منظمــة ارهابيــة عرفهــا التاريــخ هــي منظمــة 
)الســيكاري( التــي شــكلها بعــض المتطرفــن 
ــاد  ــدوا الى الب ــن وف اليهــود في فلســطين الذي
ــد ان  ــاد بع ــل المي ــرن الاول قب ــة الق في نهاي
كان البابليــون قــد شــتتوهم عــام )586ق.م( 
وفي كل الاحــوال لا يمكــن وضــع تاريــخ 
ــي  ــكاله الت ــكل اش ــف ب ــور العن ــدد لظه مح
تجلــت في حــروب ونزاعــات وقتــل واغتيــال 
ففــي اثينــا مثــا وبعــد الانقــاب الــذي 
ــة  ــت بديكتاتوري ــياس( وعرف ــاده( )كريتيس ق
ــت  ــاد انطلق ــل المي ــام )404( قب ــن ع الثلاث
ــح  ــل ومذاب ــات قت ــة في عملي ــرق البلطجي ف
واغتيــالات ونهــب وتدمــر في اثينــا ضــد 
افــراد الطبقــة الوســطى الديمقراطيــن))) 
ويعتقــد البعــض ان مفاهيــم مثــل )نهايــة 
التاريــخ( او صراع الحضــارات اللذيــن شــاع 
امرهمــا في الســنوات الاخــرة كفيلــة لرفــض 
مجتمعــات باسرهــا وعــزل اجــزاء هامــة مــن 
المجتمــع البــري مــن المشــاركة في صنــع 
المســتقبل الانســاني خصوصــا بعــد انهيــار 
جــدار برلــن الــذي كان ايذانــا بتداعــي اركان 
ــرب  ــاء الح ــد انته ــم بع ــدولي القائ ــام ال النظ

1- مصطفى الانصاري: الارهابيون بين اصولهم 
القانونية ودوافعهم الانسانية، جريدة الحياة، 2011

2- اي، اف، ستون محاكمة سقراط، المجلس الأعلى 
للثقافة.2002، ص32 

ــة))).  ــة الثاني العالمي

وحينــا نريــد مناقشــة التحــولات في مفهــوم 
ــو  ــا ه ــرف اولام ــم ان نع ــن المه ــف م العن
ــح  ــرف ؟ مصطل ــو المتط ــن ه ــرف ؟وم التط
ــم  ــى لفه ــد الاع ــاوزة الح ــي مج ــرف يعن التط
الفكــرة يتبعهــا تحجــر وتعصــب ويشــمل 
ــى  ــد الأدن ــرة بالح ــم الفك ــح فه ــذا المصطل ه
ــى  ــد الأدن ــم لان الح ــذا الفه ــب له او التعص
ــر  ــان تحج ــض الاحي ــه في بع وان كان يصاحب
في الفهــم الا انهــا ينتــج الــرر المترتــب 
عــى هــذه الفكــرة في الحــد الاعــى ولابدمــن 
الاتفــاق عــى معنــى الســام اولا ثــم الاتفــاق 
عــى معنــى التطــرف ومــن هــو المتطــرف))). 

رٰ  ذٰ  يقــول الله عز وجــل حمىٱيي 
ئر  ىٰ     ٌّ     ٍّ  َّ    ُّ     ِّ     ّٰ 

ــاك صــدق  ــة هن ئزحمي ))) ووفقــا لهــذه الآي

بالســام.  التطــرف  للتوصيــف في علاقــة 
وبهــذا فــان اي تطــرف يكــون في فهــم اي 
مفهــوم دينــي انــا يرجــع الى تصــور المتطــرف 
بــان مــا يؤمــن بــه هــو الحــق والايــان ومــن 
ــم  ــان وتدع ــر والعصي ــو الكف ــه ه ــن ب لا يؤم
واخلاقيــة  نفســية  عوامــل  الايــان  هــذا 
بنظريــة  للأيــان  تدفــع  وعقليــة  ونفســية 

3- عبد الحسين شعبان: الاسلام وحقوق الانسان، 
المصدر السابق، ص 55

4- حسن السيد عز الدين بحر العلوم؛المصدر السابق 
ص68

5- البقرة: 143
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ــراي  ــرض ال ــف في ف ــأ الى العن ــالة فيلج الرس
ــة  ــة الحج ــوار ومقارع ــوء الى الح ــدل اللج ب
ــال  ــاوئ وابط ــام المن ــل افح ــن اج ــة م بالحج
حجتــه))) ويقودنــا مفهــوم التطــرف والعنــف 
الى مجــال أســاسي في الحيــاة الانســانية الا وهــو 
ــوق  ــة حق ــان فقضي ــوق الانس ــوع حق موض
ــراع  ــن ال ــزءا م ــت ج ــي كان ــان الت الانس
البــاردة  الحــرب  فــرة  ابــان  الايدلوجــي 
ــن  ــالي م ــيوعي والرأس ــكرين الش ــن المعس ب
ودائــرة  والتنــاول  النظــر  زاويــة  حيــث 
ــار  ــدا بانهي ــدا جدي ــذت بع ــد اخ ــام ق الاهت
الشرقيــة  اوروبــا  في  الشــمولية  الانظمــة 
وتفــكك الاتحــاد الســوفياتي خصوصــا لــدى 
ــلبية  ــم الس ــرب ونظرته ــري الغ ــض مفك بع
بعضهــم  واتخــذ  الســياسي  الاســام  الى 
ــوت بعــض  ــد احت ــا وق الاســام عــدوا معلن
المؤلفــات والتأسيســات مغالطــات مفضوحــة 
ــض  ــة ازاء بع ــن فجاج ــو م ــات لا تخل وتأوي
ــدا  ــا جدي ــر نمط ــامية وتضم ــكام الاس الاح
مــن الكراهيــة والعــداء))) وخلافــا لهــذه 
ــري  ــض مفك ــن بع ــادرة م ــاءات الص الادع
ــر الى ان  ــام تش ــات الاس ــان ادبي ــرب ف الغ
ــى في  ــام حت ــن بالس ــامي يؤم ــن الاس الدي
ــال  ــن خ ــه م ــب امت ــرب اذ يطال ــت الح وق
	 	 دستوره العظيم)))	

1- حسن السيد عز الدين؛ المصدر نفسه ص72
2- عبد الحسين شعبان: المصدر السابق ص 64

3- محمد حسين فضل الله: الحركة الإسلامية، هموم 
وقضايا، بيروت، دار المالك للطباعة، 2011، ص20

لىحمي ))) لم  كي  كى  كم  	حمىٱكل 
ومــن المهــم جــدا القــول بانالعنــف امــر ليــس 
متأصــا في اي ديــن او عقيــدة او طائفــة فهــو 
مرتبــط بزمــن وبأســباب معينــة فالتاريــخ 
يحدثنــا بــان الماركســيين الذيــن كانــوا يحملــون 
ــل  ــتالين وقت ــم س ــرج فيه ــام خ ــعار الس ش
ــكان  ــل الأمري ــا قت ــن في ــل الملاي الآلاف ب
مئــات الالاف مــن ســكان مدينتــي هيروشــيما 
و ناغازاكــي بإلقــاء القنابــل الذريــة وهنــا 
يصــح الســؤالاليس ذلــك ارهابــا ؟؟ ثــم 
ــل  ــو الم يقت ــر ه ــؤال اخ ــرح س ــن ان نط يمك
مواطــن  مليــون  مــن  اكثــر  الفرنســيون 
جزائــري وهــم يدافعــون عــن اراضيهــم 
اليــس ذلــك ارهابــا ايضــا؟؟ مــن هنــا يمكــن 
ــاب  ــف والاره ــرف والعن ــان التط ــط ب الرب
دون  انــاس  في  متأصلــة  صفــة  ليــس 
غيرهمحيــث انالظــروف والمرحلــة هــي التــي 
تخلــق مــا يســمى بالإرهــاب والعنــف))) 
واذا كانــت بعــض العناويــن تســتعمل لتبريــر 
العنــف الســياسي المســلح ضــد الانظمــة 
ــن  ــة م ــة منطلق ــية المنافس ــزاب السياس والاح
مقولــة الدفــاع عــن الاســام بدعــوى ان 
ــة  ــي انظم ــلمين ه ــم المس ــي تحك ــة الت الانظم
كافــرة ومــن الواجــب الثــورة وقلبهــا وازالتها 
فــان الامــام الشــيخ شــمس الديــن لــه راي في 

4- البقرة:194
5- عبد الله العباسي: التطرف الإسلامي بين المأزق 

والحل، الوطن، جريدة، الرياض. 2013 
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ذلــك حــن يقــول )لابــد مــن الفحــص عــن 
دليــل معتــر بخصــوص هــذا العنــوان او 
ــن دون  ــاق وم ــوم او الاط ــه بالعم ــامل ل ش
ــة اســتعمال  ذلــك لا يمكــن الحكــم بمشروعي

ــة()))  ــذه الانظم ــد ه ــلح ض ــف المس العن

ثانيـــــــا:

الانحراف الاعلامي: محتوى 
المصداقية في مواجهة 	محتوى التزييف 

والتظليل
ــر في  ــم ومؤث ــام دوراً مه ــا كان للأع لطالم
توجهــات الــرأي العــام واتجاهاتــه، وصياغــة 
مواقفــه وســلوكياته مــن خــال الاخبــار 
والمعلومــات التــي تــزوده بهــا وســائل الاعلام 
الشــخص  يســتطيع  لا  حيــث  المختلفــة، 
تكويــن موقــف معــن او تبنــي فكــرة معينة الا 
مــن خــال المعلومــات والبيانــات التــي يتــم 
ــة  ــالم بكاف ــدرة الع ــد ق ــا يؤك ــه، م ــا ل توفيره
ــرات في  ــداث تغي ــى اح ــكاله ع ــوره واش ص
المفاهيــم والممارســات الفرديــة والمجتمعيــة 
عــن طريــق تعميــم المعرفــة والتوعيــة والتنوير 
وتكويــن الــرأي ونــر المعلومــات والقضايــا 
ــه  ــت في ــذي اصبح ــت ال ــة. في الوق المختلف
ــاة  ــن حي ــيا م ــزءا اساس ــام ج ــائل الاع وس

1- ابراهيم بحر العلوم: مشروعية العنف المسلح في 
فكر الامام شمس الدين،المعهد، مجلة، العدد الرابع، 

اذار، 2003، ص 178

ان  والواقــع  والمجتمعــات))).  الشــعوب 
ــر  ــائل غ ــن الوس ــك م ــن يمل ــام لم يك الاع

ــا: ــيلتين هم وس

1- وسيلة الخطابة

2- وسيلة الرسالة 

ممارســة  في  النجــاح  عــى  يســاعد  وكان 
ــا ــن اهمه ــرة م ــور كث ــيلتين ام ــن الوس هات

  
1- قوة الشخصية

 2- حسن الاخلاق وجمال السيرة 

ــوم  ــن العل ــا م ــال عل ــح الاتص ــد اصب وق
في  الاســام  كان  وقــد  المعروفــة  الحديثــة 
ذاتــه ثــورة كــا كانــت المســيحية في ذاتهــا 
ثــورة وكانــت اليهوديــة ثــورة وكان لابــد 
ان تعتمــد هــذه الثــورات عــى كثــر مــن 
ــح  ــى تنج ــال حت ــام او الاتص ــائل الاع وس
ــه  ــن اجل ــاءت م ــذي ج ــرض ال ــق الغ وتحق
وقــد ورد عــن بعــض البابــوات المحدثــن انــه 
ــار  ــد لاخت ــو بعــث المســيح مــن جدي قــال: ل
لنفســه ان يكــون صحفيــا وهــذا قــول ينطبــق 
عــى الانبيــاء جميعهــم عــى الســواء فــان 
ــه  ــب علي ــة وج ــه الله في ام ــي O اذا بعث النب
ــاد  ــام والارش ــائل الاع ــن وس ــار م ان يخت
والاتصــال بــن النــاس انجــح هــذه الوســائل 
2- د.هايــل ودعــان الدعيجــة: قضايــا حواريــة؛ 

مقــال؛ جريــدة الاتحــاد، 2005
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في العــر الــذي ظهــر فيــه وقــد كانــت 
ــى  ــد موس ــحرا في عه ــة س ــيلة الاعلامي الوس
وكانــت طبــا في عهــد عيســى Q وكانــت 
 (((O ــد ــن محم ــم النبي ــد خات ــا في عه قران
اليــس معنــى ذلــك ان الاســام ديــن اعلامــي 
لأنــه اعتمــد القــران والقــران ايــة الله تعــالى في 
ــم ان  ــر ث ــوس الب ــر في نف ــة وفي التأث البلاغ
وســائل الاعــام في ذاتهــا نوعــان نــوع قديــم 
واخــر حديــث منهــا فطــري مــن صنــع البــر 
كالخطابــة والشــعر والنــدوة والســوق والنــوع 
لثــاني فيهــا صناعــي مــن اخــراع العلــم 
ــون ووكالات  ــو والتليفزي ــف والرادي كالصح

ــك  ــو ذل ــينما ونح ــاء والس الانب

ــات  ــرت عملي ــرة ج ــنوات الاخ وفي الس
ممنهجــة تــم مــن خلالهاتوظيــف الاعــام 
ــا  ــرى ابتدعه ــائل أخ ــة الارهاببوس في ممارس
ومنهــا  جرائمهــم  لتنفيــذ  الارهابيــون 
للترويــج  الإعــام  وســائل  اســتخدام 
ــون في  ــد المختص ــة، ويؤك ــم الإرهابي للجرائ
ــائل  ــن الوس ــات م ــام ب ــان الاع ــال ب الاتص
ــون  ــتخدمها الإرهابي ــي يس ــة الت ــر المادي غ
مــن خــال بــث الفــزع والخــوف بــن النــاس 
الفضائيــة  القنــوات  بعــض  طريــق  عــن 
والاذاعــات والصحــف والمجــات والمواقــع 

1-عبــد اللطيــف حمــزة: الاعــام في صدر الاســام، 
الاعــام في صــدر الاســام، دار الفكــر العــربي، ط2، 

1978، ص13

الإلكترونيــة عــى الانترنيــت عــن طريــق 
بــث الخطابــات التكفيريــة وتبنــي سياســة 
نــر العنــف والفــوضى والســعي لأثــارة 
ــرض  ــق وع ــف الحقائ ــة وتزيي ــة الطائفي الفتن
الافــام والمقاطــع التــي تصــور عمليــات 
الذبــح وحــز الرقــاب وبالرغــم مــن ان حريــة 
الــرأي والتعبــر مكفولــة بالدســتور والقانــون 
ــن  ــزأ م ــزء لا يتج ــي ج ــام ه ــة الإع وحري
ــى  ــن ع ــان القائم ــر ف ــرأي والتعب ــة ال حري
الاتصــال يؤكــدون بــان الــدور الــذي تلعبــه 
الاخــرى  م  الاعــام  ووســائل  الصحافــة 
يجــب ان ينطلــق مــن نقــل الحقيقــة بعيــدا عــن 

المجاملــة والتزييــف))).

 Gوقــد اشــار الامــام الســيد موســى الصدر 
ــة  ــام والوظيف ــن الاع ــي ب ــط الح الى التراب
الــذي يســتهدفه  او الهــدف  التــي يؤديهــا 
الصــدر  الســيد  ربــط  رســالتهحينما  في 
الاعلامبالوظيفــة التــي تعطــى لهحيــث يقــول 
ــا. ــاء أو هدام ــون بن ــا أن يك ــام إم ان الاع
فهــذه الممارســة برايــه عــالم يصنــع الــرأي العام 
ــع  ــد ان الواق ــذا نج ــا ه ــه. وفي يومن ويوجه
ــا  ــط ف ــذا التراب ــل ه ــر الى مث ــي يش الاعلام
تكشــف مــن حقائــق خــال المواجهــات 
بــان  يثبــت  الارهــاب  عــى  والحــرب 
ــى  ــدت ع ــة اعتم ــة المتطرف ــات الديني التنظي

2- كاظــم عبــد جاســم الزيــدي: الإرهــاب العالمــي، 
مقــال؛ جريــدة البينــة 2005
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ــات  ــي والمؤسس ــل الاجتماع ــع التواص مواق
المرئيــة والإذاعيــة والمكتوبــة لتعميــم خطــاب 
ــه  ــت نفس ــر.وفي الوق ــاء الآخ ــة وإلغ الكراهي
التنظيماتتســتفيد  انــكار ان هــذه  لا يمكــن 
ــة والانقســامات  فعــا مــن المناخــات الطائفي
ــوح  ــك بوض ــى ذل ــباب وتج ــتقطاب الش لاس
ــمى  ــداث فيمايس ــتغلال الاح ــال اس ــن خ م
ــع العــربي والدفــع باتجــاه ممارســةالعنف  الربي
ــى  ــل ع ــة والعم ــات العربي ــل المجتمع داخ
تنظيميــة  رؤيــة  بغيــاب  نســيجها  تهديــد 
وقانونيــة تحــد مــن هــذه الممارســات وبوجــود 
ــرم  ــى ه ــتبدة في اع ــة مس ــات حاكم منظوم
الســلطة وبتنامــي الفســاد فيهــا وقــد ســاهمت 
بعــض الاحــزاب السياســية في العــالم العــربي 
ــت  ــا عمل ــل حين ــم الفش ــيخ مفاهي في ترس
عــى تغييــب البرامــج الاجتماعيــة وحينــا 
مارســت بيروقراطيــة الســلطة وامعنــت في 
ــول ان  ــن الق ــد م ــتبدادها ولاب ــادها واس فس
الاســام بــراء مــن دعــوات القتــل والتهجــر 
الاقليــات  وتهديــد  الامــاك  ومصــادرة 
ــي في الله  ــا نلتق ــدة عندم ــي واح ــان ه فالأدي
ــان  ــة الانس ــا خدم ــاس غايته ــي في الاس وه
لقــد بــات الانقســام الطائفــي والســياسي 
الــذي تشــهده منطقتنــا يــزرع الهواجــس 
ــرات  ــاهد التفج ــت مش ــاوف واصبح والمخ
تبعــث رســائل الترويــع وصــار مــن الصعــب 
مواجهــة دعــاة العنــف والتطــرف الا مــن 

ــادئ.  ــوار اله ــال الح خ

تفــككا  لنــا  الطائفيةانتجــت  فالفتــن 
واســتهدف دعاتهــا تفتيتالمجتمعــات والعمــل 
عــى انهيارهــا ويمكــن الاشــارة هنــا الى اتفاق 
مرجعيــات دينيــة اخــرى عــى مفهــوم الحــوار 
اســامية  مرجعيــات  تبنتــه  الانســانيالذي 
حيــث  العــالم  في  المشــاكل  لحــل  متعــددة 
ــر  ــادس ع ــوس الس ــا بندكت ــة الباب دعاقداس
في رســالته الملهمــة لوســائل الاعــام المختلفــة 
المرئــي والمســموع والإلكترونيلتعزيــز أشــكال 
وتبــادل  جديــة  نقاشــات  وفتــح  الحــوار 
ــات  ــاء علاق ــا لبن ــون مدخ ــات لتك المعلوم
ــدة. ــارف جدي ــة ومع ــاد أجوب ــانية وإيج إنس
بقيــم  الاجتماعــي  مواقعالتواصــل  وربــط 
إنســانية دينيةبحيــث لا يتحــول التواصــل إلى 
ممارســات تخــرج عــن ســياق البنــاء وتســودها 
ــة))) ــة والطائفي ــية والأمني ــارات السياس الإث

1- عبــد الهــادي محفــوظ: الاعــام والارهــاب 
ــار،  ــال، النه ــعة، مق ــة التس ــبل المعالج ــر وس والتكف

بــروت، 2تشريــن الاول، 2014 جريــدة، 
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المبحث الثاني
قــراءة في فكــر الأمــام عــي بــن ابي 

طالــب Q والتعاطــي مــع الآخر
ــام  ــن الس ــرا ع ــم كث ــران الكري ــار الق اش
القيــم  تبنــي  الى  والدعــوة  والتســامح 
ــرة  ــوص الكث ــن النص ــاك م ــانية وهن الانس
التــي تشــر الى ان الشريعــة الاســامية تؤمــن 
ــرد  ــرف ولم ي ــذ التط ــو الى نب ــامح وتدع بالتس
ذكــر التســامح كمصطلــح في القــران الكريــم 
ــاه  ــى معن ــدل ع ــه او ي ــا يقارب ــاء ب ــن ج ولك
ــاور  ــوى والتش ــوة الى التق ــت الدع ــث تم حي
والتــارز والتــواصي والتراحــم والتعــارف 
وكلهــا مــن صفــات التســامح))) وحينــا 
O كل  النبــي محمــد  جــاء الاســامالغى 
ــول  ــف الفض ــى حل ــة وابق ــاف الجاهلي اح
ومــن المعــروف ان هــذا الحلــف هــو اول 
ــوم  ــرة المظل ــادئ ن ــى مب ــربي تبن ــف ع حل
الوقــت وثيقــة خاصــة  وشــكل في ذلــك 
قبــل ظهــور الاســام  الأنســان  بحقــوق 
وحينــا نتصفــح القــران الكريــم ونتمعــن 
عــرات  ان  ســنجد  م  وآياتــه  ســوره  في 
مــن الآيــات تؤكــد عــى مجمــل حقــوق 
ــة  ــن الوضعي ــا القوان ــي شرعته ــان الت الإنس
ــاء  ــا ج ــرن م ــث نق ــذا المبح ــة وفي ه الدولي
ــن  ــر المؤمن ــه ام ــادى ب ــا ن ــاممع م ــه الاس ب

1- عبد الحسين شعبان، الاسلام وحقوق الأنسان 
ط2، بيسان - بيروت، 2001، ص 108

Q عــي بــن ابي طالــب Q مــن اجــل ان تصان 
كرامــة النــاس وتحفــظ حقوقهــا ويمكــن 
 Q ــن ــر المؤمن ــن وام ــام المتق ــول ان ام الق
الامــام عــي بــن ابي طالــب Q قــد اســتكمل 
ــة  ــة والعدال ــوة الى الرحم ــوة في الدع ــج النب نه
ــات  ورفــض الظلــم))) لقــد اجتمعــت الديان
الســاوية عــى رســالة واحــدة حملهــا الرســل 
ــام وفي  ــوة الى الس ــا الدع ــاء مضمونه والانبي

القــران الكريــم يخاطــب الله النــاس حمىٱبح 
تخ  تح  تج  به  بم  بخ 
حم  جحجمحج  ثم  ته  تم 
خمحمي)))، والذينفهمــه مــن هــذه الآيــة  خج 
المباركــة هــو أن الســلم عمــل الرحمــن في حــن 
ــيطان،  ــل الش ــو عم ــف ه ــرب و العن أن الح
فــكل حــرب لســبب غــر معقــول ومــع 
ــر  ــرب تس ــي ح ــلمي ه ــار الس ــود الخي وج
ــج  ــى نه ــيطاني لا ع ــج ش ــى نه ــك ع ــا ش ب
ــك  ــرب كتل ــون ح ــانيبل كيفتك ــرآني أو انس ق
الحــرب شــيطانية والله يدعونادائــا للســلم 
ــمى  ــد أس ــل ق ــز وج ــه ع ــى أن ــام حت والس
ــا في  ــه أيض ــف نفس ــام( ووص ــه )الس نفس
مبــدأ كل ســورة مــن ســور كتابــه الكريــم بـــ 
ــل يكــون  ــالي ه ــم(، وبالت )الرحمــن(و )الرحي
ــألة  ــة ؟!! فمس ــة و المحب ــر الرحم ــام غ الس
ــر  ــف في الفك ــلم واللاعن ــن الس ــة ب العلاق

2- عبد الحسين شعبان، الاسلام وحقوق الأنسان 
ط2، بيسان - بيروت، ص99

3- البقرة:208
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الاســامي الاصيــل عمومــا، وفي فكــر الإمام 
عــي Q خصوصــا هــي علاقــة واضحــة المعالم 
إذ أنهــا تســتمد وجودهــا مــن عمــق الرســالة 
الالهيــة والآداب الربانيــة))) وتســتمد روحهــا 
الشريفــة  النبويــة  الاحاديــث  مــن  ايضــا 
ــوات الى  ــد O منالدع ــي محم ــف النب وموق
ــد  ــف فق ــث الشري ــذا الحدي ــا ه ــاد ومنه  الجه
)جــاء رجــل الى النبــي O فقــال: يــا رســول 
الله مــا القتــال في ســبيل اللهفــان احدنــا يقاتــل 
 O ــي ــه النب ــع الي ــة فرف ــل حمي ــا ويقات  غضب
ــة الله  ــون كلم ــل لتك ــن قات ــال م ــه وق براس
الله عزوجــل  فهــو في ســبيل  العليــا  هــي 
وفي هــذا الحديــث الاخــر مــا يــدل عــى 
ــه  ــة عن ــال في الجاهلي ــوم القت ــاف مفه اخت
ــق  ــن حم ــة ع ــال في الجاهلي ــام فالقت في الاس
ــن  ــام ع ــال في الاس ــة والقت ــة وعصبي وحمي
ــاد  ــة الله واعتق ــاء كلم ــة في اع ــة صادق رغب

بوجــوده())). 

وحينــا نهــض الامــام عــي Q في ذي القعدة 
ســنة 27 هجرية لإعــادة ثقافة الكتاب والســنة 
ــة  ــرة التعددي ــس الوقتظاه ــا في نف ــه احي فان
((( O ــول الله ــها رس ــي اسس ــادة الت  في العب
ــم  ــا يتكل ــي عندم ــؤرخ الاعلام ــع الم ولا يس

1- الامــام عــي Q شرح نهــج البلاغــة: محمــد عبــده، 
الدار الإســامية- بــروت، ج3، 1992، ص490

2- عبد اللطيف حمزة، المصدر السابق ص 59
3- الســيد ســامي البــدري: قــراءة جديــدة في صلــح 
الامــام الحســن عليــه الســام، دار الــوارث للطباعــة 

ــر، ط2، 2017، ص114 والن

الى  يشــر  ان  الا   Q عــي  الامــام  عــن 
ــة  ــن الصحاب ــا ب ــرد به ــي انف ــخصية الت الش
ــا عــن الامــام انــه كان اكــر  ولا نبالــغ اذا قلن
رســول  بعــد  الاســام  عرفهــا  شــخصية 
الاســام))) وفي ذروة الخــاف والاحتقــان 
لخلافــة  الاخــرة  الايــام  صاحبــت  التــي 
ــن  ــف م ــي يتأل ــام ع ــزب الام ــان كان ح عث
جمهــور القــراء والفقهــاء والنســاب والحفــاظ 
وكان هــؤلاء يســخطون عــى تــرف الاغنيــاء 
الذيــن اثــروا في ايــام عثــان مــن وراء المناصب 
الكبــرة التــي وضعهــم فيهــا وكانــوا ينكــرون 
ــؤدي الى  ــلمين ي ــن المس ــع ب ــاف يق كل خ
ــدود الله  ــن لح ــوا حافظ ــة وكان ــق الكلم تفري
ــم  ــم له ــذي لاه ــك ال ــن اولئ ــون ع ولا يرض
الا هــذه الدنيــا وكانــوا يكرهــون الحــرب 
الا لنــر الديــن، امــا حــزب معاويــة فكانــوا 
ــوا يســمعون  ــا ومــال وجــاه وكان طــاب دني
الحــق كــا يســمعون الباطــل لانهــم لا يفرقون 
الطاعــة  غــر  يعرفــون  لا  وكانــوا  بينهــا 
ــزون  ــفيان لا يجي ــن ابي س ــة ب ــاء لمعاوي العمي
 Q عــي  اصحــاب  وكان  اجــازه  مــا   الا 
ــاد  ــود العق ــاس محم ــتاذ عب ــول الاس ــا يق ك
ــاس في ذلــك الوقــت الى الاصغــاء  اقــرب الن
الى صــوت الضمــر قبــل صــوت الامــر 
ــدة  ــة واح ــهد بكلم ــز المش ــن ان نوج ويمك
 Q هــي ان )الاعــام( كان وســيلة الامــام 

4- عبد اللطيف حمزة: الاعلام في صدر الاسلام، 
المصدر السابق ص251
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امــا )الدعايــة الســوداء( فكانــت وســيلة 
معاويــة ومثلــا هــو معــروف ان الصــدق 
هــو قريــن الاعــام والكــذب قريــن الدعايــة 
حيــث كان امــر المؤمنــن Q لا يــرضى لنفســه 
ولا يــرضى لــه دينــه وخلقــه ان يبنــي سياســته 
الاعلاميــة عــى الطعــن في اعدائــه بنفــس 
وقــد  معاويــة)))  ســلكها  التــي  الطريقــة 
حــدث ان عليــا Q ســمع قومــا مــن اصحابــه 
يســبون اهــل الشــام ممــن اشــركوا في واقعــة 
ــوا  ــره ان تكون ــؤلاء ) اني اك ــال له ــن فق صف
اعمالهــم  وصفتــم  لــو  ولكنكــم  ســبابين، 
القــول  في  اصــوب  كان  حالهــم  وذكرتــم 
وابلــغ في العــذر، وقلتــم مــكان ســبكم اياهــم 
اللهــم احقــن دماءنــا ودماءهــم واصلــح 
ــم  ــن ضلاله ــم م ــم واهداه ــا وبينه ذات بينن
ــوي  ــه ويرع ــن جهل ــق م ــرف الح ــى يع حت
ــن  ــه( فاي ــج ب ــن له ــدوان م ــي والع ــن الغ ع
ــان  ــة حــن كان يأمــر ب هــذا مــن فعــل معاوي
يســب عــى فــوق المنابــر))) لقــد اتخــذ الامــام 
عــي بــن ابي طالــب Q القــران الكريــم شرعــة 
ــه  ــران فان ــوا الق ــول Q )تعلّم ــا اذ يق ومنهاج
ــع  ــه ربي ــه فان ــوا في ــث وتفقه ــن الحدي احس
القلــوب())) وقــد جســد الامــام عــي Q هــذا 

ــع  ــه م ــة في تعامل ــذه الشرع ــج وه النه

1- المصدر نفسه، ص 256
2- عبــد اللطيــف حمــزة: الاعــام في صدر الاســام، 

ــابق ص262 المصدر الس
3- اهل البيت: مجلة، العدد 9، 2009، ص249

ــاه لهــم بالكثــر مــن  الــولاة وضمــن وصاي
الآداب القرآنيــة ففــي كتابــه الى عاملــه في 
مــر مالــك بــن الحــارث الاشــر حــن ولاه 
 Q ــب ــن ابي طال ــي ب ــام ع ــر الام ــر ام  م
الاشــر بتقــوى الله وايثــار طاعتــه واتبــاع 
ــد  ــذا العه ــه وكان ه ــه في كتاب ــر الله ب ــا ام م
الانســان  حقــوق  لحمايــة  اخــر  انموذجــا 
Q المؤمنــن  امــر  المؤرخونلســرة   ويجــد 
عــي Q أن هنــاك خطــن أساســيين لمبــدأ 
الفكريــة  منظومتــه  في  واللاعنــف  الســلم 

العامــة:

 فالخــط الاول يتمثــل في كيفيــة التعامــل مــع 
ــن  ــدو م ــك الع ــع ذل ــي وموق ــدو الخارج الع

مبــدأ الســلم واللاعنــف.

ــخصي  ــا الش ــو برأين ــاني وه ــط الث ــا الخ أم
فهــو  حساســية،  والاشــد  أهميــة  الاكثــر 
ــن  ــا يمك ــة م ــدد مكان ــذي يح ــط ال ــك الخ ذل
ــلما  ــو كان مس ــي ول ــدو الداخ ــمى بالع أن يس
وكيفيــة التعامــل مــع ذلــك العــدو مــن منطلق 
ــوار  ــة وبالح ــة الطيب ــل بالكلم ــلم، المتمث الس
المبنــي عــى الدفــع بالتــي هــي أحســن، ومــن 
مدلــولات ومصاديــق الخــط الاول هــو تلــك 
المقاطــع الهامــة مــن عهــده الخالــد لمالــك 
بــن الاشــر النخعــي حــن ولاه مــر))) 
 Q المؤمنــن  امــر  مواقــف  تجلــت   وقــد 

ــد  ــي عن ــر الاجتماع ــدي: الفك ــا الزبي ــد الرض 4- عب
الامــام عــي Q، مكتبــة فــدك، قــم، 2005، ص122
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ودفاعــه عــن حقــوق الانســان في الكثــر مــن 
المشــاهد والاحــداث حيــث يلمــس الــدارس 
لســرته والمتمعــن في اقوالهبســهولة القيــم 
ــزز  ــا يع ــلمين ب ــا المس ــا وعلمه ــن به ــي ام الت
حقــوق الانســان وبــا يدعــم القيــم التــي امن 
بهــا وبــا يناهــض كل ســلطة تحــاول ان تظلــم 
وخصوصــا  حقوقــه  وتغتصــب  الانســان 
حقوقــه السياســية والاجتماعيــة وفي نفــس 
الوقــت فــان هــذه المواقــف تتجــى فيهــا 
ــي  ــة الت ــية الفكري ــة السياس ــة المدرس صرام
اسســها امــر المؤمنــن Q في نضالــه مــن اجــل 
ــي  ــياسي والاجتماع ــدل الس ــع الع ــاء مجتم بن
ــن ابي  ــي ب ــان ع ــخ ب ــع التاري ــا وقائ وتحدثن
طالــب لا يواجــه عدوانــا بالســيف حتــى 
ــة  ــدأ بالوعــظ والارشــاد والنصــح والهداي يبت
ــل  ــه واقب ــوش علي ــش الجي ــن جي ــج م يحاج
ــزل  ــل ن ــرب الجم ــي ح ــه فف ــدوان علي بالع
ــع في  ــب Q في موض ــن ابي طال ــي ب ــام ع الام
الزاويــة في البــرة فصــى اربــع ركعــات ثــم 
رفــع يديــه داعيــا )اللهــم رب الســموات ومــا 
ــرش  ــت ورب الع ــا اقل ــت والارض وم اظل
قــد  القــوم  هــؤلاء  ان  العظيم....اللهــم 
ــي  ــوا بيعت ــي ونكث ــوا ع ــي وبغ ــوا طاعت خلع
 Q ــه ــلمين())) ول ــاء المس ــن دم ــم احق الله
ــوة الى  ــر في الدع ــورة الكث ــوال المأث ــن الاق م
التــأني والحكمــة واتبــاع اللــن في التعاطــي مع 

 ،Q 1- عبــاس محمــود العقــاد: عبقريــة الامــام عــي
المكتبــة العصريــة، بــروت، 1967، ص202

الاخــر منهــا قولــه )مــن عامــل بالعنــف نــدم( 
)ومــن ركــب العنــف نــدم( و )كــن لينــا مــن 
ــه  ــف( ول ــر عن ــن غ ــديدا م ــف ش ــر ضع غ
ــا الا  ــرب يوم ــت الح ــا دفع ــوا الله م ــا )ف ايض
ــدي بي  ــة فيهت ــق بي طائف ــع ان تلح ــا اطم وان
وتعســو الى ضوئــي وذلــك احــب الي مــن 
ان اقتلهــا عــى ضلالهــا وان كانــت تبــوء 
بآثامهــا())) ان الجــور والرعــب والمــراث 
الاشر في عالمنــا العــربي والاســامي ليــس 
مــن مبــادئ الاســام الانســاني ولا مــن 
ــي رســمها الامــام  ــه الفــذة ومنهــا الت معطيات
ــدة  ــانية الخال ــة الانس ــك الوثيق ــي Q في تل ع
ــول  ــن يق ــر ح ــك الاش ــر مال ــه في م لوالي
لــه: يــا مالــك )اشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة 
لــك  نظــر  والمحبــة لهــم واللطــف بهــم 
الزلــل وتعــرض  منهــم  يفــرط  الخلــق  في 
ــد  ــم في العم ــى ايده ــى ع ــل ويؤت ــم العل له
ــروع  ــدم ان الم ــا تق ــر مم ــأ())) ويظه والخط
الاســامي لم يميــز بــن المســلمين على اســاس 
مــن اللــون او العــرق او اللغــة بــل يــرى كل 
المســلمين يتمتعــون بالحقــوق والواجبــات 
ــم  ــا ان له ــة ك ــد في الدول ــتوى واح ــى مس ع
واجبــات والتزامــات نفســها مــن دون تفريــق 

2- الشريــف الــرضي )الجامع(:نهــج البلاغــة، تعليــق 
ــة 88  ــح، 2004، خطب ــي الصال ــة د. صبح وفهرس

ص 140
3- الســيد محمــد بحــر العلــوم: الارهــاب: التعريــف 
والمفاهيــم العامــة، المعهــد، مجلــة العــدد الرابــع، اذار، 

2003، ص20
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ــة  ــة والصحي ــم الاقتصادي ــب وضعياته حس
وغيرهمــا مــن الخصوصيــات المؤثــرة ثــم 
ان حريــة الــراي والتســامح كانــت نهجــا 
ــل  ــث تنق ــي Q حي ــام ع ــاة الام ــا في حي ثابت
لنــا الوقائــع قضيــة حدثــت لــه مــع الخــوارج 
بعــد عودتــه مــن صفــن الى الكوفــة فخرجــوا 
الى صحرائهــا واعلنــوا موقفهــم المعــارض 
ــن  ــد الله ب ــم عب ــل Q له ــام Q فارس ــن الام م
ــوا  ــا خرج ــم في ــم وكلمه ــى به ــاس والتق عب
ــا  ــام م ــه الام ــال ل ــام فق ــاد للإم ــه وع علي
رأيــت ؟ فقــال ابــن عبــاس مــا ادري مــا 
ــال  ــن ؟ق ــم منافق ــام رايته ــال الام ــم، فق ه
ــن  ــن ان ب ــيماء المنافق ــيمأهم بس ــا س والله م
ــران  ــون الق ــم يتل ــجود وه ــر الس ــم لأث اعينه
ــا او  ــفكوا دم ــالم يس ــم م ــي دعوه ــال ع فق
يغصبــوا مــالا))) وفي احلــك الظــروف واشــد 
الاحــداث لم يفتقــد امــر المؤمنــن Q عــي بــن 
ابي طالــب الصــر عــى ان التاريــخ الاســامي 
لا يــكاد يعــرف ظروفــا افظــع ولا اســوء مــن 
 Q ــي ــام ع ــا الام ــع فيه ــي بوي ــرف الت الظ
ــه  ــروف ان ــك الظ ــن تل ــر م ــي ان نذك ويكف
ــان  ــا عث ــل فيه ــي قت ــة الت ــد الحادث ــع بع بوي
ــة الكــرى التــي  بــن عفــان وفي اعقــاب الفتن
ــام  ــك ان الام ــن ذل ــر م ــه واكث ــت بقتل انته
ــو ــة وه ــع الخلاف ــب Q بوي ــن ابي طال ــي ب ع

ــة  ــاق حضاري ــوم: اف ــر العل ــد بح ــة محم 1- العلام
الزهــراء  دار  الاســام،  في  السياســية  للنظريــة 

ص210  ،2003 ط2،  بــروت،  للطباعــة، 

متهــم بــدم عثــان رغــم الجهــود التــي 
بذلهــا في المحافظــة عــى حياتــه))) حيــث 
الامــام  ضــد  دعايتــه  في  معاويــة  اعتمــد 
ــل  ــمع بمقت ــا ان س ــة ف ــرق المسرحي ــى الط ع
ــه  ــى ل ــن ات ــة م ــث الى المدين ــى بع ــان حت عث
بقميــص أي بقميــص عثــان وعليــه دمــه 
ــم  ــى عل ــص ع ــل القمي ــول فحم ــر الرس وام
ــة ففرشــه عــى الارض  ــه الى معاوي ووصــل ب
وجمــع اصحابــه وجلســوا يبكــون عــى عثــان 
ويقولــون: عــي بــن ابي طالــب هــو القاتــل))) 
وبعــد اسشــهاده )ســام الله عليــه( فقــد 
ــن  ــام ع ــل الش ــز اه ــى حج ــة ع ــد معاوي عم
ــي  ــي Q الاحيائ ــام ع ــروع الام ــر بم التاث
ســرته  اخبــار  عــى  التعــرف  او  للســنة 
ــام  ــرب والاع ــال الح ــن خ ــة م الصحيح
ــادوا  ــي Q وع ــا بع ــازدادوا جه ــكاذب ف ال
 (((  Q الى ثقافتهــم الســابقة في لعــن عــي 
كــا عمــد معاويــة عــى اتبــاع اســاليب في نشر 
ــلوب  ــا اس ــي ومنه ــول ع ــيئة ح ــة الس الدعاي
ومنهــا  اوالكاذبــة  الموضوعــة  الاحاديــث 
ــن  ــيء م ــرا ي ــران تفس ــر الق ــلوب تفس اس
ســمعة عــي وقــد اســتغل معاويــة في دعايتــه 
هــذه جهــل الرعيــة في زمانــه وقــد كان العلــم 
ــة  ــون بمعاوي ــوان الملتف ــث الاع ــام حي في الش
اقــل مــن العلــم في الحجــاز حيــث كبــار 

2- عبد اللطيف حمزة: مصدر السابق، ص265
3- المصدر نفسه، ص 266

4- السيد سامي البدري : مصدر السابق، ص 115
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الصحابــة وابنــاء الصحابــة الذيــن تالــف 
منهــم حــزب عــي)))

ويمكــن القــول ان للإمــام عــي Q فلســفة 
خاصــة وعميقــة بخصــوص الحريــة وحقــوق 
مــن  الاقــراب  حاولنــا  مــا  اذا  الانســان 
مصطلحــات الفكــر المعــاصر تلــك التــي 
ــم  ــفته للحك ــديد بفلس ــو ش ــى نح ــا ع اوثقه
ــؤون  ــولاة وش ــع ال ــل م ــه في التعام وبمنهج
الرعيــة ويــكاد الامــام عــي Q يقــرب رغــم 
حاضرنــا  بــن  الفاصلــة  الزمنيــة  المســافة 
والزمــن الــذي عــاش فيــه مــن رؤيــة القــرن 
للمفاهيــم  قرنــا(   14 )بفــارق  العشريــن 
ــان  ــا في الاع ــرى تدوينه ــي ج ــة الت العصري
العالمــي لحقــوق الانســان الصادر عــام 1948 
ــن  ــن 1996 م الصادري ــن الدولي م والعهدي
المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  عــن 
والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  بخصــوص 
والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
 حيــث تــكاد تجد صــدى بعضها في فلســفته )))
وكــا هــو مــدون في الاعــان العالمــي لحقــوق 
احــرارا  النــاس  جميــع  )يولــد  الانســان 
متســاوين في الكرامــة والحقــوق وقــد وهبــوا 
ــم  ــل بعضه ــم ان يعام ــرا وعليه ــا وضم عق
ــادة الاولى(يقــول  ــروح الاخــاء( ) الم بعضــا ب

 Q ــي ــام ع الام

1- عبد اللطيف حمزة : المصدر السابق , ص 265
2- عبد الحسين شعبان : المصدر السابق , ص 90

) لاتكــن عبــد غــرك وقــد جعلــك الله 
حــرا(، امــا حــول المســاواة فقــد ذهبــت المــادة 
ــول ) كل  ــي للق ــان العالم ــن الاع ــابعة م الس
النــاس سواســية امــام القانــون ولهــم الحــق في 
التمتــع بحمايــة متكافئــة بــدون ايــة تفرقــة..( 
ــر  ــان نظ ــي Q ) كل انس ــام ع ــول الام ويق
لا   Q عــي  الامــام  وكان  الخلــق(  في  لــك 
ــق  ــع ) ح ــاف( ولايمن ــق الاخت ــي )ح ينف
باعتبــار  الاعتقــاد(  حريــة   ( او  الاعتقــاد( 
ــة  ــبب الرابط ــا بس ــان ام ــان اخ الانس الانس
ــب الى  ــد كت ــانية وق ــة الانس ــة او الرابط الديني
عاملــه في مــر يخاطبــه ) ولاتكونــن عليهــم 
ــم اكلهــم  ــا تغتن ــاس ســبعا ضاري أي عــى الن
فانهــم صنفــان امــا اخ لــك في الديــن او نظــر 
لــك في الخلــق( وهــي مفاهيــم متقدمــة لم يجــر 
تطبيقهــا او تعميمهــا الا في حــدود ضيقــة وفي 

ــة))) ــة مختلف ــروف تاريخي ظ

3- المصدر نفسه، ص91
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 الخاتمـــــة

أصبــح الارهــاب والعنــف والتطــرف ســمة 
ــالم  ــامي والع ــربي والاس ــا الع ــارزة في عالمن ب
ــذا  ــة ه ــن مواجه ــث ع ــات الحدي ــع.. وب اجم
الســلوك المنحــرف حديــث الســاعة.. ويومــا 
بعــد يــوم تتعاظــم الدعــوات مــن اجــل 
ــاريع  ــة المش ــة لمواجه ــراتيجية اممي ــاد إس ايج
التــي يســتهدفها الارهابيــون.. ولربــا كان 
ــن  ــي يمك ــوة الت ــذة الق ــائله الناف ــالم ووس الع
وهــذا  العنــف  هــذا  لمواجهــة  اســتثمارها 
ــد  ــاب وق ــا بالإره ــوم احيان ــرف الموس التط
تنــاول الباحــث في هــذه الدراســة جــذور 
والشــواهد  العــالم  في  والتطــرف  العنــف 
مظاهــره  لبعــض  والاجتماعيــة  التاريخيــة 
ــداف  ــة اه ــالم في مواجه ــاول دور الع ــا تن ك
ورفــض  المتطرفــن  الارهابــن  ومرامــي 
ــاول  ــو وتن ــعار الغل ــوا ش ــن رفع ــوار الذي الح
ايضــا بشــكل معمــق فلســفة الامــام عــي بــن 
ابي طالــب في التعايــش والتعاطــي مــع الاخــر 
في  والجهــاد  الحــرب  خــوض  ومشروعيــة 
ســبيل الله وقــد توصــل الباحــث الى مجموعــة 

ــا ــتنتاجات ابرزه ــن الاس م

امــر  الامــام  خطــب  تشــكل  اولا: 
المؤمنــن عــي بــن ابي طالــب Q كنــوز ثقافيــة 
بمضامينهــا الانســانية لا يمكــن تخطيهــا حينــا 

نناقــش مفاهيــم الســاموالاعتدال والتعايــش 
ــتقبل  ــاضر والمس ــاضي والح في الم

 ثانيــا: اثبتــت الاحــداث عــى مــر العصــور 
بــان التطــرف والعنــف ينشــا لأســباب دينيــة، 
فكردينــي  مــن  الارهابــن  ينهــل  حيــث 
ــر  ــيافي الكث ــتغلاله سياس ــم اس ــرف يت متط

ــات. ــن الاوق م

ــة  ــة ممثل ــية الظالم ــة السياس ــا: ان الانظم ثالث
ــة  ــتدعي نتيج ــتبداد تس ــور والاس ــكام الج بح
ظلمهــا ردود فعــل وســلوك عنفــي غــر 

ــط. منضب

 رابعــا: ان الحاجــة تبــدو ملحــة لإيجــاد 
ــتمد  ــة تس ــة واممي ــة واخلاقي ــة قانوني منظوم
ــامح  ــاني المتس ــك الاث الانس ــن ذل ــا م نهجه
الــذي امــن بــه النبــي O الاعظمواهــل ببيتــه 
المتطــرف  الطاهرينلمواجهةالفكــر  الطيبــن 
المحطــات  لتأصيــل  العمــل  مــن  ولابــد 
ــام  ــون للإع ــذا الارث وان يك ــة في ه المضيئ
دور محــوري في مواجهــة الافــكار الضالــة 

والمنحرفــة 

خامســا: ان العــالم العربي والاســامي معني 
ــة  ــة الافكارالمتطرف ــره في مواجه ــن غ ــر م اكث
باعتبــار ان نشــاطات الفكــر المتطــرف تنشــط 
بشــكل كبــر في المنطقــة العربيــة والاســامية 

ــة  ــات ديمقراطي ــود مناخ ــا: ان وج سادس
ــاع ــربي واتس ــالم الع ــدة في الع جدي
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ــيوع  ــت ش ــس الوق ــه في نف ــة قابل التعددي
الحريــة  مســاحات  واســتغلال  الفــوضى 
ــن  ــتهداف ملاي ــة واس ــموم الهدام ــث الس لب

الشــباب العــربي والمســلم

في  القانــوني  الــرادع  غيــاب  ان  ســابعا: 
الــدول في  وتباينهــا  القوانــن  منظومــة 

ــاب  ــل اصح ــر في تغلغ ــد كب ــاهم الى ح س
ــاحة ــة في الس ــاريع المتطرف المش

العالميــة مــع وجــود تمويــل مــن بعــض 
الانظمــة لهــذه المشــاريع
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 المصادر والمراجع 

اولا: القران الكريم

ثانيا: الكتب 

11 ــية في - ــة السياس ــة للنظري ــاق حضاري اف
الاســام، العلامــة محمــد بحــر العلــوم 
ــروت، ط2،  ــة، ب ــراء للطباع دار الزه

2003

22 الانســان:عبد - وحقــوق  الاســام 
 - بيســان  شــعبان،ط2،  الحســن 

.2001 بــروت، 

3  الاعــام في صــدر الاســام: عبــد 	-
اللطيــف حمــزة،، دار الفكــر العــربي، ط 

21978

44 وقضايــا، - الاســامية:هموم  الحركــة 
الله،  فضــل  حســن  محمــد  الســيد 

2011 بــروت، 

55 شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد،، -
ــة،  ــب العربي ــاء الكت ــرة، دار إحي القاه

ط2.  1965

66 شرح نهــج البلاغــة: محمــد عبــده، الدار -
 .1992 بــروت  ج3،  الاســامية، 
)الجامع(:نهــج  الــرضي  الشريــف 
ــي  ــة د. صبح ــق وفهرس ــة، تعلي البلاغ

2004 الصالحــط4، 

77 ــي - ــون هارت ــة: ج ــات الابداعي الصناع
ــليمان،  ــيد س ــدر الس ــة ب واخرون.ترجم

ــة 2007. ــالم المعرف ع

88 عبقريــة الامــام عــي Q: عبــاس محمود -
ــروت،  ــة- ب ــة العصري ــاد، المكتب العق

.1967

99 في الفكــر الاجتماعــي عنــد الامــام عــي -
الزبيــدي، مكتبــة  الرضــا  Q: عبــد 

ــم 2111. ــدك- ق ف

10-	 صلــح  في  جديــدة  قــراءة   
 :Q الحســن   الامــام 
ــوارث  ــدري، دار ال ــامي الب ــيد س الس

للطباعــة والنــر، ط2، 2017

1111 ــز  ــيد ع ــن الس ــف: حس ــع اللاعن مجتم
ــت،  ــوم؛ ط 1الكوي ــر العل ــن بح الدي

2004

1212 ــتون؛  ــقراط؛ اي- اف - س ــة س محاكم
ــة، 2002  ــى للثقاف ــس الاع المجل

ثالثا: المجلات

11 اهل البيت: مجلة، العدد 9، 2009-

2  المعهــد، مجلــة العــدد الرابــع، النجــف 	-
2003 الاشرف، 

3  النور؛ مجلة؛ لندن، 2002	-

4  المعرفة؛ مجلة؛ دمشق، 1995	-

5  النبأ؛ مجلة، سلفيا باور2005	-

رابعا: الصحف

1  جريدة الاتحاد؛ بغداد، 2005	-

22 جريدة البينة؛ بغداد، 2005-

3  جريدة الحياة، 2011	-

44 جريدة الوطن، الرياض، 2013-

55 جريدة النهار، بيروت، 2014-





  التسلسل التاريخي لمرقد الامام
 Q أمير المؤمنين عـلي بن أبي طالب 

في النجف الاشرف

ماجستير - علاقات دولية
م.م هاشم محمد الباججي

مؤلف ومحقق
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التسلســل التاريخــي لمرقــد الامــام 
 Q أمــر المؤمنين عــي بــن أبي طالب 

في النجف الاشرف
ــية  ــن Q قدس ــر المؤمن ــام أم ــد الام ان لمرق
وبهــاءا ونــورا في قلــوب المؤمنــن، ممــا جعــل 
المؤمنــن يتوافــدون عــى هــذا الجــدث الطاهر 
لينهلــوا مــن معــن بركاتــه عــرة وعظــة وعلما 
ونــورا، وقــد دأب أولاده وأصحابــه وأحفــاده 
ــه  ــره وزيارت ــع ق ــد موض ــى تعاه ــه ع ومحبي
منــذ مدفنــه الشريــف في ظهــر الكوفــة - 

النجــف -  وحســب وصيتــه لولديــه الحســن 
والحســن صلــوات الله عليهــم، وفي هــذا 
البحــث المختــر اثبــات لمحــل دفنــه المبــارك 
ــه مــن  في هــذه الارض المباركــة وتواتــر زيارت
ــه  ــذ مدفن ــه من ــن ومحبي ــل أولاده الصلبي قب
ــهر  ــن ش ــن م ــادي والعشري ــف في الح الشري
رمضــان المبــارك ســنة 40 للهجــرة والى يومنــا 
ــارة  ــوا زي ــر ولازم ــوا الق ــم يفارق ــذا، فل ه

ــك.  ــاس بذل ــوا الن ــده وأوص ــر وتعاه الق
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فتــح �� بعــد  الكوفــة  مدينــة  نشــأّت 
ــنة  ــامية س ــوش الاس ــل الجي ــن قب ــراق م الع
ــوش  ــى الجي ــا ع ــد انتصاره ــرة بع 14 للهج
الفارســية في معركــة القادســية، و مــرّت 
الكوفــة  ســنة 17 هـــ )1(، بعــد اتخاذهــا قاعــدة 
وانطلاقهــا  الاســامية  الجيــوش  لتجمّــع 
للفتوحــات الاســامية - والكوفــة تعنــي 
رملــة  وكل  المســتديرة،  الحمــراء  الرملــة 
تخالطهــا حصبــاء تســمى كوفــة، والتكوف أي 
التجمــع – )2( وأول مــا انشــأ فيهــا هو مســجد 
 الكوفــة الــذي بنــي اولا مــن القصــب )3(
ــم  ــد ان ت ــوت بع ــجد البي ــت بالمس ــم احيط  ث

ــا ...  ــط عمرانه تخطي

��Q المؤمنــن  أمــر  الامــام  نقــل 
عاصمــة الخلافــة الاســامية مــن المدينــة 
ــا  ــه اليه ــد انتقال ــة بع ــة الكوف ــورة الى مدين المن
في 12 رجــب ســنة 36 للهجــرة )4(، بعــد 

الاحــداث والحــروب التــي أحدثهــا الناكثــون 
والقاســطون والمارقــون، واســتقر فيهــا حتــى 
شــهادته، وكان يخــرج الى ظهــر الكوفــة والتــي 
الــذي  المــكان  النجــف -   اليــوم  تســمى 
كالمســناة)5( الارض  وهــي  المــاء  يعلــوه   لا 
ــا  ــف في أعلاه ــدره  ويق ــق ص ــا يضي - عندم
وهــو مــكان يطلــق عليــه اليــوم )مقــام الامــام 
أمــر المؤمنــن ومرقــد صــافي صفــا( ويخاطــب 
أرض النجــف قائــا : )والله مــا أجمــل منظــرك 
 وأطيــب قعــرك، اللهم اجعــل قبري فيهــا()6(،
 L ولديه الحســن والحسين Q وأوصى الإمام  

أن يكون مدفنه فيها)7(.

الحــادي �� في  للهجــرة،   40 ســنة 
رمضان،استشــهد  شــهر  مــن  والعشريــن 
الامــام في مســجد الكوفــة أثنــاء الصــاة 
بعــد أن ضربــه بالســيف الخارجــي عبــد 



م. هاشم محمد الباججي

233

ول
لأ

د ا
عد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

ــي  ــام ع ــن الام ــم )8(،و دف ــن ملج ــن ب الرحم
ــان  ــهاده الامام ــد استش ــب Q بع ــن ابي طال ب
ــر  ــن جعف ــد الله ب ــن L وعب ــن والحس الحس
مــع بعــض الاصحــاب في موضــع قــره الذي 
اوصى الامــام ان يدفنــوه فيــه في ظهــر الكوفــة 
قــره  موضــع  يخفــوا  وأن  الان(  )النجــف 
حــذرا مــن الامويــن والخــوارج، وزارا القــر 

في نفــس الســنة)9(.

��Q ســنة 62-63هـ، زار قبر الامام علي 
خفيــة حفيــده الإمــام عــيّ بــن الحســن 
 L ــر ــد الباق ــده محمّ ــع ول ــن م ــن العابدي زي
ــارة  ــده الزي ــأ عن ــه، وانش ــض اصحاب ــع بع م

ــن الله()10(. ــزيارة )أم ــة بـ المعروف

في ســنة 94 هـــ زار قــر الامــام حفيــده ��
الامــام زيــن العابديــن عــي بــن الحســن 
وولــده الامــام الباقــر Q، قبــل شــهادة الامــام 

ــدة )11(. ــنة واح ــن بس ــن العابدي زي

الامــام محمــد �� زار  في ســنة 114هـــ 
ــر  ــام ام ــده الام ــر ج ــر Q ق ــي الباق ــن ع ب

.)12(Q المؤمنــن 

749م،بعــد ��  - 132هـــ  ســنة  في 
الدولــة  وقيــام  الأمويــة  الدولــة  ســقوط 
Q العباســية، أظهــر الإمــام جعفــر الصــادق
ــه  ــن علي ــر المؤمن ــام ام ــف للإم ــر الشري الق
الســام، ودلَّ عليــه شــيعته وأمرهــم بزيارتــه، 
ووضــع الإمــام Q عــى القــر دكّــة أو صخــرة 

للدلالــة عليــه )13(.
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��Q في ســنة 143هـ، زار الامام الصادق 
ــوان  ــه صف ــع صاحب ــي Qم ــام ع ــر الام ق
القــر  دراهــم لإصــاح  واعطــاه  الجــال 
ــام  ــر الام ــى ق ــاس ع ــدل الن ــاه لان ي ودع

النجــف)14(. في   Q عــي 

الإمــام �� زار  149هـــ،  ســنة  في 
 موســى الكاظــم قــر جــده الامــام امــر 

.)15( L المؤمنين

ــارون �� ــام ه ــنة 170 او 175 هـــ، ق س
 العبــاسي )الرشــيد( بتحَجّــرَ قــر الامــام

.)16(Q علي

عــيّ �� الإمــام  زار  199هـــ،  ســنة  في 
ــر  ــام ام ــده الام ــر ج ــا ق ــى الرض ــن موس ب

.)17( النجــف  في   L المؤمنــن 

ــد �� ــام محمّ ــنه 221هـــ، زار الإم في س
.)18( L الجــواد قبر جده الامــام امير المؤمنــن 

عــيّ �� الإمــام  زار  234هـــ،  ســنة  في 
،L الهــادي قــر جــده الامــام امــر المؤمنــن 
 وانشــأت بعــض الزيارات في زمــن الائمة )19(.

عــم �� داود  اقــام  273هـــ،  ســنة  في 
ــى العبــاسي الصنــدوق  ــاعيل بــن عيس اس
عــى قــر الامــام امــر المؤمنــن Qبعــد ظهــور 
ــام  ــت في أي ــد وقع ــف ق ــر الشري ــة للق كرام

الخليفــة المعتمــد)20(.
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ــك �� ــر مل ــنة 283هـــ - 896م أم في س
طبرســتان الســيد محمــد بــن زيــد المعــروف بـــ 
)الداعــي الصغــر او الداعــي الحســني( ببنــاء 
ــاء  ــاط البن ــر، وأح ــد المطه ــة للمرق ــرم وقبّ ح
ــزوّار  ــة ال ــاً لخدم ــبعون إيوان ــه س ــن في بحص
ــى  ــم ع ــاء اقي ــو اول بن ــن)21(، وه والمجاوري
قــر الامــام امــر المؤمنــن Q ومنــه بــدأ تمصير 

ــح... ــى الارج ــف الاشرف ع ــة النج مدين

ســنة 311 هـــ - 923م،عــارة والي ��
ــن  ــدالله ب ــاء عب ــو الهيج ــر أب ــل الأم الموص
حمــدان الحمــداني المتــوفى ســنة 317هـــ، فقــد 
كُلّــف أبــا الهيجــاء بالحــج نيابــة عــن الخليفــة، 
ــة  ــف في الكوف ــا، فتوق ــج فيه ــرر الح ــه ق أو أنّ

ــر  ــر أم ــراق، وزار ق ــج الع ــادة حجي ــى ع ع
ــم  ــاره ث ــر بإع ــام، وأم ــه الس ــن علي المؤمن
ــه مــن بعــد ذلــك الى الحــج... وقــد بنــى  توجَّ

ــة الأركان)22(. ــة مرتفع ــة عظيم قبّ

ــام �� ــنة 338هـــ - 949م،)23( أق  في س
زعيــم الكوفــة عمــر بــن يحيــى العلــوي حرماً 
ــوي  ــد العل ــى المرق ــرة ع ــة كب ــداً وقبّ جدي
بفضيلتــن  الله  اختصّــه  والــذي  المقــدس، 
Q فضيلــة بنــاء قبّــة جــدّه أمــر المؤمنــن
مــن خالــص مالــه، وردّ الحجــر إلى محلّــه، 
ــن  ــو عــي عمــر ب حيــث توسّــط الشريــف أب
يحيــى العلــوي هــذا بــن الخليفــة المطيــع 
ــى  ــة حت ــن القرامط ــنة 339هـــ وب لله في س
أجابــوه إلى ردّ الحجــر الأســود، وجــاؤا بــه إلى 
الكوفــة وعلّقــوه عــى الاســطوانة الســابعة من 
 أســاطين الجامــع قبــل ردّه إلى بيــت الله الحرام.

في ســنة 366هـــ - 976م،قــام حاكــم ��
ــي في  ــة البويه ــد الدول ــلطان عض ــداد الس بغ
عهــد الخليفــة الطائــع العبّــاسي بإزالــة العــارة 
ــاء  ــة بيض ــة بقب ــارة فخم ــاء ع ــابقة وإنش الس
عــى المرقــد العلــوي المقــدس وســر جــدران 
الحــرم بخشــب الســاج المنقــوش، وأقــام 
عضــد الدولــة أمــام الــرواق بهــواً كان يجلــس 
فيــه متأدبــاً لقضــاء الحوائــج، وفي هــذا البهــو 
وتحــت الــرواق عُقــدت حفلــة حضرهــا 
وهنــاك  والعلــاء)24(،  والنقبــاء  الأمــراء 
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ألقــى الشــاعر الشــهير الحســن بــن الحجّــاج 
ــهيرة )25( : ــة الش ــه الفائيّ قصيدت

ــةِ الْبَيْضَــاءِ فِْ النَّجَــفِ مَــن  يــا صَاحِــبَ الْقُبَّ
زار قــرَكَ واستشــفى لديــك شُــفِي

ضَوْنَ  كُمُ  تَْ ادِيْ لَعَلَّ سَنِ الَْ زُوْرُوْا أبَا الَْ
لَفِ باِلأجَْرِ والإقْبَالِ وَالزُّ

في ســنة 755هـــ - 1354م، قام الأمير ��
حســن بــن نويــان الجلائــري وهو مــن الأسرة 
ــادة  ــراق بإع ــت الع ــي حكم ــة الت الإيليخاني
ــارة  ــت ع ــا احترق ــر بعدم ــد المطه ــاء المرق بن
ــة  ــي أنشــأها عضــد الدول ــد العلــوي الت المرق
بســبب الســتور الحريريــة التــي كانــت تغلــف 
جــدران الحــرم المطهــر يومئــذ بفعــل شــموع 
الإضــاءة في حــدوث الحريــق الــذي أتــى عــى 
ــس  ــدة خم ــل لم ــتمر العم ــه، واس ــاء برمت البن
ســنوات الى أن اكتملــت العــارة الجديــدة 
ــده  ــد ول ــنة 760هـــ - 1358م، في عه في س

ــري)26(. ــس الجلائ ــر أُوَي الأم

في ســنة 1023- هـــ -1614م اقيمت ��
العــارة الحاليــة للمرقــد العلــوي المطهــر 
وهــي العــارة الصفويــة، ومــرت هــذه العمارة 
ــوي  ــاس الصف ــاه عب ــا )الش ــل، بدأه بمراح
الاول( ســنة 1023هـــ الــذي أصلــح العــارة 
ــة  ــر الروض ــى تعم ــل ع ــث عم ــابقة حي الس
المطهــرة والقبــة والصحــن الشريــف، ثــم 
ــاه  ــا )الش ــي بدأه ــة الت ــة الثاني ــدأت المرحل ب
1632م(   - هـــ   1042( عــام  في   صفــي( 
فأكمــل ما بــدأه الشــاه عبــاس الاول واســتمر 
ــن  ــال الصح ــنة 1047هـــ لاك ــل الى س العم
ــي  ــة الت ــة الثالث ــدأت المرحل ــم ب ــف، ث الشري
ــنة 1052هـــ  ــاني س ــاس الث ــاه عب ــا الش بدأه
ــد  ــة للمرق ــة الحالي ــارة الفخم ــى اكملالع حت

ــوي)27(. العل
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والعــارة الصفويــة الحاليــة لمرقــد أمــر 
المؤمنــن Q هــي تحفــة فريــدة مــن الفــن 
أعظــم  تعــدُّ  فهــي  الأصيــل،  الإســامي 
عــى  شــيدت  التــي  العــارات  وأفخــم 
مراقــد أهــل البيــت K، وأجملهــا مــن حيــث 
ــارة  ــا أي ع ــازة، ولا تضاهيه ــة والري الهندس
الروضــة  هندســتة  في  وضــع  أخرى،وقــد 
ــن  ــل تعي ــن قبي ــاً م ــازاً فلكي ــة إعج الشريف
زاويــة الــزوال وتحكيــم بــزوغ الشــمس عــى 
المقــدس، وقــد تضمنــت هندســة  الحــرم 
البنــاء أيضــا جوانــب عــدة مــن الرمزيــة 
القــرآن  آيــات  المســتوحاة مــن  العقائديــة 
الكريــم وأحاديــث أهــل البيــت صلــوات الله 

عليهــم .

ــات  ــارة إصلاح ــذه الع ــى ه ــت ع وأجري
ــنة  ــا س ــن باش ــه حس ــام ب ــا ق ــا م ــرة، منه كث
ــاني في  العث ــوالي  ال ــــ 1717م(  )1129هـــ 
 ،Q العــراق بتجديــد قبــة أمــر المؤمنــن 
حيــث أحــدث فيهــا مســقفاً لطيفــاً ومرتفعــاً 
ــة  ــى قب ــد أبق ــه ق ــل أن ــن المحتم ــاً، وم منيع

ــه أضــاف  الشــاه صفــي عــى وضعهــا، إلا أن
ــالاً )28(. ــة وجم ــا أبّ ــة أعطته ــا أبني إليه

ــة �� ــب القب ــم تذهي ــنة 1154هـــ ت في س
ــادر  ــد ن ــوم - في عه ــودة الي ــة - الموج العلوي
شــاه الافشــاري - وانتهــى العمــل فيهــا ســنة 
1156هـــ، وبلغــت تكاليــف العمــل عــرة 
الضريــح  الى  اهــدى  وقــد  نــادري،  الاف 
المقــدس الهدايــا والتحــف التــي لا تقــدر 

ــن)29(. بثم

في شــهر ذي الحجــة ســنة 1304هـــ - ��
1886م، بعــد أن حدثــت شــقوق وتصدعات 
ــدم  ــا وق ــبب ارتفاعه ــة  بس ــة الشريف في القب
بنائهــا ومقاومتهــا للهــواء، حيــث جــرى قلــع 
ــرة  ــة الطاه ــق القب ــود وتطوي ــب الموج الذه
بالحديــد ليتــم إعــادة ترميمهــا وبــإشراف 
والأســتاذ  محســن  الحــاج  الشــهير  المعــار 

ــن  ــار حس النجــــ
ــد  ــس، وبع الشمــ
ــدت  ــاء أعي الانتهــ
ــة  ــح الذهبي الصفائ
ــم  ــة وت ــى القبــ ع
آخــر  في  العمــــل 
شــــهر ربيــع الأول 
مــن ســنة 1304هـ 

1886م)30(.   -
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ــنة 1347هـــ �� ــة في س ــت القب وأصلح
بعــض  تضعضعــت  أن  بعــد  1928م   -
ــدع  ــدوث تص ــة وح ــة للقب ــح الذهبي الصفائ
ــار إلى  ــاه الأمط ــول مي ــا أدى إلى دخ ــا، مم فيه
داخلهــا، فعُمــل عــى رفــع الصفائــح الذهبيــة 
وترميــم الأضرار، وبــإشراف الأســتاذ الحــاج 
ــره،  ــدم ذك ــن المتق ــاج محس ــل الح ــعيد نج س
ــع  ــهر ربي ــل في ش ــن العم ــاء م ــم الانته وت

ــنة 1348هـــ - 1929م)31(. ــاني س الث

9 في ســنة 1388هـ ــ 1968م وبعد ��
ان حصــل تصــدع كبــر للقبــة الشريفــة، 
واســتغرق  م  بالترميــم  العمــل  ابتــدأ 
ســنتان، وقــد تــرع بتكاليــف العمــل 
المــروع  عــى  المــروف  والذهــب 
المرحــوم الحــاج محمــد رشــاد نــاصر 
ــف  ــة النج ــار مدين ــن تج ــو م ــرزه وه م

ــكل  ــا بش ــل فيه ــى العم الأشرف، وانته
نهائــي ســنة 1971م)32(.

جــدار �� بنــاء  أعيــد  م   1980 عــام  في 
ــة  ــم ازال ــد ان ت ــف، بع ــن الشري الصح
ــن  ــدار الصح ــة لج ــاني الملاصق ــع المب جمي
الشريــف، وبنــي هــذا الجــدار المزخــرف  

الموجــود اليــوم)33(.
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في آذار 1991م بعــد أن تعرضت مدينة ��
النجــف الاشرف ســيما الصحــن العلــوي 
ــي،  ــي والصاروخ ــف المدفع ــف للقص الشري
مــن قبــل جيــش النظــام الســابق )نظــام 
صــدام( بعــد قيــام الثــورة الشــعبانية، أصيبت 
ــة  ــن الجه ــة م ــات بالغ ــة إصاب ــة الشريف القب
الشــالية )بــاب الطــوسي( وقــد اســتقرت 
ــر  ــة ولم تنفج ــاء القب ــف في بن ــدى القذائ اح
ــن  ــد، وكان يمك ــا بع ــا في ــم ازالته ــد ت وق
ملاحظــة الأضرار في ذلــك الوقــت عنــد رؤية 
الصفائــح الذهبيــة التــي اســتبدلت بالصفائــح 
ــوسي  ــاب الط ــة ب ــن جه ــيما م ــررة س المت
ــزاء  ــار الاج ــادة اع ــم اع ــد ت ــوح، وق بوض
ــف  ــف يوس ــاج شري ــل الح ــن قب ــررة م المت
 .)34( الدولــة  وبــأشراف  وأولاده   المعــار 

في عــام 2004 تــم ازالــة الســاباط  ��
والجــزء المتبقــي مــن مســجد الــرأس وبعــض 
ابي  رواق  وانشــأ  الحــرم  لتوســعة  المقابــر، 
طالــب الــذي تــم افتتاحــه عــام 2009م )35(. 

اســتملاك �� وبعــد  2007م  عــام  في 
العتبــة بقــرار حكومــي لمنطقــة العــارة ســابقا 
 - الشريــف  الصحــن  توســعة  )مــروع 
صحــن فاطمــة-( بمســاحة 470م × 139م، 
ــا  ــت عليه ــي كان ــاني الت ــع المب ــة جمي ــم ازال وت
ــدأ  ــم ب ــن ث ــن(، وم ــة الزائري ــادق مدين )فن
ــر  ــد تحض ــق 13 م، وبع ــة بعم ــر المنطق بحف
الامــور اللوجســتية بــوشر بالعمــل عــام 
2012م وانجــز الان صحــن فاطمــة بجميــع 

مرافقــه بنســبة %80  )36(.



Q التسلسل التاريخي لمرقد الامام أمير المؤمنين

240

ول
لأ

د ا
عد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

الامانــة �� بــاشرت  2008م  عــام  في 
العامــة للعتبــة العلويــة المقدســة بالعمــل عــى 
ــة  ــة الشريف ــوق القب ــذي يط ــزام ال ــادة الح اع
ــد  ــي البائ ــام البعث ــل النظ ــن قب ــه م ــد رفع بع
ــت  ــام 2009 م أكمل ــنة 1986م، وفي الع س
ــة  ــزام القب ــادة ح ــة إع ــة المقدس ــة العلوي العتب

ــه )37(. ــه وتأهيل ــد ترميم ــا بع اليه

في العــام 2013 بــدأت العتبــة العلويــة ��
المقدســة بالعمــل عــى مــروع تذهيــب عنــق 
القبــة العلويــة بارتفــاع خمســة أمتــار وعشريــن 
ــن  ــذ م ــة، وبتنفي ــزام القب ــفل ح ــنتمترا أس س
قبــل ورشــة التذهيــب التابعــة الى العتبــة 
العباســية المقدســة، مــع تبديــل شــبابيك القبــة 
ــوادر  ــل ك ــن قب ــي عــر شــباكا م ــة اثن البالغ
ــة  ــة العلوي ــية في العتب ــة الهندس ــم الصيان قس

ــة )38(. المقدس
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العتبــة �� أكلمــت   2016 العــام  في  و 
العلويــة المقدســة ترميــم وتذهيــب القبــة 
ــنين  ــد س ــل بع ــكل كام ــة بش ــة المبارك العلوي
ــة  ــاص بالقب ــاء الخ ــمل البن ــاح ش ــن الإص م
ــة  ــه وإعــادة تذهيــب الصفائــح الذهبي وتقويت
ــذ مؤسســة  الخاصــة بهــا، تحــت إشراف وتنفي

وكان  المقدســة،  العتبــات  لإعــار  الكوثــر 
ــة فــوق الحــزام  ــة للقب ــح الذهبي عــدد الصفائ
الصفائــح تحــت  9217 صفيحــة، وعــدد 
حــزام القبــة 2525 صحيفــة، والمجمــوع 
الــكلي لهــا 11742 صفيحــة، وكميــة الذهــب 

131 كغــم )39(.
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المصـــــــادر 
11 ــدان، ص275.- ــوح البل ــاذري، فت  الب

والملــوك، ج3،  الرســل  تاريــخ  الطــري،   
.5 7 9 ص

22 ــووي،ج 4، - ــلم، الن ــح مس شرح صحي
ص 175 – 176.فتــوح البلــدان، البــاذري، 

ص275.

33 الكامــل في التاريــخ، ابــن الاثــر، ج1، -
ص438.

44 ــي، ج 97، ص - ــوار، المجل ــار الأن بح
.231

55 ــادي، ص - ــوس المحيط،الفيروزآب القام
 ،11041105

66 بحــار الأنــوار، محمّــد باقــر المجلــي، -
ج42، ص 129. 

77 الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــى -
العبــاد، الشــيخ المفيــد، ص 12.

88 ــن، م 1، - ــن الأم ــيعة، محس ــان الش أعي
الحديــد  أبي  ابــن  ص 323. وكــا في شرح 

ــب. ــروج الذه ــن وم ــل الطالبي ومقات

99 فرحــة الغــري، عبــد الكريــم ابــن -
.25 ص  طــاووس، 

1010 ص46.  المفيــد،  الشــيخ  المــزار، 
مســتدرك الوســائل، ج10، ص222. وبحــار 

الزيــارات. وكامــل  الانــوار 

1111 ــد  ــن محم ــر ب ــارات، جعف ــل الزي كام
بــن قولويــه القمــي، ص 92.

1212 ــد  ــن محم ــر ب ــارات، جعف ــل الزي كام
بــن قولويــه القمــي، ص 92.

1313 الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــى 
العبــاد، الشــيخ المفيــد، ص 10.

1414 ــام  ــر الام ــن ق ــري في تعي ــة الغ فرح
عــي، ابــن طــاووس، ص 194.

1515 مراقــد المعــارف، محمــد حــرز الديــن، 
ص324-323. ج2، 

1616 حيــاة الحيــوان الكبرى،الدمــري،ج2، 
ص 177.

1717 مراقــد المعــارف، محمــد حــرز الديــن، 
ص324-323. ج2، 

1818 مراقــد المعــارف، محمــد حــرز الديــن، 
ص324-323. ج2، 

1919 مراقــد المعــارف، محمــد حــرز الديــن، 
ص324-323. ج2، 

2020 ــه  ــن علي ــر المؤمن ــح أم ــد وضري مرق
-154 ص  الفرطــوسي،  صــاح  الســام، 

.161

2121 ج6،  الطــوسي،  الشــيخ  التهذيــب، 
محســن  الشــيعة،  أعيــان   . ص89-88 
ــروت 1983م، م  ــارف، ب ــي، دار التع الامين
ــن طــاووس،  1، ص530. فرحــة الغــري، اب



م. هاشم محمد الباججي

243

ول
لأ

د ا
عد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

بــن  محمــد  الامامــة،  دلائــل  ص286. 
ــف  ــاضي النج ــري، ص459. م ــر الط جري
ص42  محبوبــه،ج1،  جعفــر  وحاضرهــا، 
الفــرج  أبــو  الطالبيــن،  مقاتــل   .43  –

 .445 ص  الأصفهــاني، 

2222 ابــن الحوقــل، ص  صــورة الأرض، 
240. أعيــان الشــيعة، محســن الأمــن، ج 
الكامــل، ج 6،  ابــن الأثــر،  12، ص57. 
ص111. نزهــة المشــتاق في اخــراق الآفــاق، 
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الملخص
المنظــور  مــن  العامــة  العلاقــات  ان 
وتحســن  تنظيــم  فــن  هــي  الاســامي 
الافــراد  بــن جميــع  الانســانيه  العلاقــات 
والهيئــات والمؤسســات والطبقــات في المجتمع 
ــت  ــض بغي ــا البع ــات بعضه ــن المجتمع و ب
تحقيــق المحبــه والتالــف والتماســك والتفاهــم 
باســتخدام  وذلــك  البشريــه  افــراد  بــن 
وســائل وأجهــزه الإعــام الحديــث المختلفــه 

والمتنوعـ�ه وأسـ�اليبه الفنيـ�ه الجذابـ�ه.

ان الاســام يدعــو الى التواضــع وينهــي 
تعــالى قــال  كــا  والغــرور،  التكــر   عــن 
له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  حمىٱكخ 
نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مجمح 
ئم  يميه  يخ  يح  يج  هٰ  هم 

تمحمي))). به  بم  ئه 

ــاق   ــان والانف ــام بالاحس ــر الاس ــا يام  ك
لم  في وجـ�وه الـبر، في قولـ�ه تعـ�الى حمىٱلخ 
مي  مى  مخمم  مح  مج  لي  لى 
نيحمي))).فهــذه  نى  نم  نخ  نح  نج 
التعاليــم تجعــل الجمهــور المؤمــن بهــا يــارس 
بتلقائيــه  الاســاميه  العامـ�ة  العلاق��ات 
وعفويــه مــن دون تكلــف ولا ريــاء، وبذلــك 
يصبــح المجتمــع كلــه صــوره مشرقــه يســودها 

الم.  �ـب والس الح

1- سورة لقمان، 18
2- سورة ال عمران، 92

ــة  ــات العام ــاء العلاق ــام في بن ــم الاس يهت
ــلوك  ــزل الى اداب الس ــن الاسره والمن ــدءا م ب
وافشــاء الســام و مســاعده الضعيــف الى 
علاقــه الفــرد بالمســلمين وغــر المســلمين 
ــم و  ــك تعالي �ـاه. فهنال �ـالات الحي في جمي��ع مج
احــكام تنظــم الســلوك الفــردي والاجتماعــي 
ــاميه  ــاق الس ــم والاخ ــخ القي ــكل يرس بش
ــاس  ــن الن ــب ب ــاون والح ــى التع ــث ع والح
بصــوره طبيعيــه لان الفــرد يتربــى عليهــا 

�ـخصيته.  �ـه وش �ـن اخلاق �ـزء م �ـح ج فتصب

ــر  ــاميه لا يقت �ـة الاس في العلاق��ات العام
المياديــن  عــى  عملهــا  ومجــال  نشــاطها 
ــه  ــه. في علاق ــه والخدمي ــيه والتجاري السياس
ــد  ــا يمت ــا وان ــا مث ــن جمهوره ــات م المؤسس
ليشــمل اكثــر مــن ذلــك  فهــو يشــمل علاقــه 
الافــراد بعضهــم البعــض وعلاقتهــم بالهيئات 
ــم  ــع ث ــات المجتم ــف فئ ــات و مختل والمؤسس
ــا. ــات ببعضه ــه المجتمع ــمل علاق ــد ليش يمت

ــة  ــات العام ــن العلاق ــام ع ــدث الاس تح
ــل، اذا  ــا کان العـا�لم یغ��رق ف��ی الجه عن��د م
القیناــ نظرــه سریع�ـه فق�ـط عل�ـی کتــاب نهــج 
ــن  ــر ع ــدی ع �ـی ای م ـری ال �ـة، فسنـ البلاغ
العلاقــه بــن البــر علــی اســاس الدیــن 
وغــر الدیــن، عندمــا نطالــع الرســاله 53 مــن 
نه��ج البلاغ��ة تــدرك عمــق الاســام، اذا کان 
ــم  �ـه أن يتعل المجتمـع� یر��ید الاصال�ح، فعلی
م�ـن هـذ�ا الکتــاب، فق�ـد ذکــرت بایجــاز فقــط 
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علاقــه الســطان و الحاکــم بالنــاس و معاملــه 
ــعب.  ــن و الش ــم للموظف الحاک

الکلــات المفتاحیــه: العلاقــات العامــة، 
ــاس،  ــن، الن ــات، الموظف الحکوم��ه و الموسس

 .Q ــي ع



الاستاذ الدكتور خضرلو  

251

ول
لأ

د ا
عد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

المقدمــــــــة
ــتمرة  ــة المس ــي المهم ــة: ه ــات العام العلاق
مــن  تســعى  والتــي  لــإدارة  والمخططــة 
إلى  أنواعهــا  باختــاف  المنشــآت  خلالهــا 
وتأييــد  وثقــة  وتعاطــف  تفاهــم  كســب 
والحفــاظ  والخارجيــة  الداخليــة  الجماهــر 
عــى اســتمراره وذلــك بدراســة الــرأي العــام 
ــات  ــع سياس ــه م ــن توافق ــد م ــه للتأك وقياس
المنظمــة او المنشــأة وأوجــه نشــاطها، وتحقيــق 
ــال  ــاق والأداء الفع ــاون الخ ــن التع ــد م المزي
للمصالــح المشــركة بــن المنظــات وجماهيرها 

باســتخدام الإعــام الشــامل المخطــط«.

لكلمــة  اللفظــي  البنــاء  حيــث  ومــن 
علاق��ات عام��ة )Public Relation(  فــإن 
عمليــة  تعنــي   Relation علاقـ�ات  كلمـ�ة 
الصــات والارتباطــات التــي تتوفــر بــن 
ــا  ــا،)1( أم ــة معه ــر المتعامل ــة والجماه المنظم
كلمـ�ة عامـ�ة Public فتعنــي كل جماعــة أو 
جمهــور أو شريحــة مــن المجتمــع تكــون المنظمة 
ــن، أو  ــور العامل ــل جمه ــا مث ــة به ــى علاق ع
العمــاء، أو المورديــن، أو المســتهلكين، أو 
الممولــن أو الطلبــة أو الهيئــات والجهــات 
الأخــرى.............  الخاصــة  الحكوميــة 

.(( الخ)

1- البخشونجي حمد عبد الحارث: العلاقات العامة 
في الدول النامية، 2000، ص30

أهمية العلاقات العامة:
تكمــن أهميــة العلاقــات العامــة إجمــالاً فيــا 

ييل:

11 ــام - ــرأي الع ــاس ال ــة قي ــا بمهم قيامه
واحتياجــات  رغبــات  وإيصــال 
ــا في  ــإدارة العلي ــة ل ــر المختلف الجماه

المنطقــة.

22 العــام - الــرأي  تهيئــة  بــدور  قيامهــا 
لتقبــل تغيــرات وأفــكار وقــرارات 
ــا  ــادات العلي ــدة صــادرة مــن القي جدي

المنطقــة. في 

33 ان لهــا دوراً فعــالاً في التوعيــة بالأهداف -
التنمويــة للجهــات الحكوميــة بغيــة 
تحقيــق فهــم الجمهــور لهــا وإيمانــه 
بهــا وتعاونــه مــع تلــك الجهــات في 

تحقيقهــا.

44 انهــا تقــوم بــدور الإعــام في نــر -
وتوزيعهــا  والحقائــق  المعلومــات 
ــة  ــن المنظم ــة كل م ــدم مصلح ــا يخ ب
التــي  المعلومــة  وتجعــل  والجمهــور 
يبحــث عنهــا الجمهــور ســهلة وميــرة 

التــداول))).

55 ــث - ــة وبح ــراً في دراس ــا دوراً كب ان له

2- جوده، محفوظ احمد، العلاقات العامة، مفاهیم 
وممارسات،2005 ص 15
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المتعلقــة  المنظمــة  وقضايــا  مشــاكل 
ــة  ــر )الداخلي ــاشر بالجماه ــكل مب بش
بحلــول  والخــروج  الخارجيــة(  أو 

ومعالجــات ســليمة منهــا.

66 ــق - ــال( لخل ــدور )الاتص ــوم ب ــا تق انه
بــن  المشــرك  المصلحــي  التفاهــم 
ــي  ــا والت ــة به ــة المحيط ــة والبيئ المنظم

تخــدم في نطاقهــا.

اهميــة العلاقــات العامــة في المنظمات 
مية  لخد ا

تتميــز الخدمــة عــن الســلعة في انهــا منتجات 
ــن  ــل والتخزي ــة للنق ــر قابل ــة غ ــر ملموس غ
ويتــم شراؤهــا واســتهلاكها في نفــس الوقــت 
الســهل  مــن  تجعــل  الصفــات  هــذه  كل 
الاســتغناء عــن الخدمــة او اســتبدالها بخدمات 
ــت  ــا اهمل ــاذا م ــرى ف ــات اخ ــا منظ تنتجه
بعملائهــا  الاهتــام  مثــا  طــران  شركــة 
وعجــزت عــن تقديــم الخدمــات عــى الوجــه 
ــاع في  ــا بالإق ــام طائرته ــدم قي ــرضي او ع الم
ــافرين  ــك ان المس ــا ش ــددة ف ــا المح مواعيده
ســوف يتوجهــون نحــو شركات الطــران 
الخدمــات  احســن  تقــدم  التــي  الاخــرى 
ــذا  ــن ه ــل م ــا اق ــل ورب ــة ب ــس التكلف بنف
ــات العامــة في المنظــات   ــة العلاق يتضــح اهمي
ــذل الجهــود لإقامــة  ــي تقــوم بب ــة والت الخدمي
علاقــات جيــدة وتكويــن ســمعة طبيــة امــام 
جماهــر المنظمــة المتصلــة بهــا لجــذ ب ودعــم 

تعاملهــا المســتمر مــع هــذه المنظمــة الخدميــة.

اهميــة العلاقــات العامــة في المنظمات 
مية  لحكو ا

رضــا  عــى  الحكومــات  مختلــف  تقــوم 
الشــعب وتســتمد قدرتهــا عــى الاســتمرارية 
في ممارســة ســلطتها عــى تأييــده ورضــاه 
الديمقراطيــة  الحكومــة  تحــرس  لذلــك 
عــى اقامــة علاقــات طبيــة مــع الشــعب 
والحفــاظ عليهــا مــن خــال مــده بمختلــف 
ــن  ــه م ــده ل ــا تؤي ــق ع ــات والحقائ المعلوم
ــائل  ــع وس ــك جمي ــتخدمة في ذل ــات مس خدم
الاعــام المتاحــة والمعروفــة تحــت اشراف 
ادارة العلاقــات العامــة وفي المقابــل ينمــو 
الشــعور بالمســؤولية لــدى المواطنــن وبالتــالي 
ــع  ــاون م ــابي متع ــور ايج ــم الى جمه الى تحويله

الحكومــة))).

والعلاقــات  العامــة  العلاقــات 
نية  نســا لإ ا

ــة  ــات العام ــن العلاق ــاف ب ــك اخت هنال
والعلاقــات الإنســانية، فالعلاقــات الإنســانية 
ــارات  ــري والاعتب ــر الب ــى العن ــز ع ترك
الإنســانية وتهتــم بالتكامــل بــن الأفــراد 
في محيــط العمــل بالشــكل الــذي يدفعهــم 
ــة وتعــاون، مــع  ويحفزهــم الى العمــل بإنتاجي
ــة  ــم الطبيعي ــباع لحاجاته ــى إش ــم ع حصوله
1-ابراهیــم امــام، فــن العلاقــات العامــة والاعــام، 

1968 ص60



الاستاذ الدكتور خضرلو  

253

ول
لأ

د ا
عد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

والنفســية. وعــادة مــا تهتــم العلاقــات العامــة 
ــاطاتها  ــن نش ــان م ــزء ه ــب كج ــذا الجان به
وخاصــة في تعاملهــا مــع أفــراد الجمهــور 
الداخــي للمنظمــة مــن عــال وموظفــن 

وخلافـ�ه.

ويمكــن تعريــف العلاقــات الإنســانية بأنهــا 
)تنميــة مجهــود جماعــي منتــج للمنظمــة أو 
للمرشوع ومنت�ـج للأف�ـراد في الوق�ـت نفس�ـه(.

ثلاثــة  اســتخلاص  يمكــن  ســبق  وممــا 
ــي  ــانية وه ــات الإنس ــية للعلاق ــداف رئيس أه

الإنسـ�انية: العلاقـ�ات  أن 

11 ــن - ــاون ب ــة روح التع ــى تنمي ــل ع تعم
ــل. ــط العم ــات في محي ــراد والمجموع الأف

22 عــى - والمجموعــات  الأفــراد  تحفــز 
الإنتــاج.

33 ــم - ــباع حاجاته ــن إش ــراد م ــن الأف تمك
ــة. ــية والاجتماعي ــة والنفس الاقتصادي

مبادئ العلاقات العامة الاسلامية
ــيات  ــن اساس ــة م ــات العام ــر العلاق تُعت
المؤسســة  ثقــة  تعكــس  لانهــا  النجــاح 
بموظفيهــا وأجهزتهــا وكذلــك ثقــة المجتمــع، 
ــه  ــر بأيمان ــط وتتأث ــان ترتب ــاءة الانس وان كف
العميــق وقناعتــه بالقيــم الاصيلــة والمثــل 
ــه  ــي تدفع ــة الت ــة العالي ــة والايماني الاخلاقي
الى تنميــة معرفــه العلميــة ومهارتــه الســلوكية 

والعلميــة نحــو تحســن الأداء ومــن ثــم فــإن 
وان  الســلوك  في  تؤثــر  الاخلاقيــة  القيــم 
ــط  ــن فق ــاتنا لأيكم ــر لمؤسس ــدي الكب التح
القــدرة عــى اســتيعاب المعرفــة بقــدر  في 
مأيكمــن في القــدرة عــى صياغــة قيــم اخلاقية 
حضاريــة ومؤسســية جديــدة في اطــار تــراث 
وثقافــة المجتمــع وشرائعه الســمأوية ودراســة 
الواقــع ومعرفــة القيــم والمثــل الاخلاقيــة 
الأيجابيــة التــي تقــود الى التقــدم ومواكبــة 

حركــة التطــور))).

مصطلحــات  هنالــك  ان  نجــد  فاليــوم 
المهنــة  وقواعــد  أداب  في  تتمثــل  كثــرة 
ــال  ــات الأع ــة واخلاقي ــات الوظيف واخلاقي
وتتســابق المؤسســات مــن أجــل اصــدار 
مــن  العمــل  اخلاقيــات  تتضمــن  أعــال 
اجــل كســب ثقــة جماهيرهــا، بعــد أن كانــت 
الوحيــد،  الاهتــام  مركــز  هــي  الكفــاءة 
ــؤولية  ــاسي والمس ــدف الاس ــو اله ــح ه والرب
ــات  ــدة للأعــال، واصبحــت الاخلاقي الوحي
ــداف  ــة الأه ــاد صياغ ــام وتع ــى بالاهت تحظ
المســؤولية  تــرز  بطريقــة  والسياســات 
ــام  ــدو أن الاهت ــات ويب ــة للمؤسس الاخلاقي
ــة الى  ــالات المختلف ــي المج ــع ليغط ــدأ يتس ب
الدراســات  أن  نجــد  الاكاديمــي  الجانــب 
ــال  ــذا المج ــا في ه ــم تأليفه ــي ت ــب الت والكت
لم تكــن كافيــة وتعتــر فــرة الســبعينيات 
1-عبــود نجم،اخلاقیــات و مســولیات الاعــال فــی 

شرکات الاعــال،  2006م، ص 23.
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في  بالاخلاقيــات  الفعــي  الاهتــام  بدأيــة 
العمــل كنتيجــة لظهــور العديــد مــن القضأيــا 
المتعلقــة بالرشــوة واســتغلال النفــوذ وغيرهــا 
ــذ  ــامي من ــا الاس ــد أن دينن ــل نج وفي المقاب
ظهــوره أخــذ يحــث عــى الالتــزام بأخلاقيات 
عــى  والثنــاء  عليهــا،  والمحافظــة  العمــل 
الاخــاق الحميــدة والصــدق، وذم الاخــاق 

ــدة. ــر الحمي غ

العمــل  بأخلاقيــات  الاهتــام  وجــاء 
ــج  ــة والبرام ــر الاخلاقي ــط والمعأي والضواب
ــة  ــا الأخلاقي ــت القضأي ــي تناول ــة الت التدريبي
ــي  ــرف الاخلاق ــوء الت ــامية لأن س والاس
ــة  ــر بالمصلح ــراد والإدارة ي ــل الاف ــن قب م
العامــة التــي مــن أجلهــا أنشــئت المؤسســات، 
ــوع  ــام بموض ــون الاهت ــد أن يك ــك لاب لذل
بموضــوع  يرتبــط  العمــل  اخلاقيــات 
العامــة  العلاقــات  ومبــادئ  اخلاقيــات 
المؤسســات  في  العمــل  وقيــم  الاســامية 

والخاصــة))). العامــة 

في  العامــة  العلاقــات  أخلاقيــات 
الاســام

العلاقــات  ترتكــز عليهــا  قيــم  هنالــك 
ــات  ــج العلاق ــطة وبرام ــم أنش ــة وتنظ العام
العامــة وتعتــر أســس اخلاقيــة اســامية 
ــة  ــة في ممارس ــات العام ــا العلاق ــتند عليه تس
انشــطتها كالصــدق والامانــة وحفــظ الكرامــة 

1-عبود نجم، نفس المصدر 2006م، ص 30.

ــق أعــى درجــات  ولاســيما العمــل عــى تحقي
ــة لذلــك  ــزام بأخلاقيــات وادبيــات المهن الالت
ــي  ــاق أخلاق ــد ميث ــروري تحدي ــن ال كان م
ــال  ــم أع ــن تنظ ــن القوان ــة م ــم مجموع يض
العلاقــات  مجــال  في  العاملــن  نشــاطات 
ــبة  ــال بالنس ــو الح ــا ه ــامية ك ــة الاس العام
للمهــن الاخــرى كالمحامــن والصحفيــن 

وغيرهــم.

وقــد وضعــت العديــد مــن المؤسســات 
والاتحــادات المحليــة والاقليميــة والدوليــة 
قوانــن تلــزم محــرفي العلاقــات العامــة ســواء 
كانــو مهنيــن أو مستشــارين بممارســة رشــيدة 
وملتزمــة اجتماعيــا واســاميا ومــن ابــرز هــذه 
ــو  ــا دســاتير وه ــق عليه القوانــن أو ماتطل
ــة  ــات العام ــدولي للعلاق ــاد ال ــتور الاتح دس
1965م )لأداب مهنــة العلاقــات العامــة(. 
وأن أي انتهــاك لهــذه الأخلاقيــات أو القانــون 
مــن طــرف العاملــن فيهــا يعتــر خطــا 
جســيما يســتوجب العقــاب وبنــاء عليــه فــإن 
ــه ان  ــة العلاقــات العامــة علي كل ممــارس لمهن
ــددة في  ــات المح ــن والأخلاقي ــزم بالقوان يلت

ــتور. ــذا الدس ه

تمــت  العامــة  العلاقــات  ميثــاق 
المرشــد  بمثابــة  ليكــون  وتدوينــه  كتابتــه 
العامــة  العلاقــات  جمعيــة  الدائم،وكانـ�ت 
ــدد  ــة بع ــت قائم ــن وضع ــة أول م الامريكي
العلاقــات  لممارســة  المهنيــة  المعأيــر  مــن 
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العلاقــات  معهــد  ميثــاق  وبعــد  العامــة، 
ــة  ــات العام ــة العلاق ــاني لممارس ــة البريط العام
ــل  ــن أفض ــه 1998م م ــت مراجعت ــذي تم ال
التــي  المواثيــق  وأحــدث  وأشــمل  وأدق 
ــة،  ــات العام ــة العلاق ــط مهن ــت لضب وضع
بــأداء  المتعلقــة  الممارســات  لذلــك كانــت 

للعضــو))). بالنســبة  العامــة  العلاقــات 

نحــو  إيجــابي  للعضــو عمــل  يكــون  أن 
ــات  ــر في العلاق ــل المعاي ــى أفض ــة ع المحافظ
العامــة والتعامــل بنزاهــة وصــدق وأمانــة 
ــؤولين  ــاء المس ــل والزم ــب العم ــع صاح م
الأخــرى  والمهــن  والوســطاء  والمورديــن 

الاتصــال. ووســائل 

وأن يكــون مُــدركا ومتفهــا و موافقــا عــى 
الالتــزام بميثــاق مهنــة وشرف العلاقــات 
العامــة بالممارســة الجيــدة لا نشــطة العلاقــات 
الاعتبــار  وضــع  مــع  والاعــام  العامــة 
ــدم  ــة وع ــرام الحقيق ــور واح ــح الجمه مصال
المضللــة  المعلومــات  أو  الأكاذيــب  نــر 
عمــدا أو التحقيــق الجيــد مــن المعلومــات 
ــح  ــام بمصال ــام- الاهت ــا الاهت ــل نشره قب
ــق  ــي يعمــل بهــا واحــرام المواثي المؤسســة الت
المؤسســات  أو  الأخــرى  بالمهــن  الخاصــة 
ــا  ــل معه ــراك في العم ــد الاش ــرى عن الأخ
ولاســيما الحفــاظ عــى اسرار صاحــب العمــل 
ــه  1-علــی برغــوث، العلاقــات العامــة اســس نظری
ــات  ــوث و الدراس ــد البح ــه، معه ــم عیصر ومفاهی

العربیــه، ا 2007م، ص 40.

ــف  ــدم كش ــالي وع ــابق أو الح ــل الس أو العمي
الاضرار  أجــل  مــن  والخصوصيــة  الاسرار 

ــل.  ــب العم ــل أو صاح بالعمي

عــدم إســاءة اســتخدام المعلومــات الخاصــة 
بأعــال العميــل أو صاحــب العمــل مــن أجل 
ــون  ــة، ان يك ــب مادي ــى مكاس ــول ع الحص
اســتخدام المعلومــات الخاصــة بالمؤسســة مــن 
أجــل تحقيــق مكاســب وتقديــم خدمــات 
وامكانيــات بمنتهــى الحريــة الى أي عميــل 
أو صاحــب عمــل وعــدم تجريــح ســمعة 

ــاء))). ــي للزم ــة والأداء المهن المؤسس

ان  نــاصر  يــرى محمــد جــودت  لذلــك 
الصــدق عــى  تعتمــد  العامــة  العلاقــات 

للجمهــور  الحقائــق  وكشــف  والأمانــة 
وذلــك دائــا حتــى في ظــروف الازمــات كــا 
يجــب كشــف الحقائــق وعــدم اخفاءهــا أمــام 
ــال  ــائل الاتص ــة أو وس ــور أو الصحاف الجمه
ــار  ــؤدي الى: انتش ــق ي ــرى فإخفاءالحقائ الاخ
ــويها  ــون أكثرتش ــرا ماتك ــي كث ــائعات الت الش
لسـ�معة المؤسسـ�ة مـ�ن أي شيء آخر،وممـ�ا 
ــات  ــوع الاخلاقي ــور موض ــى تط ــاعد ع س

ــي: ــا ي ــا م ــا أهميته ــة له ــا قضي ــل منه وجع

ظهــور حــركات الدفــاع عــن المســتهلك في 
ــات  ــا في الولأي ــدأت ظهوره ــي ب ــالم والت الع
المتحــدة الامريكيــة حيــث اســتطاعت القيــام 
2-الصرایــرة، محمــد نجیــب، العلاقــات العامــة، 

المبــادی، 2001، ص 56 و  الاســس 
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بــدور أســاسي في هــذا المجــال والضغــط مــن 
ــدف  ــة به ــات اللاخلاقي ــن التشريع ــل س أج

ــتهلكين. ــؤلاء المس ــة ه حمأي

ظهــور حــركات حمأيــة البيئــة مــن التلــوث 
الــركات  شــعرت  وعندمــا  غــره  أو 
والمؤسساــت بأــن ه��ذه الانتق��ادات ق��د أدت 
الى تشــويه صورتهــا امــام الجمهــور اضطــرت 
التخفيــف  الامــكان  بقــدر  تحــاول  أن  الى 
ــة  ــزة معين ــب أجه ــلبية بتركي ــار الس ــن الآث م
الأعــال  ببعــض  القيــام  أو  مصانعهــا  في 
ــا  ــن أيمانه ــا م ــر انطلاق ــات للجماه والخدم
ــر. ــذه الجماه ــاه ه ــة تج ــؤولية الاجتماعي بالمس

ــث  ــة حي ــم والثقاف ــتوى التعلي ــاع مس ارتف
ان كافةــ الاحصائيـا�ت ت��دل عل�ى ارتفــاع 
ــا  ــالم، وكل ــة في الع ــم والثقاف ــتوى التعلي مس
لــدى  والثقــافي  التعليمــي  المســتوى  ازداد 
ــه  ــه وتوقعات ــا ازدادت مطالبات ــور كل الجمه
ــق  ــة وف ــس الأخلاقي ــركات للأس ــاع ال بإتب
ــع  ــا م ــامية في تعامله ــادئ الاس ــم والمب القي
العامــة  العلاقــات  فلســفة  وان  الجماهــر 
ــق  ــادئ والحقائ تســتند عــى مجموعــة مــن المب

ــي:  ــامية وه الاس

ترتكــز فلســفة العلاقــات العامــة عــى 
حقيقــة علميــة مفادهــا أن الانســان كائــن 
يعيــش  أن  ولأيمكــن  بطبيعتــه  اجتماعــي 
ــر  ــت الكث ــد اثبت ــن وق ــن الآخري ــزل ع بمع
ــز  ــان يعج ــة ان الإنس ــوث العلمي ــن البح م

ــية  ــة والنفس ــه البيولوجي ــباع حاجات ــن اش ع
بنفــس أمــا الإحتياجــات الاجتماعيــة فــا 
ــع  ــان م ــود الانس ــدون وج ــا ب ــوم أساس تق
ــن مــن البــر، وهكــذا تنشــأ علاقــات  آخري
ــد  ــو في أش ــاس، ه ــن الن ــره م ــع غ ــة م مختلف
ــة  ــه المختلف ــباع احتياجات ــا لإش ــة اليه الحاج

المتجــددة))).

متفــرد  إجتماعــي  كائــن  الانســان  إن 
ومتغــر مــن وقــت لأخــر ورغــم أنــه يتشــابه 
ــد  ــه توج ــر إلا ان ــي الب ــن بن ــره م ــع غ م
ــي  ــع بن ــالات م ــع الاتص ــات في جمي اختلاف
ــل  ــي يتعام ــن إجتماع ــان كائ ــان فالإنس الانس
مــع غــره مــن المواقــف الاجتماعيــة، بمعنــى 
الاجتماعيــة،  بالمواقــف  ويتأثــر  يؤثــر  أنــه 
ــن  ــاشر ب ــال المب ــدام الاتص ــإن إنع ــذا ف وله
ــر  ــدام عن ــؤدي الى إنع ــه ي الطرفــن أو توقف
الأيجابيــة الــذي يعتــر أســاس ديناميكيــة 
أو  الفعــل  ردُّ  كذلــك  العامــة  العلاقــات 
الاســتجابة تجــاه العمــاء يؤثــر تاثــرا عميقــا 
في  بــل  سياســتها  وفي  المؤسســة  برامــج  في 
أســلوب العمــل فيهــا لذلــك الانســان يتميــز 
ــاع  ــذا أن الاقتن ــى ه ــل، ومعن ــل والتعق بالعق
يرتفــع بــه الى مســتوى الانســان بينــا تهبــط بــه 
ــتوى  ــاب الى مس ــط والاره ــيطرة والضغ الس
ــان  ــة الانس ــرام أدمي ــي اح ــا يقت ــة مم الآل
ــان في  ــع الانس ــى يوض ــة حت ــة القناع ومحأول
ــات  ــی العلاق ــه ف ــرزاق، مقدم ــد ال ــاح عب 1- ص

العامــة والاعــام الاســامی، 2010ص 164
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ــز  ــة ترتك ــات العام ــة فالعلاق ــه الحقيقي مكانت
ــواء  ــامي س ــاني والاس ــب الانس ــى الجان ع
ــع  ــا في المجتم ــة أو مواطن ــوا في جماع كان عض
ــة  ــدأ المؤسس ــي أن تب ــر المنطق ــن غ ككل فم
ــور  ــع الجمه ــا م ــن علاقاته ــأة بتحس أو المنش
ــي  ــا الداخ ــع جمهوره ــا م ــي وعلاقته الخارج
ــق روح  ــب أ ولا خل ــارم، فيج ــر ماي ــى غ ع
الجماعــة والتعــأون بــن افــراد المؤسســة عــى 
اختــاف مســتوياتهم الإداريــة، ثــم بعــد 
ذلــك تبــدأ في تنميــة وتوطيــد العلاقــات 
الحســنة بــن المؤسســة وجمهورهــا الخارجــي، 
ــة  ــج الاجتماعي ــر البرام ــك بتوف ــق ذل ويتحق
ــروف  ــن ظ ــم، وتحس ــبة له ــة المناس والترفيهي
لتدريبهــم  والســعي  للعاملــن،  العمــل 
الفــرص  واتاحــة  الإدارة  في  واشراكهــم 
أمامهــم للخلــق والابتكارفالعلاقــات العامــة 
ــق  ــة وف ــة اخلااقي ــز اجتماعي ــى ركائ ــوم ع تق
ــع  ــب أن تض ــك يج ــامية لذل ــر الاس المعاي

. كل

ــق  ــث تتواف ــا بحي ــة أهدافه ــة أو مؤسس هيئ
العامــة  وأهدافــه  المجتمــع  ظــروف  مــع 
ــات  ــوم العلاق ــر، وتق ــرام رأي الجماه واح
ــة  ــة الداخلي ــر المؤسس ــب جماه ــة بتدري العام
والخارجيــة عــى تحمــل المســؤولية الاجتماعيــة 
لذلــك نجــد العلاقــات العامــة تســتند الى 
ــق  ــر وف ــو الس ــم ه ــم، والتنظي ــدأ التنظي مب
نظــام معــن، فالهيئــة أو المؤسســة يجــب عليهــا 

ــن  ــرى وم ــات الأخ ــع المؤسس ــأون م أن تتع
هنــا نشــأت الحاجــة الى تنظيــم الاتصــال بــن 
ــأون  ــس التع ــى أس ــاق ع ــات للإتف المؤسس
بينهــا ولا ســيما في برامــج العلاقــات العامــة،  
ــل أي  ــي في ح ــث العلم ــة البح ــاع طريق واتب
ــث  ــة البح ــكلاتها، فطريق ــن مش ــكلة م مش
العلمــي مبنيــة عــى المنطــق وتحــأول الوصــول 
التحليــل  طريــق  عــن  عامــة  مبــادي  الى 
وتبــدأ  تحيــز،  كل  عــن  البعيــد  والتدقيــق 
ــكلة  ــف المش ــي بتعري ــث العلم ــة البح طريق
ــا  ــكلة حددن ــا المش ــى عرفن ــا فمت ــا دقيق تعريف
ــات في حلهــا ويــي تعريــف  ســبل جمــع البيان
ــذي  ــث ال ــن البح ــدف م ــد اله ــكلة تحدي المش
ــن  ــث م ــور البح ــد مح ــم تحدي ــه ث ــنقوم ب س
حيــث المــكان والزمــان ثــم جمــع المعلومــات 
ــون  ــا أن تك ــذه إم ــكلة))). وه ــة بالمش المتعلق
في حيــازة المؤسســة، أو مــن الممكــن الحصــول 
ــر  ــة وغ ــرى حكومي ــات أخ ــن هيئ ــا م عليه
حكوميــة ثــم طريقــة الاســتقصاء الميــداني 
والخطــوط الأخــرة مــن تبويــب النتائــج 
ــرار  ــاذ ق ــا واتخ ــم تحليله ــا ث ــار حيزه واختي
العلمــي  البحــث  بإتبــاع طريقــة  بشــأنها، 
أعــاه نتمكــن مــن الوصــول الى قــرار ســليم 

ــع. ــات الواق ــى معطي ــى ع مبن

ــئ  ــن ش ــد O )مام ــول محم ــول الرس ويق

1-عبــود نجم،اخلاقیــات و مســولیات الاعــال فــی 
شرکات الاعــال ط الاول  2006م، ص40.
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�ـق()))، وفي  �ـن الخل �ـن حس �ـزان م �ـل في المي أثق
ــار  ــن إنتش ــام م ــذر الإس ــت يح ــس الوق نف
ــات  ــاد العلاق ــؤدي إلى فس ــي ت ــل الت العوام
الإنســانية بــن افــراد المجتمــع وجماعاتــه 

ــددة. المتع

ذهــب الدكتــور عبدالوهــاب كحيــل الى أن 
ــو  ــام ه ــة في الإس ــات العام ــف العلاق تعري
ــانية  ــات الانس ــن العلاق ــم وتحس ــن تنظي )ف
ــات  ــات والمؤسس ــراد والهيئ ــع الأف ــن جمي ب
والطبقــات في المجتمــع وبــن المجتمعــات 
والتآلــف  المحبــة  تحقيــق  بغيــة  وبعضهــا 
ــا  ــاس جميع ــون الن ــم ليك ــك والتفاه والتماس
وذلــك  واحــدة  وروحــا  واحــدا  جســدا 
وقنــوات  وأجهــزة  وســائل  بإســتخدام 
الإعــام المختلفــة()))، كــا تــم تعريفهــا 
بأنهــا الجهــود المشروعــة التــي يبذلهــا الأفــراد 
مــع  بالجهــود  صلاتهــم  في  والمؤسســات 
ــة  ــال المتاح ــام والاتص ــائل الإع ــة وس كاف
ــة  ــارية واعلامي ــف إستش ــدة وظائ ــوم بع وتق
ــادل  ــم المتب ــق التفاه ــدف تحقي ــة به واتصالي
بــن المؤسســة وجماهيرهــا المختلفة.)))والمتابــع 
ــارس  ــد م ــه ق ــدرك ان ــول O ي ــرة الرس لمس
ــة  ــات العام ــام العلاق ــاس وأق ــال بالن الإتص

1- ميــزان الحكمــة، محمــد الريشــهري، ج ١، ص 
.٨٠٠

ــم  ــان، عل ــی القط ــد عل ــی، محم ــى فهم 2- مصطف
ص105.  ،1977 الاجتماعــی،،  النفــس 

3- جابــر محمــد  الطمــأوي، العلاقــات العامــة و 
تطبیقاتهــا العلمیــه ص23.

في أكمــل صورهــا فقــد كان صلــوات الله 
عليــه دائــم الاتصــال بالنــاس يجتمــع بهــم في 
ــوات  ــد الصل ــف بع ــوي الشري ــجد النب المس
ــم  ــى مطالبه ــرف ع ــم ويتع ــمع أخباره فيس
وحاجاتهــم وآرائهــم ويعمــل عــى أيجــاد 
الحلــول لهــم، ففــي ســرته O صــورة مثــى 
ــرف  ــوم Q بالتع ــا يق ــة، ك ــات العام للعلاق
ــن  ــا، وم ــة حله ــر وكيفي ــا الجماه ــى قضأي ع
مارســها  التــي  العامــة  العلاقــات  صــور 

الرســول O مأيــي:)))

حسن استقبال الرسول O للوفود:

فقــد كان الرســول O  يحســن اســتقبال 
الوفــود التــي تفــد إليــه بالمدينــة المنــورة 
وترغــب في اعتنــاق الإســام عــى يديــه 
وكان يبعــث معهــم القــراء والفقهــاء ليقومــوا 
وتقويــة  الجديــد،  الديــن  تعاليــم  بــرح 
ــا كان  ــل ك ــذه القبائ ــراد ه ــن أف ــط ب الرواب
يـرا. �ـا كب �ـه إهتمام �ـم بضيوف ــول O يهت الرس

في  العامــة  العلاقــات  وظائــف 
ت سســا لمؤ ا

لا شــك نجــد أن وظائــف العلاقــات العامة 
الحكوميــة تتجــاوز حــدود تقديــم المعلومــات 
للمســؤولين  والاستشــارات  للمواطنــن 
الحكوميــن، ويمكــن رصــد الوظائــف التاليــة 

4-الحاج، 2002م، ص 98.
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التــي تقــوم بهــا أجهــزة العلاقــات العامــة في 
ــة. ــات الحكومي المؤسس

الوظيفة الإعلاميــــــة المعلوماتيــــة:

إعــام  إلى  الوظيفــة  هــذه  وتهــدف 
الحكميــة  والانظمــة  بالقوانــن  المواطنــن 
والمشــاريع التــي تنفذهــا أو تســعى لتنفيذهــا، 
بهــا  يقــوم  التــي  الروتينيــة  والنشــاطات 
ــرارات  ــب ق ــون إلى جان ــؤولون الحكومي المس
ومــن  المختلفــة  المجــالات  في  الحكومــة 
الجانــب الآخــر واعــام صانعــي السياســات 
والقــرارات بــا تتوفــر مــن معلومــات حــول 
العــام  للــرأي  السريعــة  الأفعــال  ردود 
ووســائل الإتصــال حــول نشــاطات الحكومــة 
ــة  ــاريعها المختلف ــا ومش ــاتها وقراراته وسياس
ــع  ــار وجم ــى الأخب ــة ع ــذه الوظيف ــز ه وتترك
ــات الأحــداث  ــة عــن مجري المعلومــات الأولي
اليوميــة والأحــداث الروتينيــة، ومــن خــال 
ــي  ــة الت ــام السريع ــرأي الع ــتطلاعات ال اس
ــن  ــور م ــات الجمه ــد اتجاه ــث في تحدي تبح
ــر  ــة مأين ــب متابع ــةإلى جان ــا المختلف القضأي
ــة. ــال المختلف ــائل الإتص ــر وس ــث ع أو يبح

الوظيفة التفسيرية:

مــن  أبعــد  إلى  الوظيفــة  وتذهــب هــذه 
عمليــة الأخبــار وجمــع المعلومــات فهــي 
تقــدم التفســرات للسياســات والقــرارات 
ــة  ــة الحكوم ــم رؤي ــى تقدي ــة أي بمعن المختلف

ــاذ  ــة أو لإتخ ــة معين ــاج سياس ــا لإنت ومبرراته
قــرار معــن بــافي ذلــك البحــث في الأســباب 
ــات  ــك سياس ــمل ذل ــة ويش ــج المتوقع والنتائ
وقــرارات الحكومــة عــى الصعيديــن الوطنــي 

والــدولي))).

الوظيفة الإقناعيــــــــــة:

تهــدف هــذه الوظيفــة إلى إقنــاع الــراي العام 
ــاد  ــة أو اعت ــراءات معين ــاذ اج ــرورة اتخ ب
سياســات محــددة أو اللجــوء إلى قــرارات ذات 
طبيعــة خاصــة فحــن تقــوم الحكومــة بتبنــي 
سياســات اوقــرارات مصيريــة يجــري بهــا 
إقنــاع مواطنيهــا بهــذه السياســات والقــرارات 
وتوضيــح موقفهــا وتقديــم بارهينهــا وأدلتهــا 
التــي تدعــم ضرورة ذلــك فالمواطــن لايمســل 
إلى تقبــل القــرارات المفاجئــة خاصــة إن كانت 
ــة  ــته اليومي ــه ومعيش ــات حيات ــر في مجري تؤث
ــرارات  ــذه الق ــل ه ــاذ مث ــى إتخ ــد ع التمهي
يســاعد في تجنــب عنــر الصدمــة الــذي قــد 
تحدثــه مثــل هــذه القــرارات يســاعد في تجنــب 
عنــر الصدمــة الــذي قــد تحدثــه مثــل هــذه 
القــرار لــدى الجمهــور، والتــي قــد تقــود إلى 

ــوضى. ــراب والف ــن الاضط ــة م حال

الوظيفة التقييميــــة:

ــة  وتضــم هــذه الوظيفــة النشــاطات المتصل
والتحليــات  المرجعيــة،  التقاريــر  بإعــداد 
1-جــوده، محفــوظ احمــد، العلاقــات العامــة، مفاهیم 

ص52. وممارسات،2005 



Q العلاقات العامة في فكر اميـــــر المؤمنين

260

ول
لأ

د ا
عد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

ــج  ــق في نتائ ــث بعم ــي تبح ــات الت والدراس
الحاليــة،  الحكوميــة  والخطــط  السياســات 
والإقتصاديــة  السياســية  والظاهــرات 
وقيــاس  المجتمــع  داخــل  والإجتماعيــة 
ــذه  ــر ه ــا وتعت ــام حوله ــراي الع ــات ال اتجاه
الوظيفــة مــن أهــم الوظائــف التــي تقــوم بهــا 
العلاقــات العامــة نظــرا لأهميتهــا للمخططــن 
في مجــال السياســات العامــة، حيــث توفــر 
ــن  ــات المواطن ــبقة بإحتياج ــة مس ــم معرف له

وتطلعاتهــم.

لدارســات  الوظيفــة  هــذه  وتســتند 
وبحــوث الــرأي العــام السريعــة، والتــي 
حــول  مفيــدة  معلومــات  لتوفــر  تســعى 
ــام، في  ــا الع ــام في إطاره ــراي الع ــات ال اتجاه
حــن تقــدم دراســات وبحــوث الــرأي العــام 
معلومــات حــول اتجاهــات الــرأي العــام 
وذلــك حيــث عمقهــا واتســاعها وشــدتها إلى 
جانــب الأســباب والدوافــع التــي تقــف وارء 

تشــكيلها.

الوظيفــــة التثقيفــــية:

ــف  ــظ وتصني ــة حف ــذه الوظيف ــمل ه وتش
الوثائــق الرســمية، والقوانــن والقــرارات 
ــات  ــمية والتصريح ــب الرس ــة والخط الحكومي
محليــا  الحكوميــة  بمواقــف  تتعلــق  التــي 
ــات  ــا ومواقــف الحكومــة مــن الاتفاقي ودولي
الدوليــة إلى جانــب القوانــن الخاصــة في مجــال 
الاتصــال والاحتفــاظ بقوائــم المؤسســات 

العاملــن  وأســاء  والصحفيــة  الإعلاميــة 
فيهــا ويتوقــف دور أجهــزة العلاقــات العامــة 
ــه  ــذي تخدم ــال ال ــى المج ــق ع ــال التوثي في مج
بالإضافــة إلى مســتواه فالأجهــزة الوطنيــة 
أمــا  مؤسســاتها،  بكافــة  الحكومــة  تخــدم 
ــذي  ــاع ال ــدم القط ــية فتخ ــزة المؤسس الأجه

ــه. ــل في تعم

الوظيفة التسهيليـــــــــة:

ترتكــز الوظيفــة عــى تقديــم الخدمــات 
ــمية  ــود الرس ــتقبال الوف ــل اس ــا مث وتنظيمه
ومارفقتهــا وتســهيل اجــراءات إقامتهــا في 
ــن  ــات الصحفي ــهيل مه ــك تس ــد وكذل البل
الإجتماعــات  وتنظيــم  والإعلاميــن 
ــة  ــى تهيئ ــل ع ــرات، وتعم ــدوات والمؤتم والن
لقــاءات  وتنظيــم  لهــا  المناســبة  الاجــواء 
الصحفيــن والإعلاميــن بمســؤولي الحكومة، 
وتســهيل مهــات إدارة المؤسســة التــي ينتمــي 

ــة))). ــات العام ــاز العلاق ــا جه له

العلاقــات العامــة في فكــر الإمــام 
Q عــي

في عهــده Q لمالــك الأشــر، تنــاول الامــام 
عــي بــن أبي طالــب Q مجموعــة مــن المبــادئ 
ــات  ــالإدارة والعلاق ــة ب ــس ذات الصل والأس

1-جــوده، محفــوظ احمــد، العلاقــات العامــة، مفاهیم 
و ممارســات، ص 54.
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مبكــراً لهــذه  نبوغــاً  التــي تمثــل  العامــة، 
ــب  ــون، فبالإضافــة إلى الجوان ــوم والفن العل
ــة  ــام Q صف ــي الإم ــة، يضف ــة والإداري الفني
ــواء  ــان س ــمو بالانس ــامية تس ــة إس أخلاقي
ــلم،  ــر مس ــلمًا أو غ ــاً، مس ــرداً أو مجتمع كان ف
مراجعــاً،  أو  موظفــاً  محكومــاً،  أو  حاكــاً 

ــذا ــاً، وهك ــاً أو منهج قاضي

اختيار الموظفين الإداريين 

يُبــنُّ الإمــام Q أهــم الصفــات الــازم 
ــم  ــا، ث ــا حكومي ــولى منصب ــن يت ــا فيم توافره
ــم  ــل الحاك ــن قب ــم م ــة اختياره ــاول كيفي يتن
و مراقبتــه أداءهــم لأعمالهــم ومــدى التزامهــم 
ــه  ــم علي ــن تأثيره ــذر م ــم الح ــات ث بالتعلي
فيق�ـول، ثم انظ��ر في أم��ور عمّلك )أي شــؤون 
مســؤوليات  يتولــون  والذيــن  موظفيــك 
أم��ام النــاس( فاس��تعملهم اختب��اراً )أي مــن 
خــال امتحــان لعلمهــم وخبرتهــم وإدارتهــم 
وصدقه��م ونزاهته��م( ولا تولهــم محابــاة وأثرة 
)أي لا يكــون أمــر تعيينهــم في وظائفهــم نابعــا 
مــن محابــاة فــان أو صديــق أو قرابــة، أو 
ــم  ــل العل ــة، ب ــفاعة قبيل ــرة أو ش ــر عش تأث
ــاس  ــي الأس ــرة ه ــة والخ ــاءة والنزاه والكف
في ذلــك.و إن لا يولهــم انطلاقــاً مــن الأثــرة، 
ــن  ــن دون الآخري ــب، م ــتئثار بالمنص أي الاس

ــة(. ــن الأناني ــذا م ــه، فه ــتحقين ل المس

فانهــا جمــاع مــن شــعب الجــور والخيانــة أي 
ــة.  ــرة تمثــان الجــور والخيان ــاة والأث ان المحاب

ــتحق  ــع المس ــو من ــم فه ــور أو الظل ــا الج فأم
وإعطــاء غــر المســتحق ســواء وظيفــة أو 
عمــاً أو فرصــة، وأمــا الخيانــة فــأن الأمانــة 
والمســؤوليات  الوظائــف  تقليــد  تقتــي 
العامــة للأكفــاء، ومــن لم يعتمــد هــذه المعايــر 
ــة التــي أعطيــت لــه وتــوخ  فقــد خــان الأمان
ــة  ـء )لأن التجرب منهـم� أه��ل التجرب��ة والحياـ
هــي الأســاس لتقييــم كفــاءة الموظــف في 
ــد  ــذي يُعه ــه ال ــه واجب ــه وأدائ ــه عمل إتقان
علمــه  لســعة  مقيــاس  إنهــا  كــا  إليــه. 
واضطلاعــه بالوظيفــة، ومعرفتــه بقواعــد 
التجربــة  كانــت  ولمــا  وشــؤونه.  العمــل 
وحدهــا غــر كافيــة، فقــد أشــار Q إلى الحيــاء 
 :O الــذي هــو أســاس المــروءة، لقــول النبي
لا يــأتي الحيــاء إلا بخــر))). وقولــه صــى الله 
ــه،  ــن ل ــا دي ــاء ف ــه حي ــن ل ــن لم يك ــه: م علي
ــل  ــا لم يدخ ــاء في الدني ــه حي ــن ل ــن لم يك وم
ــف  ــب ان يتص ــذي يج ــاء ال ــة)))، فالحي الجن
 بــه الموظــف الــذي هــو أســاس المــروءة، 
الجبــن  إلى  إمــا  ينقلــب  وإلا  والاعتــدال، 
ــؤدي  لى  ــذا ي ــة، وه ــاع الكرام ــة وضي والذل
تفريطــه بحقــوق النــاس و مصالحهــم، أو يقل 
ــؤدي  ــا ي ــتهترا ، مم ــا مس ــر وقح ــاؤه فيص حي
ــاع فيفــرُ  إلى غلظــة المعاملــة وخُشــونة في الطب
ــرة  ــن الدائ ــرون م ــالي ينف ــه، وبالت ــاس من الن
ــول إلى  ــا، ليتح ــل فيه ــي يعم ــة الت و المؤسس
1- الديبــاج عــى مســلم، جــال الديــن الســيوطي، 

ج ١، ص ٥٣.
2- مكارم الاخلاق، ابن ابي الدنيا،  ص87.
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ــه . ــذي عيّن اســتياء وغضــب عــى الحاكــم ال

ــة  ــات الصالح ــل البيوت ــن  أه ــم م اخياره
والقــدم في الإســام المتقدمــة )أي اختيــار 
ــة  ــات المعروف ــن العائ ــاء م ــح والأكف الاصل
بماضيهــا وتاريخهــا  فإنهــم أكــرم أخلاقــاً، 
ــاً،  وأصــح أعراضــاً، وأقــل في المطامــع إشراف
ــؤلاء  ــرا )وه ــور نظ ــب الأم ــع في عواق وأبل
ــة التــي تلقوهــا في بيئــة صالحــة  بســبب التربي
والخــرة التــي اكتســبوها ســنجعلهم مؤهلــن 
ــة،  ــب رفيع ــولي مناص ــم الت ــن غيره ــر م أكث

لأنهــم ســيكونون أحــرص عــى ســمعة 
عائلاتهــم و متقيديــن بالأخــاق

واجتنــاب الطمــع. كــا إنهــم احســنوا بعــد 
نظــر في تتبــع و اســتنتاج عواقــب الأمــور(. 

ــزال  ث��م أس��بغ عليه��م الأرزاق )فأم��ر بإج
ــاً،  ــن مادي ــون مكتف ــث يكون ــم بحي رواتبه

ــباب(  ــة أس ــك لثلاث وذل

فــإن ذلــك قــوة لهــم عــى اســتصلاح 
كفايــة  و  حاجتهــم  لســد  )أي  أنفسهــم 
يحفــظ  لائــق  بشــكل  المعــاشي  مســتواهم 
ــع  ــاس، فالجائ ــام الن ــم أم ــم و مروءته كرامته

أمانــة لــه(.  والمحتـ�اج لا 

ــم  ــت أيديه ــا تح ــاول م ــن تن ــم ع ــى له وغن
)لأن اكتفــاء هــم المــادي ســيبعدهم عــن 
الطمــع فيــا بــن أيديهــم مــن أمــوال، فيجــب 

توفــر مــا يحتاجــه الموظــف كــي لا يضطــر إلى 
ــة أو محرمــة كالرشــوة  ــاليب ملتوي انتهــاج أس
والسرقــة والاختــاس والتزويــر وغيرهــا 

ــرام ــال الح ــب الم ــل كس ــن أج م

وحجــة عليهــم إن خالفــوا أمــرك أو ثلمــوا 
أمانتــك )فالمحاســبة مطالبهــم في حــال مخالفــة 
ــيكون  ــات، وس ــن والتعلي ــر والقوان الأوام
ــوا  ــم إن تحجج ــة عليه ــل حج ــاء الجزي العط
بأنهــم محتاجــون أو فقــراء. فليــس  بعــد ذلــك 

ســوى الخيانــة التــي يعاقبــون عليهــا(.

ثــم تفقــد أعمالهــم )فالمتابعــة في أدائهــم 
ــكل  ــون بش ــم مراقب ــعرون بأنه ــم يش تجعله
مســتمر أثنــاء قيامهــم بمســؤولياتهم، وكيفيــة 

ــم(.  ــاز أعماله ــاس وإنج ــع الن ــم م تعامله

وابعــث العيــون مــن أهــل الصــدق والوفاء 
عليه�ـم )يــوصي Q باختبــار هــؤلاء المراقبــن 
أو المفتشــن ممــن  يحمــل مواصفــات الصــاح 
ســيؤخذ  تقاريرهــم  لأن  الصــدق،  أولهــا 
ــادر  ــن  مص ــاءت م ى اعتب��ار أنه��ا ج �ـا علـ به
ــراء،  ــن اف ــب أن لا تتضم ــا، ويج ــوق به موث
ــم،  ــب عنه ــن يكت ــد م ــدا ض ــاً أو كي أو كذب
والصفــة الثانيــة هــي الوفــاء ، أي ملتزمــن بــا 
يطلــب منهــم ويمارســون عملهــم بإخــاص 
و حــرص عــى الدائــرة وكــذاك عــى النــاس، 

ــهم(. ــن أنفس ــى الموظف ــى ع وحت

ــدوة  ــم ق ــر لأموره ــدك في ال ــإن تعاه ف
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لهــم عــى اســتعمال الأمانــة، والرفــق بالرعيــة، 
ــوان ــن الأع ــظ م وتحف

)فالمراقبــة والتفتيــش غير العلنــي للموظفين 
أو في  الــوزارة  أو  الدائــرة  مبنــى  ســواء في 
المناطــق البعيــدة، يجعلهــم أكثــر حرصــاً عــى 
ــاك  ــأن هن ــون ب ــم يعلم ــم لأنه أداء واجباته
مــن ينقــل أخبارهــم وأخطاءهــم إلى المديــر أو 
ــيجعلهم  ــا س ــة. ك ــرة أو المؤسس ــس الدائ رئي
أكثــر اهتمامــاً بأمــور النــاس و المراجعــن 
ــم  ــلوكهم ومعاملته ــأن س ــون ب ــم يعلم لأنه

ــة(.  ــز بسرع ـصل  إلى المرك ستـ

ف��إن أحـ�دا منهــم بســط يــده إلى خيانــة 
ــك،  ــار عيون ــدك أخب ــه عن اجتمعــت بهــا علي
اكتفيــت بذلــك شــاهداً )أي إذا وصلتــك 
أو  للقانــون  خــرق  عــن  مؤكــدة  أخبــار 
التعليــات أو ســوء تــرف، وتواتــرت هــذه 
ــد  ــا تؤك ــادر، و كله ــدة مص ــن ع ــار م الأخب
ــاهداً  ــاً و ش ــذا كافي ــن ه ــأ، فليك ــوع الخط وق

ــه())). ــن ارتكب ــى م ع

ــه  ــه، وأخذت ــة في بدن ــه العقوب فبُســطت علي
ــام  ــه بمق ــم نصبت ــه، ث ــن عمل ــاب م ــا أص ب
المذلــة، ووســمته بالخيانــة، وقلدتــه عــار 
التهمــة )وهــذا جــزاء كل مــن يخــون الأمانــة 
وشرف المهنــة، إذ يســتحق عواقــب عملــه 
مــن عزلــه ومعاقبتــه عــى مــا اقترفــت يــداه، 

ــات  ــی العلاق ــه ف ــرزاق، مقدم ــد ال ــاح عب 1-. ص
ــامی، 2010، ــام الاس ــة و الاع العام

ــن  ــع الموظف ــن جمي ــة ب ــف بالخيان وأن يوص
والمواطنــن كــي يعرفــوا مــدى حــزم المســؤول 
ــون  ــئ ، وليك ــن يخط ــاه م ــه تج ــدم تهاون و ع
عــرة لغــره كــي لا يفكــر بمخالفــة القانــون 

ــات و التعلي

علاقة الموظف بالجمهور:
 Q يواصــل أمير المؤمنــن علي بــن أبي طالب 
الحفــر في الشــخصية الإنســانية والمؤثــرات 
التــي تســيطر عــى ســلوكها و  والحوافــز 
ومواقفهــا  ســلوكها  وبالتــالي  انفعالاتهــا، 
تجــاه القضايــا العامــة، إذ يضــع Q أسســاً 
ــور  ــف والجمه ــن الموظ ــة ب ــات العام للعلاق
حيــث يتنــاول مجموعــة مــن الجوانــب الهامــة 
كالحــب و الثقــة ومراعــاة العــادات والتقاليد. 

ــن  ــى إلى حس ــس شيء بادع ــه لي ــم أن واعل
ظــن راع يرعيتــه مــن احســانه إليهــم، وتخفيفه 
ــم  ــتكراهه إياه ــرك اس ــم، وت ــات عليه المؤون
عــى مــا ليــس قبلهــم )فحســن المعاملــة مــن 
ــح  ــي ترش ــة الت ــات العام ــادئ العلاق أولى مب
الثقــة بينــه وبين المؤسســة والعاملــن فيها. وإن 
عــدم إثقالهــم المراجعــات أو مــا يرهقهــم مــن 
إجــراءات، وفــرض تعليــات ثقيلــة عليهــم، 
كل ذلــك يشــكل مدعــاة لبنــاء جســور حســن 
الظــن مــن قبــل النــاس بالموظــف والمؤسســة 

التــي يعمــل فيهــا( .

فليكــن منــك في ذلــك أمــر يجتمــع لــك بــه 
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ــن  ــن الظ ــك، وان حس ــن برعيت ــن الظ حس
ــاً  ــاً طوي ــك نصب ــع عن يقط

)فالغاي�ـةُ في العلاقــات العامــة تعزيــز الثقــة 
ــت إلى  ــإن بلغ ــة. ف ــور والمؤسس ــن الجمه ب
ــن  ــر م ــيوفر الكث ــن س ــن الظ ــتوى حس مس
 O الجهــود والصعوبات والمشــاكل التي أولها 
ــد  ــذي يعق ــر ال ــم، الأم ــوء الفه ــن وس الظ
يكلــف  وربــا  الطرفــن،  بــن  العلاقــة 
المؤسســة خســائر ماديــة أو معنويــة لا يمكــن 

بســهولة(.. تعويضهــا 

لََــن  بــه  وإن أحــق مــن حســن ظنــك 
ــاء  ــن س ــق م ــده، وإن اح ــاؤك عن ــنَ ب حَسُ
ــاس  ــده )فالن ــاؤك عن ــاء ب ــن س ــه لم ــك ب ظن
ــر  ــا  أكث ــه معه ــون تعامل ــن يك ــا لم ــولي ثقته ت
إنســانية واهتمامــاً وثقــة. فحســن الظــن يــاتي 
مــن خــال العلاقــات الجيــدة والاعتقــاد 
ــى  ــاس وع ــى الن �ـة ع ــة حريص ب��أن المؤسس
ــؤدي  ــعور ي مصالحهــم، وتكــرار هــذا الش
ــود  ــا يق ــن. مم ــن الظ ــة أو حس ــز الثق إلى تعزي
وبياناتهــا وخدماتهــا  المؤسســة  احــرام  إلى 
, والعكــس صحــي أيضــاً، فكلــا ســاءت 
العلاقــة بــن الجمهــور و المؤسســة، أدى ذلــك 
إلى عــدم التفاعــل مــع نشــاطاتها وتصريحــات 

رؤســاءها( . 

بهــا  عَمِــلَ  صالحــة  ســنة  تنقضــن  ولا 
صــدور هــذه الأمــة، واجتمعــت ايهــا الألفــة، 
وصلحــت عليهــا الرعيــة )فلــكل مجتمــع 

مجموعــة مــن العــادات والأعــراف والتقاليــد 
ــإذا كان  ــم. ف ــن أجداده ــة م ــة المتوارث العريق
للنــاس وللمجتمــع  ونافعــاً  عرفــاً جيــداً 
او  قلوبهــم  وألفتــه  أمرهــم  بــه  وصلــح 
نفوســهم فــا داعــي لتغيــره، لأن الأمــة 
ــد، ولا  ــى التقالي ــة ع ــل إلى المحافظ ــادة تمي ع

ــة(. ــل التغيــر بسرع تقب

ــاضي  ــن م ــيء م ــر ب ــنةَ ت ــدث سَ ولا تح
تلــك الســنن، فيكــون O الأجــر لمــن ســنها، 
ــر  ــا )فتغي ــوزر علي��ك بم�ا نقض��ت منه وال
ــة إذا لم  ــرر خاص ــا م ــرا أو ب ــادات ق الع
ــامية،  ــة الاس ــكام الشريع ــة لأح ــن مخالف تك
بــل ربــا تتضمــن أمــراً بمعــروف أو أخــاق 
إســامية أو انســانية. وانطلاقــاً مــن الحديــث 
الشريــف مــن ســن ســنة صالحــة فلــه أجرهــا 
وأجــر مــن عمــل بهــا. ومــن ســن ســنة ســيئة 
ــوم  ــا، إلى ي ــل به ــن عم ــا ووزر م ــه وزره علي
ــام المســؤول بتغيــر عــادات  القيامــة، فــإن قي

ــا(. ــم إلغائه ــه إث ــتوجب تحمل ــة يس طيب

أهمية الرأي العــــام:
بــن الامــام عــي Q أهميــة واضحــة لــدور 
الــرأي العــام في ادارة شــؤون الدولــة وتســيير 
أمــور المجتمــع، إذ يجعــل رضــا المواطنــن 
ــتياء  ــرى كاس ــج أخ ــه نتائ ــوى  أمام ــا  ته هدف
ــية  ــن او حاش ــاء أو الموظف ــن الوجه ــة م طبق
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الحاكــم ,فالدولــة تهــدف بالأســاس إلى خدمــة 
ــم  ــم ومصالحه ــة حقوقه ــاس ورعاي الن

ــطها في  ــك أوس ــور إلي ــب الأم ــن أح وليك
ــا  ــا لرض ــدل، وأجمعه ــا في الع ــق، وأعمّه الح
ــع  ــي تق ــور الت ــط الأم ــار أوس ــة فاختي الرعي
ــر  ــاة لن ــون مدع ــق يك ــرة الح ــا في دائ كله
ــى  ــن. وأن يحظ ــوم المواطن ــى عم ــدل ع الع
هــذا الاختيــار بتأييــد غالبيــة المجتمــع لأنهــم 
الأســاس في تشــكيل الــرأي العــام، فــإن 

رضاهــم بقــرار المســؤول ســيؤدي إلى تطبيقــه 
ــع(  ــل الجمي ــن قب ــه م ـام ب سـر والالتزـ بي

برضــا  يُحــف  العامــة  ســخط  فــإن 
الخاصـ�ة، وإن ســخط الخاصــة يغتفــر مــع 
ــاع  ــن، وجم ــاد الدي ــا ع رضي العام��ة... وإن
ــة  ــة  للأم ــدة للأعداء،العام ــلمين، والع المس
)فالمسؤــول يحــرص عــى الاجتهــاد في إرضــاء 
عمــوم الشــعب، لأنهــم أســاس المجتمــع 
وأكثريتــه وقوامــه. وإذا مــا غضــب الجمهــور 
عــى المؤسســة أو المســؤول فيــؤدي ذلــك 
ــا أو  ــع قراراته ــعب م ــاوب الش ــدم تج إلى ع
التفاعــل مــع نشــاطاتها، وقــد يقــود ذلــك إلى 
ــؤول  ــة أو المس ــد المؤسس ــكوى ض ــرة الش كث
ثــم إغلاقهــا أو عزلــه. ويجــب مراعــاة الــرأي 
العــام في كل الأحــوال حتــى لــو أدى ذلــك إلى 
ســخط  فئــة صغــرة ســواء كانــت من حاشــية 
المســؤول أو ممــن تــرروا قــرارات المؤسســة 
لأن لا بديــل عــن الجمهــور العريــض ولا 

ــه في  ــه وموقف ــب لرأي ــذي يحس ــه  ال ــى عن غن
كل الأحــوال.

وإن ظنــت الرعيــة بــك حيفــاً، فأصحــر لهم 
بعــذرك، واعــدل عنــك ظنونهــم بإصحــارك، 
ــاً  ــك ورفق ــك لنفس ــة من ــك رياض ــإن في ذل ف
ــن  ــك م ــا حاجت ــغ به ــذارا  تبل ــك واع برعين
 O تقويمهـم� عل�ى الحــق.   إن أصــل العلاقــة
المســؤول أو المؤسســة والجمهــور هــو حســن 
الظــن والثقــة. فــإن عملــت أزمــة أو مشــكلة 
و  الثقــة  هــذه  إلى زعزعــة  أدى  حــدث  أو 
أو  الخيانــة  أو  بالكــذب  الجمهــور  شــعور 
الظلــم، فــإن أول الخطــوات الصحيحــة في 
مثــل هــذه الحــالات تبــدأ بمكاشــفة الجمهــور 
عــا حــدث. إن مصارحــة الجمهــور هــي 
ــرض  ــف وع ــرح الموق ــل ل ــبيل الأفض الس
ومشــاركة  مســؤوليته،  وتحمــل  مبرراتــه 
جميــع  عــرض  خــال  مــن  فيــه  النــاس 
ــم  المعلومــات الصحيحــة وتطــور الوضــع. ث
يــأتي بعــد ذلــك اتخــاذ الخطــوات العمليــة مــن 
خــال معاقبــة المتســبب، وتعويــض المتــرر 
ــة. إن  ــة وحكم ــكل جدي ــف ب ــة الموق ودراس
ذلــك ســيوحي للجمهــور بــأن المؤسســة 
ــال  ــج أع ــت نتائ ــا تحمّل ــة، وأنه ــرة بالثق جدي
ــدر  ــى ق ــت ع ــت، و كان ــا كان ــا مه موظفيه

ــن ــى المواطن ــرص ع ــن الح ــال م ع
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ذكــرت في هــذه المحاولــة في كتــاب التاريــخ 
ــرسي  ــر ب ــه )ال ــذي كتب ــران( ال ــخ اي )تاري
ســايكس( في اللغــة الإنكليزيــة، ولا ســيما في 
ــن  ــام المؤرخ ــه اق ــه وتناقلت ــاني من ــزء الث الج
الذيــن تعرضــوا الى مرقــد الامــام Q ممــا 
ذكــره المؤلــف عــن )الســلطان خدابنــده( 
1305م(  )705هـــ-  ســنة  في  انشــأ   انــه 
ــن  ــل م ــة مي ــد مئ ــلطانية)))على بع ــة الس مدين
غــرب قزويــن، فكانــت اهــم مدينــة مهدهــا 
ــد  ــا وق ــران وغيره ــول في اي ــون المغ الايلخاني
كان في نيتــه ان يحقــق بذلك مشروعــا ظل يحوم 
ــه ردحــا مــن الزمــن، وهــو مــروع  في مخيلت
 L نقــل رفــات الامامــن عــي والحســن 
ــدة  ــة الجدي ــاء الى المدين ــف وكرب ــن النج م
هــذه، ولذلــك انشــأ فيهــا عتبــة محكمــة البنــاء 
بشــكل مثمــن تقــوم فــوق كل زاويــة بزوايــاه 
ــآذن  ــذه الم ــط ه ــة، وتحي ــيقة عالي ــة رش مئذن

1- قــال القلقشــندي: هــي مدينــة محدثــة بناهــا 
خدابنــده ابــن ارغــون بــن ابغــا بــن هولاكــو، 
ــوم  ــرة ي ــال كيــان، عــى مس عــى القــرب مــن جب
ــوى  ــي في متس ــه، وه ــرسي مملكت ــا ك ــا، وجعله منه
الارض، ومياؤهــا قنــى، قليلــة البســاتين والفواكــه، 
وانــا تجلــب اليهــا الفواكــه مــن البــاد الملاصقــة لهــا 
ــع  ــدر رف ــة ق ــي مدين ــار: ه ــالك الابص ــال في مس ق
ــط  ــا في الخط ــت قمته ــا واتقن ــتع فنائه ــا واس بناؤه
والاســواق، وجلــب اليهــا بانيهــا النــاس مــن اقطــار 
ــن  ــكانها م ــط لس ــا يبس ــا ب ــتجلبهم اليه ــه واس مملكت
ــة  ــرة اهل ــي الان عام ــال: ه ــان، ق ــدل والاحس الع
كانــا مــر عليهــا مئــون ســنين لكثــرة مــن اســتطونها 
ــت  ــد مض ــا وق ــد فيه ــن الول ــد م ــا واول ــل به وتاه
عليهــا مــدة حتــى بلــغ بنوهــا مبالــغ الرجــال، وفيهم 

ــى ج4ص358 ــح الاعش ــال: صب ــاز الى الاكت ج

كلهــا بقبــة ضخمــة جميلــة يبلــغ طــول قطرهــا 
اربعــة وثمانــن قدمــا غــر أن امنيتــه لم تتحقــق 
بطبيعــة الحــال، واصبــح المرقــد المذكــور 
تــوفي ســنة)716هـ-  ان  بعــد  لــه  مدفنــا 

1316م())). 

هــذه الشــبهة محاولــة طمــس معــالم التشــيع 
ــاه  ــر انتب ــا تغي ــد منه ــده قص ــخ خدابن في تاري
بالإنجــازات  الحافلــة  لحياتــه  المؤرخــن 
ــك  ــه، وكذل ــا في مملكت ــي حققه ــة الت العظيم
ــا  ــد به ــة قص ــن الحقيق ــة م ــورة عاري ــي ص ه
التشــويه وتضخيــم الامــور وتزيــف الحقائــق 
اذن لا بــد مــن وقفــة امــام هــذه الشــبهة 
ــن:  ــث في حالت ــد تبح ــواب وق ــح الص ليتض

الــذي  الدينــي  الهاجــس  الاولى:  الحالــة 
ســيطر عــى الســلطان محمــد خدابنــده عندمــا 
الضريــح  لزيــارة  النجــف الاشرف  قصــد 
المطهــر، ومكــث في جــوار الامــام Q رأى في 
ــه، ظــل هــذا  ــالي حلــا اطمــأن ل احــدى اللي
الحلــم يــراوده، ولمــا رجع مــن زيارتــه اراد ان 
يجعــل في عاصمتــه )الســلطانية( الحديثــة البناء 
اثــرا للتشــيع الــذي احبــه واعتنقــه، فعمــد الى 
ــر  ــدا لذك ــم تخلي ــح العظي ــذا الضري ــاء ه بن
 Lــن ــي والحس ــن ع ــر المؤمن ــن أم  الامام
ــد  ــارة وق ــرك والزي ــزا للت ــون رم ــى ان يك ع
ــور )هوليســر( ان بعــض ملــوك  اشــار الدكت

2- جعفــر الخليــي: موســوعة العتبــات المقدســة ج6 
قســم النجــف ص197
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)أوده( في الهنــد الى قيامهــم ببناء الحســينيات 
الثــاث المشــهور في )كلنــاو( فيقــول انهــا 
ــاهدة، وان كل  ــارة والمش ــتحق الزي ــا تس كله
واحــدة منهــا تختلــف عــن الاخــرى وتســمى 
احداهــا )شــاه نجــف( لان الملــك غــازي 
الديــن جــدد بناءهــا بحيــث يكــون الضريــح 
ــح الامــام Q في  الموجــود فيهــا مشــابها لضري
النجــف الاشرف)))، كــا نقــل ياقــوت ايضــا 
قــال: في عــن البقــر: قــرب عــكا وعــى هــذه 
العــن مشــهد ينســب الى عــي بــن ابي طالــب 
)رضي الله عنــه( وقــال: فيــه حكايــة غريبــة ولم 
ــم  ــث كان القس ــة))) حي ــك الحكاي ــر تل يذك
الاكــر مــن الشــيعة آنــذاك لا يســتطيعون 
لصعوبــة  المقدســة  العتبــات  الى  الوصــول 
ــون  ــوا يكتف ــفر، فكان ــاء الس ــق ووعث الطري
ــة  ــم النائي ــة في اقطاره ــك الاضرح ــاء تل في بن
فيضــل بينهــم معلــا يخلــد امــر المؤمنــن عــي 
ــون  ــل ان تك ــن المحتم ــب Q فم ــن ابي طال ب
ــة  ــك الاضرح ــن تل ــلطانية م ــة الس ــذه القب ه
تظهــر  ولــذا  والدعــاء،  للتــرك  المعــدة 
ــة الى الان  ــوش الباقي ــات والنق ــض الكتاب بع
نقــش )عــي ولي الله( التــي لا تــزال موجــودة 
ــنة  ــود الى س ــي تع ــلطانية وه ــة الس ــى القب ع

1310م())). )701هـــ- 

1- جعفــر الخليــي: موســوعة العتبــات المقدســة 
ص215 النجــف،  ج6قســم 

2- ياقوت الحموي: معجم البلدان ج4، ص176
3- مجلــة مــراث فرهنكــي: العــدد الاول ص8 عــن 

ــران ص474.  الشــيعة في اي

ــر  ــن أم ــات الامام ــل رف ــة نق ــا محاول ام
المؤمنــن عــي والحســن L كــا جــاء في 
بعــض المصــادر مــا هــي الا مفتعلــة مــن قبــل 
المؤرخــن الســنة، حيــث كان تشــيع خدابنــده 
الشــغل الشــاغل لهــم آنــذاك فما برحــوا الصاق 
ــه  ــة عزم ــه مقال ــبوا ل ــى نس ــه، حت ــم في الته
الاعتــداء عــى الاول والثــاني واخراجهــا 
 O رســول  جــوار  مــن  مدفنهــا   مــن 
نقــل ذلــك بــن تغــري بــردى الاتابكــي 
ــوري  ــن الن ــوفي )874هـــ- 1469م( ع المت
المتــوفى ســنة )732هـــ- 1331م( قــال: كان 
خدابنــده قبــل موتــه بســبعة ايــام امــر بإشــهار 
عنهــا   الله  رضي  وعمــر  بذكــر  الا  النــداء 
ــارس الى  ــة الاف ف ــد ثلاث ــى تجري ــزم ع وع
المدينــة النبويــة لنقــل ابي بكــر وعمــر رضي الله 
عنهــا، مــن مدفنهــا، فعجــل الله بهلاكــه الى 

ــر))). ــس المص ــم وبئ جهن

ــويه  ــر اولا: تش ــذا الخ ــن ه ــد م ــد قص وق
الاســتخفاف  وهــو  خدابنــده،  اســام 
ــى  ــداء ع ــكام الاعت ــة اح ــة معرف بمشروعي
ــاني،  ــى الأول والث ــيما ع ــت ولا س ــة المي حرم
وثانيــا: اظهــار المنقبــة الى ابي بكــر وعمــر مــن 
ــه.  ــل الله بموت ــا فعج ــداء له ــذا الع ــراء ه ج

ولم يكتــف هــؤلاء المؤرخــون بذلــك حتــى 
حقــروا وغــروه، وقــد نقــل بعضهــم ان 
4- ابــن الفوطــي: الحــوادث الجامعــة ص492، وابن 
ــنة  ــرة ج9ص238س ــوم الزاه ــردي: النج ــد ب تغري

716



الشيخ موسى الشيخ راضي نصار  

273

ول
لأ

د ا
عد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

الســلطان كان اســمه خدابنــده فصــار يســميه 
اهــل الســنة )خربنــده( تحقــرا لــه مــن حــن 

ــيع))).  ــب التش ــل مذه قب

حيــاة  في  الرئيســية  القضيــة  كانــت  اذن 
خدابنــده تشــيعه القــوي ولــذا نســبوا لــه 
هــذه المفتريــات، ولكــي تتضح الصــورة نذكر 
بعــض شــذرات من ســرته واثــر التشــيع فيها 
حتــى قيــل عنــه الكثــر مــن الذيــن لا يريدون 
ــدد  ــت Q ان يتم ــل البي ــب اه ــيع وح للتش
ــدرس  ــذي ي عــى حســاب التســنن، الا ان ال
فصــول حيــاة هــذا الســلطان والمؤثــرات 
البيئيــة التــي احتضنتــه يجــد خصائص التشــيع 
ــن  ــة م ــواء الديني ــرته لان الاج ــرة في س ظاه
ــاق  ــيما اعتن ــنن، ولا س ــيع والتس ــث التش حي
هــؤلاء  وجــدوا  الاســام  )الايلخانيــن( 
ــني و  ــن الس ــن متناحري ــا مذهب ــهم ام انفس
الشــيعي وعندمــا ركــن الامــر غــازان خــان 
ســنة )703هـــ- 1303م(- وهــو الاخ الاكبر 
الى خدابنــده – الى الاســام اتخــذ موقفا وســطا 
ــر  ــا في دوائ ــق بينه ــه يوف ــن، لعل ــن المذهب ب
ــل الله  ــن فض ــيد الدي ــل رش ــد نق ــه، وق مملكت
 O ــول الله ــان، إذ رأى رس ــازان خ ــا غ رؤي
في منامــه قــال: ودار حــوار طويل بينهــا، كان 
 K ــن ــن والحس ــي، والحس ــن ع ــر المؤمن  ام
ــه  ــم( ومدح ــوات الله عليه ــي )صل ــع النب م
ــوه  ــوا اخ ــم ان تكون ــال: عليك ــي O وق النب

1- ابن تعري بردي: النجوم الزاهرة ج9ص237-
239

وامــره ان يعانــق اهــل البيــت ورضي الجانبــان 
بالأخــوة... ومنــذ ذلــك الحــن، زادت محبــة 
ــازان  ــوة Q وكان غ ــت النب ــل بي ــك لأه المل
ــد  ــزور مراق ــاج، وي ــهيلات للحج ــدم تس يق
اهــل البيــت ويقبل النــذور ويرســلها، ويحترم 
المــرات  ويمنحهــم  ويكرمهــم  الســادات 
موضــع  كل  في  يشــيد  وكان  والاعطيــات، 
الخانقــاة))) والمــدارس والمســاجد وغيرهــا 
الاوقــاف،  ويعــن  الــر،  ابــواب  مــن 
ــة  ــف كل طائف ــار وظائ ــر الاعتب ــذ بنظ ويأخ
ــك  ــون ذل ــف يك ــول: كي ــا، وكان يق واعماله
للفقهــاء والمتصوفــة وغيرهــم مــن الوظائــف 
ــر ان  ــادات؟ وام ــون للس ــرى، ولا يك الاخ
يكــون نصيبــا منهــا للعلويــن ايضــا وكذلــك 
النجــف مبنــى  الســلطان غــازان في  بنــي 
خاصــا للســيادة ســمي )دار الســيادة( وشــيد 
ــاة())). ــة )خانق ــة للصوفي ــة خاص ــه تكي في

كــا امــر في بنــاء دار الســيادة في تبريــز 
الاقطــار  جميــع  في  الكبــرة  والحــواضر 
كأصفهــان وشــراز وبغــداد لينــزل فيهــا 
الســادات، وكان يقــول: انــا لا انكــر احــدا، 
ــت  ــا رأي ــي لم ــة، لكنن ــة الصحاب ــرُّ بعظم وأُق
ــن  ــي و ب ــد بين ــام، و عق ــول O في المن الرس
اولاده عقــد الاخــوة و المــودة، فــإني اود اهــل 
البيــت كثــراً و معــاذ الله أن أنكــر الصحابــة، 
ــذي  ــكان ال ــو الم ــكاه( ه ــية )خان ــرب فارس 2- مع

ــادة. ــوف للعب ــه المتص ــع في ينقط
ــة  ــات المقدس ــوعة العتب ــي: موس ــر التخلي 3- جعف

ج1ص195
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.(((Q ــن ــهد الحس ــر لمش ــر نه ــر بحف و أم

ــى  ــة ع ــة واضح ــدل دلال ــال ت ــذه الاع ه
تشــيعه و اعتدالــه فيــه و قــال حافــظ آبــرو: في 
تشــيع غــازان خــان أيضــاً كان الملــك غــازان 
يميــل الى هــذه الطائفــة )الشــيعة( ميــاً تامــاً، 
ــي  ــط و كان يراع ــك ق ــر ذل ــه لم يظه ــد ان بي

ــة ))). ــة العام المصلح

و عندمــا انتقــل غــازان خــان الى دار البقــاء 
ــم  ــه في الحك ــنة )1315م-715هـــ( خلف س
بنــده الملقــب بلقــب  أخــوه محمــد خــدا 
)أولجايتــوا( وكان الســلطان محمــد أحــد أخوة 
ــه  ــن زوجت ــان م ــون خ ــدوا لأرغ ــة ول ثلاث
ــا و  ــى دينته ــه ع ــأته ام ــد أنش ــيحية، وق المس
ــه مراســيم  ســمته )نقــولا( بعــد أن أجــرت ل
التعميــد المعتــاد عــى الديانــة المســيحية، لكنــه 
ــه  ــدم ب ــا تق ــامية حين ــة الإس ــق الديان أعتن
العمــر بتأثــر مــن زوجتــه المســلمة، و أصبــح 
ــد  ــار يعق ــي ص ــة الت ــات الديني ــاً للمناقش محب
ــمعه  ــد أس ــا، و ق ــن أجله ــرة م ــاً كث مجالس
ــام  ــن الاي ــوم م ــف في ي ــن الحني ــداء الدي أع
أن الإســام يبيــح للمســلم التــزوج للمســلم 
ــار تعــدت ــه ف ــه أو أبنت ــج بأمــه أو أخت التزوي

 فرائضــه، وصــدق مــا قيــل لــه حينــا هبت 
مــن بعــد ذلــك عاصفــة رعديــة شــديدة فقتل 

ايــران ص 474   1- رســول جعفريان:الشــيعة في 
و475 عن جامع التواريخ ج ص258 ج2

2- ابن كثير: البداية و النهاية ج 7 ص161

ــب  ــيته و حس ــال حاش ــن رج ــدد م ــا ع فيه
ــه  ــاء علي ــب الس ــى غض ــاً ع ــا دلي حدوثه
لأنــه أعتنــق الديانــة الاســامية، ثــم أخــذت 
ــودة إلى  ــام و الع ــرك الإس ــه ب ــه نفس تحدث

ــة))). ــول القديم ــة المغ ــك بديان التمس

الاشراف  النجــف  قصــد  لكنــه 
ســنة)709هـ- 1309م( لزيــارة الضريــح 
المطهــر فيهــا، و في تلــك الاثنــاء حلــم في 

حلــاً الليــالي  إحــدى 

3- ذكــر ابــن كثــر نقــاً عــن الجوينــي بعــض 
المبــادئ عــن ديانــة المغــول التــي منهــا أنــه مــن 
ــن  ــك م ــن، و كذل ــر محص ــاً أو غ ــل محصن ــى قت زن
لاط قتــل، ومــن تعمــد الكــذب قتــل، ومــن ســحر 
قتــل ومــن بــال في المــاء الواقــف قتــل ومــن أنغمــس 
فيــه قتــل ومــن اطعــم اســراً أو رمــى الى أحــد شــيئاً 
ــده و  ــده اى ي ــن ي ــه م ــل يناول ــل، ب ــول قت ــن المأك م
ــاً أكل منــه أولاً ولــو كان  مــن أطعــم أحــداً شــيئاً قلب
المطعــم أمــراً لا أســراً قتــل، و مــن ذبــح مثلــه، بــل 
ــده و يســتخرجه مــن  ــه بي ــاول قلب ــه و يتن يشــق جوف

جــوف أولاً  )البدايــة و النهايــة ج17 ص 161(
و قــال الدكــور القــزاز: كانــت الديانــة الرســمية 
ــة  ــارة مظــار الطبيعي تســمى )بالشــاماترم( وتمثــل بعب
ــا  ــة لكهنته ــدة الطاع ــاز بش ــمس، وتمت ــة الش و خاص
ــاة الخاصــة لاتباعهــا،  ــون بدورهــم الحي ــن يتول للدي
ولــذا لم تســتطيع تعليمهــا الصمــود امــا الديانــاة 
ــذي  ــر ال ــول، الام ــا المغ ــك به ــي احت ــرى الت الاخ
ــة في  ادى الى ذوباتهــا و تحــول المغــول عنهــا الى البوذي
الصــن و الاســام في البــاد الاســامية و المســيحية 
ــولي ص  ــزو المغ ــامي و المغ ــالم الاس ــيا _ الع في روس

34
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أطمأنــت بــه نفســه و قــررا اعتنــاق المذهــب 
الجعفــري عــى اثــره))).

ــك  ــه ذل ــن مع ــراء الذي ــل للأم ــا نق بعدم
ــار  ــى اختي ــم ع ــيعون منه ــه المتش ــم فحث الحل
ــن  ــم))) ولك ــتجاب له ــيعي فأس ــب الش المذه
ــد  ــيعه كان بع ــرى تش ــردي ي ــري ب ــن تغ اب
ــاج  ــيد ت ــيعياً الس ــره ش ــذي ص ــننه و ال تس
الديــن الاوي))) قــال: لمــا ملــك خربنــداً 
اســم وتســمى محمــد، واقتــدى بالكتــاب 
والســنة وصــار يحــب اهــل الديــن والصــاح 
اســم  والدينــار  الدرهــم  عــى  وضرب 
ــع  ــى اجتم ــاء، حت ــة الخلف ــة الاربع الصحاب
بالســيد تــاج الديــن الاوي الرافــي وكان 
خبيــث المذهــب، فــا زال بخربنــدا حتــى 
جعلــه رافضيــا وكتــب الى ســائر ممالكهــم 
ــبب  ــه بس ــع ل ــض ووق ــب والرف ــره بالس يأم

ــور))).  ــك ام ذل

ــون  ــاؤه يبالغ ــراؤه وندم ــلطان وام كان الس
ــؤلاء  ــن ه ــب وم ــذا المذه ــع ه ــار الجمي ليخت

مــن اعتنقــه مجاملــة للســلطان، ومنهــم مــن

1- جعفــر الخليــي: موســوعة العتبــات المقدســة ج 2 
قســم النجــف ص 196

2- رسول جعفريان: الشيعة في ايران ص 476
ــال: كان في  ــة الرج ــن الاوي: في تكمل ــاج الدي 3- ت
ــده  ــا عن ــده وكان مقرب ــد خدابن ــلطان محم ــن الس زم
ومؤيــدا للشــيعة استشــهد بعــد وفــاة الســلطان 
المذكــور بســعي اهــل الســنة  وتهمتهــم / اعيــان 

ج5ص542 الشــيعة 
4- ابن تعري بردي: النجوم الزاهرة ج9ص238

مــال اليــه لضعــف عقيدتــه الســنية ومنهــم 
مــن ركــن اليــه فطريــا، وجنــح اكثرهــم 
اليــه، فعــا كعــب الشــيعة وكان بــن الامــراء 
ــان،  ــعيد جوب ــلطان كس ــتجب للس ــن لم يس م
الاعتقــاد  شــديدي  كان  اذ  قتلــغ  وايســن 
ــى  ــور ع ــرأ فت ــنة، ولم يط ــل الس ــب اه بمذه
ودبــر هــؤلاء المتشــيعون  عقيدتهــا قــط، 
ــب  ــم في المذه ــل ترغيبه ــن اج ــة م ــط دقيق خ
ــاء  ــاء القض ــم، وش ــر له ــم يتي ــيعي، فل الش
ايــران،  بــاد  الخطبــة في جميــع  تتغــر  ان 
اذ اســقطوا منهــا اســاء الصحابــة الثلاثــة 
واقتــروا عــى اســم امــر المؤمنــن عــي بــن 
ــوات الله  ــن )صل ــن والحس ــب والحس ابي طال
عليهــم( وغيروا النقــود )709هـــ- 1309م( 
 Q المؤمنــن  امــر  اســم  عليــه   وســكوا 
مــكان الصحابــة، واظهــروا فقــرة )حــي 
عــى حــر العمــل( في الاذان وشــاع ذلــك في 
ــة في  ــو( بخاص ــاد )اولجايت ــاء الب ــة انح كاف
ــا  ــيعي فيه ــب الش ــر المذه ــي ازده ــن ح قزوي
ازدهــارا بالغــا))) ولكــن العــزاوي ذكــر قبــل 
ــف  ــب الى النج ــل ان يذه ــخ وقب ــذا التاري ه
ــي  ــة الاثن ــاء الائم ــش اس ــال: نق الاشرف ق
ــنة  ــوده في س ــى نق ــام ع ــم الس ــر عليه ع
ــن  ــتفاد م ــو المس ــا ه )707هـــ- 1307م( ك
ــف))).  ــودة في المتح ــة والموج ــود المضروب النق

5- رسول جعفريان: الشعية في ايران ص476
احتلالــن  بــن  العــراق  تاريــخ  العــزاوي:   -6

4 0 7 1ص ج
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دور العلامة الحلي في تشيع خدابنده
امــا الفصــل المهــم في تشــيع الســلطان محمــد 
خدابنــده هــو الــدور الــذي قــام بــه العلامــة 
ــوفى  ــر المت ــف المطه ــن يوس ــن ب ــي الحس الح
ســنة )736هـــ- 1335م( وذلــك مــا ذكــره 
ــة  ــى ان العلام ــة ع ــن بطوب ــة اب ــن بطوط اب
ــر  ــال: فام ــده ق ــيع خدابن ــبب في تش ــو الس ه
الســلطان بحمــل النــاس عــى الرفــض، 
وفــارس  العراقيــن،  الى  بذلــك  وكتــب 
واذربيجــان واصفهــان وكرمــان وخراســان.. 
ــاء  ــقط اس ــان تس ــر ب ــد ام ــطلان ق وكان الس
ــة ولا  ــن الخطب ــة م ــائر الصحاب ــاء وس الخلف
ــن  ــار ب ــه كع ــن تبع ــي وم ــم ع ــر الا اس يذك

ــاسر))). ي

ولكــن بعــض المصــادر تذهــب الى العلامــة 
الحــي رحمــه الله كان ســببا اســامه فضــا عــن 
تشــيعه قــال العــزاوي: ولمــا اســلم الســلطان 
خدابنــده بعــد مــا كان كافــرا اســلم بإســامه 
التــر حتــى زاد في تعظيــم هــذا الفقيــه – 
العلامــة الحــي- فزيــن لــه مذهــب الروافــض 
وفضلــه عــى غــره وشرح لــه حــال الصحابــة 
ــر  ــر وعم ــا بك ــه ان اب ــرار لدي ــة وق والخلاف
كانــا وزيريــن لرســول الله O وان عليــا ابــن 
عمــه وصهــره فهــو وارث الخلافــة، ومثــل له 

ذلــك بــا هــو مألــوف عنــده))).
1- ابــن بطوبــة: رحلــة ابن بطوبــة ص205 والشــيعة 

ايران ص478 في 
احتلالــن  بــن  العــراق  تاريــخ  العــزاوي:   -2

انّ مثــل هــذا التصــور القــادح في دعــوة 
العلامــة للإســام، قــد لا يوجــد في ســر 
ــن  ــا ع ــا تمام ــون مختلف ــد يك ــا ق ــه وان دعوت
ــذي  ــام ال ــل الى الاس ــاة الاوائ ــرة الدع س
ــى  ــز ع ــن والتركي ــر الدي ــر بن ــوا كث اهتم
الابعــاد العلميــة والنفســية للمدعويــن الى 
الاســام، ولا ســيما اصحــاب مراكــز القــرار 
ــة  ــد العلام ــذا وج ــي، ول ــر الاجتماع للتغي
ــت  ــده فكان ــلطان خدابن ــه في الس الحــي ضالت
التشــيع ومناقشــته  الدعــوة الى  طريقتــه في 
مــع نظــام الديــن عبــد الملــك الشــافعي 
في مجلــس الســلطان لم يبحــث مســالة مــن 
المســائل عــى ســبيل التعصــب مطلقــا، وانــه 
كان يدعــو )خدابنــده( الشــيعي الى حــب 
ــه الســلطان  الصحابــة كلهــم))) حتــى تأثــر ب
فاحــب العلــم والعلــاء لدرجــة انــه امــر 
بأنشــاء مدرســة متنقلــة مــن الخيــام وعــن بهــا 
ــيخ  ــهم الش ــى راس ــاء ع ــن الفقه ــة م مجموع
جمــال الديــن الحســن بــن المطهــر الحــي 
واســكن في المدرســة قرابــة مائــة طالــب، 
وهيــا لهــم مــا يحتاجونــه مــن الطعــام واللباس 
ــوا في  ــياء ليكون ــن الاش ــا م ــة وغيره والداب
ــة  ــأ مدرس ــك انش ــلطان، وكذل ــة الس خدم

ــة))). ــر المبارك ــواب ال ــلطانية في اب بالس

دعــوة  في  العلامــة  جهــود  اثمــرت  ولمــا 

ج1ص407
3- ابن حجر: الدرر الكامنة ج4ص71

4- رسول جعفريان: الشيعة في ايران ص477
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الســلطان )خدابنــده( للإســام ونشر التشــيع 
في ربــوع البــاد صنــف عــددا مــن الكتــب في 
العقائــد وفي الامامــة واهداهــا لــه ومنهــا 
كتــاب )نهــج الحــق وكشــف الصــدق())) 
ــه  ــى ان ــداء ع ــة الاه ــتهل كلم ــص في مس ون
صنــف الكتــاب خشــية لله ورجــاء لثوابــه 
وطلبــا للإخــاص مــن أليــم عقابــه، بكتــان 
الوقــت  وفي  الخلــق  ارشــاد  وتــرك  الحــق 
نفســه راعــي فيــه التقاليــد الســائدة آنــذاك في 
ــر  ــاطين وان يذك ــوك والس ــداء الى المل الاه
ــوم  ــه مرس ــت في ــال: متثل ــه ق ــواص عمل خ
ســلطان وجــه الارضــا الباقيــة دولتــه الى 
يــوم النــر والعــرض، ســلطان الســاطين، 
وخاقــان الخواقــن، ملــك رقــاب العبــاد 
ــم،  ــاد وراحمه ــل الب ــظ اه ــم وحاف وحاكمه
المظفــر عــى جميــع الاعــداء المنصــور مــن إلــه 
ــة  ــية، والرياس ــس القدس ــد بالنف ــاء المؤي الس
ــنى  ــالي الى اس ــره الع ــل بفك ــة، الواص الملكي
مراتــب العــى، البالــغ بحدســه الصائــب 
ــة  ــاث المل ــب، غي ــهب الثواق ــة، الش الى معرف
ــد(  ــده محم ــو خدابن ــن )اولجايت ــق والدي والح
خلــد الله ملكــه الى يــوم الديــن. وقــرن دولتــه 
ــواب  ــت ث ــن وجعل ــر والتمك ــاء والن بالبق

ــه))). ــا الي ــاب واص ــذا الكت ه
ــه  ــداء كتاب ــي في اه ــة الح ــف العلام ولم يكت

1- هــذا الكتــاب رد عليــه العلامــة الاشــعري، 
ــل( ــال الباط ــم )ابط ــان، باس ــن رزبه ــل اب الفض

2- مقدمــة منهــج الحــق وكشــف الصــدق نقــا عــن 
الشــيعة في ايــران. 

كتبــه  اهــم  اهــدى  حتــى  الحــق(  )نهــج 
الكرامــة(  )منهــاج  الامامــة  وفي  بالعقائــد 
وقــال في اولــه: خدمــت بهــا خزانــة الســلطان 
الاعظــم، مالــك رقــاب الامــم ملــك ملــوك 
طوائــف العــرب والعجــم مــولى النعــم، مــدد 
الخــر والكــرم شاهنشــاه المعظــم، غيــاث 
ــد  ــد خل ــوا محم ــن اولجايت ــة والدي ــق والمل الح
ــيد  ــه وش ــد ملك ــت قواع ــلطانه، وثب الله س
اركانــه، وامــده بعنايتــه والطافــه، وايــده 
بجميــل اســعافه، قــرن دولتــه بالــدوام، 
ــا  ــه ايض ــدى الي ــا اه ــة))) ك ــوم القيام الى ي
ــة  ــر العلام ــن( ولم يخت ــف اليق ــاب )كش كت
ــده فحســب  ــه الى الســلطان خدابن عــى اهدائ
وانــا اهــدى كذلــك )الرســالة الســعدية( 
ــى  ــلطان ويدع ــوان الس ــاء دي ــد اعض الى اح
ــنة  ــهيد س ــاوجي( الش ــي س ــن ع ــد ب )محم
خدابنــده)))  وزيــر  1311م(  )711هـــ- 
ــاب  وكتــب في مقدمتهــا بعــد التعريــف بالكت
قــال: يرســم المــولى الاعظــم والصاحــب 
الكبــر المعظــم، صاحــب ديــوان الممالــك 
ــا، مالــك الســيف  ــا وبعــدا وقرب شرقــا وغرب
والقلــم، ملجــأ العــرب والعجــم، مــاذ جميع 
طوائــف الامــم، مســدي الفواصــل والنعــم، 
محبــي رفــات المــكارم والرمــم، مميــت البــدع 
ــة،  ــاف الرباني ــد بالإلط ــم، المؤي ــع النق وداف

ــة.  ــات الالهي ــر بالعناي المظف

3- مقدمة منهاج الكرامة للعلامة الحلي. 
4- اغا بزرك: الذريعة ج12ص183
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ــز  ــن اع ــة والدي ــق والمل ــعد الح ــة س خواج
الله تعــالى بــدوام دولتــه الاســام والمســلمين، 
وشــيد قواعــد الديــن ببقــاء ايامــه الزاهــرة الى 
يــوم الديــن، وقــرن احفــاده بالنــر والظفــر 
بالصالحــات،  اعمالــه  وختــم  والتمكــن، 
ــاه  ــرات وكس ــب الم ــن جلابي ــي م ــبغ ع واس
حلــل الســعادات وافــاض عليــه مــن عظائــم 
الــركات، ووفقــه لجميــع الخــرات، بمحمــد 
عليهــم  الله  صلــوات  الطاهريــن،  والــه 

ــن. اجمع

ان  نتصــور  ان  يعينــي  لا  هــذا  ان  غــر 
ــره  ــا ذك ــض م ــادا في بع ــن ج ــة لم يك العلام
مــن الالقــاب، وانــا راعــى التقاليــد الســائدة 
ــل  ــت مث ــه اذا كان ــر في ــذا لا ض ــذ، وه يومئ
ــد  ــيخ قواع ــاعد عــى ترس ــاب تس ــذه الالق ه
الاســامية  المجتمعــات  تلــك  في  التشــيع 
ــذا  ــور في ه ــن ان نتص ــذا يمك ــرة ول المتناح
الاهــداء كيــف تحــول التعــالي العلمــي والقيــم 
الدينيــة العليــا التــي يحملهــا العلــاء الاعاظــم 
الى تحقيــق مــروع عقائــدي عــى الارض 
خالصــا لوجــه الله متجــاوزا كل الرغبــات 
الضيقــة، ومثــل هــذا التصــور الوظيفــي 
للعلــاء والعاملــن في ســبيل العــدل والحــق، 
ليــس غريبــا عــى العلــاء الربانيــن، الاوائــل 
ــل  ــم مث ــب مثله ــل المذه ــروا لأص ــذي نظ ال

.K ائمتهــم

ــة  ــذه الحال ــف ه ــد تختل ــة: ق ــة الثاني الحال

ــب  ــذي نس ــراي ال ــة ال ــن الاولى في مناقش ع
الى الســلطان خدابنــده، فهــو ليــس وارده 
لاعتبــارات اخــرى ان يتــم تصــوره مــن 
ــي  ــن ع ــاة الامام ــل رف ــن في نق ــل المؤرخ قب
التــي  الســلطانية  مدينتــه  الى   Q والحســن 
بناهــا، وجعــل فيهــا معلــا ضخــا ظــن 
ــل  ــد ان ينق ــذي يري ــهد ال ــه المش ــض ان البع

.L اليــه رفــاة الامامــن

ان مثــل هــذا الحــدث –وهــو مجــرد رأي 
لم يقــع – كان في غايــة الاهميــة كان في غايــة 
ــيعي  ــب الش ــورة في المذه ــن الخط ــة م الاهمي
ــره في  ــى ن ــا ع ــه عام ــو نفس ــذي كان ه ال
ــب  ــية العواق ــن خش ــا م ــاده، فض ــوع ب رب
ــذا  ــل ه ــى مث ــب ع ــد تترت ــي ق ــة الت الوخيم
ــا  ــر ماث ــذا الام ــو كان ه ــن ل الاعــان. ولك
ــار  ــطلان لأث ــاط الس ــث في ب ــد البح في قي
هــذا الحــدث المزمــع ردود فعــل قويــة في 
ــن  ــم م ــوا اكثره ــذي كان ــاط ال ــبي الب منتس
الشــيعة، وقــد ذكــر ابــن كثــر عــن اجــراءات 
الشــيعي  خدابنــده  الســلطان  قــادة  احــد 
ويدعــى: دلقنــدي اذ حــاول هــذا القائــد نــر 
التشــيع في بــاد الحجــاز ايضــا بيــد ان محاولتــه 

ــده))). ــاة خدابن ــب وف ــت بس توقف

ــة  ــذه المحاول ــاعة ه ــل اش ــون ان مث والمظن
اريــد بهــا التقليــل مــن اهميــة جهــود العلامــة 
الحــي بــل هــي تهــدف الى ضيــاع مــا بذلــه من 

1- ابن كثير: البداية والنهاية ج14ص79
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اعــال مضنيــة في رســوخ المذهــب الشــيعي في 
ــة  ــب الدول ــح مذه ــى اصب ــاد حت ــك الب تل
ــن  ــه كان م ــلطان نفس ــا ان الس ــمي ك الرس
ــه  ــة ب ــة العلام ــة علاق ــا توثق ــد م ــه بع حمات
واهــدى بعــض مؤلفاتــه الكلاميــة –كــا مــر- 
ــة  ــخصية العلام ــا بش ــلطان معجب وكان الس
ــر  ــى التذك ــد ع ــي تعتم ــوة الت ــه للدع ورؤيت
ــل الى  ــذي يمي ــه واســلوبه ال ــا يدعــو الي الى م
الهــدوء اكثــر ممــا يؤجــج بالألفــاظ المشــحونة 

ــي.  ــر الطائف ــالات والتوت بالانفع

ومــن المعلــوم ان العلامــة لــو لم يجــد في 
ــيع  ــون الى التش ــد الرك ــلطان محم ــس الس نف
وكان واثــق كل الوثــوق مــن معتقــده والقيــم 
ــه  ــه كتب ــدى ل ــا اه ــا، لم ــي يحمله ــة الت الديني
مــن  فليــس  التــي هــي عصــارة فكــره، 
ــل  ــد في نق ــلطان محم ــر الس ــول ان يفك المعق
الرفــاة المطهــر وهــو في هــذه المنزلــة مــن 
العلــم والتشــيع والصحبــة الملازمــة للعلامــة 
ان يصــدر عنــه مثــل هــذا الــرأي الــذي يخالف 
التشريــف فقهــا وعقيــدة ثــم، اليســت ثقافتــه 
الفقهيــة تردعــه مــن ارتــكاب مثــل هــذه 
وســواء جــاءت هــذه المحاولــة  الحرمــة، 
متأثــرة بالتصــور وليــس بالواقــع، فــان اكثــر 
ــة  ــذه المخيل ــل ه ــل مث ــي تحم ــوص الت النص

ــة.  ــر منضبط ــة غ ــع الى خلفي ترج

اشــياء  المؤرخــون  هــؤلاء  أقحــم  وقــد 
ــده  ــلطان خدابن ــاة الس ــرة حي ــدة في مس عدي

ارادوا بذلــك تشــويه القيــم الدينيــة التــي 
ــن  ــة ع ــدرر الكامن ــاء في ال ــد ج ــا، وق اتبعه
هــذه الحــوادث التــي ارقتهــم قــال: كان- 
الســلطان- حســن الاســام لكــن لعبــت 
بعقلــه الاماميــة فترفــض وأســقط مــن الخطبــة 
 Q ــا ــاء- الا علي ــر الائمة-الخلف ــاده ذك في ب
وكان فيــا يقــال قــد رجــع عــن الرفــض 
واظهــر شــعار اهــل الســنة فقــال بعضهــم في 

ــك.  ذل

رأيت الخربندا اللعين دراهما

 يشبهما في خفة الوزن عقله
**

عليهم اسم خير المرسلين وصحبه
لقد رابني هذا التسنن كله)))

وقــد بعــض المؤرخــن ان الســلطان كان 
ــنة  ــل الس ــميه اه ــار يس ــده فص ــمه خدابن اس

)خربنــده()))
احتلالــن  بــن  العــراق  تاريــخ  العــزاوي:   -1
ج3ص378 الكامنــة  الــدرر  عــن  ج1ص408 
2- في عقــد الجــان: اســمه الاصــي الــذي هــو بلغــة 
اهــل المغــول فهــو )انجبيتــو( ولمــا اســلم ســمي 
ــن  ــاث الدي ــه بغي ــب نفس ــده ولق ــد خدابن ــه محم نفس
ــل  ــارسي وفي المنه ــد الله بالف ــاه عب ــده( معن )وخدابن
الصــافي )معنــاه باللغــة العــربي عبــد الله( غــر ان ابــاه 
لم يســمه الا خرابنــدا وهــو اســم مهمــل معنــاه الحــار 
وســبب تســميته بذلــك ان ابــاه كان ممــا ولــد لــه ولــد 
يمــوت صغــرا فقــال لــه بعــض الاتــراك: اذا جــاءك 
ــذا  ــه ه ــد ل ــا ول ــش فل ــا يعي ــا قبيح ــمه اس ــد س ول
اســاه خربنــدا في الظاهــر واســمه الاصــي )انجبيتــو( 
فلــا كــر وملــك البــاد كــره هــذا الاســم واســتقبحه 
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مذهــب  قبــل  حيــث  مــن  لــه  تحقــرا 
التشــيع)))-كما تقــدم- والكثــر مــن مثل هذه 
ــة الاولى  ــتهدف بالدرج ــي تس ــوص الت النص
طمــس معــالم شــخصية الامــة لان المســتهدف 
بالــذم كان كافــرا فاســلم وبإســامه اســلمت 
جميــع التــر))) وهــذا يتطلــب ان يعنــي في 
ــتطاعوا ان  ــذي اس ــاء ال ــدح العل ــه وم مدح
ــن  ــن الدي ــة م ــذه المنزل ــه به ــن مع ــوه وم يجعل
ولكــن لا يــروق للبعــض مثــل هــذا الاســام 

ــيع.  المتش

ــده(  ــلطان )خدابن ــذا الس ــدث ه ــد اح لق
نقلــة نوعيــة في توســع المذهــب الشــيعي 
ــمي في  ــب الرس ــد الاول والمذه ــه الرائ وجعل
مملكتــه، ولكــن تصــوره للمذاهب الاســامية 
الاخــرى لم يخرجــه عــن المجــال المذهبــي 
للاختــاف  النظــرة  حــدد  الــذي  العــام 
الاشرار  مــن  شرذمــة  ولكــن  المذهبــي، 
ــلمين  ــون المس ــن ويخرج ــرون الفت ــوا يث كان
ــنة  ــل الس ــر أه ــم، ولم يتأث ــتى حواضره في ش
والجماعــة، بذلــك وثبتــوا عــى اعتقادهــم 
 O ــى ــة المصطف ــم لصحاب ــص ومحبته الخال
ومودتهــم لأهــل بيتــه وتعظيــم امــر المؤمنــن 
ــدد  ــه وه ــك ببماليك ــى ذل ــده( ومش ــه )خدابن فجعل
ــيه  ــن حواش ــك الا م ــده ذل ــره ولم يف ــال غ ــن ق م
خاصــة / انظــر في ذلــك تغــري بــردي: النجــوم 

الزاهــرة ج9ص238مــع الهامــش. 
احتلالــن  بــن  العــراق  تاريــخ  العــزاوي:   -1

4 0 5 1ص ج
احتلالــن  بــن  العــراق  تاريــخ  العــزاوي:   -2

4 0 7 1ص ج

عليــا واولاده )صلــوات الله وســامه عليهــم( 
وكل مــا اثــار الجانبــان مــن نقــاش مــن 
ــم، وكان  ــة بينه ــر الفرق ــات لم يؤث المجاجج
الســلطان ســيعيد بــا جــرى مــن حولــه يناظر 
العلــاء دائــا بســبب حبــه للديــن الاســامي 
ــه  ــل بيت ــول الله O واه ــد رس ــه لمحم ومودت
تامــا)))  ازدهــارا  العلــاء  وضــع  ازدهــر 
ــم  ــار للعل ــذا الازده ــس ه ــه ولي ــام حكم اي
والعلــاء فقــط وانــا لــكل )مملكتــه( –كــا جاء 
في جامــع التواريــخ قــال: لمــا تــوفي الســلطان 
عــازان في شــعبان ســنة )703هـــ- 1303م( 
بحــدود قزويــن اوصى لاخيــه بولايــة العهــد 
ــم  شرع  ــان- ث ــو بخراس ــوه الجابيت وكان اه
في تدبــر الامــور وتنظيمهــا، والتــزم التيقــظ 
ــور  ــت الام ــن الادارة اذ كان ــرس لحس والتح
في اضطــراب والادارة في تشــتت وانحــال 
والحكومــة متداعيــة البنيــان الا انهــا بهمــة هذا 
ــدوء  ــبت كل ه ــد اكتس ــد ق ــلطان الجدي الس
وراحــة وانتظــام ولم يســبق ان نالتــه في مــا 
قيــل فأزيلــت المشــاكل والصعــاب واخمــدت 
الثــورات واســتقرت شــؤون المملكــة، ومــن 
جملــة مــا قــام بــه ان امــر بابقــاء مــا كان عــى 
مــا كان ايــام اخيــه مــن الموظفــن والامــراء... 
وان يمــي عــى طريقــة اخيــه ونهجــه))) 
وهــذا ممــا يــدل عــى رجحــان عقلــه والتزامــه 

3- رسول جعفريان: الشيعة في ايران ص477
احتلالــن  بــن  العــراق  تاريــخ  العــزاوي:   -4
ــم  ــخ وتقوي ــع التواري ــن جام ج1ص401-402، ع

ج3ص62 الكامنــة  والــدرر  التواريــخ 
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الدينــي، وهــذا مــا يظهــر في ســلوكه في بدايــة 
ــا  ــندي لم ــال القلقش ــنا ق ــادلا محس ــه ع حكم
ــن  ــاس م ــا الن ــلطانية دخله ــة الس ــى مدين بن
اقطــار مملكتــه بــا بســط لســكانها مــن العــدل 

والاحســان))).

فمــن النصــوص الســابقة تظهــر ســرته 
واضحــة بــن رعيتــه واربــاب دولتــه وعلــاء 
عــره كلهــا تشــر الى تكامــل شــخصيته 
الدينيــة، وليــس مصادفــة هــذا الازدهــار 
ــب  ــه لمذه ــع الا وكان اعتناق ــيعي الواس الش
ــل  ــا نق ــم مم ــى الرغ ــع وع ــرا في ــيع ظاه التش
عــن ارتــداد خدابنــده عــن التشــيع فــان ابــن 
ــرور  ــد م ــيعية بع ــه الش ــر الى نزعت ــر يش كث
ــى  ــزل ع ــول: ولم ي ــه ويق ــى حكومت ــنة ع س
هــذا المذهــب الى ان مــات في هــذه الســنة 

1316م())). )716هـــ- 

ونســتطيع الان ان ننهــي هــذا الموضــوع عن 
الــدور الــذي قــام بــه الســلطان خدابنــده مــن 
اجــل التشــيع فليــس مــن المعقــول ان يســعى 
 L الى نقــل رفــات الامامــن عــي والحســن
وهــو بهــذه الدرجــة مــن العلــم والديــن، فهو 
ــا  ــوره فض ــم تص ــا ان يت ــس واردا بتات ــا لي مم
ــل  ــبهة في النق ــن الش ــه، ولك ــعي ل ــن الس ع

تــأتي مــن البنــاء الضخــم الــذي اتخــذه

1- القلقشندي: صبح العشى ج4ص358
ج14ص79،  والنهايــة  البدايــة  كثــر:  ابــن   -2

ص478 ايــران  في  والشــيعة 

ــوق كل  ــه ف ــا في ــه وانش ــا ل ــلطان مدفن الس
زاويــة مــن زوايــاه مأذنــة عاليــة وتحــاط هــذه 
ــحبها  ــة فيس ــة جميل ــة ضخم ــا بقب ــآذن كله الم
لنقــل الامامــن عــي  انــه عتبــة  النضــار 
ــا،  ــلطان به ــق الس ــدة تعل ــن L لش والحس
ــن  ــن الاخوي ــرة هذي ــى س ــع ع ــن المطل ولك
الســلطان غــازان وخدابنــده يــرى انهــا اعتنيــا 

ــا.  ــرا في مدفنه كث

وقــد ذكــر المؤرخــون ان لمــا تــوفي الســلطان 
ــنة )703هـــ-  ــوال س ــخ 10 ش ــازان بتاري غ
1303م( بحــدود قزويــن نقــل الى تربتــه التــي 
ــن  ــز ولم يك ــر تبري ــه في ظاه ــا ل ــا مدفن اتخذه
ــل هــذا يظهــرون قبورهــم،  عــادة المغــول قب
فجعــل في بنايــة قــره مــا تعجــز العبــارة عــن 
ــن  ــف م ــا لا يوص ــر م ــوب ال ــن اب ــه م بيان
مدرســة وخانقــاة ودار الحديــث ودار القــران 

ــام))). ــب الايت ــفى ومكت ومستش

فــاذا كان هــذا المســعى الخــري الــذي قــام 
بــه اخــوه، فهــو مــن طبيعــة هــذا الموقــف ان 
يقــوم بــا يليــق بــه، فمــن هــذا المنطلــق قــام 
ــار  ــذي اث ــم ال ــرح العظي ــذا ال ــاء ه في بن
حفيظــة المؤرخــن، واتهمــوا الســلطان في 
نقــل رفــاة الامامــن فمــن المعقــول ان يكــون 
القصــد مــن هــذا البنــاء مدفنــا لــه، وهــو مــا 

ــه.  ــن في ــا ودف ــل فع حص

احتلالــن  بــن  العــراق  تاريــخ  العــزاوي:   -3
3 9 9 -3 9 8 1ص ج
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تمهيــــد..
Q نهــج البلاغة( للإمام علي بــن أبي طالب(  
قــد جمعــه الشريــف الــرضي G لغــرض بيــان 
ــد ))):  ــن أبي الحدي ــال اب ــه وبلاغته؛ق فصاحت
ــا،  ــن Q التقاط ــر المؤمن ــط كلام ام كان »يلتق
 G ولا يقــف مــع الــكلام المتــوالي؛ لأنّ غرضــه
تعــالى ذكــرُ فصاحتــه عليــه الســام لا غــر«.

ــميته بـــ  ــا أن تس ــح لن ــذي يتض ــنّ ال ولك
)نهــج البلاغــة( هــي نعــت لأســلوبه وتنويهــا 
ــت  ــد تحيّف ــمية ق ــذه التس ــن ه ــه، ولك ببيان
ــي  ــامية الت ــده الإس ــرآني ومقاص ــه الق نهج

ــد))): ــن أبي الحدي ــا اب أكّده

قال ابن أبي الحديد:
»إنْ شــئت تــزداد اســتبصارا، فانظــر القــرآن 
Q؛  المؤمنــن  امــر  كلام  وانظــر  العزيــز.. 
ــا  ــه، ومقتضب ــن ألفاظ ــتقّا م ــده مش ــك تج فإنّ
ــذوه،  ــه ح ــذوّا ب ــه، ومح ــه ومذاهب ــن معاني م
ومســلوكا بــه في منهاجــه«، ولم يغفــل الشريف 
الــرضي G هــذه الحقيقــة وهــو يختــار مــا عــا 

ــة. ــه بلاغ ــه وكلام ــن خطب م

والــذي يتضــح لنــا أيضــا أنّ نهــج البلاغــة 
يكشــف لنــا عــن ســرة الإمــام Q، وأنّــا 

ــد، ج 3، ص  ــن ابي الحدي ــة، اب ــج البلاغ 1- شرح نه
.153

2- نفس المصدر،ج2، ص 83.

على الوجه الآتي:

القسم الأوّل: سيرته العلمية.

في  الإســامية  ســرته  الثــاني:  القســم 
. فتــه خلا

القسم الأوّل- سيرته العلمية
أوّلا- معرفتـــه بحقائـــق الغيب

:(((Q قال امير المؤمنين

ــن  ــأت ع ــا فق ــاس، فأن ــا الن ــد أيه ــا بع »أم
ــري  ــد غ ــا أح ــرأ عليه ــن ليج ــة، ولم تك الفتن

ــا«. ــتد كَلَبه ــا واش ــاج غيهبه ــد أن م بع

ــذي  ــو ال ــدوني، ف ــل أن تفق ــألوني قب »فاس
نفــي بيــده لا تســألوني عــن شيء فيــا بينكــم 
ــة  ــة تهــدي مائ ــن فئ ــاعة، ولا ع ــن الس وب
ــا  ــا وقائده ــم بناعقه ــة إلا أنبأتك ــل مائ وتض
وســائقها، ومنــاخ ركابهــا ومحــط رحالهــا، 
ــم  ــوت منه ــا، ويم ــا قت ــن أهله ومن يقتل م
موتــا؛ ولــو قــد فقدتمــوني ونزلــت بكــم كرائــه 
ــر  ــرق كث ــوب لأط ــوازب الخط ــور وح الأم
مــن الســائلين وفشــل كثــر مــن المســؤولين، 
ــن  ــمرت ع ــم وش ــت حربك ــك إذا قلص وذل
ضيقــا  عليكــم  الدنيــا  وضاقــت  ســاق، 
ــى  ــم حت ــاء عليك ــام الب ــه أي ــتطيلون مع تس

ــم«. ــرار منك ــة الأب ــح الله لبقي يفت
3- مصدر سابق،ج 7، ص 44- 45.
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قــال ابــن أبي الحديــد »وهــذه الدعــوى 
ــاء  ــة، ولا ادع ــاء الربوبي ــه Q ادع ــت من ليس
O النبــوة، ولكنــه كان يقــول: إنّ رســول الله 
أخبــاره،  امتحنــا  وقــد  بذلــك،  أخــره 
فوجدنــاه موافقــا؛ فاســتدللنا بذلــك عــى 
ــت  ــا ثب ــو م ــورة«، وه ــوى المذك ــدق الدع ص

لنــا بــا يعــرف بالعلــم )اللــدني( .

ثانيا – تفسيره غوامض القرآن الكريم

فــرّ الإمــام Q بعــض الآيــات التــي وقــع 
فيهــا الخــاف بــن المفسّيــن، مــن ذلــك 

ــالى: ــه تع قول

نم  نز  نر  مم  ما  حمىٱلي 

يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن 

ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  يمين 

تجتح  به  بم  بخ  بح  بج  ئه 

حم  حج  جحجم  ثم  ته  تم  تخ 

صخصم  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج 

طححمي))). ضم  ضخ  ضح  ضج 

ــى  ــن حتّ ــن المفسري ــاف ب ــع الخ ــد وق وق
ــزان  ــر المي ــي في تفس ــيد الطباطبائ ــردّد الس ت

ــه ــل لا يعلم ــول إنّ التأوي ــن كان يق »م

1- آل عمران: 7

إلا الله ومــن كان يقــول إن الراســخين في 
العلــم أيضــا يعلمونــه كــا نقــل عن ابــن 
عباس أنــه كان يقــول: أنــا مــن الراســخين في 
العلــم وأنــا أعلــم تأويلــه«، واستشــهاده بابــن 
عبــاس يشــعر بترجيــح أنّ الراســخين بالعلــم 

ــه. يعلمون

والتوجيه النحوي هو الآتي:

نم  نز  نر  مم  ما  حمىٱلي 
يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن 
ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  يمين 
تجتح  به  بم  بخ  بح  بج  ئه 
حج  جحجم   ثم  ته  تم  تخ 
صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم 
طححمي)))  ضم  ضخ  ضح  ضج   صخصم 
أمّــا نحويــا فهــي أداة تفصيليــة، وقــد تحــذف 
الثانيــة نحــو: أمّــا اللفــظ الــذي يقــرن بزمــن 
معــنّ فهــو )الفعــل(، واللفــظ الــذي لا 

ــم( . ــو )الاس ــنّ فه ــن مع ــرن بزم يق

ــكالية  ــه Q في إش ــده في كلام ــا نج ــذا م وه
ــة  ــي وردت في الآي ــم( الت ــخين في العل )الراس
 المذكــورة- وهــي ممــا وقــع فيهــا الخــاف -،
يعلــم  وحــده  الله  أنّ   :  Q يــرى  فهــو 
التأويــل وحقيقــة المتشــابهات ومــا جــرى 
آمنــوا  العلــم  في  الراســخين  وأنّ  مجراهــا، 
ــم  ــالى؛ فل ــن الله تع ــه م ــا أنّ ــا مطلق ــه إيمان ب
: Q ــال ــل، ق ــقّة التأوي ــهم مش ــوا أنفس  يكلّف

2- آل عمران: ٧
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ذِيــنَ  اسِــخِيَن فِ الْعِلْــمِ هُــمُ الَّ »وَاعْلَــمْ أَنَّ الرَّ
ــةِ دُونَ  وبَ ــدَدِ الَْضُْ ــامِ السُّ ــنِ اقْتحَِ ــمْ عَ أَغْناَهُ
قْــرَارُ بجُِمْلَــةِ مَــا جَهِلُــوا تَفْسِــرَهُ  الْغُيُــوبِ الِْ

مِــنَ الْغَيْــبِ الَْحْجُــوبِ«.

ــل،  ــم بالجه ــالى إقراره ــدح الله تع ــد م وق
 Q واعترافــه بالعجــز عــن التأويــل؛ قــال
ــنْ  ــزِ عَ ــمْ باِلْعَجْ افَهُ ــالَ اعْتَِ ــدَحَ اللَُّ تَعَ »فَمَ

ــاً«. ــهِ عِلْ ــوا بِ ــا لَْ يُِيطُ ــاوُلِ مَ تَنَ

ــق  ــى وف ــل ع ــار التأوي ــتطرد في اعتب واس
رْ عَظَمَةَ اللَِّ سُــبْحَانَهُ  العقــول هــاكا »وَلَ تُقَــدِّ

ــنَ« ــنَ الْاَلكِِ ــونَ مِ ــكَ فَتَكُ ــدْرِ عَقْلِ ــىَ قَ عَ

معرفــة  في  بعظمتــه  تفــرّد  تعــالى  فــالله 
ضخ  ضح  ضج  المحجــوب وأسرار الكــون حمىٱصم 

عمحمي))). عج  ظم  طح  ضم 

ولا يمنــع هذا التفســر معرفــة المعصوم ومن 
 بمنزلتــه ببعــض المحجوب بـــ )العلــم اللدنّ( 
 الــذي يأتيــه الله تعالى من يشــاء من عبــاده ))).

ثالثا: خبرته في الفروسية والجهاد

متطلبات النصر من الله تعالى

:((( Q قال امير المؤمنين«

عَــىَ  عَــضَّ  تَــزُلْ!  وَلاَ  الِجبَــالُ  »تَــزُولُ 

1- يونس: 39
2- ينظر: شرح نهج البلاغة،ج 6، ص 403- 404

3- نفس المصدر،ج 1،ص61.

ــدْ في الارْْضِ  ــكَ، تِ ــرِ اللهَ جُجُمَتَ ــذِكَ، أَعِ نَاجِ
ــضَّ  ــوْمِ، وَغُ ــىَ القَ كَ أَقْ ــرَِ ــكَ، ارْمِ ببَِ قَدَمَ
ـرَْ مِــنْ عِنـْـدِ اللهِ  كَ، وَاعْلَــمْ أَنَّ النّـَ بَــرََ

سُــبْحَانَهُ«

ــا  ــذ قوم ــجيل لا ينق ــر الس أراد Q أنّ حج
الله  مــن  النــر  لإحــراز  فلابــدّ  جبنــاء؛ 
تعــالى الشــجاعة التــي تتطلــب شروطــا، 
هــي: الثبــات، فاجعــل قدمــك في الأرض 
ــدَ  ــن وت ــر م ــل أم ــدْ فع ــه: تِ ــد، وقول كالوت
قدمــه في الأرض، وعــضّ عــى ناجــذك، أي: 
ــك؛ لأنّ  ــر الحن ــى الأضراس في آخ ــن  أق م
ــرْ الله  ــب، وأعِ ــتدّ وتصل ــرأس تش ــام ال عظ
ــة الله،  ــا في طاع ــك، أي: ابذله ــالى جمجمت تع
وأن تفتــح عينيــك لتحــدّق إلى أقــى القــوم؛ 
ــه،  ــق قلب ــه، ويخف ــرب قدم ــان تضط لأنّ الجب
ــض  ــرأس غضي ــس ال ــه ناك ــدّ عنق ــا يمت ف
وكثــرة  الســيوف  بريــق  مــن  إلا  الطــرف 
عددهــم؛ فتنــال الدهشــة منــه، ويستشــعر 
 الخــوف، وتيقّــن أنّ النــر مــن عنــد الله 

تر  بي  بنبى  بم  بز  حمىٱبر 
تمحمي))). تز 

رابعا: خبرته في القضاء

مــن كلام لــه Q في صفــة مــن يتصــدّى 
ــا ــك مؤه ــس لذل ــة، ولي ــن الأمّ ــم ب للحك

4- الحج: 40
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:((( Q قال امير المؤمنين

)الصنف الأول( 
ــلٌ  ــاَنِ رَجُ ــقِ إلَِ اللَِّ رَجُ ــضَ الْلََئِ »إنَّ أَبْغَ
ــدِ  ــنْ قَصْ ــرٌ عَ ــوَ جَائِ ــهِ فَهُ ــهُ اللَُّ إلَِ نَفْسِ وَكَلَ
وَدُعَــاءِ  بدِْعَــةٍ  بـِـكَلَمِ  مَشْــغُوفٌ  ــبيِلِ  السَّ
ــهِ ضَــالٌّ عَــنْ  ــنَ بِ ــنِ افْتَتَ ــةٌ لَِ ــوَ فتِْنَ ــةٍ فَهُ ضَلَلَ
ــنٌ  هِ رَهْ ــرِْ ــا غَ ــالٌ خَطَايَ ــنْ كَانَ... حََّ ــدْيِ مَ هَ

ــهِ. بخَِطِيئَتِ

)الصنف الثاني( 
ــالِ  ــعٌ فِ جُهَّ ــاً مُوضِ ــشَ جَهْ ــلٌ قَمَ وَرَجُ
ــةِ عَــادٍ فِ أَغْبَــاشِ الْفِتْنـَـةِ عَــمٍ بـِـاَ فِ عَقْــدِ  الْمَُّ
ــسِ  ــنْ لَبْ ــهِ فَهُوَمِ ــعَ بِ ــمَّ قَطَ ــهِ ثُ ــنْ رَأْيِ الْدُْنَةِمِ
ــبُهَاتِ فِ مِثْــلِ نَسْــجِ الْعَنكَْبُــوتِ لَ يَــدْرِي  الشُّ
أَصَــابَ أَمْ أَخْطَــأَ فَــإنِْ أَصَــابَ خَــافَ أَنْ 
ــأَ رَجَــا أَنْ يَكُــونَ  ــأَ وَإنِْ أَخْطَ ــدْ أَخْطَ يَكُــونَ قَ
قَــدْ أَصَــابَ جَاهِــلٌ خَبَّــاطُ جَهَــالَتٍ...
ــاً  ــقُ بَيْع ــلْعَةٌ أَنْفَ ــهِ وَلَ سِ ــقَّ تلَِوَتِ ــيَِ حَ إذَِا تُ
ــنْ  فَ عَ ــرِّ ــابِ إذَِا حُ ــنَ الْكِتَ ــاً مِ ــىَ ثَمَن وَلَ أَغْ
مَوَاضِعِــهِ وَلَ عِندَْهُــمْ أَنْكَــرُ مِــنَ الَْعْــرُوفِ وَلَ 

ــرِ«. ــنَ الُْنكَْ ــرَفُ مِ أَعْ

صنـّـف امــر المؤمنــن Q مــن يتصــدّى 
للقضــاء أو الحكــم في الأمّــة ممــن لم يكــن 

مؤهــا في نوعــن، همــا:

1- مصدر سابق،ابن ابي الحديد، ج1، ص 67- 68

المهتــدي  غــر  الطريــق،  عــن  الضــالّ 
فحمــل  والأحــكام،  العقائــد  لأصــول 
خطايــاه وخطايــا غــره، فهــو رهــن بخطيئتــه 

سج  خم  وخطيئــة غــره حمىٱخج 
ضج  صم  صخ  صح  سخسم  سح 

ضخحمي.))) ضح 

مــن  الخطــأ  يعلــم  لا  جاهــلٌ  والثــاني: 
الصــواب، متفقــه وليــس لــه علــم بالشريعــة، 
وقــد ذكــر صفاتهــا؛ فــالأوّل داع لبدعــة 
وضلالــة، والثــاني قــد اســتطرد في بيانــه عنــه، 
فهــو مــن لبــس الشــبهات لا يــدري أصــاب 
أم أخطــأ؛ فكانــت حجتــه واهيــة كنســج 

قى  في  فى  العنكبــوت حمىٱثي 
كىحمي)))،  كم  كل  قيكا 
علــم  غــر  مــن  الروايــات  يشــيع  وهــو 
الهشــيم الريــح  إذراء  يذروهــا   ودرايــة 
نح  نج  مم  مخ  مح  حمىٱمج 
يج  هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ 
به  بم  ئه  يهئم  يم  يخ  يح 
ثمحمي)))، وقــد وجــد مجتمعــا لا  ته  تم 
يعنــون بكتــاب الله ولا يفقهونــه، ولا يحســنون 

ئن  ئم  ئز  ئر  ٱ ّٰ  تلاوتــه حمى   
بي  بى  بن  بزبم  بر  ئي  ئى 
ــن  ــون ع تمحمي)))، ولا يتورع تز  تر 

تحريفــه 

2- العنكبوت: 13
3- العنكبوت: 41

4- الكهف: 45
5- البقرة: 121
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ذٰ  يي  يى  يم  حمىٱيخ 
ىٰ   ٌّ   ٍّ    َّ   ُّ      ِّ    رٰ 
بر  ئي  ئى  ئن  ئزئم   ئر   ّٰ

بيحمي ))) بى  بن  بم  بز 

خامسا – ذمّه الاختلاف في الفتيا

ــاء  ــاف العل ــه Q في ذم اخت ــن كلام ل و م
في الفتيــا و فيــه يــذم أهــل الــرأي و يــكل أمــر 

الحكــم في أمــور الديــن للقــرآن

:((( Q قال امير المؤمنين

ــنَ  ــمٍ مِ ــةُ فِ حُكْ ــمُ الْقَضِيَّ ــىَ أَحَدِهِ ــرِدُ عَ »تَ
ــكَ  ــرِدُ تلِْ ــمَّ تَ ــهِ ثُ الْحَْــكَامِ فَيَحْكُــمُ فيِهَــا برَِأْيِ
هِ فَيَحْكُــمُ فيِهَــا  الْقَضِيَّــةُ بعَِيْنهَِــا عَــىَ غَــرِْ
تَمِــعُ الْقُضَــاةُ بذَِلـِـكَ عِندَْ  بخِِــاَفِ قَوْلـِـهِ ثُــمَّ يَْ
ــمْ  بُ آرَاءَهُ ــتَقْضَاهُمْ فَيُصَــوِّ ــذِي اسْ ــامِ الَّ مَ الِْ
ــمْ  جَيِعــاً وَإلَِهُُــمْ وَاحِــدٌ وَنَبيُِّهُــمْ وَاحِــدٌ وَكِتَابُُ

ــدٌ ...« وَاحِ

هــو  منهــا  كثــرة  أســباب  للخــاف 
اختــاف الفهــم، ومنــه مــا يقــع بســبب عــدم 

لم  كي  كى  كم  كل  التدبّــر حمىٱكا 
لىحمي))) والتدبّــر أن تســتكمل الــكلام 
حتــى نهايتــه، وغايتــه التأمّــل والتفكــر، وقــد 

ــد ــول والقواع ــبب الأص ــاف بس ــع الخ يق

1- البقرة: 79
2- مصدر سابق، ابن ابي الحديد،ج1، ص70-69

3- محمد: 24

ــد  ــوه، وق ــاس ونح ــن قي ــا م ــي يتبعونه الت
ــك  ــب؛ لذل ــا يصي ــه ف ــم برأي ــد أحده يجته
ــاب الله  ــع بكت ــن Q الجمي ــر المؤمن ــزم ام أل
ــاف  ــه اخت ــس في ــان كلّ شيء، ولي ــه تبي وفي
ــنةّ  ــم بس ــبحانه، وإلزامه ــده س ــه وح ــه من لأنّ
ــن  ــو دي ــغ؛ فه ــمّ التبلي ــذي أت ــوله Oال رس
كامــل »الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتْمَْــتُ 
عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِإسْــاَمَ دِينــاً 

ــدة[« ]المائ

ومعرفــة  الاجتماعيــة  خبرتــه  سادســا- 
النــاس أصنــاف 

النــاس مــن حيــث ســلوكهم  أصنــاف 
نفوســهم وبواعــث 

((( Q قال امير المؤمنين

ـاسُ إنَِّــا قَــدْ أَصْبَحْنـَـا فِ دَهْــرٍ  َــا النّـَ »أَيُّ
عَنـُـودٍ وَزَمَــنٍ شــديد يُعَــدُّ فيِــهِ الُْحْسِــنُ مُسِــيئاً 
ــا  ــاَ عَلِمْنَ ــوّاً لَ نَنتَْفِــعُ بِ ــهِ عُتُ ــالُِ فيِ ــزْدَادُ الظَّ وَيَ
ــةً  فُ قَارِعَ ــوَّ ــا وَلَ نَتَخَ ــاَّ جَهِلْنَ ــأَلُ عَ وَلَ نَسْ

ــا«. ــلَّ بنَِ ــى تَُ حَتَّ

المفسدون:

ــنْ  ــمْ مَ ــافٍ مِنهُْ ــةِ أَصْنَ ــىَ أَرْبَعَ ــاسُ عَ وَالنَّ

4- مصــدر ســابق، ابــن ابي الحديــد،ج1،ص 174- 
175
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ــهِ  ــةُ نَفْسِ ــادَ فِ الْرَْضِ إلَِّ مَهَانَ ــهُ الْفَسَ لَ يَمْنعَُ
ــرِهِ. ــضُ وَفْ هِ وَنَضِي ــدِّ ــةُ حَ وَكَلَلَ

المتسلطون:

هِ  بـِـرَِّ وَالُْعْلِــنُ  الُْصْلِتُ لسَِــيْفِهِ  وَمِنهُْــمْ 
ــهُ  طَ نَفْسَ ــدْ أَشَْ ــهِ قَ ــهِ وَرَجِلِ ــبُ بخَِيْلِ وَالُْجْلِ
ــبٍ يَقُــودُهُ  ــهُ لُِطَــامٍ يَنتَْهِــزُهُ أَوْ مِقْنَ ــقَ دِينَ وَأَوْبَ
نْيَــا  أَوْ مِنـْـرٍَ يَفْرَعُــهُ وَلَبئِْــسَ الَْتْجَــرُ أَنْ تَــرَى الدُّ

ــاً. ــدَ اللَِّ عِوَض ــكَ عِنْ ــا لَ ــاً وَمَِّ ــكَ ثَمَن لنِفَْسِ

المنافقون:

ــرَةِ  ــلِ الْخِ ــا بعَِمَ نْيَ ــبُ الدُّ ــنْ يَطْلُ ــمْ مَ وَمِنهُْ
ــدْ طَامَــنَ  ــا قَ نْيَ وَلَ يَطْلُــبُ الْخِــرَةَ بعَِمَــلِ الدُّ
رَ  ــمَّ ــوِهِ وَشَ ــنْ خَطْ ــارَبَ مِ ــخْصِهِ وَقَ ــنْ شَ مِ
مِــنْ ثَوْبـِـهِ وَزَخْــرَفَ مِــنْ نَفْسِــهِ للَِْمَانَــةِ 
ــمْ  ــةِ وَمِنهُْ ــةً إلَِ الَْعْصِيَ ــرَْ اللَِّ ذَرِيعَ ــذَ سِ َ وَاتَّ
ــةُ نَفْسِــهِ  ــكِ ضُئُولَ ــبِ الُْلْ ــدَهُ عَــنْ طَلَ ــنْ أَبْعَ مَ
ــهِ  ــىَ حَالِ ــالُ عَ ــهُ الَْ تْ ــبَبهِِ فَقَصََ ــاعُ سَ وَانْقِطَ
ــلِ  ــاسِ أَهْ ــنَ بلِِبَ ــةِ وَتَزَيَّ ــمِ الْقَناَعَ ــىَّ باِسْ فَتَحَ
هَــادَةِ وَلَيْــسَ مِــنْ ذَلـِـكَ فِ مَــرَاحٍ وَلَ  الزَّ

ــدًى. مَغْ

الراغبون في اللّ:

ذِكْــرُ  أَبْصَارَهُــمْ  غَــضَّ  رِجَــالٌ  وَبَقِــيَ 

الَْرْجِــعِ وَأَرَاقَ دُمُوعَهُــمْ خَــوْفُ الَْحْــرَِ فَهُــمْ 
ــاكِتٍ  ــوعٍ وَسَ ــفٍ مَقْمُ ــادٍّ وَخَائِ ــدٍ نَ ي ــنَْ شَِ بَ
ــدْ  ــعٍ قَ ــكْلَنَ مُوجَ ــصٍ وَثَ ــومٍ وَدَاعٍ مُلِْ مَكْعُ
ــةُ فَهُــمْ فِ  لَّ أَخَْلَتْهُــمُ التَّقِيَّــةُ وَشَــمِلَتْهُمُ الذِّ
وَقُلُوبُُــمْ  ضَامِــزَةٌ  أَفْوَاهُهُــمْ  أُجَــاجٍ  بَحْــرٍ 
ــوا وَقُهِــرُوا حَتَّــى  قَرِحَــةٌ قَــدْ وَعَظُــوا حَتَّــى مَلُّ

ــوا. ــى قَلُّ ــوا حَتَّ ــوا وَقُتلُِ ذَلُّ

موعظة التزهيد في الدنيا:

مِــنْ  أَصْغَــرَ  أَعْيُنكُِــمْ  فِ  نْيَــا  الدُّ فَلْتَكُــنِ 
عِظُــوا بمَِــنْ  حُثَالَــةِ الْقَــرَظِ وَقُرَاضَــةِ الَْلَــمِ وَاتَّ
ــنْ بَعْدَكُــمْ  ــمْ مَ ــلَ أَنْ يَتَّعِــظَ بكُِ كَانَ قَبْلَكُــمْ قَبْ
ــنْ  ــتْ مَ ــدْ رَفَضَ ــا قَ َ ــةً فَإنَِّ ــا ذَمِيمَ وَارْفُضُوهَ

ــمْ.« ــا مِنكُْ ــغَفَ بَِ كَانَ أَشْ

عــى أصنــاف   Q تكلّــم امــر المؤمنــن
الهدايــة  حيــث  مــن  وأحوالهــم  النــاس 
وانتهــاج الــراط المســتقيم ذاكــرا شــدّة 
الزمــان، وروي »زمــن كنــود«، أي:كفــور مــن 
ليحمي)))،  لى  لم  قولــه تعــالىحمىٱلخ 
أي: يجحــد نعمتــه تعــالى؛ فوجــد غــر الأبــرار 

في أصنــاف:

فالصنــف الأوّل – يقعــد بــه عــن طلــب 
ــه،  ــه في نفس ــاد حقارتُ ــر بالفس ــرة، والأم الإم

ــه. ــة مال وقلّ

1- العاديات: 6
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والصنــف الثــاني – مــن يطلــب الإمــرة 
ــطوته  ــاس لس ــيد الن ــيف وتحش ــلطة الس بس
ــه  ــن قول ــذه م ــال، أخ ــل والرج ــب الخي بجل
ثمحمي))). ته  تم  تعــالى حمىٱتخ 

ــر  ــذي يظه ــق ال ــث – المناف ــف الثال والصن
نامــوس الديــن ويطلــب بــه الدنيــا حمىٱرٰ 
ىٰ   ٌّ    ٍّ   َّ    ُّ     ِّ     ّٰ 

ئمحمي))) ئز  ئر 

ــن  ــذي تزيّ ــز ال ــع- العاج ــف الراب والصن
ــد. ــل الزه ــاس أه بلب

وقــد أفــرد الــكلام عــى الأبــرار فقــد 
الله  يعنــي خشــيتهم مــن  التقيــة  أخملتهــم 
تعــالى، وأراقــوا دموعهــم خــوف الحــر 

طح  ضم  ضخ  ضح  حمىٱضج 
فج  غم  غج  عم  عج  ظم 
كح  كج  قم  قح  فخفم  فح 

.(( ( حمي كخ

التصنيــف  يتمثّــل   Q أنّــه  لي  ويبــدو 
القــرآني للنــاس في مفتتــح ســورة البقــرة 
حيــث هــم متقــون وكافــرون ومنافقــون، 

ئنئى  ئم  ئز  ئر  ٱ ّٰ  حمى   فالمتقــون 
والكافــرون  بزحمي)))،  بر   ئي 

مح  مج  لي  لى  لم  حمىٱلخ 

1- الإسراء: 64
2- البقرة: 8

3- الإسراء: 57
4- البقرة: 5

نجحمي)))،والمنافقــون  مي  مى  مم  مخ 
ىٰ   ٌّ    ٍّ    َّ    ُّ     ِّ     ّٰ  حمىٱرٰ 

ئمحمي )))؛ ولكــنّ هــذه الأصنــاف  ئز  ئر 

ــه وجدهــم  ــم عليهــا Q أنّ الأربعــة التــي تكلّ
ــه  ــد في نفس ــن لا يج ــم م ــن، فمنه ــر متق غ
ــى  ــلط ع ــر بالتس ــرة، وآم ــى الإم ــدرة ع الق
ــز  ــم، وعاج ــق يخادعه ــاس، ومناف ــاب الن رق
يتزيّــن بلبــاس الزهــد، وقــد كان كلامــه عليــه 
الســام عليهــم في تفصيــل أكثــر بلحــاظ 
بواعــث  وإدراك  وتصرفهــم،  ســلوكهم 
نفوســهم، وأنّ هــؤلاء جميعــا لا يعــدّون مــن 

ــون. ــرون ومنافق ــم كاف ــرار؛ فه الأب

وينهــي كلامــه Q بالموعظــة الحســنة حمىٱنر 
ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز 
ييحمي))). يى  ين  يم  يز  ير 

سابعا- كشفه عن أخطاء في التفسير

وقــد وجدتــه Q يكشــف عــن أخطــاء 
جســيمة وقعــت في التفســر)))، منهــا تفســر 

كل  شه  شم  سه  قولــه تعالى: حمىٱسم 
نهحمي)))،  نم  لم  كم 

5- البقرة: 6
6- البقرة: 8

7- النور: 34
8- مصدر سابق، ابن ابي الحديد،ج 7، ص 52-44

9- القلم: 42



سيرة الإمام علـي بن أبي طالب Q في نهج البلاغة

294

ول
لأ

د ا
عد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

 Q ــح ــد أوض ــة وق ــتعارة وكناي ــي اس وه
ــن  ــدّة والمح ــن الش ــم ع ــو يتكلّ ــرها وه تفس
ــال:  ــن))) ق ــض المفسري ــن بع ــن، ولك والفت
بــن  القضــاء  لفصــل  تعــالى  الله  »ويــأتي 
الخلائــق، فيكشــف عــن ســاقه الكريمــة التــي 
لا يشــبهها شيء، قــال O: يكشــف ربنــا 
ــة  ــن ومؤمن ــه كلّ مؤم ــجد ل ــاقه، فيس ــن س ع
ويبقــى مَــن كان يســجد في الدنيــا؛ ريــاء 
ــره  ــود ظه ــجد، فيع ــب ليس ــمعة، فيذه وس
ومســلم«،  البخــاري  رواه  واحــدًا،  طبقًــا 

ــون. ــا يصف ــبحان الله ع س

ثامنا – تصرفه بالمعاني القرآنية

ــوي  ــر اللغ ــرف بالتعب ــه يت ــد وجدت وق
ــن  ــرّوا م ــه Q »ف ــو قول ــة نح ــاني القرآني والمع
ــروب  ــى اله ــرار بمعن ــر الف الله إلى الله »؛ إذ ذك

مج  لي  لى  لم  مــن قولــه تعــالى حمىٱلخ 
نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح 
نىحمي))) وفي مواضــع أخــرى،  نم  نخ 
ــى:  ــده )مــن الله إلى الله( ليكــون بمعن وقــد قيّ
ــرارا  ــة الله ف ــوء إلى رحم ــن اللج ــدّ م ــه لا ب أنّ

ــه؛ ــن عذاب ــا م وهروب

فهــو تــرف لغــوي بليــغ، وذكــر ابــن أبي 
الحديــد: »قــد نظــر الفــرزدق إلى هــذا فقــال:

ــاملة،  ــة الش ــوعة القراني ــرّ، الموس ــر المي 1- التفس
ص5312.  ج1، 
2- الأحزاب: 16

ولم  زيــاد  ومــن  منــك،  فــررت  إليــك 
حــالا دميلكــم  أحســب 

ومن تصرفه بالمعاني القرآنية:

:(((Qقال أمير المؤمنين

يَــاحَ  »فَطَــرَ الْلََئِــقَ بقُِدْرَتـِـهِ، وَنَــرََ الرِّ
ــهِ.« ــدَانَ أَرْضِ ــورِ مَيَ خُ ــدَ باِلصُّ ــهِ، وَوَتَّ برَِحَْتِ

تضمّن النص الآيات الآتية:

ثم  ثز  ثر  ــال الله تعــالى حمىٱتي  ق
فىحمي ))) ثي  ثى  ثن 

نج  مي  مى  وقــال الله تعــالى حمىٱمم 
هي  هى  هم  هج  نىني  نم  نخ  نح 

يخحمي))) يح  يج 

لي  لى  لم  وقــال الله تعالى حمىٱلخ 
مي  مى  مم  مخ  مح  مج 

نجحمي)))

يي  يى  حمىٱين  تعــالى  الله  وقــال 
ئهبج  ئم  ئخ  ئح  ئج 

بهحمي))) بم  بخ  بح 

3- مصدر سابق،ابن ابي الحديد، ج 1، ص 41 
4- الفرقان: 48

5- الشورى: 33
6- النحل: 15

7- الأنعام: 79
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المعــاني  هــذه  جمــع  في  تــرف  وقــد 
الثلاثةليصــوغ لنــا )متلازمــة ســلوكيةقدرةوما 
ــرف  ــالى، وت ــدرة تع ــة ق ــا(؛ فثم ــي له ينبغ
ــا  ــى تفعيله ــادر ع ــو ق ــه(؛ فه ــابي )برحمت إيج
الريــاح  نــر  مثــل  الغــرض  بلحــاظ 

ثي  ثى  ثن  ثم  حمىٱثز  رحمــة 
فىفيحمي، كــا هــو قــادر عــى تثبيــت حركــة 
الأرض وعــدم ميدانهــا أو اضطرابهــا بالجبــال 
والصخــور« وَأَلْقَــى فِ الأرَْضِ رَوَاسَِ أَن تَيِــدَ 
ــكنَ  ــه أن يُسْ ــه بقدرت ــك تصرف ــمْ ». وكذل بكُِ
الريــح التــي مــن شــأنها الحركــة؛ وللتقريــب : 
فقــد تمتلــك أنــت القــدرة ولا تحســن التصرف 
بهــا، فــا يحســن الشــجاع مثــا القــدرة عــى 
التــرف إلا بالــرأي الصائــب؛ فالــرأي قبــل 

ــجعان. ــجاعة الش ش

تتســع  الســلوكية(  )المتلازمــة  وهــذه 
ــو:  ــرى، نح ــة أخ ــلوكية وتربوي ــق س لمصادي
ومتلازمــة  والاحــرام،  الحــب  متلازمــة 
ــب  ــة كس ــا، ومتلازم ــادي به ــف والت العواط
ــروع،  ــر الم ــب غ ــع أو الكس ــال والجش الم

وغيرهــا.

ــم  ــة بعل ــو والإحاط ــع النح ــعا – وض تاس
ــق المنط

ــدّ  ــة لاب ــج البلاغ ــة في نه ــة البلاغي إنّ المزي
أن تبنــى عــى معرفــة نحويــة؛ فالبلاغــة عــى 

وفــق مــا قــال الجرجــاني هــي توخــي معــاني 
النحــو ووجوهــه التــي علمــت أنّــا محصــول 

النظــم:

ــدى في  ــد ته ــل ق ــرى الرج ــك ت ــا أنّ »فك
الأصبــاغ التــي عمــل منهــا الصــورة والنقــش 
ــرّ  ــن التخ ــج إلى ضرب م ــذي نس ــه ال في ثوب
والتدبّــر في أنفــس الأصبــاغ وفي مواقعهــا 
ومقاديرهــا وكيفيــة مزجــه لهــا وترتيبــه إيّاهــا 
إلى مــا لم يهتــد إليــه صاحبــه فجــاء نقشــه 
ــرب  ــه أغ ــب وصورت ــك أعج ــل ذل ــن أج م
كذلــك حــال الكاتــب والشــاعر في توخّيهــا 
ــا  ــت أنّ ــي علم ــه الت ــو ووجوه ــاني النح مع
محصــول النظــم« فهــو Q قــد وضعــه، ونحــا 

ــده. ــاء بع ــن ج ــوه م نح

ــو  ــم النح ــه عل ــث في معرفت ــا نبح وعندم
حتــى صــار ينســب إليــه لابــدّ أنّ ثمــة مبــاني 
ــد  ــا القواع ــام عليه ــا أق ــا، وأسس ــتند إليه اس
إلى  ترجــع  أنّــا  اكتشــفنا  وقــد  النحويــة، 
معرفتــه بـــ )علــم المنطــق( هــو أحــد العلــوم 
الفلســفية الــذي تعصــم مراعــاة قواعــده 
الفكــر عــن الخطــأ، وقــد اختــار مــن قواعــده 
وقضايــاه )قضيــة مانعــة الخلــو( وهــذا يعنــي 
ــي  ــدة الت ــار القاع ــم ليخت ــذا العل ــه به إحاطت
تؤســس لعلــم النحــو، والــذي عليــه البحــث 
متصلــة،  الشرطيــة  القضيــة  أنّ  المنطــق  في 
ومنفصلــة، وأن المنفصلــة هــي: مــا حكــم فيها 
 بالتنــافي بــن قضيتــن أو عــدم التنــافي بينهــا.
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ثم إن المنفصلة ثلاثة أقسام:

 1- مانعة جمع وخلو.
 2- مانعة جمع فقط.

3- مانعة خلو فقط.

هــي:  والخلــو  الجمــع  فمانعــة 
طرفيهــا  اجتــاع  فيهــا  يمتنــع  مــا 
ذلــك. يمكــن  أو  معــا،   وارتفاعهــا 
اجتــاع  فيهــا  يمتنــع  )مــا  فقولنــا 
تعريــف  هــذا  معــا(  وارتفاعهــا  طرفيهــا 
الموجبــة. والخلــو  الجمــع   مانعــة 
أن  يجــوز  أي  ذلــك(  يمكــن  )أو  وقولنــا 
يجتمعــا ويجــوز أن يرتفعــا وهــذا تعريــف 
فمفهــوم  الســالبة  والخلــو  الجمــع  مانعــة 
الموجبــة. مفهــوم  مــن  بالضــد   الســالبة 

الموجبــة:  والخلــو  الجمــع  مانعــة  مثــال 
فــردا. أو  زوجــا  العــدد  يكــون  أن   إمــا 
زوج(  )العــدد  المقــدم  همــا  فطرفاهــا 
لا  وهمــا  فــرد(،  )العــدد  وهــو  والتــالي 
العــدد  يكــون  أن  فيســتحيل  يجتمعــان 
الواحــد زوجــا وفــردا معــا، ولا يرتفعــان 
أن  فيســتحيل  منهــا  العــدد  يخلــو  لا  أي 
 يوجــد عــدد وهــو ليــس بــزوج أو فــرد.

المنطقيــة عمــد   وفي ضــوء هــذه القضيــة 
الإمــام Q  إلى الــكلام العــربي، فوجــد ألفاظه: 
ــا أن يكــون لــه معنــى أو ليــس لــه معنــى،  إمّ

والــذي ليــس لــه معنــى هــو )الحــرف(، 
والــذي لــه معنــى إمّــا لــه زمــن معــنّ، وهــو 
ــو  ــنّ، وه ــن مع ــه زم ــس ل ــل(، أو لي )الفع
)الاســم(، ثــم قــال لأبي الأســود الــدؤلي أميره 
ــو(،  ــذا النح ــحُ ه ــرة )ان ــى الب ــه ع وقاضي
وهكــذا كانــت تســمية هــذا العلــم )النحــو( 
عــى خــاف جميــع أســامي الفنــون والعلــوم 
ــن  ــه م ــح علي ــمها ويصطل ــتق اس ــي يش الت
ــم،  ــن الفه ــا م ــه مث ــوي، فالفق ــاه اللغ معن
ــد  ــو( تؤكّ ــميته بـــ )النح ــون تس ــذ تك وعندئ
ــاب  ــع الب ــده وتشري ــيس قواع ــأته وتأس نش
،Q ــب ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــه للإم  الأوّل من
وإنّ وضــع قواعــده عــى أســاس منطقــي 
ــه مــن  ــر النحــو عامــة، وكون عقــي ينفــي تأث
ــر  ــر متأث ــد النحــو للإمــام Q غ وضــع قواع

ــان. ــان او السري ــن الروم ــبقه م ــن س بم

 Q وهكــذا يتضــح لنــا أنّ فكــر الإمــام
قــد أحــاط معرفــة بثلاثــة علــوم هــي المنطــق 

ــة. ــو والبلاغ والنح
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القسم الثاني- سيرته في زمن خلافته

أوّلا- عهده لأمرائه

تتضــح ســرة الإمــام Q في زمــن خلافتــه في 
عهــده للأشــر النخعــي G لمــا ولاه عــى مصر 
ــد  ــر أميرها محم ــرب أم ــن اضط ــا ح وأعماله
ــه وأجمعــه  ــن أبي بكر وهــو أطــول عهــد كتب ب

للمحاســن))):

بسم الله الرحمن الرحيم

Q هــذا ما أمــر به عبــد الله على امــر المؤمنين 
ــه  ــده إلي ــر في عه ــن الحارث الأش ــك ب  مال
ــاد  ــا، وجه ــة خراجه ــر جباي ــن ولاه م ح
عدوهــا، واســتصلاح أهلهــا وعــارة بلادهــا.

أمــره بتقــوى الله وإيثــار طاعتــه، واتبــاع مــا 
أمــر بــه في كتابــه مــن فرائضــه وســننه التــي لا 
يســعد أحــد إلا باتباعهــا، ولا يشــقى إلا مــع 
جحودهــا وإضاعتهــا وأن ينــر الله ســبحانه 
ــد  ــمه ق ــل اس ــه ج ــانه، فإن ــه ولس ــده وقلب بي
تكفــل بنــر مــن نــره، وإعــزاز مــن أعــزه.

نفســه  مــن  يكــر  أن  وأمــره 
الجمحــات،  عنــد  عند الشــهوات وينزعها 
فــإن النفــس أمــارة بالســوء إلا مــا رحــم الله.

ــد، ج1، ص 17-  ــن ابي الحدي ــابق، اب ــدر س 1- مص
ــده. 30 ومابع

ــى قــد وجهتــك إلى  ــا مالــك ان ــم اعلــم ي ث
بــاد قــد جــرت عليهــا دول قبلــك مــن عــدل 
ــورك في  ــن أم ــرون م ــاس ينظ ــور وأن الن وج
ــولاة  ــه مــن أمــور ال ــل مــا كنــت تنظــر في مث
قبلــك ويقولــون فيــك مــا كنــت تقولــه فيهم، 
وإنــا يســتدل عــى الصالحــن بــا يجــرى 
ــب  ــن أح ــاده فليك ــن عب ــى ألس ــم ع الله له
الذخائــر إليــك ذخــرة العمــل الصالــح. 
ــل  ــا لا يح ــك ع ــح بنفس ــواك، وش ــك ه فامل
منهــا  الانصــاف  فإن الشــح بالنفس  لــك 

ــت. ــت أو كره ــا أحب في

والــذي يلفــت النظــر تكريــاً أنّ الأمــم 
ــراً  ــام 2002،تقري ــدرت في الع ــدة أص المتح
باللغــة الإنكليزيــة بمائــة وتســعة وســتين 
المتحــدة  الأمــم  برنامــج  أعــده  صفحــة، 
الإنمائــي الخــاص بحقــوق الإنســان وتحســن 
ــه  ــم في ــث ت ــم، حي ــة والتعلي ــة والمعيش البيئ
اتخــاذ الإمــام عــيّ Q مــن قِبَــل المجتمــع 
ــى في  ــاً أع ــزة، ومث ــخصيةً متمي ــدولي ش ال
ــرام  ــر، واح ــرأي الآخ ــة، وال ــاعة العدال إش
وغــر  مســلمين  جميعــاً  النــاس  حقــوق 
والعلــوم،  المعرفــة  وتطويــر  مســلمين، 
وتأســيس الدولــة على أســس التســامح والخير 
ــة. ــات العام ــق الحري ــدم خن ــة، وع  والتعددي

مــن  مقتطفــات  التقريــر  تضمــن  وقــد 
ــج  ــودة في نه ــن Q الموج ــر المؤمن ــا ام وصاي



سيرة الإمام علـي بن أبي طالب Q في نهج البلاغة

298

ول
لأ

د ا
عد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

ــادة  ــه، وق ــا عمال ــوصي به ــي ي ــة، الت البلاغ
هــذه  أنَّ  التقريــر  يذكــر  حيــث  جنــده، 
الوصايــا الرائعــة تعــد مفخــرة لنــر العدالــة، 
 وتطويــر المعرفــة، واحــرام حقــوق الإنســان.

تأخــذ  أن  عــى  الــدولي  التقريــر  وشــدد 
برامجهــا  في  الوصايــا  بهــذه  الــدول 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
بعيــدة عــن  تــزال  والتعليميــة، لأنهــا )لا 
ــكان،  ــل الس ــع تمثي ــة، ومن ــالم الديمقراطي ع
وعــدم مشــاركة المــرأة في شــؤون الحيــاة، 
 وبعيــدة عــن التطــور وأســاليب المعرفــة.

ــر المذكــور قــد وزع عــى  والملاحــظ أنَّ التقري
ــتمل  ــث اش ــدة، حي ــم المتح ــع دول الأم جمي
ــن أبي  ــيّ ب ــن Q ع ــر المؤمن ــة ام ــى منهجي ع
طالب Q في السياســة والحكــم، وإدارة البلاد، 
ــة  ــوم، ومحارب ــم والمحك ــن الحاك ــورة ب والمش
الفســاد الإداري والمــالي، وتحقيــق مصالــح 
النــاس، وعــدم الاعتــداء عــى حقوقهــم 

ــة))). المشروع

 )undp( 1- تقريــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي
لعــام 2002م، ص82 – 107.

ثانيا – المساواة في توزيع الأموال

:((( Q قال امير المؤمنين

»ألا و أيــا رجــل مــن المهاجريــن و الأنصار 
مــن أصحــاب رســول الله ص يــرى أنّ الفضل 
ــل  ــإن الفض ــه، ف ــواه لصحبت ــن س ــى م ــه ع ل
النــر غــدا عنــد الله، و ثوابــه وأجــره عــى الله، 
وأيــا رجــل اســتجاب لله و للرســول فصــدق 
ــا،  ــتقبل قبلتن ــا، و اس ــل في دينن ــا، و دخ ملتن

فقــد اســتوجب حقــوق الإســام وحــدوده.

فأنتــم عبــاد الله و المــال مــال الله يقســم 
ــى  ــد ع ــه لأح ــل في ــوية؛ لا فض ــم بالس بينك
للمتقــن عنــد الله غــدا أحســن  أحــد، و 
الجــزاء و أفضــل الثــواب، لم يجعــل الله الدنيــا 
للمتقــن أجــرا و لا ثوابــا، و مــا عنــد الله خــر 
ــدوا  ــاء الله فاغ ــدا إن ش ــرار، و إذا كان غ للأب
ــا مــالا نقســمه فيكــم، و لا  علينــا؛ فــإن عندن
يتخلفــنّ أحــد منكــم عــربي و لا عجمــي كان 
مــن أهــل العطــاء أو لم يكــن إلا حــر إذا كان 

ــرا. ــلما ح مس

أقول قولي هذا و أستغفر الله لي و لكم«.

ثالثا – زهده وعدله

وفي خطبة له Q في عدله وزهده.

ــد،ج 7، ص 36- ــن ابي الحدي ــابق، اب ــدر س 2- مص
37



الدكتور محمد كاظم البكّاء

299

ول
لأ

د ا
عد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

:((( Q قال امير المؤمنين

»أمّــا مــا ذكــرت مــن عملنــا وســرتنا 
يقــول: وجــل  عــز  الله  فــإنّ   بالعــدل، 
به  بم  ئمئه  يه  يم  حمىٱيخ 
ــا  سهحمي))) وأن سم  ثه  ثم  تمته 
مــن أن أكــون مقــرّا فيــا ذكــرت أخــوف.

وأمــا مــا ذكــرت مــن أنّ الحــق ثقــلَ عليهــم 
لم  أنّــم  الله  علــم  فقــد  لذلــك،  ففارقونــا 
يفارقونــا مــن جــور، ولا لجــأوا إذ فارقونــا إلى 
عــدل، ولم يلتمســوا إلا دنيــا زائلــة عنهــم كان 
قــد فارقوهــا، وليســألنّ يوم القيامــة: أللدنيــا 

ــوا. أرادوا أم لله عمل

الأمــوال  بــذل  مــن  ذكــرت  مــا  وأمّــا 
ــؤتي  ــعنا أن ن ــه لا يس ــال، فإنّ ــاع الرج واصطن
ــال  ــد ق ــه، وق ــن حق ــر م ــئ أكث ــن الف ــرأ م أم

الله ســبحانه وتعــالى وقولــه الحــق حمىٱتى 
ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي 
كاحمي)))  قي  قى  فىفي  ثي 
ــره  ــده، فكثّ ــدا O وح ــث الله محم ــد بع وق
بعــد القلّــة، وأعــزّ فئتــه بعــد الذلّــة، وإنّ يُــرِد 
ــه،  ــا صعب ــل لن ــر يذلّ ــذا الأم ــا ه الله أن يولين
ــك  ــن رأي ــل م ــا قاب ــه، وأن ــا حَزْن ــهّل لن ويس
مــا كان لله عــزّ وجــلّ رضــا، وأنــت مــن آمــن 
ــم في  ــم لي، وأوثقه ــدي، وأنصحِه ــاس عن الن

ــاء الله. ــي إن ش نف
1- مصدر سابق، ابن ابي الحديد،ج2، ص 198

2- فصلت: 46
3- البقرة 249

ســرته  عــن   Q المؤمنــن  أمــر  تكلّــم 
بالعــدل، والحــقّ، وكيفيــة بــذل الأمــوال، 
والتــرف بهــا، فهــو Q يخــاف الله تعــالى 
أنّ أيقــن  وقــد  بالعــدل،  التقصــر   في 
به  بم  ئمئه  يه  يم  حمىٱيخ 
سهحمي)))،  سم  ثه  ثم  تمته 

ئمئن  ئز  ومثلــه قولــه تعــالى حمىٱ  ّٰئر 
بمحمي  بز  بر  ئي  ئى 
)))،وقــد جعــل Q خشــيته يــوم القيامــة هــي 

ــا بــذل المــال  ــا زائلــة، وأمّ ــه زاهــدا في دني دأب
يعطــي  لا  كان  فقــد  الرجــال،  لاصطنــاع 
ــال  ــرة الرج ــي بكث ــر معنّ ــقّ غ ــن الح ــر م أكث

ثر  تي  وعددهــم لتحقيــق النــر حمىٱتى 
ثي  ثى  ثن  ثم  ثز 

كاحمي))) قي  قى  فىفي 

رابعا- مواعــظه

:((( Q قال امير المؤمنين

ــاء  ــن الس ــزل م ــر ين ــإنّ الأم ــد ف ــا بع »أمّ
ــا  إلى الأرض كقطــرات المطــر إلى كلّ نفــس ب
ــإذا رأى  ــان، ف ــادة أو نقص ــن زي ــا م ــم له قس
ــال أو  ــل أو م ــرة في أه ــه غف ــم لأخي أحدك
نفــس فــا تكونــنّ لــه فتنــة؛.. إمّــا داعــي الله 

4- فصلت: 46
5- الروم: 44

6- البقرة: 249
ــد،ج 1، ص 312  ــن ابي الحدي ــابق، اب ــدر س 7- مص
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فــا عنــد الله خــر لــه، وإمّــا رزق الله فــإذا هــو 
ــبه. ــه وحس ــه دين ــال ومع ــل وم ذو أه

الدنيــا  حــرث  والبنــن  المــال  إنّ 
الآخــرة،  حــرث  الصالــح  والعمــل 
فاحــذروا  لأقــوام  الله  يجمعهــا  وقــد 
نفســه. مــن  حذركــم  مــا  الله   مــن 

واخشوه خشية ليست بتعذير.

واعملــوا في غــر ريــاء ولا ســمعة فإنّــه 
ــه الله إلى مــن عمــل  مــن يعمــل لغــر الله يكل
ــة  ــهداء. ومعايش ــازل الش ــأل الله من ــه. نس ل

ــاء. ــة الأنبي ــعداء ومرافق الس

أيّــا النــاس إنّه لا يســتغني الرجــل وإن كان 
ذا مــال عــن عشــرته ودفاعهــم عنــه بأيديهــم 
ــن  ــة م ــاس حيط ــم الن ــم أعظ ــنتهم وه وألس
ــد  ــه عن ــم علي ــعثه وأعطفه ــم لش ــه وألمه ورائ
نازلــة إذا نزلــت بــه؛ ولســان الصــدق يجعلــه 
الله للمــرء في النــاس خــر لــه مــن المــال 

ــه غــره يورث

ــرى  ــة ي ــن القراب ــم ع ــن أحدك ألا لا يعدل
ــده  ــذي لا يزي ــدها بال ــة أن يس ــا الخصاص به
ومــن  إن أهلكــه.  ينقصــه  إن أمســكه ولا 
ــه  ــا تقبــض من ــده عــن عشــرته فإن يقبــض ي
ــد  ــه أي ــم عن ــض منه ــدة وتقب ــد واح ــم ي عنه
كثــرة ومــن تلــن حاشــيته يســتدم مــن قومــه 

ــودة«. الم

ــاد  ــظ والإرش ــة الوع ــذه الخطب ــت ه تضمن

 Q لمنهــاج الإســام؛ فقــد يذكــر تطبيقــا 
بعــض الآيــات نصّــا،أو مــا يــأتي منهــا في ثنايــا 

ــر: 9[ ــه الآتي: ]الح ــى الوج كلامه،وع

ــزل �� ــن أن ــد فيم ــوع الحس ــاول موض تن
الله تعــالى عليــه رزقــه مــن الســاء جّمــا غفــرا؛ 
ــة  ــة »أي: فتن ــه فتن ــنّ ل ــا تكون ــال Q »ف فق

ــالى حمىٱيى  ــه تع ــرا بقول ــد مذكّ ــي إلى الحس تف

ىٰ     ٌّ   ٍّ   َّ     ُّ    رٰ  ذٰ  يي 

ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ ِّ

الله  وقــال  بزحمي)))،  بر  ئي 
بىحمي)))؛  بن  بم  بز  ــالى حمىٱبر  تع
فالحســد مــن أقبــح الأخــاق المذمومــة، 
المحســود  عــن  النعمــة  زوال  تمنــي  وهــو 
وأنواعــه: مثلهــا،  للحاســد  يــر  لم   وإن 
المحســود  عــى  للنعمــة  1- كراهــة 
المذمــوم. الحســد  هــو  وهــذا   مطلقــاً 
2- أو أن يكــره فضــل ذلــك الشــخص عليــه، 
فيحــبّ أن يكــون مثلــه أو أفضــل منــه وهــذا 

الغبطــة.

ــه �� ــى وج ــال ع ــرف بالم ــن الت حس
و  بمعنى التقصــر،  تعذيــر  فيــه  ليــس 
بــاب  المعنــى: إذا فعــل أحــد فعــا مــن 
الخــوف فخشــيته خشــية تعذيــر وخشــية 
ــه فخشــيته خشــية رضى  ــة، وإن رضي ب كراهي

1- النساء: 54
2- الفلق: 5
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أو خشــية محبــة، وعــى وجهليــس في تــرف 
المــال ريــاء ولا طلــب ســمعة؛ لأنّــه لم يقصــد 

ــالى. ــه الله تع ــه وج ب

لي  لى  لم  قــال تعــالى حمىٱلخ 
والبنــون  المــال   :  Q فــرّه  مجمححمي)))، 
تعــالى قولــه  بــه  ويريــد  الدنيــا،   حــرث 
نر  مم  ما  لي  لى  حمىٱلم 
يز  ير  ىٰ  ني  نننى  نم  نز 
ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم 
تعــالى لخشــيته  داعيــا  ئهحمي)))   ئم  

ئيبرحمي))) ئى  حمىٱئن 

- المجتمــع 	 مــع  العلاقــات  إقامــة 
ــا  ــة ناصح ــة خاص ــرة والقراب ــة والعش عام

ــالى حمىٱلخ  ــه تع ــن قول ــدق م ــان الص بلس
مححمي )))، وداعيــا  مج  لي  لى  لم 
للإيثــار ولــو كان بنــا خصاصــة وحاجــة مــن 

لح  لج  كم  كل  ــالىحمىٱكخ  ــه تع قول
مم  مخ  مح  مج  لمله  لخ 

نخحمي))). نح  نج 

1- الكهف: 46
2- الشورى: 20

3- المائدة: 3
4- الشعراء: 84

5- الحشر: 9





الابعاد الدينية والعملية والاجتماعية
لمدينةالنجف الاشرف في رحلة

 ابن بطوطة عام 727هـ/ 1327م

الاستاذ المتمرس
حسن عيســى الحكيـــــم

رئيس جامعة الكوفة سابقا 
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مقدمـــــــــة
الموافــق  الهجــري،  الثامــن  القــرن  يعــد 
للقــرن الرابــع عــر الميــادي عــر ازدهــار 
علمــي وفكــري واجتماعــي واقتصــادي لمدينة 
ــو  ــة اب ــف الرحال ــد وق ــف الاشرف، وق النج
عبــد الله محمــد بــن عبــد الله اللــواني الطنجــي، 
ــة  ــالم مدين ــى مع ــة ع ــن بطوط ــروف باب المع
1327م،   / عام727هـــ  الاشرف  النجــف 
ــب  ــار في غرائ ــة النظ ــه )تحف ــا بكتاب ووصفه
ــراءة  ــد ق ــفار( وبع ــب الاس ــار وعجائ الامص
ــا  ــي اورده ــه الت ــة لنصوص ــة متفحص علمي
ــد  ــة الى نق ــا بحاج ــا بعضه ــه، وجدن في كتاب
وتحليــل، وفــق رؤيــة تاريخيــة محايــدة ومقارنــة 
والمراجــع  بالمصــادر  الكتــاب  نصــوص 
ــذ  ــف الاشرف، من ــة النج ــت لمدين ــي ارخ الت
ــر  ــف في الع ــدري الشري ــد الحي ــروز المرق ب
ــاني  ــولي الايلخ ــر المغ ــى الع ــاسي، حت العب
بطوطــة،  ابــن  الرحالــة  عــاصره  الــذي 
ولمســاحة هــذه الحقبــة التاريخيــة، والمعــالم 
ــة. ــن بطوط ــا اب ــف عنده ــي وق ــة الت الاثري

الابــواب  عــى  بحثنــا  تــوزع 
الاتيــة: 

اولا: الطــرق والمواصــات التــي ترتبــط بهــا 
مدينــة النجــف الاشرف

 اخــرق الرحالــة ابــن بطوطــة طريــق البادية 

الــذي يربــط النجــف الاشرف بــالأراضي 
ــورة  ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــة في مك المقدس
ــى  ــت ع ــي بني ــار الت ــى الاب ــف ع ــد وق وق
ــن  ــدة ب ــيدة زبي ــاعي الس ــق بمس ــول الطري ط
ــيد،  ــارون الرش ــة ه ــاسي، وزوج ــر العب جعف
المتــوفى عــام 193هـــ/ 809م، واشــار المؤرخ 
الطــري، المتوفى عــام 310هـــ/ 923م، الى ان 
ــام  ــج ع ــة الح ــد ادت فريض ــدة ق ــيدة زبي الس
176هـــ/ 798م، ومــن المحتمل انها ســلكت 
هــذا الطريــق، واطلعــت عــى مــا فيــه مــن ابار 
ــة، تقــف عندهــا قوافــل الحجــاج  وبــرك مائي
للاســراحة والارواء، وقــد اطلقــت المصــادر 
التاريخيــة عــى )طريــق الحجــاج( الــذي يربــط 
ــاث  ــة ث ــالأراضي المقدس ــف الاشرف ب النج

ــميات:  مس

طريق الحاج -11

درب زبيدة -22

الطريقة السلطانية -33

ــن  ــر الحس ــن جب ــة اب ــف الرحال ــد وص وق
ــام 614هـــ/  ــوفى ع ــاني المت ــد الكن ــن احم ب
ــام 580هـــ/1202م،  ــه ع 1236م، في رحلت
بقولــه: )والميــاه فيهــا بحمــد الله موجــودة 
ــة  ــى الرحال ــد التق ــرة()))، وق ــع كث في مصان
الحــاج  الطريــق  وصفــه  في  بطوطــة  ابــن 
ــوالي  ــبقه بح ــذي س ــر ال ــن جب ــة اب بالرحال

1- ابن جبير، الرحلة، ص163
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اطــاق المحتمــل  ومــن  ونصــف،   قــرن 
)الطريــق الســلطانية( لكثــرة مــن ســلكه 
ــراء  ــاطين والام ــادة والس ــكام والق ــن الح م
ــام  ــي ع ــده، فف ــا بع ــاسي وم ــر العب في الع
ــاه  ــلطان ملكش ــام الس 480هـــ/ 1101م، ق
485هـــ/1106م،  المتــوفى  الســلجوقي، 
)الســبيعي(  منطقــة  في  الحــاج  بتوديــع 
وبنــي منــارة فيهــا عرفــت باســم )منــارة 
القرون()))،ويقــول الســيد ابــن طــاووس 
المتــوفى  الكريــم،  عبــد  الديــن  غيــاث 
الحــكام  كان  1315م،  عام693هـــ/ 
العباســيون يودعــون الحجــاج بانفســهم عنــد 
مدينــة النجــف الاشرف))). وكان الرحالــة 
ابــن بطــوط ســلك جــزءا مــن طريــق الحــج في 
ســبيل الوصــول الى مدينــة النجــف الاشرف، 
وقــد وقــف عــى ابــواب القادســية وقــد 
ــا  ــة افتتحه ــية عظيم ــه: )القادس ــا بقول وصفه
ــى  ــم يبق ــت فل ــه، وخرب ــعد رضي الله عن س
ــق  ــر في حدائ ــة كب ــدار قري ــا الان الا مق منه
النخــل، وبهــا مــروع مــاء الفــرات()))، 
الى  الاشــارة  بطوطــة  ابــن  الرحالــة  واراد 
ــي  ــية عام15هـــ/ 637م، الت ــة القادس معرك
وقعــت بــن المســلمين والفــرس ولم تبعــد 
ــة  ــف الاشرف الا بضع ــن النج ــية ع القادس
اميــال، وقــد حــدد موقعهــا القائــد ســعد بــن 

الاســام  تاريــخ  حســن،  ابراهيــم  حســن   -1
560/4 الســياسي، 

2- ابن طاووس، فرحة الغري، ص110،ص130
3- ابن بطوطة: الرحلة 109/3

ابي وقــاص في رســالته للخليفــة عمــر بــن 
ــدق  ــن الخن ــية ب ــه: )ان القادس ــاب بقول الخط
ــرا *  ــية بح ــار القادس ــن يس ــق، وان ع والعتي
في جــول لاح الى الحــرة بــن طريقــن: احدهما 
فعــى الظهــر وامــا الاخــر شــاطئ يدعــة 
الخصــوص يطلــع بمــن ســلكه عــى مــا بــن 
الخورنــق والحــرة()))، ونجــد في عــدا النــص 
خططــا جغرافيــة تقــع في منطقــة النجــف 

ــي:  وه

11 ظهــر الحيرة،ويقصــد بــه منطقــة النجــف -
الاشرف

22 خندق سابور، او خندق الكوفة-

33 بحر النجف-

44 قصر الخورنق-

ولا شــك ان الرحالــة ابــن بطوطــة قــد 
اخــرق هــذا المواقــع الجغرافيــة وهــو في 
ــد  ــف الاشرف، وعن ــة النج ــه الى مدين طريق
ــة  ــو مدين ــه نح ــدري اتج ــد الحي ــه للمرق زيارت
البــرة فانــه نــزل في )قــر الخورنــق(، 
 Q ويقــول: )وخرجنــا مــن مشــهد عــي
ــن  ــان ب ــكن النع ــع س ــق موق ــا الخورن فنزلن
ــاء،  ــاء الس ــي م ــوك بن ــن مل ــه م ــذر وابائ المن
ــاء  ــة في فض ــاب ضخم ــا قب ــارة وبقاي ــه ع وب
ــرات()))،  ــن الف ــرج م ــر يخ ــى نه ــيح ع فس

4- الطبري: التاريخ 492/3
5- ابن بطوطة، الرحلة 113/1
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وتحــدد كتــب التاريــخ والبلــدان موقــع قــر 
ــف( او  ــر النج ــاف )بح ــى ضف ــق ع الخورن

ــف(. ــن النج ــى )مت ع

ثانيا: الوصف الجغرافي والحضاري 
لابن بطوطة لمدينة النجف الاشرف.

النجــف الاشرف في  نالــت مدينــة  لقــد 
الحضــاري  والبعــد  العمــراني،  تخطيطهــا 
ــة مشــهد عــي  ــا مدين ــه: )فنزلن لســكانها بقول
بالنجــف،  عنــه  الله  رضي  طالــب  ابي  بــن 
وهــي مدينــة حســنة في ارضي فســيحة صلبــة 
ــا  ــا ناس ــراق، واكثره ــدن والع ــن م ــن احس م
ــاهد  ــه ش ــل ان ــن المحتم ــاء())) وم ــا بن واتقنه
المبــاني في المرقــد الحيــدري الشريف، واســواق 
ولكنــه  بهــم،  والتقــى  الاشرف،  النجــف 
لم يــر الى الســور الــذي يحيــط بالنجــف 
الاشرف، ومــا فيــه مــن قــاع وابــواب، 
ويعــود الى عــام 400هـــ، وبأمــر مــن ابي 
محمــد  الحســن بــن فضــل بــن ســهلان، وقــد 
ــور  ــاء الس ــاني بن ــحاق الارج ــو اس ــولى اب ت
والاشراف عليــه))). وقــد وصــف الســيد 
ــام  ــوفى ع ــاووس، المت ــن ط ــن ب ــاث الدي غي
ــف الاشرف 575هـــ،  النج ــور  693هـــ، س

ــا: ــان هم ــه باب وكان ل

1- ابن بطوطة: الرحلة، 109/1
ــن  ــخ 219/9، اب ــل في التاري ــر: الكام ــن الاث 2- اب
ــوردي:  ــن ال ــة 11/ 342، اب ــة والنهاي ــر: البداي كث
ــوال  ــر في اح ــدا: المخت ــو الف ــخ 446/1، اب التاري

ــر 139/2 الب

باب السلام الكبير -11

باب عبد الحميد النقيب بن اسامة -22

ــتعاض  ــة اس ــن بطوط ــل ان اب ــن المحتم وم
عــن بنــاء الســور ومتانتــه بقولــه: )ان النجــف 
بنــاء(  و)اتقنهــا  )مدينــة حســنة(  الاشرف 
ــور  ــراق(، لان الس ــدن الع ــن م ــن احس و)م
حضاريــا  بعــدا  الاشرف  للنجــف  يعطــي 
وتوافــد  دائريــا())).  وشــكلا  ومعماريــا، 
ــة  ــبة )ليل ــهد بمناس ــا، واستش ــن عليه الزائري
كل  مــن  النــاس  يقصدهــا  التــي  المحيــا( 

ــكان.  م

ثالثا: الظواهر الاجتماعية 
والاقتصادية في مدينة النجف 

الاشرف.
النجــف  بســكان  بطوطــة  ابــن  التقــى 
التقــى  كــا  لهــا،  زيارتــه  عنــد  الاشرف 
ببعضهــم في رحلاتــه، ويقــول: )واهلهــا تجــار 
ــجاعة  ــل ش ــم اه ــار، وه ــافرون في الاقط يس
في  صحبتهــم  جارهــم،  يظلــم  ولا  وكــرم 
قــد  صحبتهــم()))،  فحمــدت  الاســفار 
تجمعــت الصفــات الحميــدة بالنجفيــن والتــي 
ــي:  ــا ي ــا ب ــة وحدده ــن بطوط ــها اب تلمس

11 التجارة الخارجية -

22 الشجاعة والبسالة -
3- المظفر: مدينة النجف الكبرى ص58

4- ابن بطوطة: الرحلة 110/1
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33 الكرم والسخاء -

44 الشهامة -

55 الخلق الرفيع -

وقــد اشــارت المصــادر الى الحركــة التجاريــة 
ــن بطوطــة، فقــد  في الفــرة التــي عاصرهــا اب
كان تجــار )البندقيــة وجنــوة( يقصــدون بغــداد 
وحــدد  الاشرف))).  والنجــف  والبــرة 
اســتاذي الكبــر الدكتــور جعفــر حســن 
العهــد  العــراق في  خصبــاك تركــز تجــارة 

ــة:  ــدن التالي ــاني في الم ــولي الايليخ المغ

بغداد -11

البصرة -22

الموصل -33

واسط -44

النجف -55

ان  الخيــاط:  جعفــر  الاســتاذ  ويقــول 
الطــرق التجاريــة تبــدأ مــن ســوريا الى بغــداد 
ثــم الى مدينــة النجــف الاشرف ومنهــا الى 
البــرة))). وهــذا ممــا جعــل اســواق النجــف 
ــه:  ــة بقول ــن بطوط ــا اب ــد وصفه ــر وق عام
ــن  ــا م ــة دخلناه ــنة نظيف ــواق حس ــا اس )وله

ــراق  ــخ الع ــن تاري ــرون م ــة ق ــك: اربع 1- لونكري
ص13-12 الحديــث 

2- الخيــاط: النجــف في المراجــع، موســوعة العتبــات 
المقدســة/ قســم النجــف الاشرف 1/

بــاب الحــرة، فاســتقبلنا ســوق البقالــن 
والطباخــن والجزاريــن، ثــم ســوق الفاكهــة، 
ــوق  ــم س ــاسرة ث ــن والقي ــوق الخياط ــم س ث
العطاريــن())). ويعــود التخصــص المهنــي 
في مدينــة النجــف الاشرف الى العــر يســبق 
ــر  ــذا يش ــف، وه ــة للنج ــن بطوط ــول اب دخ
ــة،  ــاتها التجاري ــا س ــة له ــرة حضاري الى ظاه

ــي:  ــواق ه ــذه الاس وه

11 سوق البقالين -

22 سوق الطباخين -

33 سوق الجنازين -

44 سوق الفاكهة -

55 سوق الخاطين -

66 القيارية -

77 سوق العطارين -

ــن  ــارة ع ــي عب ــة ه ــود بالقياري وان المقص
واســعة،  منطقــة  في  حوانيــت  مجموعــة 
ويقصــد بســوق العطاريــن، وهــو متخصــص 
لبيــع الاعشــار والعقاقــر الطبيــة، وقلــا 
نجــد في القــرن الثامــن الهجــري، الموافــق 
للقــرن الرابــع عــر الميــادي، قــد تخصصــت 
اســواقها بمهــن معينــة، وقــد انفــردت مدينــة 
ــة  ــرة الحضاري ــذه الظاه ــف الاشرف به النج

3- ابن بطوطة: الرحلة 109/1
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رابعا: البعد الديني والفكري 
والعقائدي 

تشرفــت مدينــة النجــف الاشرف بقدســيتها 
ــا  ــن ترابه ــذ ان احتض ــة من ــة والعقائدي الديني
ــة  ــاورة الامامي ــن Q ومج ــر المؤمن ــد ام مرق
وامــوات،  احيــاء  وهــو  الطاهــر  مرقــده 
ويتوافــد عــى المرقد الشريــف اعــداد غفيرة في 
جميــع ايــام الســنة، وفي مناســبات متخصصــة، 
وقــد توســع الرحالــة ابــن بطوطــة هــذا 
الجانــب العقائــدي، واضــاف الى دور الحــوزة 
ــر والادب،  ــم والفك ــة العل ــة في رعاي العلمي
الحيــدري  المرقــد  وصــف  في  ابتــدأ  وقــد 
حيــث  الحــرة  )ثــم  بقولــه:  الشريــف 
 ،((()Q ــه قــر عــي  القــر الــذي يزعمــون ان
ــه  ــد احاطت ــة ق ــن بطوط ــة ان اب ــن الغراب وم
بلفظــه  الشريــف  بالمرقــد  الشــكوك 
ــه  ــا ذهــب الي ــا م ــد ازلن ــا ق )يزعمــون(، وكن
ابــن بطوطــة بكتــب وبحــوث علميــة وهــي: 

11 الجزء الاول من موسوعتنا-

)المفصل في تاريخ النجف الاشرف(

22 الغري واطواره التاريخية -

33 الثوية موقعها وتاريخها -

ــن  ــن والباحث ــض المؤرخ ــط بع ــد خل وق
ــان  ــان يقع ــا موقع ــة، وهم ــري والثوي ــن الغ ب

1- ابن بطوطة: الرحلة 109/1

في منطقــة )ظهــر الكوفــة(، ومــن المحتمــل ان 
ــب  ــى راي الخطي ــز ع ــد ارتك ــة ق ــن بطوط اب
ــب الى ان  ــوفى 463هـــ الذاه ــدادي، المت البغ
ــة()))،  ــع في )الثوي ــي Q يق ــام ع ــد الام مرق
وان الحقيقــة التاريخيــة تشــر ان مرقــد الامــام 

ــري(. ــة )الغ ــي Q في منطق ع

وتحــدث ابــن بطوطــة عــن المرقــد الشريــف 
والمناســبات الدينيــة، وفي مقدمتــه ليلــة المبعث 
النبــوي الشريــف بقولــه: )وهــذه الروضــة لها 
كرامــات بــا عندهــم ان بهــا قبر عــي رضي الله 
عنــه، فمنهــا: ان ليلــة الســابع والعشريــن مــن 
رجــب تســمى عندهــم ليلــة المحيــا يؤتــى الى 
ــن  ــن العراقي ــد م ــكل مقص ــة ل ــك الروض تل
ــع  ــروم، فيجتم ــارس وال ــاد ف ــان وب وخراس
ــك،  ــو ذل ــون ونح ــون والاربع ــم الثلاث منه
فــان كان بعــد العشــاء الاخــرى جُعلــوا عنــد 
الضريــح المقــدس، والنــاس ينتظــرون قيامهــم 
وهــم مــا بــن مصــل وذاكــر وتــال ومشــاهد 
ــه او  ــل نصف ــن اللي ــى م ــاذا م ــة، ف للروض
ــاء  ــع اصح ــام الجمي ــك ق ــو ذل ــاه او نح ثلث
مــن غــر ســوء وهــم يقولــون: لا الــه الا الله، 
ــر  ــذا ام ــا ولي الله، وه ــول الله، علي ــد رس محم
مســتفيض عندهــم ســمعته مــن الثقــاة، ولــك 
ــة  ــت بمدرس ــن رأي ــة لك ــك الليل ــر تل اح
الضايــف ثــاث مــن الرجــال: احدهــم مــن 

ــاني ــروم، والث ارض ال

2- الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 138/1
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مــن اصبهــان، والثالث مــن خراســان، وهم 
مقعــدون فاســتجرتهم عــن شــأنهم فاخــروني 
انهــم لم يدركــوا ليلــة المحيــا وانهــم منتظــرون 
اوانهــا عــام اخــر()))، وان هــذه الليلــة التــي 
اشــار اليهــا ابــن بطوطــة هــي )ليلــة المبعــث 
النبــوي الشريــف( ويطلــق عليهــا الاماميــون 
)ليلــة المحيــا(، ويقــول الســيد ابــن طــاووس: 
)مــن عمــل ليلــة ســبع وعشريــن مــن رجــب 
ــارة  ــا زي ــال فيه ــل الاع ــن افض ــه م ــم ان اعل
ــد  ــن Q()))، ويتواف ــا عــي امــر المؤمن مولان
ــف الاشرف لأداء  ــة النج ــى مدين ــاس ع الن
مراســيم الزيــارة، وتنتعــش الحركــة التجاريــة 
ــذا  ــة الى ه ــن بطوط ــاد اب ــد اش ــة وق في المدين
الجانــب الاقتصــادي بقوله:)وهــذه الليلــة 
التــي يجتمــع بهــا النــاس مــن البــاد ويقيمــون 

ــام())). ســوقا عظيمــة مــدة عــرة اي

ــاث  ــة الى اث ــن بطوط ــة اب ــرق الرحال وتط
ــه:  ــه بقول ــف ومحتويات ــوي الشري ــد العل المرق
ــواع  ــة بأن ــي مفروش ــة وه ــل القب ــم يدخ )ث
ــل  ــا قنادي ــواره وبه ــر وس ــن الحري ــط م البس
ــار،  ــار والصغ ــا الكب ــة منه ــب والفض الذه
ــب  ــوة بالخش ــطبة مكس ــة مس ــط القب وفي وس
ــة  ــة المحكم ــب المنقوش ــح الذه ــا صفائ عليه
وقــد  الفضــة  بمســامير  مســمرة  العمــل، 
ــه  ــر من ــث لا يظه ــب بحي ــى الخش ــت ع غلب

1- ابن بطوطة: الرحلة 110/1
2- ابن طاووس: اقبال الاعمال ص670، ص674

3- ابن بطوطة، الرحلة 110/1

ــة  ــا ثلاث ــة، وفوقه ــا دون القام شيء وارتفاعه
 ،Q مــن القبــور ويزعمــون احداهمــا قــر ادم
والثــاني قــر نــوح Q، والثالــث قــر علي رضي 
الله عنــه()))، ويحــى ابــن بطوطــة في الوصف 
بقولــه: )وبــن القبــور طســوت ذهــب وفضــة 
ــب  ــواع الطي ــن وان ــورد والحس ــاء ال ــا م فيه
ــه  ــن ب ــك، ويده ــده في ذل ــر ي ــس الزائ يغم
ــة  ــظ ان بطوط ــن الملاح ــركا()))، وم ــه ت وج
ــن  ــه ع ــد حديث ــون( عن ــظ )ويزعم ــرر لف ك
قــري ادم ونــوح L فــكان الاحــرى بــه 
ــت  ــي ارخ ــة الت ــادر القديم ــوع الى المص الرج
ــام  ــر الى ان الام ــي تش ــوص الت ــذه النص ه
عــي Q يقــع قــره الشريــف بينهــا كــا ورد في 
الزيــارة: )الســام عليــك، وعــى ضجيعيــك 
ــة  ــن بطوط ــف اب ــوح()))، وكان وص ادم ون
لأثــاث المرقــد الشريــف وقناديلــه فإنهــا تعــود 
ــرن  ــق للق ــري، المواف ــع الهج ــرن الراب الى الق
العــاشر الميــادي فقــد كان في عهــد الســلطان 
عــام  المتــوفى  البويهــي،  الدولــة  عضــد 
372هـــ، وتحــدث ابــن بطوطــة عــن )ابــواب 
 المرقــد الحيدري(و)المســاجد القريبــة منــه( 
فيقــول: )وللقبــة بــاب اخــر عتبتــه ايضــا مــن 
الفضــة وعليــه ســتور الحريــر الملــون بفضتــن 
الحســان،  بالبســط  مفــروش  المســجد  الى 

ــر، ــتور الحري ــقفه بس ــه وس ــتور حيطان مس

4- ابن بطوطة، الرحلة 110/1
5- المصدر نفسه

6- الشرقي: الاحلام ص53
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ــا  ــة وعليه ــا فض ــواب عتباته ــة اب ــه اربع  ول
ان  المحتمــل  ومــن  الحريــر()))،  ســتور 
ــران  ــجد عم ــو مس ــجد ه ــا بالمس ــراد هن الم
ابــن شــاهين الخفاجــي، مؤســس الدولــة 
الشــاهينية في بطائــح العــراق في القــرن الرابــع 
ــف. ــد الشري ــا للمرق ــري، وكان ملاصق الهج

ــة  ــة لمدين ــن بطوط ــة اب ــيء الرحال ــد مج عن
النجــف الاشرف، وعنــد توســع الصحــن 
منــه،  جــزء  ازيــل  الشريــف  الحيــدري 
ــاضر،  ــت الح ــة في الوق ــه قائم ــت بقيت ولازال
ــرة  ــه صخ ــران(، وعلي ــجد عم ــى )مس ويدع
مخرمــة ومنقوشــة يعــود تاريخهــا الى عــام 

776هـــ))).

عــن  بطوطــة  ابــن  الرحالــة  وتحــدث 
ــف الاشرف  ــة النج ــة في مدين ــة العلمي الحرك
ووقــف عــى المؤسســات الثقافيــة، ومواقعهــا 
ــا  ــدارس بانه ــض الم ــف بع ــة، ووص الجغرافي
بالصوفيــة  يرتبــط  بعضهــا  وان  )عظيمــة( 
الحيــدري  المرقــد  مجــاورة  اثــروا  الــذي 
الشريــف، فيقول:)وبإزائــه - ويقصــد المرقــد 
الحيــدري- المــدارس والزوايــا والخوانــق، 
وحيطانهــا  عــارة،  احســن  معمــورة 
ــن  ــا لك ــج عندن ــبه الزلي ــو ش ــاني، وه بالقاش

احســن())). ونقشــه  اشرق،  لونــه 

1- ابن عتبة: عمدة الطالب ص48
2- الشرقي: الاحلام ص53

3- ابن بطوطة، الرحلة 109/1

ومــن المحتمــل ان هــذه الابنيــة الرائعــة 
ــري، وفي  ــع الهج ــرن الراب ــود الى الق ــا تع انه
عــر الســلطان عضــد الدولــة البويهــي، 
الــرواق  بنــى  الــذي  المتــوفى عام372هـــ، 
الحيــدري واصبــح مــأوى لطــاب العلــم))). 
والخوانــق(  )الزوايــا  ان  الملاحــظ  ومــن 
كانــت مخصصــة للصوفيــة، وهــي اماكــن 
ابــن  واشــار  الطعــام،  واطعــام  للعبــادة 
بطوطــة، الى ذلــك بقولــه: )ويدخــل مــن 
ــكنها  ــة يس ــة عظيم ــرة الى مدرس ــاب الح ب
ــة مــن الشــيعة، ولــكل وارد  ــة والصوفي الطلب
عليهــا ضيافــة ثلاثــة ايــام مــن الخبــز واللحــم 
والتمــر مرتــن في اليــوم، ومــن تلــك المدرســة 
والنقبــاء  الحجــاب  وعليهــا  القبلــة  بــاب 
والطواشــية، فعندمــا يصــل الزائــر يقــول 
ــدر  ــى ق ــك ع ــم وذل ــم او اجمعه ــه احده الي
الزائــر فيقفــون معــه عــى العتبــة ويســتأذنون 
لــه، ويقولــون عــن امركــم يــا امــر المؤمنــن 
ــه  ــى دخول ــتأذن ع ــف يس ــد الضعي ــذا العب ه
ــع،  ــه والا رج ــم ل ــان اذنت ــة ف ــة العلي الروض
ــل  ــم اه ــك فانته ــا بذل ــن اه ــن لم يك وان ل
المــكارم والســر، ثــم يأمرونــه بتقبيــل العتبــة 
ــان())).  ــك العضادت ــة وكذل ــن فض ــي م وه
ومــن الملاحــظ ان مراســيم الزيــارة التــي 
في  مألوفــة  تكــن  لم  بطوطــة  ابــن  ذكرهــا 
ــادر،  ــا المص ــر اليه ــة، ولم ت ــات المقدس العتب

4- الحكيم، الشيخ الطوسي ص98
5- ابن بطوطة، الرحلة 1/ 110-109
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وتبقــى العهــدة في عاتــق الرحالــة ابــن بطوطة 
بصفتــه مشــاهد لــه، وكانــت مهمــة العاملــن 
الخدمــات  تقديــم  الحيدريــة،  الروضــة  في 
للجميــع،  العبــادة  وحريــة  للزائريــن، 
وان كانــوا مــن الاماميــة او مــن المذاهــب 
الاســامية الاخــرى، ويبــدوا ان تأســيس 
الزوايــا والاربطــة في مدينة النجــف الاشرف، 
وبقربهــا مــن المرقــد الحيــدري الشريــف يعــود 
بعــد  اي  الايلخــاني،  المغــولي  العــر  الى 
ســقوط الدولــة العباســية 656هـــ، وقد انشــأ 
عطــا ملــك جوينــي صاحــب الديــوان في 
ــل  ــة عام666هـــ وقي ــا للصوفي ــراق رباط الع
عام676هـــ)))، وقــد اشــار اليــه الســيد ابــن 
ــب  ــنات الصاح ــن حس ــه م ــاووس، وجعل ط
ــول  ــي))). ويق ــد الجوين ــن محم ــك ب ــا مل عط
ــات  ــاط موقوف ــذا الرب ــي: ان له ــن الفوط اب
ــاج  ــا يحت ــكنه وم ــن يس ــات لم ــرة، وعطاي كث
ــة  ــت في مدين ــادر كان ــر المص ــه))). وتش الي
زارهــا  التــي  الفــرة  في  الاشرف  النجــف 
ــن بطوطــة  ــة اب ــر، والرحال ــن جب ــة اب الرجال

ــي:  ــة وه ــة وخدمي ــة علمي مؤسس

11 مدرسة لطلبة العلم -

الجامعــة ص358،  الحــوادث  الفوطــي:  ابــن   -1
تخليص مجمــع الاداب 4/القســم الاول/ ص1035، 
ــن 263/1،  ــن احتلال ــراق ب ــخ الع ــزاوي: تاري الع
بالمؤرخــن  التعريــف   ،315/1 العــربي  الادب 

110 /1
2- ابن طاووس: فرحة الغري ص115

3- ابن الفوطي: الحوادث الجامعة ص358

22 رباط للصوفية -

33 زاوية -

44 خانقاه -

55 تكية -

66 دار السيادة -

وكان للســلطان محمــد خدابنــده، وولــده ابي 
ــف  ــة النج ــاه في مدين ــة وخانق ــعيد مدرس س
ــن  ــواب م ــا اب ــا عليه ــد اجري الاشرف، وق

البر))). 

وقــد اشــارت المصــادر الى علــاء وفقهــاء في 
النجــف عــر ابــن بطوطــة وهــم))): 

الســيد حيــدر بــن الســيد عــي بــن الســيد -11
حيــدر العلــوي الحســيني: وكان فقيهــا ومحدثا 
ومفــرا، وتجــاوزت مؤلفاتــه العشريــن كتابــا 

وقــد اودعــت في الخزانــة الحيدريــة.

الشــيخ عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن -22
ابراهيــم العتائقــي، وقــد ارســت مؤلفاتــه 

عــى اربعــن كتابــا. 

ــن -33 ــاج الدي ــيد ت ــن الس ــن ب ــيد حس الس
العلويــن  نقيــب  الاوي، 

4- محبوبة: ماضي النجف وحاضرها 46/1
الامــن:   ،81/6 الادب  ريحانــة  الخيابــاني:   -5
ــف  ــاضي النج ــة: م ــيعة 26/29، محبوب ــان الش اعي
الرضويــة  الفوائــد  القمــي:   ،46/1 وحاضرهــا 
شــمس   ،348/1 والالقــاب  الكنــى  ص227، 

ص28 النجفيــة  الجامعــة  حديــث  الدينــك 
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السيد محمد بن السيد علي طباطا-44

وكنــا قــد اشرنــا الى اعــام المدرســة النجفية 
ــرن  ــة وفي الق ــن بطوط ــة اب ــر الرحال في ع
ــل في  ــوعتنا )المفص ــري في موس ــن الهج الثام
ــى  ــذ ع ــا يؤخ ــف الاشرف( ومم ــخ النج تاري
ابــن بطوطــة قولــه: )واهــل هــذه المدينــة 

ــة())). ــم رافضي كله

ســلفية  نزعــة  هــذه  عبارتــه  في  ونجــد 
الى  رحلتــه  في  يــر  لم  وانــه  وطائفيــة، 
النجــف  مدينــة  في  مذهبيــة  مضايقــات 

فيهــا.  مكوثــه  اثنــاء  الاشرف 

وقــد كان معقــد لجميــع مذاهــب المســلمين، 
والادب  والفكــر  العلــم  اعــام  ومــن 

ومنهــم))):

11 ــن - ــد ب ــن محم ــم ب ــن ابراهي ــدر الدي ص
المؤيــد بــن حمويــه الجوينــي الشــافعي، المتــوفى 

عــام 722هـ 

22 ــن ابي - ــد الله ب ــن عب ــي ب ــن ع ــاج الدي ت
الحســن الاردبيــي الشــافعي المتــوفى عــام 

7هـ  4 6

ولم يقــدم الرحالــة ابــن بطوطــة دلائــل 
ــكان  ــب لس ــب المذه ــى التعص ــات ع واثبات
ــاء  ــمه اثن ــد تلس ــف الاشرف ق ــة النج مدين

1- ابن بطوطة: الرحلة 110/1.
ــة 145/3069/1- ــدرر الكامن ــر: ال ــن حج 2- اب

146

وجــوده فيهــا، وربــا شــاهد توافــد الزائريــن 
ــام  ــف، وازدح ــدري الشري ــد الحي ــى المرق ع
النجــف الاشرف في المناســبات الدينيــة جعلــه 
يقــول: )لكنهــم غلــوا في عــي رضيــي الله 

ــه())).  عن

وهــذا وهــم لا صحــة لــه، فليــس في الفكــر 
الامامــي غلــو، بــي فيــه ولاء للائمــة عليهــم 
ــام الله  ــوة س ــت النب ــة لآل بي ــام، ومحب الس
ــعائر  ــل الش ــه جع ــل ان ــن المحتم ــم، وم عليه
وتطرفــا،  غلــوا  شــاهدها  التــي  الدينيــة 
ــد  ــه ق ــولاء، وان ــر الى ال ــة تش ــن الحقيق ولك
شــاهد بنفســه احيــاء )ليلــة المحيــا( في الســابع 
ــة  ــي ليل ــب، وه ــهر رج ــن ش ــن م والعشري
ــذا  ــد ه ــل بع ــف، فه ــوي الشري ــث النب المبع
غلــوا في الامــام عــي Q كــا اشــار اليــه، 
ــانية  ــول الانس ــالة رس ــاء لرس ــي احي ــا ه وان
ــره  ــة وغ ــن بطوط ــد O وكان الاولى باب محم
مــن الاعــام الباحثــن الابتعــاد عــن الفــاظ 
التعصــب المذهبــي المقيتــة، والدعــوة للتآخــي 

ــامية.  ــدة الاس والوح

خامسا: الحكومة والادارة في مدينة 
النجف الاشرف

وقــف الرحالــة ابــن بطوطــة عــى حكومــة 
الدولــة  ســقوط  بعــد  الاشرف  النجــف 
العباســية عــام 656هـــ، وهيمنــة المغــول عــى 
زمــام الحكــم، ولم تجــد مدينة النجــف الاشرف 

3- ابن بطوطة: الرحلة 119/1



 الابعاد الدينية والعملية والاجتماعية
 لمدينــــــــة النجــــف الاشرف

314

ول
لأ

د ا
عد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

ــول  ــن المغ ــن الحاكم ــب م ــة او ترهي مضايق
ــد  ــو عن ــم هولاك ــل ان قائده ــن، ب الايلخاني
ــدي  ــة جن ــل مائ ــداد ارس ــى بغ ــيطرته ع س
لحمايــة مرقــد الامــام عــي Q، والســكان 
ــن  ــب العلوي ــه)))، وكان لنقي ــن حول القاطن
دور بــارز في الادارة ورعايــة المرقــد الشريــف، 
وقــد تلمس ابــن بطوطــة هــذا الجانــب بقوله: 
)وليــس بهــذه المدينــة حغــرم ولا مــكاس ولا 
وال، وانــا يحكــم عليهــا الاشراف()))، وكان 
حكومــة الاشرف تمتــد الى منطقــة واســعة 
ــة))). وكان  ــة والحل ــاء والكوف ــمل كرب فتش
ــب  ــخصيته النس ــع في ش ــب الاشراف يجم نقي
والعمــل  الاجتماعــي،  والموقــع  العلــوي. 
المرقــد  ادارة  عــى  اشرافــه  وان  الاداري، 
الحيــدري الشريــف، وخزانتــه الكبــرة في 
مقدمــة واجباتــه الادارية، وقــد اشــار الرحالة 
ابــن بطوطــة الى ذلــك بقولــه: )ومــن النــاس 
في بــاد العــراق وغيرهــا مــن يصيبــه المــرض 
ــرئ، ومنهــم مــن  ــذرا اذا ب ــذر للروضــة ن فين
ــة  ــب او فض ــن ذه ــع م ــه فيصن ــرض راس يم
ــب في  ــل النقي ــة، فيجع ــه الى الروض ــأتي ب وي
الخزانــة، وكذلــك اليــد والرجــل وغيرهــا مــن 
ــا  ــة فيه ــة عظيم ــة الروض ــاء، وخزان الاعض

ــه())).  ــط لكثرت ــا لا ضب ــوال وم ــن الام م

1- رشيد الدين الهمداني: جامع التواريخ 296/2
2- ابن بطوطة: الرحلة 110/1

3- ابــن عتبــة: عمــدة الطالــب ص316-317، عبــد 
الــرزاق كمونــة: مــوارد الاتحــاف 49/2، 107

4- ابن بطوطة الرحالة: 110/1

ــه  ــة ل ــن بطوط ــذي اورده اب ــص ال وان الن
ــة،  ــة الشريف ــة الحيدري ــخ للروض ــذر تاري ج
ولمــا مــرض ابــو محمد الحســن بــن الفضــل بن 
ــل  ــع يكم ــن مرض ــوفي م ــذر ان ع ــهلان، ن س
،Q((( ــط لمشــهد امــر المؤمنــن  الســور المحي
ونــذر عمــران بــن شــاهين ببنــاء الــرواق 
العلــوي ان عفــا عنــه الســلطان عضــد الدولــة 

ــي))).  البويه

ــات  ــة صلاحي ــن بطوط ــة اب ــدد الرحال وح
النجــف  في  الاداريــة  الاشراف  نقيــب 
الاشرف بقولــه: )ونقيــب الاشراف مقــدم 
ــن،  ــززه مك ــه ع ــراق ومكان ــك الع ــن مل م
ومنزلتــه رفيعــة، ولــه ترتيــب الامــراء الكبــار 
في ســفره، ولــه الاعــام والاطبــال، وتــرب 
الطبلخانــة عنــد بابــه مســاءا وصباحــا، واليــه 
حكــم المدينــة، ولا والــه بهــا ســواه، ولا مغرم 
ــب  ــره())). وكان نقي ــلطان ولا لغ ــا لس فيه
ــة  ــة مدين ــن بطوط ــول اب ــد دخ الاشراف عن
ــن  ــن ب ــن حس ــام الدي ــف الاشرف نظ النج
تــاج الديــن الاوي))). وقــد تقلــد الســيد 
الاوي نقابــة العلويــن عــام 725هـــ، اي قبــل

5- ابن كثير: البداية والنهاية 11/ 342
ــا 229/1،  ــف وحاضره ــاضي النج ــة: م 6- محبوب

ــة ص82 ــدرر المضي ــي: ال البراق
7- ابن بطوطة: الرحالة 111/1

8- المصدر نفسه.
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لمدينــة  ابــن بطوطــة  الرحالــة   وصــول 
بســنتين))). الاشرف  النجــف 

ــد  ــن محم ــمس الدي ــب ش ــار الى النقي واش
)الاوهــري()))  بلفــظ  وذكــره  الابهــري، 
ــن في  ــاء العلوي ــة النقب ــن بطوط ــط اب ولم يع
النجــف الاشرف لحياتهــم العلميــة والإدارية. 

وتطــرق ابــن بطوطــة لمدينــة الكوفــة بصــور 
مقتضبــة، وانــه لم يبــق فيهــا طويــا، واوضــح 
مكانتهــا التاريخيــة والعلميــة بقولــه: )احــدى 
امهــات البــاد العراقيــة المتميــزة فيهــا بفضــل 
ــزل  ــن، ومن ــة والتابع ــوى الصحاب ــة مث المزي
ــن ابي  ــي ب ــرة ع ــن وح ــاء والصالح العل
طالــب امــر المؤمنــن()))، ووقــف عــى معالم 
الخــراب  اصابهــا  وقــد  التاريخيــة  الكوفــة 
ــا  ــتولى عليه ــد اس ــراب ق ــول: )الا ان الخ فيق
بســبب ايــادي العــدوان التــي امتــدت اليهــا، 
وفســادها مــن عــرب خفاجــة المجاوريــن لهــا، 
ــن  ــى اب ــا()))، واعط ــون طريقه ــم يقطع فانه
ــة لأنهــا  ــة الكوف بطوطــة ســبب اقتحــام مدين
ــواقها  ــف اس ــد وص ــا(، وق ــور عليه )لا س
بقولــه: )وبناؤهــا بالآجر، واســواقها حســان، 
ــمك()))  ــر والس ــا التم ــاع فيه ــا يب ــر م واكث
ــه:  ــا بقول ــة دقيق ــع الكوف ــه لجام ــاء وصف وج

1- محبوبة: ماضي النجف وحاضرها304/1
2- ابن بطوطة: الرحالة 

3- ابن بطوطة الرحلة: 137/1
4- المصدر نفسه
5- المصدر نفسه 

ــف،  ــر شري ــع كب ــم جام ــا الاعظ )وجامعه
بلاطاتــه ســبعة قائمــة عــى ســواري حجــارة 
ضخمــة منحوتــة قــد صنعــت قطعــا، ووضــع 
ــاص،  ــت بالرص ــض وافرغ ــى بع ــا ع بعضه
ــار  ــجد اث ــذا المس ــول، وبه ــة الط ــي مفرط وه
ــن  ــن يم ــراب ع ــت ازاء المح ــا بي ــة منه كري
ــوات  ــل صل ــال ان الخلي ــة يق ــتقبل القبل مس
الله عليــه كان لــه مصــى بذلــك الموضــع، 
وعــى مقربــة منــه محــراب محلــق عليــه بأعــواد 
ــن ابي  ــي ب ــراب ع ــو مح ــع وه ــاج مرتف الس
طالــب رضي الله عنــه، وهنــاك ضربــه الشــقي 
ــاة،  ــه للص ــاس يقصدون ــم، والن ــن ملج اب
وفي الزاويــة مــن هــذا البــاط مســجد صغــر 
محلــق ايضــا بأعــواد الســاج، يذكــر انــه 
الموضــع الــذي فــار منــه التنــور حــي طوفــان 
ــارج  ــع خ ــد المواق ــد تحدي ــوح Q()))، وعن ن
ــة، اســتخدم لفــظ )يزعمــون(  مســجد الكوف
ــه  ــه: )خــارج المســجد بيــت يزعمــون ان بقول
بيــت نــوح Q، وازاءه بيــت يزعمــون انــه 
ــن بطوطــة  ــس Q()))، واشــار اب ــد ادري متعب
ــجد  ــارج مس ــودة خ ــة، الموج ــالم الاتي الى المع

الكوفــة، وهــي))):

11- Q دار الامام علي

22- Q البيت الذي غسل فيها الامام

6- ابن بطوطة: الرحلة 138-137/1
7- المصدر نفسه: 138/1

8- المصدر نفسه 
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33- Q بيت نبي الله نوح

قبر مسلم بن عقيل -44

55- Q قبر عائشة بن الامام الحسين

66- Q قبر سكينة بن الامام الحسين

ــة  ــادر التاريخي ــى المص ــوف ع ــد الوق وعن
ــة  ــري عائش ــارة لق ــد اش ــم نج ــة فل والبلداني
ــن  ــتمد اب ــن أي اس ــدري م ــكينة، ولا ن وس
ــن  ــه ع ــد حديث ــة، وعن ــذه المعلوم ــة ه بطوط
)وامــا  بقولــه:  وصفــه  الامــارة(  )قــر 
ــعد  ــاه س ــذي بن ــة ال ــارة بالكوف ــر الام ق
ــق الا  ــم يب ــه فل ــاص رضي الله عن ــن ابي وق ب
اساســه()))، وتحــدث ابــن بطوطــة عــن قبري 
ابــن ملجــم والمختــار الثقفــي بقولــه: )ورأيت 
بقــربي جبانــة الكوفــة موضعــا مســودا شــديد 
ــر  ــه ق ــرت ان ــض فأخ ــيط ابي ــواد في بس الس
الكوفــة  اهــل  وان  ملجــم،  ابــن  الشــقي 
يأتــون في كل ســنة بالحطــب الكثــر فيوقــدون 
ــام، وعــى  ــار عــى موضــع قــره ســبعة اي الن
قــرب منــه قبــة خــرت انــه قــر المختــار بــن 
ــر  ــة الى نه ــن بطوط ــار اب ــد())). واش ابي عبي
الفــرات وبســاتين الكوفــة بقولــه: )والفــرات 
ــخ في  ــف فرس ــافة نص ــى مس ــة ع ــن الكوف م
الجانــب الشرقــي منهــا، وهــو منتظــم بحدائق

1- المصدر نفسه
2- المصدر نفسه 

النخل الملتفة المتصل بعضها ببعض())).

ومــن الجديــر بالذكــر ان الرحالــة ابــن 
ــف الاشرف  ــي النج ــه لمدينت ــة في وصف بطوط
والكوفــة كان جــوالا في معالمهــا التاريخيــة 
في  الخــوض  دون  والتجاريــة،  والدينيــة 
ــدر  ــة مص ــد الرحل ــة، وتع ــور القديم العص
مهــا لأحــداث القــرن الثامــن الهجــري، 

الموافــق الرابــع عــر الميــادي. 

3- المصدر نفسه 
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المصادر والمراجع: 
11 ــن - ــو الحس ــن اب ــز الدي ــر: ع ــن الاث اب

عــي بــن ابي الكــرم محمــد الشــيباني الجــزري 
630هـ(  )ت 

-	 الكامــل في التاريــخ: المطبعــة الازهرية، 
المصرية، الطبعــة الاولى 1301هـ.

22 الحســيني - محســن  الســدي  الامــن: 
)ت1371هـــ( العامــي 

-	 الاتقــان  مطابــع  الشــيعة،  اعيــان 
ــدون  ــن زي ــع اب والانصــاف، بــروت، ومطاب

والنرقــي، دمشــق

33 البراقي: السيد حسين )ت1322هـ(-

-	 الــدرة المضيــة في ذكــر الحنانــة والثويــة، 
تحقيــق الدكتــور حســن الحكيــم. 

44 ــن - ــد الله محمــد ب ــو عب ابــن بطوطــة: اب
عبــد الله اللــوتي الطنجــي )ت779هـــ( 

-	 غرائــب  في  النظــار  )تحفــة  الرحلــة 
المكتبــة  الاســفار(،  وعجائــب  الامصــار 
1377هـــ/  مــر  الكــرى،  التجاريــة 

. 1م 9 5 8

55 ــن - ــد ب ــن محم ــو الحس ــر: اب ــن جب اب
)ت614هـــ( الاندلــي  الكنــاني  احمــد 

-	 حســن  الدكتــور  تحقيــق  الرحلــة: 
للطباعــة،  مــر  دار  نصــار، 

66 ابــو - الديــن  شــهاب  حجــر:  ابــن 
الفضــل احمد بن عــي العســقلاني)ت852هـ(

-	 الــدرر الكامنــة في اعيــان المائــة الثامنة، 
تحقيــق محمــد ســيد جــاد المــولى، مطبعــة 

المــدني، القاهــرة 1966م. 

77 حسن ابراهيم حسن )الدكتور( -

-	 ــي  ــياسي والدين ــام الس ــخ الاس تاري
الســنة  مطبعــة  والاجتماعــي،  والثقــافي 

1964م.  القاهــرة  المحمديــة، 

88 الحكيم: حسن عيسى )الدكتور( -

-	 ــد  ــر محم ــو جعف ــوسي اب ــيخ الط الش
ــة الاداب،  ــن )ت460هـــ(، مطبع ــن الحس ب
النجــف الاشرف، الطبعــة الاولى 1395هـــ / 

1975م.

99 العراقــي في عهــد المغــول الايلخانيــن، -
مطبعــة العاني، بغــداد، الطبعــة الاولى 1968م

1010 ــد  ــر احم ــو بك ــدادي: اب ــب البغ الخطي
بــن عــي )ت 463هـــ( 

-	 الســام،  مدينــة  او  بغــداد  تاريــخ 
مطبعــة العادة، مــر الطبعــة الاولى 1349هـ 

1931م  /

1111 التبريــزي  عــي  محمــد  الخيابــاني: 
س ر لمــد ا

-	 ريحانــة الادب في تراجــم المعروفــن 
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ــامي،  ــة س ــة شرك ــاب، مطبع ــة والالق بالكني
1368-1373م العلميــة  والمطبعــة 

1212 الخياط: جعفر 

-	 موســوعة  المراجــع،  في  النجــف 
دار  النجــف،  قســم  المقدســة،  العتبــات 

بغــداد  التعــارف، 

1313 رشيد الدين الهمداني، فضل الله 

-	 جامــع التواريــخ، ترجمــة محمــد صــادق 
نشــأت، دار احيــاء الكتــب العربيــة 

1414 الشرقي: الشيخ علي 

-	 والنــر  الطبــع  شركــة  الاحــام، 
ــة، بغــداد، الطبعــة الاولى 1383هـــ /  الاهلي

1م 9 6 3

1515 شمس الدين: الشيخ محمد رضا 

-	 حديــث الجامعــة النجفيــة، المطبعــة 
1373هـــ/  الاشرف  النجــف  العلميــة، 

1م  9 6 3

1616 ــن  ــاث الدي ــيد غي ــاووس: الس ــن ط اب
عبــد الكريــم )ت693هـــ( 

-	 فرحــة الغــري في تعيــن قــر امــر 
المؤمنــن عــي بــن ابي طالــب Q في النجــف، 
المطبعــة الحيدريــة، النجــف الاشرف، الطبعــة 

الثانيــة 1368هـــ 

1717 ــن طــاووس: الســيد رضي الديــن  اب
ــى )ت664هـــ( ــن موس ــي ب ــم ع ــو القاس اب

-	 اقبال الاعمال، طبع عام 1312هـ 

1818 الطــري: ابــو جعفــر محمــد بــن جريــر 
)ت310هـ(

-	 التاريــخ )تاريــخ الرســل والملــوك( 
ــع  ــم، مطاب ــل ابراهي ــو الفض ــد اب ــق محم تحقي

دار المعــارف، مــر 1968م. 

1919 العزاوي: عباس 

-	 العــراق،  في  العــربي  الادب  تاريــخ 
ــداد  ــي/ بغ ــي العراق ــع العلم ــة المجم مطبع

1962م. 1961م-

-	 احتلالــن،  بــن  العراقــي  تاريــخ 
ــة  ــارة والطباع ــة التج ــداد وشرك ــة بغ مطبع

1953م-1962م.  المحــدودة 

-	 ــول  ــد المغ ــن في عه ــف بالمؤرخ التعري
والطباعــة  التجــارة  شركــة  والتركــان، 

1957م. 1376هـــ/  بغــداد  المحــدودة/ 

2020 ــن  ــد ب ــن احم ــال الدي ــة: جم ــن عنب اب
)ت828هـــ( الحســني  الــراوي  عــي 

-	 ابي  ال  انســاب  في  الطالــب  عمــدة 
طالــب، المطبعــة الحيدريــة/ النجــف الاشرف

2121 ابــو الفــدا: عــاد الديــن اســاعيل 
732هـــ( )ت
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-	 المختــر في اخبــار البــر، المطبعــة 
الحســينية الحصريــة، الطبعــة الاولى 1325هـ. 

2222 ابــو  الديــن  كــال  الفوطــي:  ابــن 
الديــن  تــاج  بــن  الــرزاق  عبــد  الفضــل 

)ت723هـــ( الحنبــي  الشــيباني 

-	 معجــم  في  الاداب  مجمــع  تلخيــص 
ــواد ــى ج ــور مصطف ــق الدكت ــاب، تحقي الالق

2323 القمي: عباس )ت395هـ(

-	 ــاء  ــوال عل ــة، في اح ــد الرضوي الفوائ
ــران  ــزي طه ــة مرك ــة، مطبع ــب الجعفري المذه

1327هـ 

-	 الكنــى والالقــاب، المطبعــة الحيدريــة، 
النجــف الاشرف 1376هـــ/ 1956م. 

2424 كمونة: السيد عبد الحسين

-	 مــوارد الاتحــاف في نقبــاء الاشراف، 
ــف الاشرف 1968م. ــة الاداب/ النج مطبع

2525 الصاحــب  عبــد  محســن  المظفــر: 
 ) ر كتــو لد ا (

-	 مدينــة النجــف الكــرى دراســة في 
الحريــة  دار  الاقليميــة،  وعلاقتهــا  نشــاتها 

1982م.  بغــداد  للطباعــة، 

2626 لونكريك: ستيفن هجملي 

-	 العــراق  تاريــخ  في  قــرون  اربعــة 

الحديــث، ترجمــة جعفــر الخيــاط، مطبعــة 
1968م. بغــداد  المعــارف، 

2727 ــن  ــن عمــر ب ــن الدي ــوردي: زي ــن ال اب
مظفــر )ت749هـــ( 

ــة  ــوردي(، المطبع ــن ال ــخ اب ــخ )تاري التاري
ــة  ــة الثاني ــف الاشرف، الطبع ــة، النج الحيدري

1389هـــ/ 1969م. 





الملحق





Q الإمـــــــــام علـــــــــي
لجريمــــــــة  و جغرافيــــــــــــة  ا

القاضي:
فاضل عبــــــاس الملا

قاضي في محاكم التحقيق، وتدريسي في الكلية الاسلامية 
الجامعة سابقا 
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المعلــوم أن للظواهــر والعوامــل الطبيعــة 
وتبايــن البيئــة الســكانية أثرهــا في مســار 
فالحــرارة  وتوجهاتــه  الإنســان  ســلوك 
والــرودة ثــم ان التربــة الصحراويــة والجبليــة 
ــة والظــام كل  كــا ان شــدة الريــاح والرطوب
ــرافي  ــع جغ ــن موق ــر م ــل تتغ ــذه العوام ه
ــى  ــر ع ــكل اوبآخ ــر بش ــه تأث ــا ل ــر مم إلى آخ
فاختــاف  واتجاهاتــه  الانســان  ســلوك 
ــرارة  ــرودة وح ــاخ ب ــل المن ــاً وتخلخ الجومث
حالــة  عــى  أثــره  لــه  وجفــاف  رطوبــة 
ــة  ــك بالنتيج ــس ذل ــوس فينعك ــان النف الانس
عــى ســلوكه وتصرفاتــه ومــا قــد يصــدر 
ــات مشــجعة عــى  ــه مــن انحــراف ومغري عن

ارتــكاب الجريمــة كالظــام مثــاً  

كــا ان اختــاف بيئــة التجمعــات الســكنية 
هــي الأخــرى لهــا أثرهــا في هــذا الخصــوص 
ــالم  ــول الع ــدف ان يق ــن الص ــس م ــك لي لذل
البلجيكــي )كوتيليــه( في: )ان المجتمــع يحمــل 
في رحمــه كل جــرم يقــرف( لأن المنحرفــن 
أساســاً هــم كالحــرات القــذرة لا تعيــش في 

ــر. ــف وطاه جونظي

ان  أمريــكا  في  الدراســات  أثبــت  وقــد 
المصاحبــة  العاليــة  الحراريــة  الدرجــات 
للرطوبــة لهــا دورهــا في زيــادة معــدلات 
المختلفــة. وأنواعهــا  بأشــكالها  الجريمــة 

ــذي  ــل ال ــوى الحق ــل س ــك العوام ــا تل وم
ينصــب عليــه مصطلــح )جغرافيــة الجريمــة( 

الــذي يشــكل إحــدى فــروع الجغرافيــة لكــن 
ــوا  ــاً تدارس ــم أيض ــاء ه ــم الفيزي ــال عل رج
)فيزيــاء  عنــوان  تحــت  العوامــل  تلــك 
الأرض( باعتبــار ان الأرض تضــم اليابســة 
ــا  ــي في حقيقته ــوي وه ــاف الج ــاه والغ والمي
ظواهــر فيزياويــه وتؤثــر عــى الحيــاة وســلوك 
الانســان بشــكل اوبآخــر تتغــر بتغــر الموقــع 

ــرافي. الجغ

ــاء  ــر عل ــك الظواه ــة تل ــاول دراس ــا تن ك
الإجــرام في بــاب العوامــل الخارجيــة المســببة 

ــرام. للأج

وذكــر الكتّــاب أن مصطلــح )جغرافيــة 
ــن  ــات الغربي ــاً في كتاب ــر حديث ــة( ظه الحريم
وان أول مــن طــرح فكرتــه هوالأمريكــي 
بنفــس  لــه  مقالــة  عــام 1941 في  أوهــن 
ــة  ــن مجل ــدد )17( م ــه الع ــرت ل ــوان ن العن
ــا  ــة ك ــة الأمريكي ــوم السياس ــات للعل حولي
ظهــرت دراســة عــام 1967 عــن التجمعــات 
ــح  ــدن الصفي ــم في م ــي الجرائ ــرة لمرتكب المبعث
ــام  ــرت ع ــا هرب ــة أجراه ــر دراس ــث ع حي
ــف في  ــة كاري ــق مدين ــض مناط 1976 ان بع
ــة  ــدلات الجريم ــادة مع ــهم في  زي ــز تس ويل
ــة  ــه )جغرافي ــد ألــف كتاب بشــكل واضــح وق
ــورة  ــه الدكت ــذي ترجمت ــة( ال ــة الحضري الجريم
عــام  ونــر  العربيــة  إلى  زعــزوع«  »ليــى 
2001 في 124 صفحــة والــذي عــده ذوي 
 الاختصــاص مهــاً في مجــال جغرافيــة الجريمة.



لجريمــــــــــة الإمـــــــام علـي Q  و جغرافية  ا

326

ول
لأ

د ا
عد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

والحــق ان الموضوعــات التــي تنصــب عليهــا 
ــا  ــع ان له ــد المتتب ــة يج ــة الجريم ــرة جغرافي فك
ــربي  ــا الع ــة في تراثن ــة والعميق ــا البهي جذوره
Q الإســامي وأن مــن نبــه لهــا هوالإمــام علي 
ــة  ــج البلاغ ــث ورد في نه ــرد حي ــكل متفّ بش
قولــه بصــدد سر اختــاف الناس في ســلوكهم 
ووعيهــم وتصرفاتهــم بــل وحتــى في أشــكالهم  
ــاف  ــبب اخت ــم بس ــم اواتباعه ــدى تآلفه وم
قَ بَيْنهَُــمْ  ــاَ فَــرَّ الموقــع الجغــرافي جــاء فيــه : )إنَِّ
ـُـمْ كَانُــوا فلِْقَــةً مِــنْ  مَبَــادِئُ طِينهِِــمْ وَ ذَلـِـكَ أَنَّ
ــا وَ حَــزْنِ تُرْبَــةٍ وَ سَــهْلِهَا  سَــبَخِ أَرْضٍ وَ عَذْبَِ
فَهُــمْ عَــىَ حَسَــبِ قُــرْبِ أَرْضِهِــمْ يَتَقَارَبُــونَ وَ 
وَاءِ  ــرُّ ــامُّ اَل ــونَ فَتَ ــا يَتَفَاوَتُ ــدْرِ اخِْتلَِافهَِ ــىَ قَ عَ
ــةِ وَ  مَّ ــرُ اَلِْ ــةِ قَصِ ــادُّ اَلْقَامَ ــلِ وَ مَ ــصُ اَلْعَقْ نَاقِ
ــرِ  ــبُ اَلْقَعْ ــرِ وَ قَرِي ــحُ اَلَْنظَْ ــلِ قَبيِ ــي اَلْعَمَ زَاكِ
مُنكَْــرُ  يبَــةِ  ِ اَلضَّ مَعْــرُوفُ  وَ  ــرِْ  اَلسَّ بَعِيــدُ 
قُ اَللُّــبِّ وَ طَلِيــقُ  اَلَْلِيبَــةِ وَ تَائِــهُ اَلْقَلْــبِ مُتَفَــرِّ

ــانِ( ــدُ اَلَْنَ اَللِّسَــانِ حَدِي

فهــذا الــكلام العلــوي بعمقــه العلمــي 
ــر  ــة ع ــن أربع ــر م ــه أكث ــى علي ــذي م ال
التربــة في  اختــاف  أثــر  إلى  قرنــاً يشــرنا 
نشــأة الإنســان لان تربــة الارض لم تكــن 
ــون كــا إن ســعة  متشــابهة الأوجــه ولا الل
فقــد  متفــاوت  كثافتهــا ومــدى تماســكها 

يمحمي يز  ير  حمىٱىٰ  طينــة    تكــون 
تج  به  حمىٱبم  يابســة  اوصلبــة   

تمحمي  تخ  وحمىٱتح  تخحمي   تح 

أي الطــن المائــل لونــه الى الســواد وقــد اثبتــت 
الانســان  جســم  ان  المعــاصرة  الدراســات 
هوفعــاً مكــون مــن ذات العنــاصر التــي 

ــن الارض . ــراب اوط ــا ت ــون منه يتك

ــلِ( لأن  ــصُ الْعَقْ وَاءِ نَاقِ ــرُّ ــامُّ ال ــم إن )فَتَ ث
ــان  ــم الإنس ــحوم في جس ــر ة الش ــة وكث البدان
ــد  ــا ق ــه وم ــي صاحب ــدني وع ــى ت ــة ع دلال
تســفر عــن بعــض تصرفاتــه مــن عامــل 
ــا  ــا يحضرن ــي وهن ــلوك الإجرام ــاعد للس مس
ــر  ــة وكل قص ــل محن ــل الشــعبي )كل طوي المث
فتنــة ( الــذي ينطــق عليــه قولــه عليــه الســام 
 )ومــاد –أي طويــل – القامــة قصــر الهمــة ..
 وقريــب القعــر – أي القصــر – بعــي الســر (
 وهكــذا في بقيــة فقــرات كلامــه البهــي الــذي 
ــا إلى  ــي به ــاً ونكتف ــه كتاب ــف في ــاج ان تؤل يحت
ــة  ــذه المجل ــم ه ــع حج ــياً م ــد تماش ــذا الح ه

ــراء . الغ

فليــس مــن الصــدف ان يقــول فيــه الأديــب 
ــاً  ــرداق )ان علي ــورج ج ــيحي ج ــربي المس الع
في قومــه عبقريــاً غريبــاً أحبهــم فأنكــروه 
في  تابعــه  وقــد  يفهمــوه(  فلــم  وعلمهــم 
هــذا الاتجــاه المســعودي في مروجــه وابــن 
خلــدون في مقدمتــه وصاعــد الأندلــي في 
ــا في  ــوان الصف ــم( وإخ ــات الأم ــه )طبق كتاب
الرســائل وإضرابهــم مــن اعــام العــرب 

المســلمين .
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ــل  ــه ان مدالي ــدر ملاحظت ــذي تج إلا ان ال
جــاءت  المذكــورة  بفقراتــه  الأمــام  قــول 
بشــكل عــام دون ان تشــملها صفــة الإطــاق 
فطليــق اللســان لابــد وأن تفلــت مــن لســانه 
ــد  ــون )حدي ــن ان يك ــه يمك ــطحات الا أن ش
ــذم  ــدح لا ال ــة الم ــع في طائل ــا يق ــان( مم الجن
ــه  ــد في شرح ــن أبي الحدي ــر اب ــد تعب ــى ح ع

ــج. لنه

ــر(  ــح المنظ ــل قبي ــي العم ــه Q )وزاك وقول
ــة  ــدة عام ــاً قاع ــكل أيض ــف يش ــذا الوص ه
فقــد كان  الجاحــظ  مثــاً  نــرب لهــا  ان 
ــة  ــه العلمي ــه ومخلفات ــر الا أن علم ــح المنظ قبي
ولكــن  الحضــاري  وعلوهــا  قيمتهــا  لهــا 
ــد  ــع لس ــص فيندف ــه النق ــن ينتاب ــك م هنال
ــرف  ــد تنح ــات ق ــعور بتصرف ــذا الش ــل ه مث

ــا الى  ــق عبره ــي وتنزل ــارها الطبيع ــن مس ع
مســتنقعات الأجــرام.

ــه  ــد كان ل ــاً فق ــإن علي ــول ف ــل الق ومجم
ــة  ــر الطبيعي ــح الظواه ــاً في توضي ــبقاً رائع س
ــار  ــا في مس ــان في احداثه ــد للإنس ــي لا ي الت
ــاعداً  ــكل مس ــا تش ــاني وكونه ــلوك الإنس الس
مشــجعاً عــى الاجــرام فناقــص العقــل كثــراً 
مــا يكــون هوالضحيــة في الجريمــة فتركــه 
ســحب  دون  العــام  الطريــق  في  لســيارته 
ــا  ــارق في سرقته ــري الس ــرك يغ ــاح المح المفت
ومــن لم ينـّـور واجهــه منزلــة بالإنــارة المطلوبــة 
ــوس  ــري ذوي النف ــهل ويغ ــام يس ــأن الظ ف
المريضــة في سرقتــه وهكــذا نمثــل اولئــك 
ــى  ــاعدة ع ــم مس ــون تصرفاته ــا تك الضحاي

ــم.  ــم ضده ــول الجرائ حص





اطلالة علـى
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اطلالة على الخط الكوفي

الوجـود  نـور أضـاء في هـذا  العـربي  الخـط 
وأشرق في هـذا الكـون فهو الممثل لـكل لوازم 
والممثـل  مشـاعرها  عـن  والمعبر  الإنسـانية 
لمعانيهـا والمسـدد لتعبيراتهـا والمؤكـد لحقوقهـا 
والموضـح لمرادهـا أينما ظهـر بهـر وأينما زُرع 
اللسـان  العـربي  الخـط   فـن  ويعتبر  أثمـر، 
الناطـق للغـة العربية لغـة القـران الكريم وهو 
ويكتسـب  الفنـون  فـن  ويعـد  الـروح  غـذاء 
اهميتـه هذه في تدويـن القران الكريـم والتراث 
الاسالمي ودواويـن الشـعر والمؤلفـات منـذ 
صـدر الاسالم والى وقتنـا الحـاضر وكما للغة 
العربيـة ميـزات بلاغيـة وبصريـة كذلـك فـن 
الخـط العربي الـذي يعكس صـورة هـذه اللغة 
ابدعتهـا   التـي  الفنيـة  الاعمال  العظيمـة عبر 
انامـل الخطـاط المسـلم عبر مـر العصـور ويعد 
 Q الامـام امير المؤمنني عيل بـن ابي طالـب
المعلـم الاول لفن الخـط العربي وهـذا مااورده 
المؤرخـون والباحثـون على اختالف مذاهبهم 
مشـاربهم فهو كاتب الوحي والخطاط الاول في 

الاسالم واليه تنتهي سلسـلة الخطاطني وايام 
حكومته العادلة في الكوفة اسـس اول مدرسـة 
في الخـط العـربي وقـد اتحـف العالم الاسالمي 
بانمـوذج رائـع الاو هـو الخـط الكـوفي، وقـد 
والعلمـي في  السـياسي  الكوفـة  سـاعد مركـز 
عهـد الإمام عيل بن أبي طالب Q على ازدهار 
هـذا النـوع وانتشـاره واصبـح في زمنـه مقـرر 
الضوابـط وثابـت الاسـس وان تسـمية الخـط 
بــ "الكـوفي" ترجـع بـادئ ذي بـدء إلى مألوف 
التـي  الخطـوط  تسـمية  في  الأوائـل  العـرب 
انتهـت إليهم بأسماء المـدن التـي وردت منها، 
فكما عـرف الخـط عنـد عـرب الحجـاز قبـل 
عصر الكوفـة بالنبطـي والحيري والانبـاري، 
لأنـه أتـى مـن بالد النبـط والحيرة والانبـار، 
ثـم بالمكـي والمـدني، لأنـه شـاع في أنحاء شـبه 
الخـط  الوسـطين،عرف  هذيـن  مـن  الجزيـرة 
العـربي في وقـت من الأوقـات باسـم"الكوفي" 
لأنـه انترش مـن الكوفـة إلى أنحـاء مختلفـة من 
العـالم الإسالمي مصاحبا لانتشـار الإسالم، 
Q وللإمـام امير المؤمنني عيّل بـن ابي طالب 
كلمات في طريقـة تجويـده وتحسـينه، فقـد ورد 

عنـه )الخـط الحسـن يزيـد الحـق و ضوحا(.

وقـال Q لكاتبـه عبيـدالله بـن أَبي رافـع: أَلقِْ 
بَنْيَ  جْ  وَفَـرِّ قَلَمِـكَ،  جِلْفَـةَ  وَأَطـِلْ  دَوَاتَـكَ، 
ـرُوفِ، فَـإنَِّ ذلـِكَ  ـطُورِ، وقَرْمِـطْ  بَنْيَ الُْ السُّ

.)1( ـطِّ الَْ بصَِباحَـةِ  أَجْـدَرُ 

 L محمـد  بـن  جعفـر  الامـام  عـن  وروي 
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أدقـوا  عمالـه:  الى  كتـب   Q المؤمنني  امير  ان 
واحذفـوا  سـطوركم  بني  وقاربـوا  اقلامكـم 
عنـي فضولكم واقصـدوا قصد المعـاني واياكم 
تحتمـل  لا  المسـلمين  امـوال  فـان  والاكثـار 

.)2 الإضرار)

إنّ أول مَـن تصـدى لجمـع القرآن بعـد وفاة 
النبـي O مبـاشرة، وبوصيـة منـه هـو الإمـام  
بيتـه  في  قعـد  حيـث   Qطالـب أبي  بـن  عيل 
مشـتغلًا بجمع القـرآن وترتيبه على مـا نزل)3(.

 Q ًقـال ابن النديم  - بسـند يذكـره - : أن عليا 
O رأى مـن النـاس طيرة عنـد وفـاة النبـي 

فأقسم أن لا يضع رداءه حتى يجمع القرآن)4(.
وروى محمـد بن سيرين عـن عكرمـة، قال: 
لمـا كان بـدء خلافـة أبي بكـر قعـد عيل بـن أبي 
طالـب Q في بيتـه يجمـع القـرآن. قـال: قلـت 
لعكرمـة: هـل كان تأليف غيره كما أنزل الأول 

فالأول؟

قـال: لـو اجتمعـت الإنـس والجـن على أن 
يُألفـوه هـذا التأليـف مـا اسـتطاعوه.

الكتـاب  ذلـك  تطلبـت  ابـن سيرين:  قـال 
أقـدر عليـه)5(. فلـم  المدينـة  الى  فيـه  وكتبـت 

Q كتـب عـدة مصاحـف موزعـة  انـه  كما 
في المتاحـف وخزانـات المكتبـات الإسالمية، 
مخطوطـات  خزانـة  في  مصحـف  منهـا 
خزانـة  في  وآخـر  المقدسـة،  العلويـة  الحضرة 
Q المؤمنني  امير  الامـام  مكتبـة   مخطوطـات 
في  ومصحـف  الاشرف  النجـف  في  العامـة    
مكتبـة الاسـتانة الرضويـة المقدسـة  في مشـهد 
الامـام الرضـا Q بإيـران وغيرها مـن مكتبات 
العـالم وعلى يـد تلميذه أبي الأسـود الدؤلي كان 
مـرّة  لأوّل  عليـه  الحـركات  ووضـع  تشـكيله 
بالتهذيـب  الكوفـة  أهـل  تناولـه  وقـد  أيضـاً  
والتنسـيق وقـد اسـتخدم في كتابـة المصاحـف 
والنقـش على العملـة وعلى جـدران المسـاجد 
فال يختلـج ريـب في  القبـور،  وعلى شـواهد 
العـربي  الخـط  شـؤون  في  معنـي  كل  صـدر 
حريـص على مد جسـور التواصل بني ماضيه 
وحـاضره، ماللخـط الكـوفي مـن قيمـة تراثيـة 
وسـمة جماليـة لايـدرك كنهـه الا المختصون في 
هـذا المجـال، ولقـد مهـر جمهرة مـن الخطاطين 
على مـرِّ العصور ببراعـة الخط وجمالـه، وكتبوا 
ـة، وكان الغالب في  ـة والعامَّ المصاحـف الخاصَّ
كتابـة المصاحـف الخـطَّ الكـوفيَّ حتـى القـرن 
الثُّلـث  بخـط  كتبـت  ثـم  الهجـري،  الخامـس 
ت  حتـى القـرن التاسـع الهجـري، ثـم اسـتقرَّ

كتابتهـا بخـط النَّسـخ إلى هـذا الزمـن.
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